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والمجلةࢫترحبࢫبالإسɺاماتࢫالعلميةࢫࢭʏࢫمجالاتࢫالعلومࢫלɲسانيةࢫبجميعࢫفروعɺاࢫوȋالأخصࢫ
  :ࢭʏࢫالميادينࢫالتالية

 خࢫوعلمࢫךثارالتاʈر 
 علمࢫالمكتباتࢫوالمعلومات  
 علومࢫלعلامࢫوטتصال 
 سانيةࢫכخرىࢫذاتࢫالصلةࢫɲالعلومࢫל  

  الموادࡧالعلميةࡧالۘܣࡧتتلقاɸاࡧالمجلـة
  .الدراساتࢫالعلميةࢫכصيلة،ࢫالمتصلةࢫبالبحوثࢫالۘܣࢫلمࢫʇسبقࢫɲشرɸاࢫ-
  .دراسةࢫوتحقيقࢫالمخطوطاتࢫ-
  .مراجعاتࢫالكتبࢫوالتعليقاتࢫعلٕڈاࢫ-
  .تقارʈرࢫالمؤتمراتࢫوالندواتࢫالۘܣࢫلɺاࢫعلاقةࢫبموضوعاتࢫالمجلـةࢫ-

  شروطࡧالɴشر
ࢫالɴشر- ʏࢫࢭ ࢫالمطلوȋة ࢫالباحث؈نࢫالتقيدࢫبالشروطࢫالعلميةࢫوالمنݤݨية ʄࢫالتوثيقࢫ: عڴ כصالة،

  .واݍݨدة
  .تخضعࢫالمقالاتࢫالمقدمةࢫللمجلةࢫللتقييمࢫمنࢫطرفࢫخ؄فاءࢫمحايدين          -
  .ةࢫࢭʏࢫالمقالاتࢫتخصࢫأܵݰا٭ڈا،ࢫولاࢫȖع؄فࢫبالضرورةࢫعنࢫرأيࢫالمجلةךراءࢫالوارد          -
مرفوقاࢫوأنࢫيɢونࢫ،ࢫصفحاتࢫ10ولاࢫيقلࢫعنࢫࢫصفحةࢫ20أنࢫلاࢫيفوقࢫݯݨمࢫالمقالࢫ          -

ʏيةࢫوالعكسࢫصڍȋانࢫالمقالࢫباللغةࢫالعرɠيةࢫإذاࢫȎبمݏݵصࢫباللغةࢫכجن  
ࢫبخطࢫ          - ࢫاݍݰاسوب ʄࢫعڴ ࢫالمقالات ࢫتكتب ࢫأن ࢫarabic14Traditionalيجب تبعثࢫعنࢫ،

  .معࢫɲܦݵةࢫورقية  CD-ROM طرʈقࢫال؄فيدࢫלلك؅فوɲيࢫأوࢫȖسلمࢫمܦݨلةࢫعڴʄࢫقرصࢫمضغوط
ࢫإڲʄࢫ          - ࢫȖعاد مونࢫإجراءࢫȖعديلاتࢫأوࢫإضافاتࢫعلٕڈا ࢫيق؅فحࢫالمحكّ المقالاتࢫوالبحوثࢫالۘܣ

  .أܵݰا٭ڈا،ࢫلإجراءࢫتلكࢫالتعديلاتࢫقبلࢫالɴشر

  :ךȖيࡧالمقالاتࡧعڴʄࡧال؄فيدࡧלلك؅فوɲيࡧترسل
Revuescienceshumaines_univoran@yahoo.fr  

ʏࡧالعنوانࡧالتاڲʄأوࡧعڴ:  
  مجلةࢫالعلومࢫלɲسانية
  לسلاميةࢫوالعلومɠليةࢫالعلومࢫלɲسانيةࢫ

ةࢫ1 جامعةࢫوɸرانࢫ–   اݍݨزائرࢫ– أحمدࢫبنࢫبلّ
     31000المنورࢫࢫ،1514بࢫ. ص

  اݍݨزائرࢫ- وɸران 
  )00213(0560172868  ---    )00213(0550432329 :الɺاتف-  
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 

  
مجلة "مجلتنا  كالعادة، لما حان وقت كتابة كلمة العدد الجدید من       

تبادرت إلى ذھني جملة من المواضیع، استعرضتھا " العلوم الإنسانیة
حتھا كلھا جانبا إلا واحدة لا لأنھا مھمة أكثر من واحدة واحدة ثم طر

استقر ، عملا بالقاعدة القائمة على ترشیح الأھم على المھمو لكن، وغیرھا
 فكري حول إحداھا، أعرضھا على القارئ راجیا التوفیق في شد انتباھھ

  .لو لدقائق معدودةو تنشیط تفكیرهو

طوتھا الخامسة عشر في لقد استھلت  الإنسانیة منذ بضعة أیام خ       
ھي الألفیة التي كانت تنذر بتقلّبات جذریة تصل إلى و رحاب الألفیة الثالثة،

الاقتصاد بل وحتى و السیاسةو الفكرو مستوى ثورات حقیقیة في الفلسفة
من منظورنا المتواضع نقرّ أنّ العالم و بالفعلو. الأذواقو التقالیدو العادات

نا فجر جدید إلاّ وجاء لنا بمفاجآت جدیدة غیّرت فما طلع علی.لم یعد كما كان
مع ذلك یجب أن نقرّ أنّ ما كنا نخشاه أكثر فیما كان . تفكیرناو أسلوب حیاتنا

 الأذواقو یعزف عن المشاعرو آت ھو أن یجنح الإنسان نحو المادة
قد باشر الإنسان الألفیة الثالثة و و كیف یكون الأمر غیر ذلك. الأحاسیسو

 الاحتباس الحراريو سوده تحدّیات مفصلیة مثل التلوّث البیئيفي محیط ت
ھي كلھا تحدیات قاتلة إن و......تفشي أوبئة غیر مألوفةو الإرھاب الدولي،و

لم یبادر الإنسان بمعالجتھا علاجا جوھریا في إطار تضامني یتخطّى 
  .الحدود الجغرافیة للدولة الوطنیّة

البعض، فإنّ الإنسان لا یزال بحاجة إلى  وبالرغم ما كان یتوقّعھ، إذن      
أجوبة عن تساؤلاتھ الكثیرة، وھي تساؤلات لا یمكن لعلوم المادّة أن تجیب 

فلا یزال أمام العلوم الانسانیة أیام عطاء لا یمكن تعویضھا . عنھا بمفردھا
مجلة العلوم "وھذا ما استشرفناه حین باشرنا باستحداث  .بعلوم أخرى

: تي ما فتئ یشتدّ عودھا بالتفاف حولھا أقلام وطنیة ودولیة وال" الإنسانیة
                                                       .مشاركة وتقییما ونصحا ومطالعة

  د دحو فغرور.أ              
      



  
  
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 

  على سبیل التقدیم 
وھي لسان حال  « Tracés »منذ سنوات قلیلة خلَت، خصّصت مجلة      

الفرنسیة، أربعة من أعدادھا، لمحاولة " لیون"العلوم الإنسانیة بجامعة 
  .. ما الفائدة المرجوة من وراء العلوم الإنسانیة؟: الإجابة عن السؤال

إن مجرد طرح ھذا السؤال في بیئة جامعیة عریقة مثل جامعة لیون، لھ     
ممن  -أو الكل –عور البعض یكمن في ش أغلبھا دلالاتھ العمیقة، لعل

یحملون على أكتافھم ھموم الإنسان في ھذا العصر المتسّم بالتعقید وغلبة 
الآلة، بالخیبة المریرة من النتائج الھزیلة التي توصّل إلیھا البحث في العلوم 
الإنسانیة والاجتماعیة، أمام الفتوحات الكبرى في المیادین المعرفیة 

بالعصر " زبیكنیي بریزنسكي"طلق علیھ الأخرى، المنغمسة فیما أ
  .التكنوتروني

فقد ، وأما ما توصلت إلیھ العشرات من المقالات والحوارات والتحلیلات
اعرف " جاء بسیطا بساطة الجملة التي صدح بھا یوما سقراط عندما قال 

بعدما تیقّن بأن الخطأ كل الخطأ ھو استخدام المنظار بھدف النظر !" نفسك 
  ..مام القدمینإلى حفرة أ

التساؤل عن " في نھایة المطاف إلى أن " تراصي"لقد خلُصت مجلة    
سؤال خاطئ بالأساس، إنّ الجمیع یُدرك ، الفائدة من وراء العلوم الإنسانیة

الأھمیة القصوى التي تكتسیھا ھذه العلوم في حیاة الناس، ماضیھم، 
كیف نستفید : ل ھوأما السؤال الذي یجب طرحھ بالفع. حاضرھم ومستقبلھم

  .".من ھذه العلوم؟
فإذن، لا داعي من طرح السؤال عن الجدوى من ھذه العلوم، والانكفاء   

على البحث عن الوسائل التي تتیحھا ھذه العلوم لمحاولة إیجاد تفسیرات 
والعربي ، علمیة، بعیدة عن الدیماغوجیة، لِما یحدث في المجتمع المعاصر

لخصوص، من أفعال وردود أفعال، ربما سیدفع الإسلامي  منھ على وجھ ا
  . ثمنھا المستقبل

تحاول مقالات ھذا العدد المزدوج، من خلال ما تطرحھ من قضایا    
الاتصال، أن تفتح و متعلقة، إن بالتاریخ أو علوم الوثائق أو علوم الإعلام

المواقف والعبر، و قوسا یتم من خلالھ  التعرّف على جوانب من الأحداث
حیث یتلاقى الحدث بالشخصیة، ، ي یزخر بھا تاریخنا بمعناه العامالت

من الممكن أن ، والوثیقة بالمعلومة، لیفرز في النھایة طائفة من المعلومات
وتفتح مداركنا، لعلّنا قد نجد في بعض منھا، إجابات عن ، تزید من معارفنا

  .بعض الأسئلة
  د محمد صاحبي.أ                                                                 
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  فهرس المحتوԹت
  التقویم الامازیغي و الفرعون شیشنق    -

 13ص....................................................ة  أم الخیر العقون.د.أ    

البونیة  والرومانیة ببلاد  نماذج من الرموز والرسومات العقائدیة     -
 .مالمغرب القدی

  24ص.....................................................بن عبد المومن محمد. د

  مولاي علي الشریف وجھوده التأسیسیة    -
  الجزء الثاني.  م1443-1360/ھـ762-847

   35ص...........................د  مولاي ھاشم بن المھدي العلوي القاسمي.أ
 ورالدور العلميتمنطیط المدینة في مجتمع القص -
  .م 15/ ھـ 9والتجاري في القرن  
  53ص...........……….......................................الحمدي أحمد .د 

  1911 - 1908العمیل السري الایطالي في مسقط   أومبرتو عمر -
   )دراسة وثائقیة(
  69ص.........................................................ناھد عبد الكریم .ة.د 

 الرائد فراج  بین محمد جغابة ومحمد لمقامي  -
  96ص.......................................................د عبد القادر خلیفي.أ   
  خط موریس بین الأبعاد الاستراتیجیة الإستعماریة -

  .ورد فعل الثورة التحریریة الجزائریة
  108ص................................................جیلالي بلوفة عبد القادر.د 

 رؤیة نقدیة  :المنظومة الأرشیفیة في الجزائر -
 119ص.....................................................قاضي عبد القادر. أ    

إلى المكتبة  )الزوایا(من المخطوطات الورقیة بالخزانات الشعبیة  -
  ).أدرار(الوطني للمخطوطات الرقمیة للمخطوطات بالمركز 

 129ص.............................................................مولاي امحمد .د
 : دور الاجھزة الذكیة في استعمال بوابات الخدمات الإلكترونیة الرسمیة -

 .الجزائریةوزارة التربیة دراسة تقییمیھ لبوابة 
 151ص..................................................العربي بن حجار میلود. د
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مجتمع المعرفة الأكادیمي  أدوار التظاھرات العلمیة الجامعیة في بناء  -
حالة قسم علم المكتبات و العلوم الوثائقیة بجامعة باجي  :المتخصص

 .مختار، عنابة
  177ص.......................................................عیـن أحجر زھیـر.د  

   الواقع، الرھانات وضرورة التجدید:في فجوة التنظیر الإعلامي العربي -
  207ص.............................................................  حفصة كوبیبي

 الصحافة الاستقصائیة في الإعلام التلفزیوني والإعلام الجدید -
  .التطور التاریخي ومعاییر البناء الخبري

  229ص...............................حفیظة بوخاري.أ  …بوعمامةالعربي .د

اختطاف  ظاھرةالإعلام نشر الجرائم المرتبطة بالطفل في وسائل  -
 الأطفال في الجزائر أنموذجا ؟

  243ص...........................................................بن دریس أحمد .د

  ي العلوم الإنسانیة بالجامعة الجزائریةف تحلیل نقدي لتدریس  المنھجیة  -
 261ص.........................................................تومـي ة  أم الخیر.د

یة لكتاب مقاربة تحلیل الكتابات الكولونیالیة حول التصوف الطرقي  -
 كوبولانيالطرق الدینیة لدبون و

 277ص............................................................ة  زاوي خدیجة.أ
  

  مس̑ت˯لصات المقالات
ٔج̲بیة ҡ̥لغة اԴ المك˗وبة 

 
دفي عصر تحوّلات .م.تدریس التقنیات الأرشیفیة ضمن برنامج ل -

   المِھَن
 285ص............ ............................................عمراني الأخضر. أ 
  ئ الأساسیةالمفاھیم والمباد: إدارة المعارف -

         286ص............................................    بن علو ھواري عدنان. أ   

من ثورة التحریر إلى :علامات بارزة  من تاریخ الجزائر الحدیثة -
  .إجلالا لذكرى الراحلین أحمد بن بلة وھواري بومدین تأسیس الدولة
  287ص...............................................بیب عطااللهح...فؤاد قباني  
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 
 

 
                                                   

                                     1  

 
I –  التقویم الزمني  

حساب الأوقات حسب حاجیات الحیاة الاجتماعیة، ویكون و التقویم ھو تقسیم الأزمنة
  .كالتقویم القمري أو الشمسي، ھذا التقسیم متماشیا عموما مع ظواھر فلكیة معینة
ھا الأحداث كما ھو الحال بالنسبة إلى وقد یتفق القوم على بدایة زمنیة ثابتة یردّون إلی

  ...ما ھو معروف بالتقویم الأمازیغي
ي فما ھي المعطیات التي أدت إلى ربط الأمازیغ تقویمھم بشخصیة تاریخیة موغلة ف

  ؟ القدم، ھي شخصیة الفرعون شیشنق
بماذا یتمیز التقویم و ؟الفرعون شیشنقو ما ھي الصلة بین التقویم الأمازیغيو

من ھو و ؟فرعون حكَم مصرو ؟ ما ھي الصلة بین الأمازیعمتى بدأو يالأمازیغ
  ؟الفرعون شیشنق

علیھ یتوجب علینا تحلیل و أسئلة كثیرة تتبادر على الذھن بمجرد قراءة ھدا العنوان،
  ...ومحاولة إیجاد الصلة بین مفرداتھ ھذا العنوان،

"  رع " ه كھان الھ الشمس الذي أوجد  1أول تقویم عرفھ الإنسان ھو التقویم الشمسي و
وقد توصل الكھّان ، في مصر الفرعونیة) عین شمس –ھیلیو بولیس (ینة منف في مد

   2. إلى ھذا الانجاز في تاریخ مبكر جدا
وكان الدافع لھدا الانجاز العظیم ھو مواجھة ظاھرة أساسیة في حیاة المزارعین  

، داد لھ لتفادي غرق الارضضرورة الاستعو ھي فیضان النیلو، المصریین القدامى
ولدلك فانھ لطول نظر كھّان الھ الشمس في السماء، لاحظوا مع مرور الزمن أن 

  . بشائر الفیضان كانت تطالعھم مع ظھور نجم في السماء قبیل شروق الشمس
 Sothis 3عرفھ الیونان باسم سوتیس و "الشعرى االیمنیة "وھذا النجم سمّاه العرب 

  ...أي جالب الفیضان" سوبدت " ري القدیم تحویرا للاسم المص
ولما استقرت ھده الظاھرة في أذھان الكھّان، ولاحظوھا زمنا طویلا أصبحوا 

، النجوم من طرف الكھانو دقیقة للشمسو وبعد مشاھدة طویلة. عن قصدیترقبونھا 
بین كل ظھورین متتالیین ) 365(لاحظوا أنھ ینقضي ثلاثمائة وخمسة وستین یوما

وھو التقویم الشمسي ، وعلى ھذا الأساس أنجز الكھّان العمل الكبیر ،"سوبدت " للنجم
شھرا اقتباسا من  12قسّموا ھذه السنة إلى و یوما، 365المتمثل في سنة مكوّنة من 
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وأضافوا إلیھا ، یوما) 30(و في كل شھر ثلاثون ،)zodiac(عدد الأبراج الفلكیة 
، ست، أوزریس( دینیة للأرباب المصریة العظمى خمسة أیام تكمیلیة تقام فیھا أعیاد 

تسمّى بأیام النسيء أو الشھر الصغیر، ثم جُمعت ھذه و ).نفتیس  وحورس ، إیزیس
 ) برت(فصل الزرع ، )أخت(فصل الفیضان : الشھور في مجموعات رباعیة فأعطت 

   4. )شمو( فصل الحصاد و
مئات السنین لذلك الفارق البسیط ربما و لم ینتبھ كھّان ھلیوبولیس إلا بعد عشرات،و 

، وھو ربع  یوم یتضخم لیصبح سنة كاملة )المداریة(السنة الحقیقیة و بین السنة المدنیة
  .سنة  1460بعد 

لمّا لاحظوا تأخر فیضان النیل عن ، ھو الأمر الذي أربك الكھّان بعد أجیال طویلةو 
لمدنیة یوما عن السنة الحقیقیة تتأخر السنة ا، كما لاحظوا أنھ بعد أربع سنوات، موعده

غیر أن عدم التطابق ھذا، لم یؤثر إلا بعد . المحصورة بین ظھورین متتالیین للنجم
فأصبحت الأعیاد ، الارتباك في الأوساطو مرور عشرات الأجیال  حیث بدأت البلبلة

ویعبّر عن ھذا الارتباك نص في بردیة تعود للأسرة ... الصیفیة تقع في الشتاء
، تعال إلي یا آمون:"..لكاھن یتضرع  )م.ق 1184-1307(ریة التاسعة عشر المص

خلّصني من السنة المضطربة  إن الشمس لم تعد تشرق،الشتاء یأتي في 
    5." . الصیف،والشھور تنعكس،والساعات تضطرب

  إصلاح التقویم ) 2
  الخطوة الأولى  -

لفضل في إكتشافھ إلى كھنة أما عن تطوّر ھذا التقویم الشمسي الذي یرجع ا       
فقد لاحظ ھؤلاء الكھّان أنفسھم الخلل الموجود بین السنة ، ھلیوبولیس، كما سلف الذكر

 ربع یوم، لكنو یوما 365السنة الحقیقة المكوّنة من و، یوما 365المدنیة من 
بحرصھم الغریزي على التقالید لم یسع الكُھّان وراء إصلاح ذلك الموقف إلى غایة و

م في معبد .ق 239الملك بطلیموس الثالث،حیث اجتمع الكھنة بأمر منھ سنة  حُكم
أصدروا مرسوما، جاء ، و)أبو قیر حالیا ، جزء من المدینة الإسكندریة( مدینة كانوب 

الشھر ( إضافة یوم سادس إلى أیام النسيء الخمسة " في  أھم بنود من ھذا المرسوم 
غیر أن محاولة . bissextiles (،6الكبیسة  السنوات( مرة كل أربع سنوات) الصغیر

لم یعد یُعمل بھا، إلى أن أخذ بھا  القائد الروماني و بطلیموس الثالث سرعان ما أُھملت
. sosigèneبتوصیة من الفلكي الیوناني سوسیجان . م. ق 46یولیوس قیصر سنة 

ر یولیوس كما باد، یوما 366فأمر القیصر باعتماد سنة كبیسة كل أربعة سنوات من 
قیصر السنة بأول جانفي عوض أول مارس، كما كان معمولا بھ عند الرومان فیما 
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إضافة یوم كل أربع ( سترابون ینسبان ھذا التعدیل و غیر أن دیودور الصقلي. قبل
  7. إلى المصریین أنفسھم) سنوات

  الخطوة الثانیة -
ا جریجوري على ید الباب 1582في التقویم الشمسي فقد حدثت سنة أما الخطوة الثانیة   

 بعد أن لاحظ بأن ھناك فارقا بین السنة المداریة الحقیقیة) 1585–1502(الثالث عشر 
  .السنة المدنیةو
ثانیة عن  14و دقیقة 11تزید بـ ) الیولیانیة نسبة لیولیوس قیصر (فالسنة المدنیة   

عتماد التقویم الیولیاني وأن ھذا الفارق البسیط قد تضاعف مند تاریخ ا، السنة الحقیقیة
  .1582حیث أصبح عشرة أیام كاملة سنة ، م.ق 46سنة 

قرر البابا جریجوري الثالث ، ولكي تتزن السنة المدنیة وتتماشى مع السنة الحقیقیة
 4علیھ فقد انتقل التقویم مباشرة من یوم و .1582عشر إسقاط عشرة أیام من سنة 

 15المؤرخ بـ و إلى الیوم الموالي -م الیولیانيكان بمثابة یوم وفاة التقویو - أكتوبر
نسبة الى البابا (أكتوبر، وكان بذلك میلاد التقویم الجریجواري  5أكتوبر عوض 

  . بعض دول آسیاو الذي ذاع استخدامھ في كل أوربا)  جریجوري 
ني لروماأما في شمال إفریقیا  فقد بقي التقویم الیولیاني ساریا مند أن أدخلھ المستعمر ا

، وبقي معمولا بھ وسط الأھالي الفلاحین المرتبطین بالأرض .على بلاد المغرب القدیم
رغم سریان تطبیق التقویم الجریجوري رسمیا في الجزائر من طرف المستعمر 

   8. الفرنسي
على خطى التقویم الیولیاني القدیم ، وعلیھ فإنّ السنة الأمازیغیة التي تسیر على ما یبدو

ھو تقدیر خاطئ و جانفي، 12یوم ) ینایر( یُحتفل بالجزائر برأس السنة و ،تبدأ متأخرة
ذلك لأن السنة الیولیانیة تفوق السنة ، جانفي 13لأن الحساب الصحیح یجعلھا تقع یوم 

  . سنة 400الفارق ھو  ثلاثة أیام كل و الحقیقیة كما تمّ توضیح ذلك سابقا،
العشرین ثلاث أیام إضافیة إلى الفارق الذي وعلیھ فإن الفارق قد بلغ في القرن        

  .. ھو عشرة أیامو لاحظھ البابا قریقوري  الثالث عشر في القرن السادس عشر
متأخر بیوم كامل عن التقویم  *)السنة الفلاحیة(وھو ما یعني أن التقویم الامازیغي 

  . . الیولیاني،و ھو الأمر الذي لا أجد لھ  تفسیرا

  مم القدیمة التأریخ عند الأ - 3
الشعوب القدیمة لتأریخ الحوادت أسالیب عدة أشھرھا اتخاذ  حادثة و لقد اتخذت الأمم

  . تسلسلھاو تكون بمتابة نقطة ثابتة لعدّ السنوات
م .ق 4004فالعبرانیون مثلا، واعتمادا على ما جاء في الكتاب المقدس اتخذوا من سنة 

في ، ا لحساب الزمان وتسلسل أحداثھمنطلق -حسب اعتقادھم-وھي سنة بدایة الخلیقة
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حین كان العراقیون القدامى یتخذون أسلوبا مغایرا في تقویم الأحداث وھو التأریخ 
أو ، للسنة المستھدفة بأھم حادثة وقعت في السنة السابقة لھا،كتشیید معبد أو حفر قناة

كان الملك قد اتُبع ذلك إلى غایة العھد الآشوري، حیث و. إصدار تشریع أو ما شابھ
 للسنة الثانیة) قائد الجیش ( یمنح اسمھ للسنة الأولى من حكمھ ثم یعطى اسم التورتان 

" لمّو " وھذا ما عُرف باسم . . یتلوه في ھذا من یلیھ من الموظفین السامین في الدولةو
   9. ویعني بالدّور، یدور، أي دار

ھم إلا ابتداء من الأسرة الثانیة ولم یتّبع المصریون القدامى التاریخ طبقا لسنین حكّام
أما ما تمّ فیما قبل، فقد كان التأریخ عن طریق أھم . )م .ق 1786 – 1991( عشرة 

حیث اقترن ، ولقد حدث ذلك ابتداء من الأسرة الثانیة. الأحداث البارزة التي وقعت
   10. كان یتم ذلك مرة كل سنتینو بعملیة تعداد أو إحصاء الماشیة في مصر،

ت ھذه العملیة یصاحبھا تعداد الرجال البالغین للمشاركة في خدمة أملاك الفرعون وكان
  ...المؤلھ وأراضي إلھ المدینة

م منطلقا .ق 776أما الیونانیون فقد اتخذوا سنة إجراء الألعاب الأولمبیة الأولى عام 
م عام تأسیس .ق 753في حین اعتبر الرومان سنة ، تاریخھمو یحسبون بھ أعمالھم

دینة روما أھم حادثة في تاریخ الرومان، وكانت ھذه المناسبة عندھم اللّحظة التي  م
  ... قام على أساسھا كل تاریخ الرومان

 ھو إتباع تقویم یسیّر الحیاة الزمنیةو أما فیما یتعلق بنفس الأمر عندنا الیوم،
لاد المسیح علیھ واعتبار می، الإجتماعیة، فقد اتُبع  ما أمسى یُعرف بالتاریخ المیلاديو

اعتبار حادثة و في حین یؤرخ العالم الإسلامي بالتاریخ الھجري، السلام منطلقا لھ
اللّبنة . م622دینة في السنة الأولى للھجرة من مكة إلى الم) ص(ھجرة الرسول 

  ...ظھر علنا إلى الوجودو والأساس الذي قام علیھ العالم الإسلامي
لا یتجاوز عمره  11فھو في الأرجح حدیث النشأة ، يأما ما یُعرف بالتقویم الأمازیغ

لقد اعتبر الأمازیغ سنة جلوس الفرعون شیشنق على العرش و. الرّبع قرن إلا بقلیل
. يم تعدّ عندھم بدایة التقویم الأمازیغ.ق 950وعلیھ فإن سنة ، نقطة ثابتة في تاریخھم

لأمازیغ بحكم أحد فراعنة بط اما ھي الصلة التي تر: لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو
  ؟من ھو الفرعون شیشنقو ؟مصر

  12أو بالأحرى الفرعون شیشنق الأول ، من المعروف تاریخیا أن الفرعون شیشنق
ھو أول سلسلة من الملوك ذوي الأصل اللیبي الذین حكموا مصر الفرعونیة خلال 

مصر إن مرور حُكم و .م.ق 715 – 950لأزید من قرنیین  24و 23، 22الأسر 
الفرعونیة من أیدي أبنائھا إلى حكّام لیبیین لم یكن  نتیجة اصطدام عسكري حاسم كما 

لا یرجع الأمر ایضا إلى اغتصاب اللیبیین ، ویُروّج عن طریق المأثورات الشعبیة
بقدر ما یرجع إلى الأھمیة الذي یكتسیھا ، للحُكم من أصحابھ الشرعیین) الأمازیغ(
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 ما كان للعنصر اللّیبي من مكانة ممیّزة في مصرو .ینماضي العلاقات بین البلد
    .خاصة في الفترة التي  شاخ فیھا جھازھا الحكوميو

  العلاقات المصریة اللیبیة - 4
لیبیا ھي الاسم القدیم الذي یُطلق على دلك الإقلیم الواسع من مصر شرقا إلى         

  .. إلى الصحراء جنوبامن البحر الأبیض المتوسط شمالاو المحیط الأطلسي غربا
ذلك منذ فجر و اتسمت العلاقات المصریة اللیبیة بالصبغة العدوانیة عموما، لقدو 

وبالرجوع إلى الآثار المصریة نجدھا تصوّر لنا المحاولات  13 .المصري التاریخ
ولا یكاد  .ربما الاستقرار في مصرو المتكررة للقبائل اللیبیة التي كانت ترید التوغل

  .كم فرعون مصري دون أن تذكر لنا النصوص أخبار معارك بین الطرفینیمرّ ح
حیت أمست الغارات الخاطفة ، وازدادت العلاقات سوءا أثناء الدولة الحدیثة في مصر

الوسطى  في مصر، حروبا طویلة الأمد نسبیا، و غیر المنظمة في الدولتین القدیمة
كما كان علیھ ، حالفت مع شعوب البحرأحیانا تو تحالفت فیھا القبائل اللیبیة جمیعھا

   14.م.ق 1308في حوالي ) 19الأسرة ( الحال في عھد الفرعون سیتي الأول
" بیت الوایلي"و "أبي سمبل"كما خلّد الفرعون رمسیس الثاني على جدران معبدي 

لكن أخطرھا جمیعا كانت تلك التي تعرصت لھا ، ق م 1289حربھ ضد اللیبیین سنة 
م، وھي .ق 1219الخامسة من حُكم خلیفتھ الفرعون مرنبتاح حوالي  مصر في السنة

، Merey son of ded"حرب تحالفت فیھا القبائل اللیبیة كلھا تحت زعامة مري بن دد 
إنھا كانت واحدة من أخطر " بریستد"مریكي التي قال عنھا عالم المصریات الأ

   15".الغزوات التي تعرضت لھا مصر في تاریخھا 
كل ھذه و "أنشودة النصر"و "لوحة أتریب " "الكرنك " أحداث الحرب نقوش تخلد و

النصوص مترجمة من المصریة القدیمة إلى الإنجلیزیة في الجزء الثالث من كتاب 
  J.H Breasted. "برستد"

فكانت  الفترة الحاسمة في تاریخ ) 20الأسرة(م خلیفتھ الفرعون رمسیس الثالث أما حك
مستقاة  ، معلومتنا عن حروب رمسیس الثالث صد اللیبیین، وللیبیةالعلاقات المصریة ا

على الضفة الغربیة المقابلة " ھابو " نصوص جدران معبده الكبیر بمدینة و من نقوش
منھا نعرف أن رمسیس الثالث قد خاض حربین ضد القبائل ، ولمدینة الأقصر الحالیة

بلغ جیش اللبیین ، وق م 1194والي اللیبیة، أولاھما في السنة الخامسة من حكمھ في ح
وقد قتل فیما تذكره ، رئیس قبیلة الرّیبو Themerآنذاك ثلاثون ألف رجل بزعامة ثیمر 

  . تمّ أسر ألف رجلو ألف من اللّیبیین، 12ھذه النصوص في ھذه الحرب 
أما الحرب الثانیة فقد كانت وقائعھا في العام الحادي عشر من حكمھ، أي حوالي 

یبدو أن قبیلة المشواش العظیمة قد لعبت دورا كبیرا في توحید القبائل ، وق م 1188
الذي أنشا جیشا تحت قیادة إبنھ مششر  "keper  -كیبر"تحت زعامة رئیسھا 
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Meshesher  إلا أن رمسیس . قام بإرسالھ نحو مصر للثأر من ھزیمة الحرب الأولى
 .ق ھزیمة ثانیة بالجیش اللیبيالثالث آخر فراعنة مصر العظماء، قد تمكّن من إلحا

  16". عید قتل المشواش"قوا علیھ اسم  على أثر ذلك احتفل المصریون آنذاك بیوم أطلو
 2175وتنصّ المصادر الأثریة أیضا بأن عدد القتلى اللیبیین في ھذه الحرب  قد بلغ،

سكریة قام الفرعون باستغلال قدراتھم الع. رجلا 2052بینما وقع في الأسر  ما یقارب 
فضمّھم إلى جیشھ النظامي،و لحق الفرعون رمسیس الثالث بما تبقى من جیش اللّیبیین 

غرب الدلتا " أوسر معت رعت" غرب مدینة ، الأمازیغ مسافة ثمانیة عشر كیلومتر
قد ) أي رمسیس الثالث(وھو الأمر الذي یُفنّد بعض ما یُتداول من أنّھ .. المصریة

  ..بنواحي تلمسان الحالیة وصل إلى غایة منطقة الخمیس

  المشواش الأمازیغ - 5
یُخبرنا المصدر المصري بأنّ سكان لیبیا لم یكونوا من قبیلة  واحدة، وأن أھم قبائلھم 
التي تعرف علیھا قدماء المصرییون مرتبة حسب ظھورھم على الساحة السیاسیة 

ن ھذه القبائل الأربعة مو. المشواشو الرّیبو، التمحو، التّحنو: ھم على التوالي و آنذاك
  . الرئیسیة یتكون الشعب اللیبي

ھي و قبیلة المشواش ھي آخر القبائل اللّیبیة التي تعرّف علیھا المصریون القدامى،و
  . أبعدھا موطنا عن الحدود المصریة

، فھم بیض البشرة *ومن خلال النقوش والرّسوم المصریة نتبیّن بأنّ المشواش شقر
الإبقاء على ضفیرة  و حلق الرأس كلھو الرجال منھم بلحيّ مدببة یتمیزو عیونھم فاتحة

  . جانبیة تلف حول الصدغ
الذین  Maxysesوھناك شبھ إجماع بین المختصیین بأن المشواش ھم الماكسیون 

) شط الجرید(م غرب بحیرة تریتونیس مكان استقرارھ ذكرھم ھیرودوت وحدد 
  17.بتونس

 بأنّ المشواش ھم"  جاردنر"الإنجلیزي و " برستد" ویتفق عالما المصریات الأمریكي
  18. لا جدال أصل البربر الذین عمّروا شمال إفریقیاو
وقد استخدم ھؤلاء المشواش الذین استقروا في مصر بعد وفاة الفرعون رمسیس  

" مش"كان یُختصر في غالب الأحیان إلى زعیم و الثالث لقبا ھو زعیم المشواش،
MŠ، بأنّ الجذر  یویوت.ویعتقد جMŠ أو Mass ویذھب  ،19النبیلو یعني السّید أي الحر

  20  .لا  یزال مستخدما لحد الأن في اللّغة الترقیة" مش"إلى أن ھذا اللّفظ  "بوزنر"
المختص بمرحلة فجر التاریخ في المغرب و " Batesبتس " كما یتفق عالم المصریات 

المرادف لكلمة  Msyھي و يبأن كلمة مشواش من أصل بربر" كامبس" القدیم 
MZGH   وقد تحوّرت عند الإغریق فأصبحتMazyes ّثم ،Maxyes في اللاتینیة و
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Mazices. فقد طرأت علیھ  تغیرات، ھذا اللفظ، مثلھ في ذلك مثل أي لفظ أو إسمو 
  :تخریجات من منطقة لأخرى، فامستو
-   MUSAGH: عند بربر غرب  فزّان.  

: IMAZIGH منطقة العیر. 
: TA-MAZIGHT  أدرار في 
:   I-MAZIGHEN الریف المغربي 
:   I-MAZIGHEN الأوراس . 

  21.الحرو النبیل"   بتس" فھو یعني حسب " MZGH"أما  الجذر الحامي  

  أصل الفراعنة اللبیین- 6
) م.ق1163- 119( وفاة الفرعون رمسیس الثالث عرفت الدّولة المصریة الحدیثة بعد 

اولات انقسام وانفصال، فلم یجد خلفاؤه من بعده حیلة یقاومون اضطرابات داخلیة ومح
  . إلا الأسرى الأجانب التابعین للفرعون رأسا، الأمراء الإقطاعیینو بھا نفوذ الكھنة

غیر أن ، من أقوام مختلفة) المرتزق(ون إلى جنوده المأجورین وقد ضمّھم الفرع
  .ء الجنودكان ھو الممیّز بین ھؤلا" الأمازیغ" عنصر المشواش

كما أن سبل التدرج في السّلم العسكري وخاصة في مركز الضباط كان حكرا على 
ومع تقلص واردات الدولة المصریة الحدیثة،لجأ . اللیبیین المشواش فقطو النوبیین

  الفراعنة إلى إقطاع قادة المرتزقة المشواش أراضي مقابل الالتزام بالخدمة العسكریة
إلى وجود طبقة من الإقطاعیین الحربیین المشواش " WILBUR"وتشید بردیة ویلبور 

تعود إلى أواخر الأسرة ، وتخبرنا وثائق مصریة أخرى 22. في أواخر الأسرة العشرین
العشرین بأن المشواش واتتھم الفرصة  فاستخدموا و الأسرة الحادیةو العشرین

دأوا یوطّدون أقدامھم وب، *كھّان طیبة و "تانیس" كفاءاتھم العسكریة في خدمة حكّام 
ینتشرون في أرجاء مصر كلّھا، حتى أصبحوا أسیاد و یتدفقون بكثرةو في مصر

  . البلاد
وبدأت المناصب الإداریة والعسكریة والكھنوتیة في الانتقال بالتدریج إلى أیدي 

الأمر الذي مكّنھم من الوصول إلى عرش مصر بأقل ، "الأمازیغ" المشواش اللیبیین 
یُقرأ لقبھ من النصوص   و -للمشواش  " الزعیم العظیم"قد انتظر و. كناحتكاك مم

شیشنق وفاة   - "ور عا ما مش وش"  WR.C3.M3.MSWS :المصریة القدیمة كالتالي 
بل ، للاستیلاء على الحكم بدون استخدام القوة" بسوسنس الثاني"الفرعون المصري 

التقلید المصري القدیم فزوّج بكر عمل بو الأكثر من ذلك أنھ احترم المشاعر المصریة
من الوریثة الشرعیة المصریة التي تسري في عروقھا  Osorkon" أوسكرون " أبنائھ 

  23". رع -كا-ماع" الدماء المقدسة 
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  شیشنق" زعیم المشواش العظیم "ة  أسر -7
العشرون إلى أسرة و ترجع أصول الفرعون شیشنق الأول مؤسس الأسرة  الثانیة     

كما ، في أواسط الأسرة العشرین) نواحي الفیوم حالیا (استقرت بمقاطعة أھناسیا  قدیمة
 Louvreالمحفوظة بمتحف اللوفر " حاربسون"أھمھا لوحة و دلت على ذلك الوثائق

  .278تحمل رقم بباریس و
 Neith" نیت"الكاھن الأعظم للألھة و لقد أقام لوحة الفراعین ھذه القائد الحربي     

الثلاثین من حكم الفرعون شیشنق و في الستة السابعة" باسن -حور"المدعو  ،اللیبیة
  24.العشرینو الخامس أي نھایة الأسرة الثانیة

فإن الفرعون شیشنق الأول ھو من الجیل السادس لأسرة ، واستنادا إلى ھذه الوثیقة    
  :وھذه سلسة نسبھ ، لیبیة من قبیلة المشواش استقرت في مدینة أھناسیا

  "بیوواوا"المسمى ) تحنو(ن اللوبي اب: لجیل الأولا
  "ماواساتا "  *ابن منیلھ في الألقاب: الجیل الثاني
  "نبنشي " ابن منیلة في الألقاب : الجیل الثالث
  "باثوت " ابن منیلة في  الألقاب : الجیل الرابع

  "خت محتنوس" إبن والدة الملك و "شیشنق " الجیل الخامس ابن منیلة في الألقاب 
  تنتسیح " الأم الإلھیة و "نمرود " ابن الكاھن والد الألھ الرئیس العظیم : الجیل السادس

ھما والدا الفرعون شیشنق " تنتسبح"زوجتھ و "نمرود"وبالتالي فالرئیس العظیم 
  .الأول

  .التاریخ الأمازیغيو )اللیبیون(الفراعنة 
تاریخھا الكثیر من الغموض  یشوب، وإن التأریخ للأسر اللیبیة في مصر مھمة صعبة

الغیاب شبھ الكامل لتأریخ الملوك أنفسھم  نظرا لعدم الاستقرار ، لعدة أسباب منھا
عاصمة " تانیس " أو " بوبسطة " السیاسي كما أنھم اختاروا إحدى مدن الشمال إما 

 طبیعة التربة في صحة ھذه الآثار فلم تحافظ علیھاو قد أثرت رطوبة المناخ، ولملكھم
ھو و لیس ھذا النقص في الوثائق فقط  فالاختلاف بدأ مبكرا، وخاصة البردیات منھاو

 م .ق 945و ق م 950رصد بدایة معینة لحكم الفراعنة ذوي الأصل اللیبي لمصر بین 
أما التاریخ ، الوسطىو یمثل التاریخ الأول إعلان شیشنق فرعونا في مصر السفلىو

وكذلك تاریخ قضاء شیشنق ، ة بشیشنق فرعوناالثاني فھو تاریخ اعتراف كھان طیب
  25.الخارجةو الأول على تمرد قاده أحد زعماء المشواش في واحتي الداخلة

ومن الأھمیة بمكان الإشارة إلى  أن المشواش اللیبیین قبل وصولھم إلى الحكم قد 
نتبین ذلك من خلال أسمائھم الخاصة ، وحافظوا على شخصیتھم اللیبیة المتمیزة
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وكذلك حرصھم ، تكلوت، أوسركون، نمرود، ختلفة عن الأسماء المصریة كشیشنقالم
حرصوا علیھ و افتخروا  بھ و "الرئیس أو الزعیم العظیم للمشواش " الشدید على لقب 

على الرغم من أن بعض زعماءھم كانوا الشخصیة الثانیة ، أكثر من الألقاب المصریة
الأمیر "أو " أمیر الأمراء"نالوا لقب و ینالعشرو بعد الفرعون في الأسرة الحادیة

  ".العظیم
المشواش من  زواج أحد رؤساءو وھناك من الوثائق ما یشیر إلى وجود علاقات  نسب

أن شیشنق الأول ھو حفید ، و)20الملوك الشرعیون للأسرة (أمیرة من الرعماسة 
، لأسر اللیبیةلذلك تمیزت أسرة شیشنق عن غیرھا من او ،26أمیرة من أسرة الرعماسة 

لسلطة الفعلیة فھي بالإضافة إلى مكانتھا القیادیة وسط القادة المشواش القابضین على ا
نق اللأول في اللجوء إلى قد زاد شیش، وفھي ذات صلة بالحكام الشرعیین في مصر
سد الطریق أمام أي طامع من ھؤلاء القادة الأقویاء فألغى اللقب اللیبي و الشرعیة

العظیم خوفا أن یتخذه ھؤلاء القادة جسرا فیعبروا علیھ للمطالبة " زعیم المشواش"
 حافظ على اللقب الذي لا یحملھ إلا ھو بین أقرانھ من القادة المشواش ألا، وبالعرش

من " أوسركون "فزوج ابنھ وولي عھده  "فرعون"و ممثل السلطة الشرعیة ھو
  ..21الوریثة الشرعیة للأسرة 

كانت تتمثل في ، 22كیزة الأساسیة التي قامت علیھا الأسرة بالتالي نلاحظ أن الرو
لیس فقط في نظر المصریین بل أیضا في صفوف اللیبیین ، البحث عن تأكید الشرعیة

  .الذین أصبحوا الدعامة الثانیة التي قامت علیھا الدولة اللیبیة
ق لقد وصل شیشنق الأول إلى عرش الفراعنة لأنھ كان یمثل الشرعیة عن طری  

، العشرین على السواءو المصاھرة مع الأسر الحاكمة القدیمة العشرین ثم الحادیة
لھم بالكثیر من  بالمقابل اعترف، وأیضا بواسطة مساندة قادتھ العسكریینو

 ومنھا تعیینھم على رأس مقاطعات مصر خاصة في مصر السفلى الصلاحیات
حرص و ي مقاطعات الجنوبفي حین أبقى  بعض الأسر المصریة النبیلة ف، الوسطىو

  .غلى ربط علاقات مصاھرة معھم لضمان ولائھم لھ
ة لدینا أن شیشنق زعیم المشواش نلخص بعد ھذا التحلیل على ضوء  الوثائق المتوفرو
 كذلك ذریتھ بعدهو "شیشنق الأول " عرف باسم و الذي حكم مصر، العظیم) الأمازیغ(
لم یبحثوا على ، والح سلطة أجنبیةلم یحكموا مصر لص، لمدة تزید عن القرنینو

 مساندة من موطنھم الأصلي بل إننا  لانكاد نعثر على قرائن تثبت قیام صلات بینھم
  .بین لیبیا الوطن الأمو

لم یشعروا و فالفراعنة ذوي الأصل اللیبي لم یشعروا خلال حكمھم  الشعب المصري 
صرین  مكثوا في مصر فقد كانوا لیبیین متم، ھم أنفسھم بأنھم مستعمرین لمصر

 بعد أن مكثوا فیھ، وأخذوا بكل أسالیب الحضارة الفرعونیة  وھبوا لنجدة وطنھم الجدید
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، )تاریخ أسرھم من طرف الفرعون رمسیس الثالث(بین أبناءه أكثر من مائتي سنة و
لم یكن لھم ولاء لدولة و لأنھم حكموھا، لا یمكن اعتبار حكم اللیبیین لمصر استعماراو

  .غیر مصر أخرى
في انتظار ما یمكن أن تكشف علیھ الحفریات المستقبلیة یبقى السؤال المطروح و    

، مصر الفرعونیة وس الفرعون  شیشنق الأول على عرشكیف لنا أن نعتبر تاریخ جل
  .على أي أساس نفسر ھذا الإدعاءو بدایة لتقویم  أمازیغي 

  
 :الھوامش والتعلیقات -

  . التقویم القمري لكن سرعان ما ھجرتھ للتعامل بالتقویم الشمسيھناك أقوام تعاملت ب - 1
وأن . ویعتبره البعض مبكرا جدا، م 4200اختلف المختصون الفلكیون حول تأریخ ھدا التقویم بین سنة  - 2

و یمثل ھدا التاریخ الاقتران . م.ق2800لدلك یجمعون على تاریخ ، ومعارف المصریین آنذاك كانت بسیطة
وكان الاقتران یحدث مرة . م.ق4200السنة الشمسیة، بعد الإقران الأول الذي حدث سنة و ة المدنیةبین السن

 1460سنة نتیجة تضخم الفارق البسیط بین السنة المدنیة والسنة الشمسیة فیصبح سنة كاملة كل  1460كل 
  .) . ویحدث الاقتران. سنة

مجلة . مصر نمودجا، منھجیتھ في العالم القدیمو يأم الخیر العقون،مصادر البحث العلم.د: انظر مقالة 
  . 223 – 221ص . ص، وھران  2004جوان  2003دیسمبر  5و 4عصور العددان 
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من المتوسط شمالا إلى الصحراء و لیبیا ھي دلك الاقلیم الواسع من مصر شؤقا الى المحیط الأطلسي غربا 
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 

 

      
  

 
1 

  
- I مقدمة :  

عبر عصور قدیمة موغلة في القدم، تبحر بنا الرموز، والرسومات على 
معاني السحریة، الصخور، وعلى مختلف الأدوات، إلى عالم مليء بالأساطیر، وال

والمتصفح لھذا النوع من البحوث یجد نفسھ أمام أنواع من المعتقدات استعانت بھا 
واستمرار الحیاة ، الشعوب القدیمة من أجل الوصول لغایة عقائدیة، أو لغرض الحمایة

في العالم الآخر، ویلاحظ أن المؤثرات الخارجیة ساھمت ھي الأخرى في تطابق ھذه 
 ات التي كان یسترشد بھا السكان، أو الرسامون، أو النحاتون،الرموز، والرسوم

  . الكھنة عند دفن موتاھم، أو زخرفة معالمھم الدینیةو
وفي ھذا الإطار، فبالرغم من وجود دراسات حول تاریخ بلاد المغرب القدیم في 

الرسومات ذات البعد مستقلة عن الرموز و دراسات جوانب مختلفة، فلم تخصص
بالرغم من أھمیتھا ، ثناء الفترة البونیة والرومانیة ببلاد المغرب القدیمالعقائدي أ

  .الزخرفیة، ووظیفتھا العقائدیة
على سبیل الذكر لا الحصر استعان سكان بلاد المغرب القدیم للتعبیر عن 
اعتقاداتھم في العالم الآخر بتزیین معالمھم الجنائزیة، وأثاثھم الجنائزي المرافق للمیت 

ة من الرسومات، والرموز التي كانت منقوشة، أو مرسومة على الجدران بمجموع
والأواني الخزفیة، أو مزبورة على المعادن، فبواسطتھا أمكن لنا التعرف على إحدى 
أھم المعتقدات الرئیسیة التي كانت تمنح للفرد حیاة في العالم الآخر، فبواسطتھا أمكن 

عة من الرموز الحیوانیة، والنباتیة، اختصار جوھر الفكرة أو الخطاب، وبمجمو
مرسومة أو مجسدة على المعالم الجنائزیة أمكن الانتصار على الموت، وعقلنة 

بین الأحیاء، فأصبح الموت بالنسبة للفرد أمرا طبیعیا غیر مخیف، ) الموت(اللامعقول
لذلك سنحاول توضیح البعد  العقائدي لنماذج من ھذه الرموز، والرسومات  التي 

  .داولھا سكان بلاد المغرب القدیمت
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-IIالموضوع :  
التي تعود للفترة البونیة   ومن خلال المعالم الأثریة  لبلاد المغرب القدیم

 لا والرومانیة، وبعض الدراسات التي تتعلق  بالعالم الآخر، نذكر على سبیل الذكر
 -یونسبرو(و، 2)Cumont-كمون(و، 1).Fevrier.P.A-بول ألبار فیفري: (الحصر

Broyance(3 ،فأمكن تصنیف مجموعة من الرموز، ، 4ومحمد بن عبد المؤمن
الرموز الحیوانیة، والنباتیة، والكونیة، ورموز متنوعة  ذات دلالات إسكاتولوجیة 

  :استعملھا سكان بلاد المغرب القدیم نذكر  من بینھا
شجار، ومجموعة الرموز النباتیة، إذ أن مثل ھذه الرموز بألوانھا، وأنواعھا كالأ

من النباتات الأخرى، إذ أن أوراقھا الدائمة الاخضرار أصبحت تمثل رمزا لخلود 
وتمت الاستعانة بالفصول الأربعة من خلال الرسومات المرافقة للمیت على .5الروح

جدران الغرف الجنائزیة، والتوابیت، والفسیفساء، والأواني الفخاریة، فكانت ترمز 
لما تشیر إلیھ رسومات لمجموعة من التوابیت تعود للفترة للتجدید، والبعث، مث

لأن ، الأقصى التي كانت تحمل دلالات إسكاتولوجیة والمغرب ،6الرومانیة بتونس
  .7الاعتقاد الذي كان سائدا أن ھذه النباتات تموت وتحیى مثل البشر

، إلى ساھمت الرموز الحیوانیة في التعبیر عن معتقدات سكان بلاد المغرب القدیم
جانب صفتھا الرمزیة، ومن بین أھم الحیوانات التي استعانت بھا شعوب الحضارات 

وجدت صورتھ تتكرر في العدید من المناسبات إذ  نذكر من بینھا الأسد الذي 8القدیمة
، على سبیل الذكر ضریح 9نجدھا منقوشة على العدید من قبور بلاد المغرب القدیم

الذي زینتھ صور الأسود،  10بتونس - ي علي بلقاسمسید –) -Thuburnicaتوبرنیقا(
ونقشت صورتھ في العدید من المناطق الصحراویة بالجزائر، وبمقابر قرطاجة، 

كانت :(... ما یلي) ستیفان غزال(، وفي ھذا الشأن یذكر 11وكركوان، ودقة، وصبراتة
ر حضو 12..). عدید من الشعوب القدیمة تضع قبورھا تحت حراسة ھذا الحیوان

صورتھ ضمن الفن الجنائزي الروماني، ھو تعبیر عن قوة الموت، وانتصار الإنسان 
  . 13علیھا

كما استعان سكان بلاد المغرب القدیم للتعبیر بمختلف أنواع الطیور للتعبیر عن 
اعتقادھم في العالم الآخر عن طریق تزیین معالمھم الجنائزیة، وأثاثھم الجنائزي 

اعتبر الدیك رمزا للخلود والبعث،  من رسومات الطیور، إذالمرافق للمیت بمجموعة 
 –) Cillium-سلیوم(وھنالك دراسة تعرضت لدوره الإسكاتولوجي بضریح 

) الزبوج(وبجبل، 15)قلعة الصنم(بالقرب من) سد الیودي:(، وبـ14بتونس -القصرین
إلى جانب ذلك كان لطائر الیمامة التي وجدت صورتھا مزینة لقبر . 16بتونس

والعصفور الذي رسم على مزھریة ، Furnos Minus(17 -فیرنوس مینوس(بـ
، 19، وصورة النسر وھو باسط جناحیة، زیّن بھ نصب نذري بسلیانة18)أمایدرة:(بـ
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تدل على استعانة سكان بلاد المغرب القدیم بمختلف أنواع الطیور، على أنھا  فھي
  . رمزا للروح

العقائدیة، فزینت حلیھم برسوماتھا، واختیرت الحشرات ضمن قائمة الرموز 
 ورسمت أو صنعت من مختلف المواد لمرافقة المیت، أو في تزیین معالمھم الجنائزیة،

یعود سبب اختیار ھذه الحشرة من طرف البونییّن، ومن قبلھم المصریین القدماء، و
ا ، تبرّك بھا الرّجل، وتیمّنت بھ20لأغراض دینیة سحریة بحكم طبیعتھا، وسلوكھا

المرأة، وأصبحت لھا قوّة طلسمیة رافقت المیت داخل قبره، ویذكر حول سبب 
لا یدرك صاحب الجُعل مضمونھ، ولعلھم : "... استعمالھا من قبل البونیّین ما یلي

كانوا یلمسون في الغموض نجاعة، وفي ذلك سر الإقبال على نصوص ھیروغلیفیة 
  .21"...عجمھا وفك إقفالھاترسمھا أیدیھم مؤمنین بقدراتھا، عاجزین على 

، بتونس على مجموعة من الجعارین، 22بتونس)باردو(یحتفظ متحف قرطاج، و
التي شاع استعمالھا بعدّة محطّات ومواقع بالحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط 
كسردینیا، وإسبانیا، وجزر البلیار، ولم تبق زركشتھا متأثّرة بالعالم المصري القدیم، 

  .23تقبل التأثیرات الیونانیة بزخارفھا الجدیدة المتمثلة في صور الجندبل أصبحت تس
وكان للعقرب  قداسة قد استعان بھا المصریون القدماء، وغالبا ماكانوا یضعون 

ویساندھا في " إیزیس"رسوماتھ بجوار التوابیت لحراسة موتاھم، وھكذا نراه یعاون 
ن الأرض، أوكلت لھا وظائف ،فھي ترمز لباط24" أوزیریس"صراعھا ضد أعداء 

وكشفت التقاریر التنقیبیة ببلاد المغرب القدیم عن صورتھا منقوشة على . جنائزیة
 . Madaure(25-بمداورش(نصب جنائزي 

اعتبرت الأحیاء البحریة مثلھا مثل القوارب كوسائل عبور المسطحات المائیة 
ل لوبیة قدیمة، ولا للوصول إلى العالم الآخر، وارتباطھا بالأضرحة ترجع لأصو
  .  26یمكن الجزم بأنھا ذات أصول بونیة، ویمكن أن تكون لوبیة بونیة

على سبیل الذكر كان للدلفین في اعتقاد الكریتیین قداسة، كانوا  یمتطونھ لیحملھم 
، ویمكن أن تكون نفس وظیفتھ ھذه قد انتشرت عند البونیّین، حیث 27نحو العالم الآخر

، والنّذریة )1ینظر الصورة(لى العدید من النّصب الجنائزیة بدت صورتھ منقوشة ع
بتونس، ومعبد الحفرة  28بالعدید من المواقع البونیة بقرطاجة، وتوفة صالومبو

ویعتقد ، یمتطي ظھره شخصاحیث یظھر في العدید من المناسبات ، 29)قسنطینة:(بـ
حفریات الأثریة على إحدى بأنھ رمزا للرّوح التي تعبر المحیط العلوي، ھذا فقد دلت ال

على دلفینین تمتطیھما ) Ksar Toual Zammeul-قصر طوال الزامل(نصب 
  . 30جنیتان مجنحتان، فھما یرمزان للروح التي تعبر المحیط السماوي

كانت للسمكة قیمة سحریة دینیة عند مختلف الشعوب القدیمة، نخصّ بالذكر بلاد 
داخل قبر " جعل"، وجدت منقوشة على 33قدیمةومصر ال 32،وفینیقیا31ما بین النھرین
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 ،، ورسمت على جدران الغرف الجنازیة)Ard-el- Khéraib -أرض الخرایب: (بـ
، 34وزبرت على العدید من شفرات الحلاقة البونیة التي كانت تدفن مع الموتى

والملاحظ أنھا مثل باقي الكائنات البحریة، أصبحت وسیلة عبور الأرواح نحو شاطئ 
عند البونیین رمزا للعالم   إلى جانب ذلك اعتبر فرس البحر. عداء المحظوظینالسّ

  .الآخر
زینت الأضرحة، وشواھد القبور، ومختلف الفخاریات، والرسومات الجداریة 

، كانت برموز كونیة داخل الغرف الجنائزیة، وعلى الأواني الفخاریة المرافقة للمیت 
في ھذه الرموز إمّا ، وصور المعبودات، وبدت تعلو شواھد القبور، والصور البشریة

شكل ھلال متجھ القرنین نحو الأعلى، أو مقلوبا، أو تتوسطھ نجمة، أو زھرة، أو 
وغرض  الاستعانة بھا في اعتقادھم أن الأرواح تصعد نحو السماء،  قرص الشمس،

الحصر  فعلى سبیل الذكر لالتجد مستقرّھا فیھا، ولیس بعیدا عن مقر إقامة الآلھة، 
، بمجموعة من الأبراج -تونس –) بوعراضة:(زینت إفریزة ضریح عمودي بـ 

السماویة، التي تقطعھا الشمس أثناء رحلتھا، وغالب الظن أنّ ھذه الرموز تساھم بدون 
ویستخلص تقرب سكان بلاد المغرب القدیم لكل  ،35شك في إشعاع حتمیة مصیر الفرد

 . ریق الصورة والرمز للتعبیر عن الخلودما ھو متعلّق بالكون الفضائي عن ط
لذلك فقد تمّّّّّّّّ وضع الكثیر ، یرتبط  القارب  في الحضارات القدیمة برمزیة العبور

من المراكب داخل المدافن، أو في حالات أخرى نجده مرسوما على جدرانھ، والھدف 
القارب مثل من وراء ذلك ھو تسھیل عملیة العبور للموتى، وفي اعتقاد القدامى أن 

لبلوغ العالم ) أنھارا أو محیطات(الحیوانات البحریة، یجتازون بھ المسطحات المائیة 
الفینیقیة البونیة قد سكان بلاد المغرب القدیم أثناء الفترة الآخر، ولا یوجد شك في أن 

لذلك عملوا ھم الآخرون على تھیئة القارب للمیت من أجل ، خرجوا عن تلك القاعدة
 -درمش(تھ باتجاه العالم الآخر، مثلما أشارت إلیھ تقاریر التنقیبات بـ إتمام رحل

Dermech ( ،بتونس، أین كشف على قارب یمتطیھ شخص جالس برأس مقطوعة
، ووجدت مجموعة من القوارب 36ویعلّق على ذلك بأنھ تأكید على رحلة المیت

ینظر (دة كاف البلی-مرسومة، وأخرى منقوشة على جدران غرف جنائزیة منھا 
  . 37بتونس" بوادي مقاسبیة"، و)2الصورة 

المتمثلة في  سكان بلاد المغرب القدیم لم یخرجوا عن ھذه القاعدةیستخلص أنّ 
استعانة شعوب الحضارات القدیمة بالقوارب أثناء مختلف طقوسھم الجنائزیة مثلما 

العالم الآخر عبر غالبیة مؤرخي الدّیانات القدیمة على رحلة أرواح الموتى إلى أكّده 
  . القارب الجنائزي

كما عمد البونیون على دفن الأقنعة مع موتاھم التي كانت تثبّت على جدران 
غرفھم الجنائزیة لكي تحمیھم من الأرواح الشرّیرة، كما كانت توضع خارج الغرفة 
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صنعت من الصَنوان، وعجینة الزّجاج الملون، والعاج، ، الجنائزیة كحارسة للقبر
وزیَنت بصور رؤوس حیوانیة،  38ام، وقشور بیض النعامة، والطّین المفخوروالعظ

بتونس یحتفظ لحدّ ) Bardo -   باردو(بدت نماذج منھا مكشرة، ولا یزال متحف 
  ). 3الصورة (السّاعة بنماذج منھا 

وتشیر التّقاریر التنقیبیة لمختلف المواقع الأثریة ببلاد المغرب القدیم عبر مختلف 
القدیمة عن تواجد الأسلحة كأثاث جنائزي كان یدفن مع المیت أو ینحت على العصور 

كاف (النّصب الجنائزیة، ویرسم على الجدران الصخریة، ولعلّ رسم  حانوت 
یعتبر من بین أھم الرسومات الجنائزیة التي تعود للفترة البونیة، یمكن من   39)البلیدة

ة، أو لإخضاع الآخر، أو للصّید، في حین الوھلة الأولى تحدید وظیفة السلاح للحمای
  ).2الصورة ( كانت لھ وظیفة سحریة دینیة

على أنواع من الأسلحة مثل  40كشفت تقاریر التّنقیبات بمعبد الحفرة بقسنطینة
، إلى 41الدّرع بأنواعھ الدائري، والبیضاوي، والسّیف، والحربة، والھراوة، والخوذة

  .والسّھمجانب الرّمح، والخنجر، والقوس، 
بیّنت الأبحاث أنّ رسومات الأسلحة وجدت في العالم البوني للتعبیر عن المعتقد، 

 ،43بالساحل التونسي) بني حسان(بالقرب من ) 42سمیرات(إذ تمّت معاینة  مزھریة 
والتي احتوت على أشكال، ومشاھد، منھا شخص یبدو حاملا بیده الیمنى غرضا یمكن 

حمل بیسراه شكلا دائریا، یظھر ملتحیا، ومتّجھا نحو أن یكون سیفا، أو حربة، وی
الیمین، وعلى نفس ھذه المزھریة، نقشت رموز بونیة حدیثة لم یستطع الباحثون فكّ 

، 44رموزھا، فمن المحتمل أنّ نصّھا  یكون قد تضمّن إشارة  لوظیفة، ورتبة المتوفي
یت في العدید من خاصة وأنّ مثل ھذه المزھریات غالبا ما احتوت على رماد الم

سوسة، ) 45حضرموتم(المواقع الأثریة البونیة ببلاد المغرب القدیم مثل قرطاجة، و
  .46بتونس) Gurza -غرزة(و

، عن الأغراض السحریة )سمیرات(لا یمكن عزل محتوى رسومات مزھریة 
أنّ شكل الرّجل المرسوم علیھا ما ھو سوى صورة للمتوفّي، ) كامبس(الدّینیة، فحسب 

أنّ ھذا الرّسم یمثّل  انتصار الرّجل   بسلاحھ على ) بن یونس(ى الباحث ویر
  .47الموت

كاف (وجدت بحوانیت ، 48زبرت على شفرات حلاقة مشاھد لرجال مسلحین
 .  51یحتمل أنھا تعبیر عن الانتصار على الموت، )Sejnane-  50سجنان(، و)49البلیدة

ئمة على المعتقد، ولا یختلف سكان إن حیاة مجتمعات الحضارات القدیمة كانت قا
معالمھم الجنائزیة، وعمائرھم  بلاد المغرب عن ھذه القاعدة، لذلك اھتموا بتزیین

المختلفة، وأثاثھم الجنائزي بصور مختلف المعبودات من بینھا تلك التي تعلقت 
الذي زین  ضریح " مركوریوس" وظائفھا بالعالم الآخر، ومن ضمن رموز المعبود 
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، وفي 52بتونس، یظھروھو یقود عربة، تجرھا أحصنة) Beja-باجة(من  بالقرب
في تونس الذي تمّ اكتشافھ ) العیایدة(السیاق نفسھ وجد زخرف ھذا المعبود بضریح 

م، یبدو واقفا أمام حصانین مجنحین، مرتدیا لباسا قصیرا، وماسكا بیسراه 1965سنة 
طتھا عربة ذات عجلتین، یحتمل أن الصولجان، وبیمناه عنان الأحصنة التي یجر بواس

المشھد مرتبط برحلة الروح نحو العالم الآخر، خاصة وأن صورة العربة 
،كما وجد 53تمثل رمزا من رموز الانتصار على الموت) 4الصورة (المنتصرة

كشفت عنھا التنقیبات داخل قبر طفل ) Sigillée( مرسوما على مزھریة سجلیة
ة حاملا  لكیس وصولجان، ویبدو أنھ ینادي بتونس، تظھره صور) بحضرموتم(

والمستخلص أن الاستعانة برسومات، . 54عصفورا الذي یمثل رمز روح المیت
ورموز ھذا المعبود  في زخرفة المعالم والأثاث الجنائزي ھو مرافقة ھذا المعبود  

  .55لأرواح الموتى نحو العالم الآخر
ودات العالم السفلي، وذكر من بین معب "دیونیسوس" ھذا واعتبر المعبود 

) Osiris-أوزیریس(دوره الذي یشبھ  دور المعبود ) -Cumontكیمون(الباحث
  .57الذي كان الضّامن للسعادة الأبدیة 56المصري

زینت بلاطات فسیفسائیة لمجموعة من المنازل بصورة ھذا المعبود ما بین 
 وحضرموتوم، ،Thydrus(58-تیدریس(القرنین الثاني والثالث المیلادي بكل من 

، أراد أصاحبھا أن یبرزوا قیمتھا - جمیلة  –) Cuicul-كویكول(، وسطیف)ستیفیس(و
الإسكاتولوجیة، لأنھا حملت عناصر لھا علاقة بالشعائر الجنائزیة، مثل التابعات التي 

، التي عبّر مضمونھا عن ضمان )كویكول:(بـ) دیونیسوس(تسبقن موكب عربة 
، وأصبح یمثل رمز الخلود لأتباعھ، ولشاربي 59عودة لأتباعھ السّعادة الأبدیة المو

  .60الخمر الذي ھو شراب العالم الآخر
من قائمة المعبودات التي استعان بھا " ساتورنوس" لا یمكن اسثتناء المعبود

سكان بلاد المغرب في تزیین مختلف المعالم الجنائزیة، مثلما تؤكده المكتشفات الأثریة 
من طرف المعمر الفرنسي ) Seliana-سیلیانة(الذي عثر علیھ في كالنصب النذري 

بتونس، یتضمن مشاھد لحیاة  ) باردو(ھومحفوظ بمتحف ، )M.Boglio - بوغلیو.م(
داخل ملكیة ریفیة، التي تنقسم إلى خمسة أقسام متطابقة، ویستنتج من خلال الصور 

ستشف منھ ثقة أھل على ھذه المشاھد، وی) ساتورنوس(المنقوشة، ھیمنة المعبود 
الریف ببلاد المغرب القدیم بعنایتھ المقدسة، ففي اعتقادھم أنھ موزعا للخلاص، 

  .61والرفاھیة في العالم الآخر
قرینة المعبود ) Caelistis -كالیستیس(في حین بدت صورة المعبودة 

، - تیمقاد -)Thamugadi-تاموقادي(منقوشة على إحدى شواھد قبور  )ساتورنوس(
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بإكلیل من الأوراق النباتیة، أو قرص الشمس، كرمز للانتصار على الموت،  ومزینة
   .62وأمل الخلود في العالم الآخر

III-  خاتمة:  
لا شك أننا قد لا نعرف الكثیر عما تخفیھ أرض بلاد المغرب القدیم من أسرار 

قت عقائدیة، وروحیة، وسحریة، إلا أننا خلصنا أن ھذه الرموز والرسومات التي راف
وزینت المعالم الجنائزیة والأثاث الجنائزي سمحت لنا بأن نطرق أبواب عالم غني 

 .ومفعم بالسحر، والطقوس، والعقائد
ھذه الرموز ساھمت في تزین المعالم الجنائزیة، والأثاث الجنائزي عند مرافقة 

ھا ، لذلك استلزم على الأموات اللجوء إلی)العالم الآخر( المیت نحو عالمھ الجدید 
لتزیین غرف دفنھم، ومداخلھا، والتوابیت، لأنھا في اعتقادھم  تعبر عن الروح، 
ورحلتھا نحو العالم الآخر، كما استعانوا برموز أخرى رافقت المیت داخل مدفنھ، من 
اجل طرد الأرواح الشریرة التي ترید إعاقة رحلة الروح  نحو عالمھا الجدید مثل 

عران، فكانت وظائفھا تشبھ التمائم، والترنیمات التي الأقنعة، وشفرات الحلاقة، والج
  . استعملھا المصریون القدماء
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 

76284713601443 
  

 
 

                         
 
 

في الجزء الأول من المقال، تناول الدكتور مولاي ھاشم بن المھدي العلوي القاسمي،  
الأوضاع التي عرفھا المغرب بالدراسة حیاة مولاي على الشریف، المرتبطة أساسا ب

حیث شكّلت الحیاة السیاسیة للمجتمع المغربي وتنظیماتھ المدنیة والعسكریة ، الأقصى
الذي ساھم بقسط وافر من تاریخ  خصال الرجلو قبلیا وسلبیا وأسریا أھم صفات

إلى حوالي ، م1360/ھـ762المغرب الأقصى، وھي الفترة التاریخیة الممتدة من سنة 
ففي خلال ھذا الامتداد، عاصر الرجل أحداثا في تاریخ البلاد . م1443/ھـ847سنة

وارتبط بمتغیرات كبرى فعلت فعلھا في تشكیل النظام السیاسي وقیام مظاھر جدیدة 
للحكم، فضلا عن تغییر وتبدل الأسر الكبرى، وھذه المظاھر ھي نشأة الاستقلالیات 

شرقا  -تراب المغربي شمالا وجنوباالمحلیة بزعامات قبلیة وأسریة على امتداد ال
وغربا، وبرزت في ذلك ظاھرة تفسخ وضعف أوامر السلطان وسلطة الدولة، فتظھر 

  .الدولة بالاسم ولا تحكم بالفعل

مولاي علي الشریف التأسیسیة، قام المؤرخ في الجزء الأول "ومن أجل تتبع جھود 
  :من المقال بالتطرق إلى النقاط التالیة

خلال ھذه الفترة، تمّ تخریب مدینة سجلماسة و :ونھایة مدینة سجلماسة اندراس: أولا
  .في حیاة مولاي علي الشریف

بدایة تحول طرق التجارة من الصحراء الإفریقیة الكبرى إلى الملاحة التجاریة : ثانیا -
  .البحریة على المحیط الأطلسي

رین إلى نھایة بني وطاس أزمة الحكم والنظام السیاسي المغربي من أواخر بني م :ثالثا
  ).م1510-1361)/ (ھـ916- 763(وقیام السعدیین 

  .بدایة میلاد جیوش المتطوعین للجھاد :رابعا- 
جھود مولاي علي الشریف في الصحراء الإفریقیة الكبرى وتأمین طریق : خامسا

  .الحجیج
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جھود مولاي علي الشریف التأسیسیة لنظام اجتماعي جدید یطمح إلى  :سادسا

 .قیق وحدة تافیلالت وإعادة تنظیمھا بعد اندراس مدینة سجلماسةتح

الإشراف على تنظیم الأحلاف القبلیة وإعادة ترتیب الروابط بین إقلیم تافیلالت  -1
  .والبلاد المغربیة الأخرى

بعد أن عاد مولاي علي الشریف من حركاتھ الكبرى التي تكررت مرارا طیلة   
بید البرتغالیین وكانت ضمن حركات الجھاد في خمسة عشر سنة بعد سقوط سبتة 

الأندلس التي ذكرت النصوص أنھا وصلت إلى ثمانیة وعشرین حملة اختلفت في 
الزمان والمكان وكلھا من أجل الدفاع عن الحضور الإسلامي بعد اشتداد خطر حروب 

  .الاسترداد بشرورھا وویلاتھا
عن تمھید طرق القوافل  وأحداث الأندلس ھذه لم تشغل مولاي علي الشریف  

والحجیج الفیلالي والصحراوي، ولذلك تصدى لتمھید ھذا الطریق وإعادة إحیائھ بعدما 
أصابھ من تدھور وانفلات أمن وفساد السابلة وفوضى ھیمنة القبائل الرحل من معاقلة 

بعد كل ھذه الأحداث استقر مولاي علي الشریف في . وطوارق وجموع أخرى
مل على تكوین نظام اجتماعي یعتمد على اقتصاد التجارة والزراعة تافیلالت وأخذ یع

في سجلماسة، فأخذ یستصلح الأراضي ویبني المنشآت العمرانیة التي توافق النظام 
  .39العمراني السجلماسي الفیلالي

وقد استفاد مولاي علي الشریف من تحركاتھ سواء في الأندلس أو في طریق   
اء وعمل على إحیاء الطریق الوسطى الصحراویة العابرة الحج بإفریقیا جنوب الصحر

، كما استفاد من كل ما جمعھ من أموال وما تمكن من "من سجلماسة إلى تنبكتو"
الوصول إلیھ من أراضي في تافیلالت، فأصبحت شھرتھ وسمعتھ تطبق الآفاق في 

راضي الخامس عشر المیلادي، فاشترى الأ/ النصف الأول من القرن التاسع الھجري
والرباع وبنى الدور عبر الطریق التي تربط بین فاس وتافیلالت ولا أدل على ذلك مما 
بناه في مدینة صفرو وقرسلوین، حیث اتخذ منشآت لزاویتھ وارتبط بالقبائل المحیطة 
بھ، ثم أنشأ منشآت أخرى على الطریق نفسھا في كل من حوض ملویة الأوسط 

ویلاحظ أن حوض ملویة الأوسط . ف تسیطر علیھاوالقصبات التي كانت قبائل الأحلا
كان تحت سیطرة القبائل المعقلیة العربیة الذین وصلوا بخیامھم وجموعھم من أنكاد 
وقبائل بني حسن وأولاد منصور الذین انتقلوا من توات وذوي منیع وأولاد جرار 

ریف بمساعدة والحلاف وما شاكلھم من القائل الرحل العربیة، فقد ھیأ مولاي علي الش
خبراء تجارة القوافل محطات للنزول والانتقال عبر طرق الاتصال بین فاي وتافیلالت 

، وكان ھناك طریق آخر متشعب من ھذه الطریق "النزالات"وأقام في ھذه المحطات و
، فھیأ فیھا 40"السعیدیة حالیا"المركزیة من حوض ملویة الأوسط إلى میناء عجرود 
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عین اشرب "احة للمتنقلین عبر الطرق، فكانت نزالة القصابي والماء ومخازن الاستر
ثم الطرق المؤدیة لجبل العیاشي وزاویة " تیزي ن تلغمت"المحاذیة لفتح " واھرب

سیدي حمزة ثم فج تولّیجت الذي یعبره وادي زیز في بدایتھ المتجھ نحو الجنوب 
تافیلالت سجلماسة  الشرقي لیسقي مدغرة وتافیلالت، فكانت محطات أخرى في اتجاه

ثم في الجھات الأخرى . وأھمھا مركز تَدْرَاكْلُوت على نھر زیز قریبا من مركز الریش
من ضفة وادي زیز حیث یقرب التقاؤه بنھر كَبر، وبھذه المنطقة القریبة من وادي كَبر 
وقریة تِیطْ نْ عَلِي حیث أقیم بجوارھا مركز قرسلوین، فأقام بھا مولاي علي الشریف 

  .حطة للعبور والتقاء القبائل والقوافل القادمة من سجلماسة أو من فاسم
اتفق أن اجتمعت القبائل الجبلیة من آیت حدیدو " فرسلوین"وفي ھذا الملتقى   

وآیت عطّا وآیت حمزة وآیت عیاش وآیت مرغاد ثم القبائل العربیة، فاجتمعوا في ھذا 
نشأة معماریة لأقالیم ومن انضم إلیھ، المركز واحتضنھ مولاي علي الشریف وأقام بھ م

وأدى ھذا الاجتماع إلى تقویة وتنظیم حلف قبلي عربي أمازیغي وھو إعادة إنشاء 
ویلاحظ في ھذا التنظیم الجدید أن مولاي علي الشریف عمل على . حلف آیتي فلمان

عین لكل تقسیم الأسبوع والشھر والسنة لاستفادة القبائل الداخلة في حلف آیت یافلمان، ف
منھا وقتا مناسبا لمراقبة الطریق الواصلة ما بین سجلماسة وفاس، فكانت القبائل 
تفرض على القوافل أتاوات وحقوقا معینة مفروضة، وھي ما یعرف في نظام طرق 
العبور في التراب المغربي قدیما من قبیلة إلى قبیلة ومن جھة إلى جھة بحق 

القبیلة التي تعبرھا أو تضمن تسییر القافلة وھذا الحق یختلف حسب قوة " الزطاطة"
من جھة إلى أخرى ویدخل في ھذا النظام حق الماء الذي تتزود بھ القافلة وحق الظل 
وحق الاستراحة وحق تھیيء الطعام وربما حتى تسییر المواد الغذائیة كاللحم والخبز 

ثم یرتبط بھذا ، "ینالعو"وما یتناسب وغذاء الناس المتنقلین مع القافلة وھو ما یسمى 
  .أیضا توفیر العلف لحیوانات النقل وتعھدھم بالمناسب من علف بھائم القافلة

وقد ھیأ مولاي علي الشریف ھذه الأشیاء الضروریة للحیاة في ھذا الطریق    
التجاري وأشرف على تنظیمھا وحراستھا للدفاع علیھا، فكان حقیقة مؤمنا للتواصل 

طق الرابطة بینھا، وقد استطاع أن یكتسب بھذا الجھد مكانة بین فاس وسجلماسة والمنا
بین ملوك " للوساطة"قویة جعلت من شخصیة مولاي علي الشریف شخصیة ضامنة 

الدول المرینیة الأواخر وبین القبائل الكبرى الواقعة في ھذا المحور التجاري 
  .فاس - سجلماسة
یقي بین قبائل الجبال كون ھذا الحلف قوة قبلیة ساعدت على خلق تعایش حق  

على الأطلس الكبیر الشرقي وقبائل أزغار أي مناطق الرعي في السھوب الإستبسیة 
ذات نباتات الحلفاء المناسبة لرعي الماشیة من أغنام وماعز وإبل، وخلق بعض القرى 
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المھیأة في أحواض الشعاب والأنھار بالمناطق الشرقیة وخاصة على كَبر وملویة ثم 
  .لشواطر على الساورة وما والاھاأیضا واد ا

مَكًن ھذا الجھد أیضا القسم الشرقي من توحید قوتھ وضبط استراتجیتھ   
بالفلاحین الرعاة وأیضا بالمستقرین في جبل العیاشي وجبال غریس وأَمْطْغاص 

  .ووادي دادس وأعالي المحاج والممرات الجبلیة وواحة تینغیر بشعابھا وودیانھا
ولاي علي الشریف كانت قوتھ ونفوذه الروحي والعملي وھكذا یظھر أن م  

والبشري ممتدا بالجھات الجنوبیة الشرقیة من المغرب الممتدة على قدم الأطلس الكبیر 
ومن شأن ھذا النفوذ أن یجعل من مولاي علي الشریف قوة ممتدة في . والنجود العلیا

ال الكبرى بالإضافة إلى وتمتد في شمالھا إلى سفوح وقمم الجب. الصحراء الإفریقیة
جبال الأطلس الصغیر التي كان امتدادھا في منطقة درعة وما جاورھا حیث جبال 

فكان . آیت ساون والمرتفعات المجاورة لذلك، حیث التوجھ إلى بلاد سوس ماسة
مولاي علي الشریف یعمل على بسط نفوذه وشھرتھ الروحیة باعتباره شریفا صریح 

ھ یحقق الوساطة في حال ما إذا حصل نفور أو اضطراب بین النسب ذا نفوذ معترف ب
  .القبائل على اختلاف أسمائھا، فكلھا كانت تعترف بشخصیتھ

بقوة أھل تافیلالت ووحدتھم "وھكذا صار حلف آیت یافلمان رمزا معترِفا   
، وكانت مھمتھ ھي خلق التضامن الاجتماعي والتوازن القبلي "الاجتماعیة والبشریة

الخامس / النصف الثاني من القرن التاسع للھجرة: ظ علیھما في ھذه المرحلةوالاحتفا
  .عشر للمیلاد

وحاولت ھذه المجموعة البشریة أن تعید التراتب الاجتماعي، وأشرف مولاي   
علي الشریف على ذلك، فكان للأمازیغ حضور قوي وصار للقبائل العربیة حضور 

وفتحت بھذا التوازن قوة التواصل . متقابلةآخر، یتوازى الحضوران في قوة اجتماعیة 
في اتجاه خلق مجموعات بشریة كثیرا ما یحاول بعض الكتاب أن یخلق من ھاتین 
المجموعتین قوة متعارضة ومتضاربة معتمدا في كل ذلك الفرق ما بین سكان الجبال 

ولكن حلف آیتي فلمان حاول أن . 41وسكان الوطا أي المناطق المنخفضة الرعویة
  .مسك بالخلاف الذي قد یحصل بین ھذه المجموعات البشریة ویحل إشكالاتھای

ھذه الوضعیة التي حققھا مولاي علي الشریف في ھذه المناطق الجغرافیة   
یسرت لھ نفوذا عمل على استخدامھ في تشیید المنشآت بسجلماسة وواحاتھا وفي بناء 

ء قصور حول مقره المحبب قصور السكن في الواحة الفیلالیة، حیث ركز على إنشا
، وقد بنى بھا مقر سكانھ وزاویتھ التي یجتمع لھ فیھا الأصحاب والأتباع "تغمرت"إلیھ 

والمریدون، وإن كان لم یتخذ طریقة صوفیة خاصة بھ وإنما كان على السنة الصحیحة 
وقد ابتغى من وراء ھذه المنشآت تأسیس كیان . عن الرسول صلى االله علیھ وسلم
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یجمع أحبابھ وأقاربھ وأصھاره من العمریین المتراریین والأنصاریین وذوي خاص بھ 
  .الاعتبار من خؤولة وعمومة

وھكذا أصبحت للشریف مكانة كبرى واستقطب وجھاء تافیلالت إلیھ، فأحبوه   
وقد لخص ابن دفین طیبة ھذا الواقع الاجتماعي لمولاي علي الشریف . والتفو حولھ

وأشكالھ مع أخیھ أبي البركات مولاي عبد الرحمن وأبنائھ،  بما في ذلك صور الخلاف
وأفادنا في ھذا الموضوع في كتابھ الجوھر الشفاف ونعتمد علیھ في ھذا السیاق لما لھ 

  :من قرب زمني وصلة بأسرة الأشراف بتافیلالت على الصورة الواردة الآتیة

  ھل تافیلالتي علي الشریف وبعض أصور من المعارضة والخلاف بین مولا -2
خلف فرعین اثنین )... بن محمد بن الحسن الداخل( فلما توفي مولانا الحسن "  

مولانا عبد الرحمن المكنى بأبي البركات والولد الأبر السمیدع الأشھر مولانا علي 
فخرج من دورھم بالمدینة واشترى أصلا بالمصلح وبنى زاویة . المدعو بالشریف

ید لھ ولده الأكبر وھو مولانا الحسن بن علي ثم جعل تسمى حارة الشریف وفیھا تزا
) كذا(زاویة قرب زاویة جنانھ المعروف ببرج حمام، ثم اشترى أصولا من أولاد أبو 

ربیعة بتانجویت، ثم اشترى أصولا أیضا ببني مداسن، واشترى أیضا أصل علي بن 
جلماسة، فلما اشترى جنان شملال بأرض مداسن تذاكرتھ أھل س. موسى المداسني

واشترى أیضا من أولاد مولود التغمرتي أرضا وبنى فیھا دارا ومسجدا وخلوة قرب 
فم القصر، واستسلف من أولاد مولود التمر والشعیر، فاجتمع إلى أھل سجلماسة على 
أن یُقَومُوا لھ جمیع أصولھ ویعطوه ثمنا ویخرجوه عنھم، فشاوروا في ذلك سیدي 

أعطوه قیمة أصولھ وأعطونا : ل نفعنا االله بھما، فقالامحمد بن أبي إبراھیم وابن ھلا
قیمة أصولنا معھ لنخرج معھ إلى حیث شاء، فإن رحمة االله لا تنزل من السماء على 

فانقلب أھل سجلماسة كاظمین، . أھل بلد طردوا ذریة رسول االله صلى االله علیھ وسلم
ن مطمئنین، فَأَغْرَوا علیھ وبقي مولانا علي الشریف في أصلھ، وزوایاه مع من لھ آمنی

كذا في (أولاد مولود من تغمرت یقبضون منھ تمرھم الذي استسلفھ منھم قبل، وأشلوا 
علیھ المرأة طیطي المنداسیة تقوم بالشفعة في جنان شملال ) الأصل والمراد حرضوا

على  42لیظھر لھا في بقیة الأصول وجھ استغلال، وترامى الأوباش أولاد البلدي
بالمناقشة، كما أغروا علیھ أولاد مولود التغمرتي یقبضون منھ تمرھم الذي  موالیھ

استسلفھ منھم وذلك عقب السنة ولا توجد غالبا في ذلك الوقت، فتكلم أولاد مولود مع 
فلما اشتغل رضي االله عنھ بفم . 43أولاد أبي البركات یقتلونھ ویأخذون أصولھ لأنفسھم

لقین الأسماء للفقراء، جعل أولاد أبي البركات یحفظون خلوتھ بتجوید القرآن للطلبة وت
فقال أحد الطلبة الحابط الحابط، . وأولاد مولود طالبین التمر بمناقشة ووجھ غضب

ي البركات وأولاد مولود اللھم إن أولاد أب: فقال مولانا علي الشریف رضي االله عنھ
عوا الدواب واتوا تحملون یا أولاد مولود اجم: ثم قال. اللھم قلل عھدھم !كما علمت
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سعوا وأرادوا فضیحتنا : تمركم، فجاؤوا بكثرة الدواب ومد الكیل، فقال رضي االله عنھ
اجعلھا تحت السجادة، فمن أوفیتھ حقھ، : بین الناس، فأخرج قُفة من التمر، ثم قال لھ

فمزق برنامجھ، فما زال أولاد مولود یكتالون حتى استوفو من ذلك جمیع حقوقھم، 
لتمر تحت السجادة لا تنقص شیئا، فتساقطوا علیھ ذكرانا وإناثا یطلبون منھ العفو وا

وأما المرأة طیطي، فقد وكل وكیلا ینوب عنھ في مخاصمتھ معھا وتحاكموا . والسماحة
فلم یزل یؤجل لھا حتى بلغ ثلاثة وعشرین . 44عند القاضي السید بلقاسم قاضي المدینة

أت بشيء یسمع منھا شرعا، وأعجزت بعجزھا القاضي، أجلا في إرجاء حجتھا، فلم ت
وأما . فوقع الصلح بینھا وبین وكیلھ على أن أبرت في شملال ولم یقبل لھا فیھ مقال

فقد ابتلیت بلوى كل من أضر منھم من الظالمین  45 الإسلامیون أصلا أولاد البلدي
عنھم والمسامحة أن  بموالیھ رضي االله عنھ فطلبوا عندئذ من مولانا العفو والتجاوز

فأمرھم رضي االله عنھ أن یحملوا جریدة النخل حیثما . یجعل لھم علامة یتمیزون بھا
سلكوا، فإذا رآھم العامة أو لص أو غیره خافھ على نفسھ من عقوبة االله بسبب دعاء 

  .46..."مولانا علي الشریف وغضبھ علیھم وبعد منھم
ریف نحو الأندلس والسودان، أنھ یتضح إذن أنھ یفعل غزوات مولاي علي الش  

قد بعد صیتھ وكثر أتباعھ، إلى درجة جعلت أمیر وقتھ السلطان عبد الحق بن أبي 
یتخوف منھ بعدما كان یحبھ ویوقره، قبل ) ھـ869و 823حكم بین(سعید المریني 

فأمره السلطان بسكنى فاس لمراقبتھ ومراقبة . دخول الوشاة من أھل فاس بینھما
شطتھ، فامتثل مولاي علي الشریف الأمر، وسكن بحومة راس الجنان تحركاتھ وأن

، فطاب لھ القرار بالمدینة، وازدحم الناس على بابھ كازدحامھم 47وبجزاء ابن عامر
على باب الملك، وتواردت علیھ الوفود من سائر الجھات، فازداد خوف المریني منھ، 

تافیلالت في محاولة منھ  -جلماسةمما دعاه إلى أن یأذن لھ مرة أخرى بالعودة إلى س
وتحول استقرار مولاي علي الشریف بتافیلالت إلى . 48لإبعاده عن العاصمة المرینیة

خلافات نشأت بینھ وبین معارضیھ ومنافسیھ الذین أحلوا علیھ في الخروج من بلدھم 
 .كما تبین في الفقرات السابقة

  بدایة بروز وظھور أسرة العلویین السجلماسیین -3
إن التحول المادي لأسرة الأشراف نتیجة جھود مولاي علي الشریف واكتسابھ   

قوة مالیة بتافیلالت بشرائھ للأصول والدور والعقارات والأراضي وبناؤه للقصور 
وخاصة بمنطقة وادي إیفلي وما جاوره، كل ذلك أثار الخلاف بینھ وبین بعض ساكنة 

  .اليالإقلیم وتطلب الموقف ذات البین مع الأھ
 -ھذا الانتقال السریع لأسرة الشرفاء الحسنیین السجلماسیین من القوة الدینیة  

بامتلاك الأسس المادیة اللازمة لأي " التمركز والنفوذ"إلى " التبرك"الروحیة أي من 
تحرك لبروز قوة مستقبلیة في الإقلیم، ھو الذي أفرز مواقف متباینة لأھالي تافیلالت 
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ھ منھا بعد تقویم أصولھ أو محاولة الاعتداء علیھ واغتیالھ، بین رغبتھم في إخراج
وبین موقف الفقھیین سیدي محمد بن إبراھیم وأبي إسحاق إبراھیم بن ھلال 

  .السجلماسي اللذین انحازا إلى صف مولاي علي الشریف أبي المغازي
لم یسفر ھذا الخلاف عن نتیجة مؤدیة لمولاي علي الشریف وإنما أسفر في   

تافیلالت وإحاطتھ بنوع من الإجلال والإكرام  -ایة عن تقویة حضوره في سجلماسةالنھ
وتعزیز مكانتھ بالمنطقة، مما جعل ملوك فاس من المرینیین والوطاسیین یحترمونھ 
ویفوضون لھ الأمر لتصریف شؤون المنطقة وترتیب العلاقة بین سجلماسة تافیلالت 

بلاد الصحراء وشنقیط، مما أعطى لمولاي وفاس، وبینھا وبین أھل السودان وكذلك 
، فكان لھ نفوذ في "ركب الحج السجلماسي"علي الشریف دعما وتفویضا في ترتیب 

الجنوب الشرقي من المغرب وفي امتدادات أقالیمھ إلى بلاد السودان الشيء الذي أحي 
ریقیا وأنعش الحركة التجاریة وحركة التداول والاتصال بین المغرب الأقصى وبلاد إف

 .جنوب الصحراء

  الیومیة وتأسیس المراكز العلمیة الحیاة -4
نبدأ في ھذا السیاق بمقولة المؤرخ أبي القاسم الزیاني التي وصف فیھا مولاي   

علي الشریف بالرجل الذي استبدل الملك بالعلم وخص بھ ذریتھ وعقبھ في المغرب 
انتشرت مراكز العلم في . 49"ممن عظم العلم، واكتفى بھ عن الملك: "وفي ذلك یقول

تافیلالت في القصور التي توزعت في الواحة الفیلالیة وحوض وادي زیز وغریس 
وما والاھا متمسكة بتوجیھات مولاي علي الشریف وبمساعدتھ ودعمھ المادي 

الدیني، وبذلك نشأت في وسط ازدھرت فیھ حركة المعرفة الدینیة  - والعلمي والروحي
تلك المداشر والقصبات التي أقامھا مولاي علي الشریف بتعلیم  القرآنیة، حیث اھتمت

بالقروین وتجلب  ت الفقھیة التي كانت تدرس في فاسالقرآن وتحفیظھ وبدراسة المؤلفا
بتوجیھ من مولاي علي الشریف إلى تافیلالت وقصورھا على قاعدة أھل العصر الذین 

لمھم، وكان یسھل الماموریة كانوا یشرحون مؤلفات العلماء السابقین في كراسي ع
للطلبة لینتقلوا إلى فاس لزیادة المعرفة والعودة بھا إلى تافیلالت، فكانوا یتوجھون إلیھا 
بالخصوص وإلى مراكش وكذلك إلى مراكز الزوایا خارج تافیلالت لیدرسوا 
ویستزیدوا من المعارف الدینیة والفقھیة بوجھ خاص، فنشأ في ھذا الجو وسط متحرك 

رفة الدینیة وصارت تافیلالت خلیة تجمٌع قراءة القرآن وتجویده والكتابة في للمع
العصر "الموضوع، وبذلك ألفوا في ھذا المیدان على نسق السابقین، ولكن ھذا 

تمیز بحقیقة جدیدة وھي توظیف وترتیب النفقات على طلبة العلم وحفاظ " الشریفي
  .وتشعباتھاالقرآن ودارسي العلوم الدینیة بجمیع فروعھا 

وھكذا أصبح عھد مولاي علي الشریف عھدا حیا استجاب لھ كبار شیوخ   
المنطقة الفیلالیة، مما عزز الصلات بین علماء تافیلالت وعلماء فاس القرویین 
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ومراكش الیوسفیة، فصارت مركزیة تافیلالت مركزیة لحفظ القرآن وجمع السنة 
ل من یھتم بھذا المیدان ویتھیأ للتوجھ وحفظ الأحادیث النبویة الشریفة، فاستقطبت ك

إلى جھات الأمان ونشر العلم والمعرفة، وھي المناطق الصحراویة المغربیة وإفریقیا 
جنوب الصحراء، فكانت رحلة مولاي علي الشریف إلى بلاد السودان وإلى جھات 

ك المشرق، وكذلك إلى الجھاد بالأندلس والاتصال بمن تبقى من علمائھا، كان كل ذل
مجالا حیویا لخلق جو جدید استفاد منھ مولاي علي الشریف، فكانت حركتھ من أجل 

  .الإسلام عموما دفاعا ومعرفة وصلاحا
ھذه ھي الأسس الأولى لشخصیة مولاي علي الشریف في تافیلالت، فقد   

وصل إلى مستوى من النضج والإبداع لیكون رمزا لقیادة جدیدة في المجتمع 
ي بالتعاون مع علماء المنطقة وخاصة الأسرة الإبراھیمیة حفدة أبي السجلماسي الفیلال

  .إبراھیم العمري الھلالي
أدى ھذا الوضع إلى تمركز الحیاة المعرفیة إلى جانب النشاط التجاري مع   

إفریقیا جنوب الصحراء، فاتصلت المنطقة وتواصلت بما لا یتأتى تفصیلھ ھنا، وإنما 
وقد بدأ مولاي علي الشریف حركتھ . امة للمنطقةنقتصر على إجمال الصورة الع

العلمیة یوم كان مقیما بفاس حیث درس المبادئ الأولیة للعربیة بتلقینھ للأجرومیة 
وشرحھا كما درس البلاغة العربیة وخاصة علم البیان، وكان مُجیدا بحیث لفت نشاطھ 

علم البیان  في ھذا العلم نظر طلابھ ونسبت إلیھ أصول المؤلفات المتخصصة في
والبلاغة، وخاصة مؤلفات الزمخشري والجرجاني وسواھما من علماء اللغة العربیة، 
ولكن لم یصلنا ما أملاه على طلابھ، بحیث غابت نصوص بحوثھ في أدبار الزمان، 
وما غاب في الخزائن الخاصة بتافیلالت، وكانت زاویتھ مركزا لتلقین الطلاب مبادئ 

ما خلق من زاویتھ محطة للعلم والمعرفة الإنسانیة في المناطق العربیة وعلوم الدین، م
  .50التي ركز فیھا إقامتھ، وامتدت فیھا المراكز ومحطات المعرفة فیھا

وقد أشاد بعلم مولاي علي الشریف كتب الأنساب والتراجم ووصفھ الزكي   
لم دار علم وصلاح وعفاف وفلاح مشھورة بالع: "العلوي في مطالع الزھراء بأنھ

والولایة، وكان معروفا بریاسة الدنیا، رأسا في العلم والدرایة، ملحوظا بعین الرضا 
وقد تصدى . 51"والإجلال والتعظیم عند الأمراء والكبراء، محبا للمساكین والفقراء

بفم  52"لإطعام الطعام، وإقراء الضیوف، وقراءة القرآن، وتلقین الأوراد: كذلك لـ
، حتى اشتھرت بلدتھ بالزاویة، وحبس على كل ذلك 53مرتخلوتھ قرب فم القصر بتغ

في سبیل تلقین العلم للطلبة سواء من أبناء البلد أو الوافدین من  54أحباسا وأوقافا كثیرة
وعند وفاتھ عام . 55مناطق مختلفة، فكثر بذلك طلاب العلم، وتنافسوا علیھ

زب ودلائل یقرأون الح"، صار ضریحھ ملجأ لطلاب العلم 56م1443/ھـ847
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، والجدیر بالإشارة أن قراءة دلائل الخیرات قد تكون بدأت 57"الخیرات، وعلوم أخرى
  .متأخرة عن وفاة مولاي علي الشریف وتستمر إلى الآن

  سجلماسة وفاس والأندلس - تافیلالتالصلات والروابط بین  -5
یحكم ھذا الموضوع ما ساد من جو عام في عصر مولاي علي الشریف وھو   

الخامس عشر المیلادي، وھذا / نصف الأول بالخصوص من القرن التاسع الھجريال
الجو السیاسي كان واقعا مرا بالنسبة لأواخر الدولة المرینیة وكان صعبا ومضطربا 
للمغرب كلھ، حیث ضعفت الدولة في فاس وعاشت أزمات قاسیة في عھد عبد الحق 

یھ عقد القبائل المغربیة، فانحلت المریني الذي كان آخر ملوك بني مرین وانفرط ف
عرى الروابط التي كانت تتحكم في وثائق النظام القبلي، فامتازت المرحلة بقلق شدید، 
وصارت الأحلاف تعقد تارة، وتنحل أخرى وكان مجال ذلك ھو المناطق الجبلیة 
والسھوب والجھات التي كانت تتأثر بالعوامل الطبیعیة من جدب وجفاف، فالأزمة 

لیة تأثرت بالوضع الذي ساد مجتمع الرعاة والفلاحین بوجھ خاص، وكان المؤشر القب
الذي یدل على ھذا ھو ضعف الجبایة وندرة مداخیل الدولة الشيء الذي خلق واقعا 
انقسامیا بالمعنى الأنثربولوجي، وخلق نظاما للنفوذ القبلي متمایزا بین واقع الجھات 

لقبلي في الأطلس المتوسط الذي عرف تحركا الوسطى من المغرب وحقیقة المجال ا
قبلیا انتقالیا، مما جعل الدولة تتأثر بھذا القلق الاجتماعي اقتصادیا ودیموغرافیا، وأدى 
ھذا إلى أن الدولة لم تعد تتحكم في أغلب مجال نفوذھا سابقا، مما جعل جو 

ة، سادت فیھ الاضطراب والانعزال الاجتماعي والفوضى القبلیة ھي میزة ھذه المرحل
التوثرات القبلیة والسیطرة الروحیة لمشایخ التصوف وأصحاب المذاھب ذات البعد 

أوجدتھا ظروف " الإمارات المستقلة"الدیني الشیعي، مما خلق موجة جدیدة من 
اجتماعیة خلقتھا الزوایا والتصوف في ھذه المرحلة، فنشأت إمارات متمایزة خاضعة 

ة، وھكذا أصبح التحكم في السیاسة داخل المجتمع المغربي لشیخ الزاویة أو شیخ القبیل
فھناك توافق وتعارض في . مرتبطا بحقیقة القبلیة وحقیقة الاتجاه الصوفي والزاویة

نفس الوقت، فھل استفاد مولاي علي الشریف من ھذا الجو المشحون وغیر المتجانس 
اصمة فاس باعتباره شریفا تافیلالت والع -داخل المنطقة التي تحرك فیھا بین سجلماسة

  وشیخا روحیا دینیا؟
ھذا السؤال یثیر إشكالین رئیسیین في عصر مولاي علي الشریف الممتد من   

الرابع عشر والخامس / أواخر القرن الثامن للھجرة إلى منتصف القرن التاسع للھجرة
یا ، وذلك یثیر ثلاث قضا58عشر للمیلاد، وھما أزمة الحكم وثورة الأدارسة بفاس

  :أساسیة
  .أزمة الحكم والأسرة المرینیة الأخیرة: أولا
  .مسألة الأزمات السیاسیة الداخلیة التي واكبت ھذه المرحلة في المدن والبوادي: ثانیا
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مسألة الدفاع عن الإسلام في الأندلس والجھاد فیھ من أجل نصرة الإسلام : ثالثا
المستھدفة من قبل الغزو  والدولة الإسلامیة في غرناطة وما إلیھا من الجھات

النصراني المسیحي في الأندلس، ویرتبط بھذه القضیة مسألة نقل الحرب من شبھ 
جزیرة إیبیریا إلى المغرب الأقصى خصوصا وأن طمع نصارى الأندلس من برتغال 
وإسبان كان موجھا نحو المغرب والسیطرة على مضیق جبل طارق وغرب البحر 

حكم في الملاحة البحریة في المحیط الأطلسي وشواطئ الأبیض المتوسط عموما والت
  .إفریقیا الغربیة

ھذه القضایا كانت مشكلتھا قویة وتثیر في دولة الإسلام بالمغرب تحركا   
لتنظیم الجھاد، وقد سبق وأن عالجنا ھذه النقط الثلاث في كثیر من جوانبھا، ولكن بقي 

مرین، وھي حقیقة أزمة العرش علینا أن نثیر حقیقة واقعیة في أواخر عصر بني 
والحكم، حیث ابتداءا من أبي عنان إلى نھایة عصر عبد الحق بن أبي سعید المریني 
انتاب الدولة خلل في نظام الحكم، وھو ما جعل المؤرخین والكتاب الذین عاصروا ھذه 
المرحلة یطلقون على واقع النظام والحكم بعصر التقلب والاضطراب وتولیة الصبیان 

من بلغ مرحلة الاحتلام بالكاد، وفي ذلك كان لسان الدین بن الخطیب یؤلف كتابھ  أو
وقد خصصھما لھذه الأزمة التي انتشرت في الدولة  59"رقم الحلل"و" أعمال الأعلام"

إلا أن مولاي علي الشریف لم یربط علاقتھ مع ھذا الواقع المتقلب، وإنما . المرینیة
خصوصا لعبد الحق بن أبي سعید، فقد بایعھ والتزم  كان موقفھ مسالما وغیر معارض

  .م1443/ھـ847ببیعتھ إلى أن عاجلتھ المنیة في أواسط عصر عبد الحق سنة 
رغم أن مولاي علي الشریف كان ذا شأن، فإنھ لم یتحرك للدعوة إلى حكم   

المغرب، بحیث لم ینصب نفسھ مسؤولا سیاسیا في تافیلالت وسجلماسة، فقد اعترف 
اضي الذي والاه السلطان المریني وكذلك اعترف بالعامل الذي ولاه بنو مرین على بالق

وھكذا كان غرضھ ھو بسط نفوذه الروحي وتأكید خاصیة . سجلماسة - تافیلالت
الشرف التي امتاز بوصفھ بھا لما لھا من تأثیر في حیاة المجتمع المغربي، فھو رصیده 

ت نظره ما كان یحدث شمال المغرب من وقد لف. الذي كونھ خلال حیاتھ الطویلة
وطنیا قبل "ھجومات نصرانیة مسیحیة، فاھتم بالدفاع عن الوطن المغرب، فإذن كان 

وھكذا ربى في المغاربة روح الدفاع عن الوطن والدین، ". أن یكون طالب سلطة
  .فاشتھر بھذا الطابع والتوجھ داخل الدولة المغربیة

 ذا أفق بعید یعمل نصرة الحقیقة الكبرى إذن كان مولاي علي الشریف رجلا  
وھي جمع شمل الدولة المغربیة ومناصرة رجالھا المخلصین الصادقین، واعتبر في 
كل ذلك شرعیة ملوك الدولة المرینیة رغم ما أصابھا من خلل وضعف، وقد شھدت 
بذلك كتابات المؤرخین الذین عاصروه أو جاؤوا بعده، بحیث رغم ما حاول خصومھ 

رتھ بینھ وبین عبد الحق سلطان بني مرین الأخیر، فقد حاولوا الإفساد بینھ وبین إثا
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السلطان ولكنھ ثبت على موقفھ، وتبین لعبد الحق المریني صدق مولاي علي 
الشریف، ورد كید أعدائھ في نحورھم وھذا ما أشارت إلیھ كتب الأنساب ونخص 

، وعبد الكریم 62، والمقري61ي، والفضیل60بالذكر ما دونھ كل من ابن دفین طیبة
، وروایة مطالع الزھراء ھي المفصلة 65، والناصري64، والزكي العلوي63الریفي

وبقي رضي االله عنھ یتردد بین جزیرة الأندلس وبلاد : "والمعتمدة لدینا وھي كما یلي
السودان وبذلك بقصد إعلاء كلمة االله، ھذا دأبھ ھو وأھل سجلماسة وقبائل السوس 

ى وصنھاجة الأحرار حتى تخوف منھ سلطان وقتھ الإمام عبد الحق بن أبي الأقص
سعید المریني، وكان ھذا السلطان یحبھ محبة قبل دخول الوشاة من أھل فاس بینھ 
وبینھ، فلما تمكن كلام الوشاة من قلب السلطان المذكور أمر مولانا علي الشریف 

الجنان، بجزاء ابن عامر وداره  بالسكنى بفاس، فامتثل أمره وسكن بھا بحومة رأس
معروفة ھناك، نحو اثني عشرة سنة، فطلب رضي االله عنھ من السلطان الرجوع 
لبلاده سجلماسة، فأذن لھ في الرجوع إلیھا على أن یرجع لفاس، فلما خرج من فاس 
بنیة السفر لسجلماسة دخل بعض الوشاة من أھل فاس على السلطان، وقال لھ إن 

منك السفر لبلاده وأمرتھ بذلك لیس الأمر كما ظننت أو كما قال،  الرجل الذي طلب
وإنما نیتھ الخروج علیك وعن طاعتك، فتراه أبدل السكة، وقد تكلم مع فلان وفلان من 
أھل فاس ومع قبائل العرب والبربر، وكان لھذا السلطان رجل صالح یجالسھ ولا 

كان ھذا الرجل الصالح ینھاه عن یفارقھ في غالب أوقاتھ ویشاوره في جمیع أموره، و
مجالسة أھل فاس، سیما العوام منھم، فجاءه یوما فوجد البعض من أھل فاس عنده، 
وھو الیوم الذي سافر فیھ مولاي علي الشریف لبلاده، فغضب الرجل الصالح وھجر 
السلطان أیاما متوالیات، فأرسل وراءه السلطان، فأبى أن یدخل علیھ، فبقي السلطان 

طفھ إلى أن أجابھ بالدخول علیھ، فلما دخل الرجل الصالح على السلطان فرح بھ یستع
لا أكلمك یا أمیر المؤمنین : وسر بدخولھ علیھ وقام إلیھ إجلالا، فقال لھ الرجل الصالح

: حتى تصدقني بما حدثك بھ فلان، فأخبره السلطان بما قال لھ، فقال لھ الرجل الصالح
 بالسوء لأنھم أھل غش وخدیعة ولا یحدثونك إلا بالكذب، إن أھل فاس لا یامرونك إلا
یاسیدي أخبروني أن مولاي علي الشریف أبدل السكة : فصدقھ السلطان، وقال لھ

وأراد الخروج عن طاعتي، فلو أرسلت بعده وأثقلتھ بالحدید وخلوتھ في الھجر لكان 
وراءه نحو  أولى لك قبل أن یزاحمك في ملكك وملك أبیك وجدك، وھا أنا بعثت

الخمسین فارسا، والآن تبت االله ولا أعود أسمع كلام أحد فیھ إلا بخیر، فقال لھ الرجل 
قد علمت ذلك، فلما لحقوه، لحقوا الخمسین فارسا، بمولانا في أثناء الطریق : الصالح

وأخبروه بأمر السلطان، فأجابھم بالسمع والطاعة لأمیر المؤمنین، رجع مولانا علي 
م إلى أن وصل إلى حضرة السلطان عبد الحق بن أبي سعید المریني، الشریف معھ

فوجده قد ندم على ما فعل، وقام السلطان إجلالا لمولاي علي الشریف وقبلھ وعظمھ، 
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یا سیدي وابن سیدي اسمح لنا، فأنتم أھل الجود والوفى لأنك من سلالة : وقال
واالله الذي لا إلھ إلا : ریف بقولھالمصطفى صلى االله علیھ وسلم، فأجابھ مولانا علي الش

ھو لا أرضى بمملكتك لوصیفي ھذا خنوس، والوصیف في ذلك الوقت حاضرا معھ 
في بساط الملك، فلما استقر المجلس بین السلطان وبین مولانا علي الشریف دخل 

یا أمیر : علیھما الرجل الصالح فطال بینھم الكلام، فمن جملة ما قالھ الرجل الصالح
ین ألم أقل لك إن أھل فاس أھل غش وخدیعة للملوك، وأن ھذا الشریف علیھ المؤمن

نور النبوة، والخلافة لاشك في عقبھ من بعده، كأني أنظر إلیھم في مؤنتك ھذه وھو لا 
یلحقك منھ ضرر لا الملوك من أبنائك ولا الدولة التي من بعد دولتكم، وملك المغرب 

حتى غشي علیھ، فلما أفاق من ) كذا(لى الواو في عقبھ یطول، وھذا الرجل الصالح ع
الأمر الله الملك الله، إن الأرض الله یورثھا من یشاء من عباده، : حالھ، قال للسلطان

والعاقبة للمتقین، فبكى السلطان بكاءا شدیدا وطلب منھما العفو، ثم أمر السلطان مولانا 
تثل رضي االله عنھ علي الشریف بالرجوع إلى جزیرة الأندلس برسم الجھاد، فام

  .66..."الأمر

  رین المتأخرینممولاي علي الشریف وسلاطین بني  -6
عاصر مولاي علي الشریف الملوك الأواخر من الدولة المرینیة وحاول أن یكون 
متعایشا مع أسرة الحكم مما یثبت أن ھذا الشریف لم یعمل على انتزاع الحكم ولا تدبیر 

لشرف في الدولة المرینیة لقیت دعما وتقدیرا قیام دولة شریفة رغم أن نزعة ا
واحتراما، ورغم أن الظروف التي كانت تحیط بالدولة المرینیة تھیئ المجال لھذا 
النوع من الزعامات الجدیدة التي كانت تنتشر بحكم الولاء الصوفي ودعم العناصر 

ظھور عوامل التي لھا ارتباط بآل البیت والإعداد لقیام إمارات مستقلة دفعتھا إلى 
جدیدة وھي الجھاد في الأندلس ومناطق المغرب الشمالیة التي كانت تحت تھدید 
النصارى بحكم السیطرة المسیحیة على مضیق جبل طارق، فكانت سبتة وطنجة 
مطعما لكل من البرتغالیین والإسبان، ولذلك نجد مولاي علي الشریف اتخذ من ھذه 

 -لذین كانوا تحت أنظاره في كل من سجلماسةالعناصر مناطا لقوتھ وكیان جماعتھ ا
تافیلالت وفي فاس كذلك وشمال المغرب، واستفاد عملیا من الاحترام المریني 
للأشراف، وقد سبق أن اتخذ من حركة التطوع للجھاد في الأندلس خلال أوائل حكم 

ركا عبد الحق المریني، وإن كان عامل سبتة وسقوطھا في ید البرتغالیین قبل ذلك، مح
للمغاربة جمیعا، وأدى ذلك إلى تنظیم حركة الدفاع والجھاد، فقام مولاي علي الشریف 
بجھد كبیر لجمع المتطوعین، فكان شیخا للغزاة المجاھدین في الشواطئ المغربیة 
والأندلسیة التي استشرى فیھا نفوذ الإسبانیین الذین نظموا حملاتھم ضد المغرب 

ر فیھا ھذا الوضع قائما أعطت طابعا جدیدا لموقف لكن الفترة التي ظھ. وشواطئھ
السلطان المریني من جمیع الزعماء الذین كانوا یترأسون حرب الجھاد وحرب تحریر 
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الجھات المحتلة من النصارى وأتباعھم، وكان الجو العام الذي یسود المغرب ھو 
 انفراط الأمن وفوضى القبائل، فصارت المدن في الداخل تحت رحمة الفتن
والاضطرابات، ولم یعد السلطان متحكما ولا مسیطرا على خارج المدن، 

  .وبالخصوص العاصمة فاس
إن الدولة المرینیة لم یبق لھا جیش منظم یحمیھا، فتسرب الشك إلى قادة التسییر        

في المجتمع، بحیث أصبح كل من لھ نفوذ واعتبار في الوسط المجتمعي عنصرا 
لسلطان المریني أن یبرم أمرا یحل المشاكل الداخلیة، وھذه ھي مشبوھا، ولم یستطع ا

وضعیة مجتمع الدولة في عصر عبد الحق المریني، وخاصة بعد سقوط سبتة سنة 
  .م1415/ھـ818

وعندما عاد مولاي علي الشریف من إحدى حملاتھ في الأندلس تشكك رجال   
من خطورتھ والقیام علیھ السلطان في أمره وبدأت الوشایة بالشریف لیحذر السلطان 

وھذا زعم لم یجد قبولا في البلاط المریني، كما تبین في الفقرات . وانتزاع البیعة
السابقة، حیث كان یتضمن رجالا صالحین ومستشارین یحاولون أن یعطوا لموقف 

  ". حقیقتھ السیاسیة"مولاي علي الشریف 
لطان عبد الحق ومع ذلك نجح الوشاة في خلق نوع من القلق في نفس الس  

المریني الذي استدعى مولاي علي الشریف لیستبین الأمر ویعرف حقیقة الأمور، 
وھذا الواقع أعطتھ كتب الأنساب صورة لتبرئة مولاي علي الشریف وتكلیفھ بشؤون 
الوسط القلق في المجتمع وتصفیة ما كان یحیط بالسلطان من مؤامرات في نفس 

  :د بتحدید قضیتین في الموضوعالوقت، وتكاد كتب الأنساب تنفر
تدخل الرجال الخلص والأصفیاء الذین كانوا یعملون وسطاء بین مولاي علي : أولھا

وھذا ما ذكره . الشریف وبین السلطان والذین لھم تحرك ضد سلطة بني مرین
  .المؤرخون باسم الرجال الصاحین

الذین یتقربون إلى  وموقف أھل المدینة من كل العناصر 67ھو الوسط الفاسي: الثاني
أھل فاس تصویرا یبین خداعھم للسلطان  68السلطان، فقد صورت ھذه النصوص

وتقلب مواقفھم منھ وحتى من كل متزعم یرونھ قریبا من السلطان المریني أو یتقرب 
فكانت ھذه الصورة التي لھا طابع أخلاقي ووشایة تمردیة . منھ بأي صورة من الصور

  .یة مولاي علي الشریفتعمل على التشكیك في ن
ھذا الواقع حاول فیھ مولاي علي الشریف أن یكون أمینا ومخلصا للسلطان   

المریني، ولكن الإصرار الذي عومل بھ جعل المستشارین یلحون على تصفیة 
الخواطر والجو لتبرئة مولاي علي الشریف، فكانت الوقت التي قضاھا بفاس إلى 

ھ وھي اثنا عشر سنة عاشھا بداره بجزاء ابن جانب السلطان كافیة لكي تبرئ ذمت
وكأنھا إقامة إجباریة فرضت علیھ، حیث حاول بعد ذلك الانتقال من   69عامر بفاس
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تافیلالت، فاستوثق منھ عبد الحق المریني وأذن لھ بالخروج من  - فاس إلى سجلماسة
  .فاس إلى مھد أسرتھ بتافیلالت

نھ الذي كان بریئا من تبني أي ومع ذلك لم یترك مولاي علي الشریف وشأ  
موقف سیاسي ضد عبد الحق المریني، فانتقل إلى صفرو وأقام بھا مدة قصیرة، واتخذ 
من زاویة بھا مكانا لیحتضن بھ أسرتھ، ویظھر أنھ اتصل بالقبائل المحیطة بصفرو 

وما جاورھم مثل مدیونة وفندلاوة وآیت سغروش الذین " آي یوسي"وخاصة قبائل 
ارھم قویا على امتداد الطریق الرابط بین فاس وسجلماسة، فكان انتشارھم كان انتش

یمتد إلى المضایق التي تصل بین صفرو والنجیل وواد كَیكَو، فھم الذین تعھدوه 
ورعوه في حِلة وترحالھ، ولعل مولاي علي الشریف عقد اتفاقا بینھ وبین آي تیوسي 

نة ووجدوه قائما في ھذه الجھات، في الأطلس المتوسط الشيء الذي جعل حركتھ آم
وكان أھل فاس یعلمون ھذا النفوذ القبلي عند مولاي علي الشریف، فقاموا بوشایة إلى 
السلطان یتھمونھ فیھا بالتحرك ضده، ومع ذلك لم ینالوا منھ شیئا، مما أدى بالسلطان 

ھود لاستدعائھ إلى فاس من جدید، فشرح للسلطان ما كان من أمره وأخذ علیھ الع
والمواثیق، وھكذا خلال إقامتھ في صفرو اطمأن عبد الحق إلى مولاي علي الشریف 
ولم یقم ضده بعمل یؤذیھ، مما جعل الأمور تسیر لصالح مولاي علي الشریف وتدفعھ 
إلى أن ینتقل من صفرو عبر طریق التمر المعروفة إلى موطنھ الأصلي تافیلالت، 

الطریق مثل جرسلوین قرب وادي زیز، فأقام وأخذ یستقر في الأماكن الحساسة في 
بھا مدة یتصل بمن كان یتعھد الطریق من رجال القوافل التي كانت تعبرھا، فكون في 

وضمن سلامة الطریق لقوافل ) النزالات(ھذه المحطات مقرات للإقامة والاستراحة 
التجارة بین فاس وسجلماسة، وھي آخر محطة مولاي علي الشریف، حیث استقر 

ھائیا في تغمرت أحد قصور سجلماسة والتي كانت مركزا لزاویتھ وإقامتھ التي وافاه ن
م، ولم یُبد أي رغبة في القیام بأي تحرك ضد 1443/ھـ847الأجل المحتوم فیھا سنة 

" السجلماسیة - العلویة الفیلالیة"السلطان المریني، حیث ھیأ الجو العام لإقامة الأسرة 
  .نفوذ في المنطقة وفي الطریق الواصل إلى فاس التي صارت فعلا أسرة ذات

وھكذا كان مولاي علي الشریف مؤسسا لھذه الأسرة ولمجتمع القبائل المغربیة   
المحیطة بطریق التجارة وركب " حلف آیت یافلمان"والأحلاف الكبرى وخاصة 

  .70الحجیج
اختل التوازن في ھذا العصر لصالح دول شمال البحر المتوسط، وتولى   

لانحطاط والضعف ببلاد المغرب الكبیر وأصبح یغذي نفسھ بنفسھ ویخلق ظروف ا
تحكم البدو في الجیش ثم في الدولة فتكون نظام قبائل الجیش من : استدامتھ واستشرائھ

العرب والبربر في مجتمع دولة المغرب الأقصى بالخصوص، وتناقصت الجبایات، 
نافس على السلطة، وتعطلت وانكمش الإنتاج، وضمرت الصنائع، واشتد الت
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فساد الانحطاط الحضاري ... المواصلات، وخربت الأمصار، وضعفت الثقافة
، وانحلت الدولة وتفتت المجتمع، فاستقلت كل فئة اجتماعیة عن 71للمجتمع المغربي

وفي مثل ھذه الحالة من تفكك المجتمع، . الأخرى، وفقدت بالتالي غطاءھا الشرعي
  .72ریة منكشفة منفصلةحیث تبدو مكوناتھ عا

ولم تستطع الدولة المرینیة توقیف عملیة التمزق فیھا، بل استفحلت ھذه العملیة   
الرابع عشر والخامس / أثناء العقود الأخیرة من القرن الثامن للھجرة وبدایة التاسع

  :عشر للمیلاد، بسبب تأثیر عاملین اثنین
اء العائد إلى قوة عصبیتھم القبلیة وإلى الدور القیادي الذي أصبح یقوم بھ الوزر: الأول

  . الإقطاعات التي تراكمت لدیھم عبر السنین
ھو استمرار المكائد والمناورات التي كان یحیكھا الأمراء الزیانیون البنوعبد : الثاني

  .73الوادیون التلمسنیون وبنو الأحمر النصریون والإسبان ضد المغرب
الذین لم تكن لھم خبرة في القیادة وبسبب ضعف المتولین من السلاطین   

والسلطنة بالإضافة إلى ما كان یحیط بالمجتمع من عناصر الاقتصاد المبني على 
المعاش، فكل ذلك جعل سلطة الدولة تنحصر في أھم المدن وخاصة مدینة فاس 
ومراكش، بحیث كانت المدن البعیدة عن المركز فاس غیر قادرة على تمثیل الدولة 

ونفوذھا حتى في الجھات القریبة، فأصبح الفساد منتشرا وضعف التسییر  وبسط كلمتھا
قائما، ویصور لنا ھذا الوضع المؤرخون الذین عاصروا مرحلة عبد الحق المریني، 

نھایة القرن الثامن (فكانوا یتكلمون على المرحلة التي جائت بعد أبي عنان المریني 
تخفي ما كان یسود في الدولة من فساد  بطریقة لا) إلى أواسط القرن التاسع للھجرة

  .وخروج عن سیاق سلطة الحاكم المتمسك بشؤون الدولة
ھذا الوضع جعل مشایخ القبائل یتحولون إلى شبھ أمراء أقویاء في مجال   

فكانت القبائل الكبرى في الأطلس الكبیر . انتشار قبائلھم وخاصة في الأماكن المعزولة
ا على تلك المدن وتجعل منھا جھات فیما یعرف في والأطلس المتوسط تغیر أحیان

المجتمع المغربي الوسیط بالجھات التي لا تنالھا أحكام السلطان، وظھر وسط 
ولم یبق تحت سلطة المریني سوى المدینة " مجتمع السیبة"اجتماعي یعرف ب 

المركز فاس، وأصبح التواصل مع رعایا السلطان صورة شكلیة لا یتحقق فیھا نفوذ 
  .لدولة بمعنى الكلمةا

/ وقد تحرك مولاي علي الشریف في النصف الأول من القرن التاسع للھجرة  
فاس مكانة  -سجلماسة" طریق التمر"الخامس عشر للمیلاد تحركا أعطاه في مجال 

في مجال الربط بین فاس وسجلماسة " القبائل النافذة"قویة ونفوذا یربطھ ویقویھ في 
مقبول لدى القبائل یستخدم في كل ذلك نفوذه الذي اكتسبھ بحیث صار ذا سمعة وأمر 
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بالأحلاف والاتفاقیات التي عقدھا مع حلف آیت یافلمان وما كان في ركابھ من قبائل 
  .تتحرك في مجال المغرب الشرقي والجھات الجبلیة المحیطة بذلك

في كل "  الأمازیغي -صار مولاي علي الشریف شیخ التجمع القبلي العربي"  
ن حوض ملویة وامتداداتھ الجغرافیة والبشریة داخل التخوم الشرقیة في المغرب م

وھكذا تمكن من ربط الاتصال والتواصل بین القبائل العربیة المعقلیة وحتى . الشرقي
من كان معھا من قبائل ھلالیة والقبائل الأمازیغیة ذات الأصل الزناتي خصوصا ومن 

سى مولاي علي الشریف یتھیأ لربط الصلة بین وأم. تحالف معھم من قبائل صنھاجة
سجلماسة وأقالیم توات والطریق الرابطة بین ھذه الجھات والصحراء الإفریقیة 

مجال قبائل "یعني ھذا أن مولاي علي الشریف أصبح قوة روحیة وبشریة في . الكبرى
  ".المغرب الصحراوي

حراء الكبرى ھذا الوضع أكسب المغرب تمكنا في التواصل بین تخوم الص  
ومركز الدولة مدینة فاس وكذلك مدینة تلمسان وما والاھا، فصارت المنطقة الشرقیة 
من حوض ملویة مجالا حیویا لإنعاش السلطة أو تدمیرھا، فكل من سیطر في ھذا 
المجال من أي تجمع قبلي كان ذا نفوذ وسلطة معترف بھ، ومن تخلى عن ربط 

ذكر، فالقوي أصبحت لھ التبعیة والضعیف لم یعد التواصل وتمكینھ لم یعد لھ شأن ی
وھذا ھو الوضع الذي تحقق في آخر الدولة المرینیة وخاصة في عھد . شیئا مذكورا

  .السلطان عبد الحق المریني

  خاتمة -
الذي یظھر من خلال المصادر أن مولاي علي الشریف أصبح متمكنا ولھ قوة        

الصور، وكان الاختبار بزیادة التمكین وبسط مھابة ولا یمكن توقیفھ بأي صورة من 
ولذلك اختار أن یعیش أواخر عمره في المدینة . نفوذه في مدینة سجلماسة ومجالھا

التاریخیة وما یحیط بھا من مجال یحقق لھ الظھور والتمیز في المكان الذي سیعید لھ 
ص مولاي علي اعتباره ویحیي مجد المدینة وإن تغیر الوضع عما كان علیھ قبل، فاخت

م بالإقامة في القصور 1438/ھـ842الشریف في الفترة الأخیرة من حیاتھ أي بعد سنة 
 .بقصر زاویة تغمرت بضاحیة مدینة سجلماسة القدیمة تحدیدا

قد أجمل الأستاذ عبد االله العروي الصورة العامة لھذه الوضعیة المضطربة في و      
یمیز ذلك العھد ھو تدھور الوضع العام في  ولعل ما. 75"مجمل تاریخ المغرب"كتابھ 

مر . بلاد المغرب الكبیر  وتصاعد الھجمة الإیبیریة، سواھما حدثان مرتبطان بالطبع
شھدت الأولى تفسخ دولة بني مرین وتصدر البرتغالیین : كل منھما بمرحلتین اثنین

بسط سلطان أما الثانیة فإنھا عرفت انحطاط سائر البلاد و. حركة التوسع الإیبیري
  . الإسبان على المنطقة كلھا
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       :الھوامش
  

. ھذا النظام العمراني أغنى الباحث لحسن تاوشیخت في التعریف بھ بدراستھ عن سجلماسة وعمرانھا-39
دراسة تاریخیة وأثریة، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون  -انظر لحسن تاوشیخت، عمران سجلماسة

  .في جزأین. م2008/ھـ1429الإسلامیة، الرباط، 
تسیر المصادر الجغرافیة القدیمة إلى أن میناء عجرود على البحر المتوسط كان یعتبر میناءا لسجلماسة -40

تافیلالت في ھذه المرحلة، حیث كانت تصلھ القوافل من جھات المغرب الشرقي كلھ، من فكیك وواد الساورة 
الممالك وكذلك ماضبطھ العلامة و لعمري في المسالكراجع في ھذا الصدد ابن فضل االله ا. وتوات وسجلماسة

المنوني في دراسة اقتصاد سجلماسة بالاعتماد على نصوص ابن فضل االله العمري، ویؤید ذلك ماذكره 
  .الوزان وتبعھ غیره من الجغرافیین المقلدین أمثال مارمول

41-Spillmann Georges, Les Ait Atta du Sahara et la pacification du Haut Dra, 
Publications de l’institut des Hautes études Marocaines, XXIX, Rabat  

  .32أوغست كور، دولة بني وطاس، ص
  .المقصود بھم الاسلامیون الذین كانوا على دین الیھودیة فأسلموا -42
ك وثروات على وھي مؤامرة لاغتیال مولاي علي الشریف بعد أن حاولوا استرجاع ما كان بیده من أملا-43

  .أساس أنھ سطا علیھم بدون حق، وھو مفتعل وشيء ضد مولاي علي الشریف
في تاریخ قضاة سجلماسة لا نعلم لھ ترجمة فھو شخصیة مغمروة قد یكشف البحث عن ترجمتھ ودوره -44

الجھات  في التاریخ الفقھي والقضائي لتافیلالت، ولعلھ من أفراد بیوتات الفقھ والعلم الدیني الشرعي في
الفیلالیة المشھورة بمراكز العلم مثل جھة الغرفة والماطي  وإیرارة والسفالات وسواھا من القصور 
والمقاطعات الفیلالیة التي أنجبت كثیرا من حفظة القرآن وعلماء الشرع ورجال التصوف كما ھو معروف في 

ة ملحوظة مع مولاي علي الشریف أولاد ابن عبد الحلیم وأولاد الزھرا وكانت لھذه الجھات علاقة طیب
وأبنائھ، وقد یسروا لھ نوعا من الانتشار والذیوع لكسب ولاء سكان الجھة الفیلالیة، وھذا الجانب لم یعالج في 

  .المصادر ولكنھ كان معروفا في الوسط العام معرفة ذائعة ومنتشرة
أو في وادي زیز أو في أقالیم  مصطلح الاسلامي في تافیلالت وفي الجھات الصحراویة سواء في درعة-45

توات والساورة والصحراء الجنوبیة یوجد استعمال مصطلح الاسلامي ویعني العناصر الجدیدة التي تدخل في 
الدین الاسلامي وقد كانت على دین آخر وخاصة الیھود، وقد كونوا جماعة لھا حضورھا في الحیاة 

طلق على كل من أسلم من السھود في المغرب عموما، الاجتماعیة بھذه المناطق وربما امتد المصطلح لی
وھو " البلدیون"وعرف ھذا المصطلح أیضا في مدینة فاس، بحیث أطلق اسمھم على حي في مدینة فاس 

وصف لھم ومن انتشر في ھذا الحي، ثم سموا بأھل البلیدة وھذا شیئ معروف في تاریخ فاس وألف فیھ 
سر التي تنتسب إلیھم، وقد حسن إسلامھم وقجموا خدمات جلیلة من مؤرخو المدینة، ومنھم مجموعة من الأ

  .بینھم الفقیھ میارة شارح المرشد المعین لابن عاشر الذي كان یدرس للعامة وللمبتدئین بالقرویین
  .23ابن دفین طیبة الجوھر الشفاف، ص-46
  .سعودیوجد رسم ھذه الملكیة عند من تعاقب على شرائھا ومنھم أسرة آل التازي -47
حمدون .309الزكي العلوي، الشجرة الزكیة، ص. انظر أحمد بن عبد العزیز العلووي الأنوار الحسنیة-48

  .93، ص5السلمي الفاسي، الدر المنتخب، ج
أبو القاسم الزیاني، البستان الظریف في دولة أولاد مولاي علي الشریف، تحقیق رشید الزاویة، مراجعة -49

  .من النص المحقق 21وي القاسمي، طبعة وزارة الثقافة، الرباط، صالأستاذ مولاي ھاشم العل
مستندا ھنا ما ذكره الشیخ الیوسي في رسائلھ، انظر فاطمة القبلي، رسائل الیوسي، دار الثقافة، الدار -50

  .145، ص1، ج1981البیضاء، 
  .44الزكي العلوي، مطالع الزھراء، ص-51
كانت أوراد مولاي علي الشریف ذات بعد سني لا تلتزم طریقة . 119، ص1الفضیلي، الدرر البھیة، ج-52

وبذلك یكون تصوفھ شاذلیا سنیا مبینا على ما وافقھ . صوفیة معینة، وكان یعتمد الصلاة المشیشیة الشاذلیة
علیھ علماء القرویین في فاس، وخاصة ما زكاه ابن عباد الرندي الذي بسطھ في رسائلھ الصغرى والكبرى، 

  .لاتجاه ھو أساس المعرفة الروحیة عند مولاي الشریف وأتباعھفإن ھذا ا
  .211ابن دفین طیبة، الدرة المكنونة، ص-53
  .144الزكي العلوي، مطالع الزھراء، ص-54
  .245سعید واحیحي، سجلماسة تافیلالت، ص-55
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  .139، ص1الفضیلي، الدرر البھیة، ج-56
  .174، ص1عبد الرحمن ابن زیدان، إتحاف أعلام الناس، ج-57
  .راجع محمد القبلي، مراجعات-58
ابن الخطیب، أعمال الأعلام، القسم الثالث، تحقیق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراھیم الكتاني، : راجع-59

وقد خصصھ ابن الخطیب لملوك المبایعین قبل الاحتلام في المغرب ولم . 1964دار الكتاب، الدار البیضاء، 
نھایة الموحدین وتوقف في تاریخ ملوك بني مرین الذین لم یبلغوا الاحتلام بحیث  یكملھ، وقد توقف فیھ عند

بایعوھم قبل الرشد وواجھوا مشكلة الاعتراف بھم وھم أطفال صغار، وھذه مشكلة الدولة المرینیة بعد أبي 
وھي . ھـ1316عنان إلى عبد الحق بن أبي سعید ابن الخطیب، رقم الحلل، المطبعة العمومیة، تونس، 

أرجوزة صنفھا المؤلف في تاریخ خلفاء المشرق والمغرب والأندلس، وتقدم بھا إلى السلطان المریني اعترافا 
بفضلھ علیھ، وقد اتبع فیھا منھجا یقوم على إیراد الأبیات الشعریة المتعلقة بفترة زمنیة معینة ثم یتبعھا بشرح 

  .زة عنھاموجز لتلك الأبیات، وخلالھا یورد معلومات ھامة وموج
  .23ابن دفین طیبو الجوھر الشفاف، ص-60
  .الفضیلي، الدرر البھیة، ج، ص-61
  .كنز الأسرار-62
  .زھر الأكم-63
  .مطالع الزھراء-64
  .الاستقصا-65
  .210-208الزكي العلوي، مطالع الزھراء، صص-66
علي الشریف أن  اھتمت كتب الأنساب بالوسط الفاسي الذي كان یتصرف تصرفا مخادعا وحاول مولاي-67

یتجاوزه وأن لا یثق بكل نمیمة تصلھ باعتباره شخصا خطیرا في المجتمع الفاسي على السلطة المرینیة وقد 
ذھب الوشاة الفاسیون كل مذھب لإفساد العلاقة الودیة بین السلطان المریني ومولاي علي الشریف، وھذا 

وھي الخداع والنمیمة وإفساد ذات البین وھي طبیعة الوسط الفاسي اعتبرتھ كتب الأنساب من أوصافھ الدائمة 
  .تعتبر صفة مستمرة في المجتمعات ذات التواصل المتناقض

  .210-208الزكي العلوي، مطالع الزھراء، صص -68
أزمة السلطان بسكنى فاس بدار توجد بجزاء ابن عامر مدة اثنا عشرة سنة، فكانت كافبة لتصفیة الجو -69

  .ھوكسب ثقة السلطان فی
70-D.Jacques-Meunié, le maroc saharien des origines à 1670, Klincksieck, paris, 

1982, 2 vol. Larbi Mezzine, Le Tafilalt, Contribution à l’histoire du Maroc aux 
XVIIé et XVIIIé  siécles, Publication de la FLSH, Rabat, 1987. 

في مقدمة كتابھ العبر وفصل وقائعھ في أجزاء الكتاب وخاصة الرابع  وقد حلل ھذا الوضع ابن خلدون-71
صورة تحلیلیة للوضع السائد في " السلسل العذب"و" التعریف"والخامس والسادس والسابع، وكان عملھ الھام 

المجتمع الذي عم فیھ الضعف من كل الجوانب وانتشر فیھ التمزق الروحي والتشظي الدیني على مستوى 
  .والطرق الصوفیة الزوایا

  .397عبد االله العروي، مجمل تاریخ المغرب، ص -72
  .427-426نفسھ، صص-73
74-Terrasse H., Histoire du Marov, T2. 
 2009، 2بيروت، ط-راجع عبد االله العروي، مجمل تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء-75
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 

915 
 

1 
1 

  
  :تمھید

تشكل القصور الصحراویة عناصر تاریخیة وجغرافیة متنوعة ومتمیزة تبعا لتنوع 
البیئات والتركیبة السكانیة فیھا، مما یجعل من الضروري دراستھا ومعالجتھا مقسمة 

وما یھم الباحث في ھذه الدراسة ھو رصد تاریخ مدینة ھامة في فترة . ى وحداتإل
ھذه المدینة ھي تمنطیط . أساسیة، وفي مجال أدى العدید من الأدوار التاریخیة

عاصمة توات في الفترة الوسیطة، والدور الذي ستتم معالجتھ ھو الدور العلمي 
لعائلات وشخصیات علمیة أغلبھا  فقد عرفت ھذه المدینة ھجرة جماعیة. والتجاري

سلیمان الإدریسي، أبي یحي المنیاري، ویحي بن یدیر،وعائلة : من مدن مغاربیة، مثل
وكانت المدینة ـ في تلك الفترة ـ مسرحا . العصنوني، والمغیلي، والفكیكي، وغیرھم

ونھا بالإضافة إلى ك. للدراسات المنطقیة، والمناظرات الفقھیة، واللغویة، والكلامیة
ظلت جسرا تجاریا على الدوام، وعرفت الكثیر من الصناعات، والحرف، والسلع 

وقد حققت التجارة وحركة القوافل بھا اللقاء التاریخي ). الذھب، العبید، التمور، التبغ(
ولعل تحلیل السلع التجاریة . بین مختلف المدن المغاربیة، والصحراویة، والسودانیة

 .ل تؤدي إلى فھم حقیقة الروابط المادیة بین الجانبینالداخلة في نظام التباد

  الحیاة الاقتصادیة بتمنطیط -
تتنوع النشاطات الاقتصادیة بھده المدینة وتتمثل ھذه النشاطان أساسا في التجارة، 

  .والزراعة، والرعي، والصناعة
  التجارة -

لاد المغرب إلى فقد احتلت مكانة أساسیة في طریق القوافل التجاریة المتجھة من ب
وازدادت أھمیتھا منذ . بلاد السودان الغربي، نظرا لموقعھا المتوسط في الصحراء

، بعد تخلي القوافل القادمة من الشمال )الثالث عشر المیلادي( القرن الثامن الھجري
وتأتي أھمیتھا من خلال كون منطقة توات تتوفر على . 2عن المرور بملاحة تغازي

فالواحات تمتد على ھیئة شریط .والكلأ للدواب وكذا المؤن للرحالةالمصادر المائیة 
، 4، غدامس3طرابلس: تتوزع فیھ القصور والبقع المزروعة، ومن ھذه الطرق طریق
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وتكمن أھمیة ھذا الطریق، في كون منطقة . تیدیكلت الشرقیة، توات، السودان الغربي
حیث إن طرابلس . 5وقابسغدامس منفتحة على تجارة البحر المتوسط عبر طرابلس 

ھي أھم نھایة في ھذا المسلك، بحیث كانت على اتصال دائم بغدامس، التي كثرت بھا 
وھذه الطریق التي دخل منھا . البضائع السودانیة قبل توجھھا إلى المدن الإیطالیة

  .7م1447 -ھـ 851إلى توات وتمنطیط عام  6مالفانطي
، وھذا المسلك یقع في 8طیط بمنطقة الزابأما الطریق الثاني، فھو الذي یربط تمن

شرق العرق الغربي الكبیر، وبین منطقة الزاب وتوات، وتتفرع عن ھذه المسالك 
مسلكان، واحد یمر شرقا حتى یصل إلى تیدیكلت الشرقیة، والآخر یتجھ غربا نحو 

د وتنتشر بھذا المسلك العدی. تیكورارین عبر وادي مكیدن لیصل فیما بعد إلى تمنطیط
حاسي النكبة وحاسي الأحمر وحاسي إن مال وحاسي : من النقاط المائیة أھمھا

بوخنافسي وحاسي التاركي وحاسي الشویف وحاسي اللفاعي وحاسي فرسیكة 
أما الآبار الواقعة في المسلك . 9وحاسي موسى، ومنھ مباشرة إلى سبخة تیكورارین
اسي البرانیة وحاسي الحاج ح: الثاني نحو تیدیكلت الشرقیة عبر وادي المیا فھي

موسى وحاسي الشویلي وحاسي الشبابنة وحاسي سید الجیلالي وتلماس فركلة 
وتلماس الأعصم وعین قطارة والمنكار ومنھا إلى فقارة الزوا، وھي أولى الواحات 

  .   10بتیدیكلت الشرقیة
ارین في ومن أھم المسالك أیضا المسلك الذي یربط شرق وادي المساورة بإقلیم تیكور

ومراحلھ من الجنوب إلى . شبھ خط مستقیم، ومن تیكورارین یصل إلى تمنطیط
وھناك . حاسي الحمري ورأس الما وخلوة سیدي ابراھیم وحاسي النمورة: الشمال

تبلكوزة وحاسي المعازي وحاسي :  مسلك آخر بجانبھ یعبر مسالك مائیة ھامة ھي
لكین توجد معابر أخرى لكنھا قلیلة بالإضافة إلى ھذین المس. العز وحاسي الشیخ

الاستعمال، بسبب كونھا تخترق العرق الكبیر، وھي مسالك محدودة الاستعمال على 
بحیث تستعملھا قبائل الرحل، التي تتعامل  غالبا مع الواحات في . النطاق الإقلیمي

  .موسم إنتاج التمور
. وتفیلالت، وتلمسانوأھم ھذه المسالك على الإطلاق ھو مسلك تمنطیط عبر فجیج، 

وإذا كانت المسالك السابقة عبارة عن نقاط مائیة متباعدة، فإن ھذا الطریق تشكلھ 
أساسا الواحات المتصلة من زاویة الركاني، وحتى قصر إیكلي، عند ملتقى وادي 
زوزفانة بوادي كیر، كما أن ھذا المسلك یجنب القوافل التجاریة المرور بالعرق 

 11.وعرق الشاش في غربھ والعرق الغربي الكبیر في جنوبھ الغربي وحمادة كیر
إذ أن العرق الغربي الكبیر . ولعل ھذا ما یفسر نشاط القوافل الكبیر في ھذا المسلك

كما أن القبائل الواقعة في ھذا . یمثل حاجزا طبیعیا بین توات والمغرب الأوسط
كانت كلھا تشكیلات  ،14، وآیت خباش13، وذوي منیع12المسلك كقبائل أولا جریر
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بمعنى أن القوافل التجاریة كانت في مأمن من اللصوص . منظمة تخضع للسلطة
لأن القبائل تعتبر . وقطاع الطرق، الذین یتكاثر عددھم في المناطق غیر المحمیة

المسالك المارة في مجال نفوذھا ملكا لھا ومصدرا من مصادرھا الاقتصادیة، ولذلك 
  .    15ائل السائبة نفوذا قویا بالنسبة لبعض المسالكمارست العدید من القب

ومن العوامل التي یجب مراعاتھا في التجارة التي تمر بتمنطیط، وغیرھا من مناطق 
ھذا الأخیر الذي یؤثر بكیفیة مباشرة على  توقیت . الصحراء ھو عامل المناخ

لھا طوال السنة، وھكذا فإن بعض المسالك التي لا یمكن استعما. الرحلات في كل سنة
وكذلك في . كالمسالك توجد بجانب العروق، فإنھ یتعذر استعمالھا في فصل الصیف

أغلب فصل الربیع لكثرة الریاح الموسمیة بھذه المنطقة، فھي تشكل زوابع رملیة 
قویة شدیدة السرعة یستحیل على القوافل التجاریة قطعھا، وقد تؤدي في بعض 

وفي موسم الجفاف یقل الكلأ . كانت من أحجام خفیفة الأحیان إلى ضیاع السلع إذا
كل ھذه المعطیات . بالمسالك وبالتالي فإن الدواب تعاني كثیرا من تلك الوضعیة

الطبیعیة تعتبر شیئا ھاما في تفضیل بعض المسالك على بعض، كما أن اختیار توقیت 
  .16بالرحلات من الأشیاء التي لا تقل أھمیة عن اختیار المسلك المناس

ویعتبر الجمل الوسیلة الوحیدة لحمل السلع والتنقل عبر الصحراء، وقد شاع استعمالھ 
بھا ابتداء من القرن الثالث المیلادي، فساعد ذلك على إعادة الروابط بین الشمال 
والجنوب، حیث یتجمع التجار في أعداد كبیرة لأجل السفر مع بعض بھدف الحراسة، 

بعضھا البعض وكل صف فیھ مائة بعیر، وبھذه وتُصف الجمال صفوفا وراء 
  .17الطریقة تعبر القوافل الصحراء

وكان تجار تمنطیط یتولون رئاسة قوافلھم بأنفسھم، وشملت سلع تلك القوافل إلى 
. أسواق السودان الغربي الملابس المطرزة، والأسلحة، والتمور، والحناء، والشمة

. وریش النعام، والنحاس، والقطن، وغیرهوكما یبادلونھا بالعبید، وتراب الذھب، 
ویأتون بسلعھم لعرضھا للبیع بأسواق توات، وھناك من كان یواصل طریقھ من تجار 
توات نحو أسواق الشمال كطرابلس، وغدامس، وبجایة، وتلمسان، وتافیلالت، وفاس، 
 لمبادلة سلعتھ بالأسواق بالأسلحة والسیوف والفواكھ المجففة لتباع في الأسواق

بالملح، ثم  19وھناك من كان یأخذ سلعتھ لیبادلھا في تغازي. 18المحلیة لمنطقة توات
أما . یأخذ الملح ویتوجھ بھا إلى ممالك السودان الغربي لیبادلھا بالذھب وریش النعام

القوافل التي كانت تأتي إلى توات من غدامس وطرابلس الغرب، فھي محملة بالفلفل 
كما أن قوافل الزاب تحمل إلى توات أجود التمور . لشايوالصمغ العربي والسكر وا

  .20وتبادلھا بالحناء والصوف
م قافلة آتیة من 1447 -ھـ 851ویؤكد مالفانطي أنھ شاھد أثناء تواجده بتوات عام 

كانت تروجان نحاسھما في  22وسوس 21كما أن جزولة. سبتة وھي محملة بالنحاس
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وتعد الفضة ھي الأخرى من أھم السلع . سواء الأسواق التواتیة والسودانیة على حد
ونظرا لكثرة تزاید الطلب . التي كانت تصدر من بلاد المغرب إلى الأسواق الجنوبیة

، أدى إلى التوسع في )الثالث عشر المیلادي(على الذھب منذ القرن السابع الھجري
ار الإقلیم ولما كثر الذھب بتمنطیط جعل تج. استغلال مناجمھم في إمبراطوریة مالي

یفكرون في سك عملة خاصة بھم فوضعوا المثقال الذھبي، وھو یقابل أربعة غرامات 
كما كانت لھم وسائل أخرى لوزن . 23ونصف من التبر أي أربعة وعشرین قراطا

البضائع التي تحتاج إلى وزن، وأصغر میزان ھو الزكن الذي یساوي لتران ونصف، 
أما الغرارة فھي تبلغ خمسة وثلاثون . ر زكناوتلیھ القصعة والتي نساوي اثنا عش

زكنا أو ثلاث قصعات، وأكبر وزن ھو الحمل الذي یساوي غرارتان ونصف 
وھكذا فإن تجار توات ضبطوا المكاییل والموازین، وكذلك الشأن بالنسبة . 24علویة

للسكة والتي كانت ذھبیة، مما یدل على أن التجارة كانت تتم بطرق منظمة وتسیر 
ل یسھل تعامل التجار مع بعضھم البعض، كما یسھل عملیة مراقبة الغش بشك

  .والاحتیال
لا تضاھیھا أي ) الرابع عشر المیلادي(وأصبحت تمنطیط منذ القرن الثامن الھجري

مدینة بالصحراء إلا مدینة غدامس، فقد كان لتجارھا وكلاء عنھم في كل المدن 
توجد أحیاء خاصة یسكنھا تجار توات،  بممالك السودان الغربي، ففي تنبكتو كانت
وبذلك استطاعت أن تحتل مكانة كبیرة . كما كانت لھم أحیاء أخرى على نھر النیجر

في تجارة القوافل، حیث أن تجارھا أدوا دورا كبیرا في اقتصادیات الإمارات الغربیة 
 -ـ ھ851راسل علماء توات عام  25لذلك فإن أمیر برنو. والوسطى للسودان الغربي

یشكو لھم فیھا من قلة توارد قوافل تجار توات على بلده في تلك السنة «: م1447
والتي قبلھا ویرجوھم العمل على حثّ تجار قصورھم كي یبعثوا بتجارتھم إلى 

  .26»بلاده

  :الصناعة
اشتھر أھل تمنطیط بصناعتھم  )الخامس عشر المیلادي( في القرن التاسع الھجري

وأھم ھذه . میزوا بجودة المنتوج وسلامتھ من أي تزییفالمحلیة الیدویة، وت
الصناعات صناعة الجلد، فقد صنعوا الأحذیة والأفرشة الصغیرة والعمائم والسروج 

كما برعوا في غزل ونسج الصوف والقطن، . والسلات والعدید من الأمور المنزلیة
مشاكل ھذه  ومن أھم. فصنعوا الأبسط والأغطیة، والملابس والبرانس والإزارات

الصناعة قلة الموارد الأولیة خاصة من الصوف والقطن، وسبب ذلك راجع إلى قلة 
زیادة على ذلك أن الحیوانات التي تربى . أعداد رؤوس الماشیة التي تربى بالمنطقة

وفي ھذه . بالمنطقة ردیئة الصوف، كما أن سكان المدینة لم یعتنوا بزراعة القطن



57 
 

شراء ھذه الموارد الأولیة من القوافل التجاریة القادمة من  الأوضاع كان لزاما علیھم
فھذه القوافل كانت في أغلبھا محملة . الشمال، والمتوجھة إلى بلاد السودان الغربي

  .27بالقطن والحریر والصوف، ولذلك كان لھا زبائن كثر بتوات
ت أھمیة واشتھرت النساء بتمنطیط بصناعة السلات بسعف النخیل، وكانت لھذه السلا

كبیرة في حمل التمور وغیره من المنتوجات، وھذه السلات تتفاوت في الحجم 
، لذلك كان 28والنوعیة حسب الطلب علیھا، واستعمل بعضھا كوحدة للكیل كالعلویة

فقد تترتب العدید من الأحكام الشرعیة عند الخطأ . یشترط في صنعھا الدقة والحذر
وتخصص بعض . إما بالزیادة أو بالنقصان في الصنع، ویصبح الوزن غیر مضبوط

الرجال في صنع الأكیاس التي تحمل البضائع والسلع إلى بلاد السودان، وكانت 
ویشترط في ھذه الأكیاس المتانة، لأنھا تحمل فوق ظھور . تصنع من جذوع النخیل

الجمال مسافات طویلة، كما أن حركة الجمل المتمیزة تؤثر على الأكیاس الردیئة 
وھناك من برع في صنع الغرائر، التي تحمل على . نع، وتؤدي إلى إتلافھاالص

ظھور الحمیر، وھي خاصة بحمل الأسمدة للبساتین، وتعتبر أكثر صلابة من السلات 
 .     29لذلك استعملت الغرارة كوحدة للكیل. السابقة

ر سكان ولتلبیة الاحتیاجات المحلیة من الخشب للبیوت والقصب وللسقف كذلك، اضط
وعادة ما تقطع النخلة التي یكون . المدینة إلى الاستغناء عن بعض النخیل وقطعھا

كما یشترط في النخلة التي یراد . طولھا كبیرا، والتي كان الصعود إلیھا یعد مخاطرة
قطعھا أن تكون عدیمة الفائدة، كأن تكون غیر منتجة أو من نوع الذكور، واستخدم 

واشتھرت تمنطیط بذلك حیث . حم   لطھي الشاي والتدفئةالسكان جذوع النخیل الف
كثر بھا النجارون وصنعوا من تلك الأخشاب الراحلة لبیعھا للمسافرین، حیث توضع 

كما صنعوا من الخشب كذلك الأواني . على ظھور الجمال المراد الركوب علیھا
  .30المنزلیة وبعض حاجیات البساتین كعود المعول والفأس

فقد كثر بھا النجارون، وتعدد . یط تعد أبرز قصر في الصناعة التواتیةوكانت تمنط
كما . بھا الحدادون، الذین قاموا بصیانة الآلات الیدویة والزراعیة كالمنجل والفأس

أما صیاغة . اشتھرت بمحلات العطر الكثیرة، بالإضافة إلى الجزارین والدلالین
ة، والذین كانوا یشترون تراب الذھب من الذھب فقد كان یمارسھا الیھود في ھذه الفتر

. القوافل التجاریة القادمة من بلاد السودان الغربي، ثم یصنعون الحلي والقلائد للنساء
وبذلك فقد تمكنوا من جمع ثروات كبیرة وأصبحوا من كبار تجار الذھب بالصحراء 

  .   31والمنطقة
  :الزراعة

طق الصحراویة إنتاجا للعدید من تعتبر تمنطیط في ھذه الفترة، من أھم المنا
ساعدھا في ذلك كون أغلب مساحتھا المزروعة بجانب مجاري . المحاصیل الزراعیة
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علاوة على ذلك فھي تتوفر على میاه جوفیة وفیرة، تقوم أساسا على نظام . الأودیة
وامتاز المزارع بھا . الفقاقیر، والتي تحتاج إلى عمل جبار لزیادة منسوب المیاه بھا

فھو یمضي معظم أوقات الیوم في بستانھ . التنوع في زراعتھ ووفرة إنتاجھ وجودتھب
 .32ویبدأ موسم الزراعة في النصف الثاني من شھر أكتوبر. یحرث ویقلب الأرض

وأھم زراعة بالإقلیم ھي زراعة النخیل، فلا یخلو قصر من واحات النخیل الكثیرة، 
ولم یقتصر على كونھ مادة غذائیة ھامة، . قةإذ أن التمور ھي الغذاء الأساسي بالمنط

وتَمْرُ تمنطیط یتمیز بالجودة . بل یعتبر أھم السلع نحو مختلف الأقالیم والجھات
: ومن ھذه الأنواع. والتنوع في الحجم والشكل والذوق وتفاوت أوقات النضوج

قور، تنو الفرانة، والحمیرة، وتناصر، والمسعودیة، وأحرطان، والدقلة، وتنقربوش،
وعندما حل . وآكاز، وبنخلوف، ووتزرزاي، وتلمسو، والعدید من الأنواع الأخرى

كثیر لیس بطیب، لكن أھلھا یفضلونھ « :الرحالة إبن بطوطة ببودا وصف تمرھا بأنھ
وفي اعتقادي أن ابن بطوطة حل بتوات في الوقت الذي لا . 33»على تمر سجلماسة

الأنواع الجیدة للتمور تنضج في بدایة  ینضج فیھ النوع الجید من تمر، حیث أن
أما الأنواع التي تنضج في منتصف الموسم فتتمیز بالصلابة . الموسم وكذلك في آخره

وصغر الحجم، وھي الأنواع التي یتم تحضیرھا في أكیاس لتكون ضمن السلع 
 والسر في ذلك كون التمر الرطب لا یمكن. التواتیة المتوجھة نحو الأسواق السودانیة

المتاجرة بھ لتعذر وصولھ بصفة جیدة إلى الأسواق الخارجیة، وھو صالح للتجارة 
وتتطلب النخیل عنایة خاصة بالأسمدة وقطع الجرید . المحلیة خاصة في بدایة الموسم

وعادة ما تنتج النخلة محصولا جیدا في كل سنتین وھو . وتنظیفھا من كل ثقل زائد
  .34ھا الفلاح لمجموع النخیلأمر مرھون بمدى العنایة التي یعطی

ومن المزروعات الأخرى التي یعتمد علیھا المزارع الحبوب والحناء، والتي یكثر 
كما اشتھرت تمنطیط بإنتاج التبغ . إنتاجھ بتوات الوسطى التي تدعى توات الحناء

وكان القمح الصلب یباع في الأسواق . وكذلك الأنواع المختلفة من الخضروات
ن مرتفع نظرا لجودتھ العالیة، ویشتري المزارع أنواعا أقل جودة وھكذا الخارجیة بثم

ومن المنتوجات بالمدینة كذلك الجزر، واللفت، والفول، . یستفید من فارق السعر
ولم یتمكن . والعدس، والفول السوداني، إلى جانب الرمان، والتین، والعنب، والبطیخ

  .35اللازمة في زراعتھ المزارعون بھا من زراعة القطن لعدم الخبرة
ومن أخطر المشاكل التي تواجھ الفلاحین بھا، ھجوم أسراب الجراد بأعداد ھائلة 

فھو لا یبقي أي شيء أخضر على سطح الأرض، فیأكل . على المحاصیل الزراعیة
الجراد إلى  –عادة  –حتى جرید النخیل، ومن الأقدار أن الموسم الذي یأتي فیھ 

لذلك ارتبط ظھور بعض أعداد من الجراد . خیر والإنتاج الوفیرالمدینة یكون عام ال
لكن ھجوم الجراد على المحاصیل أثناء . في بدایة الحرث بأن الموسم موسم خیر
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نضجھا ھو نذیر شؤم عند الجمیع، لذلك یستعد كل السكان لمقاومتھ، ویقول ابن 
ا لا یطیر إذاك ویخرجون إلى صیده قبل طلوع الشمس، فإنھ م«:بطوطة بھذا الشأن

وھو بعد الصید من أشھى الأطباق، حیث یتم خزنھ في أكیاس كما . 36»لأجل البرد
ویُدَقُّ مع التمر الیابس ویؤكل زمن نقص التمر . یختزن التمر تماما ویقتاتون بھ

  .      37الرطب
ومن المشاكل التي تواجھ المزارع كذلك ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصیف إلى 

مما یؤدي إلى سرعة تبخر المیاه المارة عبر السواقي، لذلك سارع . قیاسیةنسب 
وتغطیة السواقي كذلك . المزارعون إلى تغطیة السواقي بالصخور لمنع تبخر الماء

تجنب سقوط جزیئات كثیرة من الرمل في الماء عند ھبوب عواصف ھوجاء، ھاتھ 
شجار والنخیل التي تعذر العواصف التي تساعد على تلقیح العدید من أنواع الأ

ومن مضار الزوابع الرملیة إتلاف عدد كبیر من المساحات الزراعیة، . تلقیحھا
. وتجمع كتل كبیرة من الرمال بجانب البساتین شكلت خطرا حقیقیا أمام المزارعین

ھذا ما حتم على الفلاحین إقامة سیاج من جرید النخیل الیابس لمنع زحف الرمال 
  .38المزروعة یدعى ھذا السیاج بأفراكتجاه المساحات 

إذ . ورغم ھذه المشاكل فإن الزراعة بالمدینة أدت دورا ھاما في تطویر المنطقة
كما أن الفرد كان یعیش من . بفضلھا فكر السكان الأصلیون في الاستقرار النھائي بھا
بسبب تنوع الإنتاج الزراعي . خیرات أرضھ دون الاضطرار إلى أي مناطق أخرى

ولجوؤه إلى عملیة التخزین لأنھ لا یأمن عواقب الدھر، فرغم أن التمر . ووفرتھ
  .الرطب ینضج فقط خلال فصل الصیف،فأن المدینة یأكلون التمر طوال فصول السنة

  :الرعي
وأھم نشاط مرتبط بالزراعة ھو الرعي، فمدینة تمنطیط في القرن التاسع 

فقد . اعیھا الكثیرة المحاذیة للأودیةاشتھرت بمر) الخامس عشر المیلادي(الھجري
وأھم المراعي . 39كانت القبائل العربیة تقوم برحلة الشتاء إلى توات لرعي أغنامھا
وفي ھذه الأماكن . توجد على ضفاف وادي مسعود الذي یمتد على كامل خط القصور

 تنموا العدید من الحشائش كالرتم، والعزل، والحصن، والباقل، والمرخ، والقطف،
وكانت القبائل التي تأتي إلى ھذا . والدردین، وھي أماكن جیدة لرعي الحیوانات

المجال لرعي تقیم بمواشیھا مدة فصل الشتاء كلھ وفصل الربیع، وھي قبائل مسالمة 
ویجب أن أشیر أن . العدید من العلاقات لا تتعرض للسكان في شيء، بل أقامت معھم
ولذلك فعلى الرعاة على طلب . القبائلبعض المراعي كانت تقع في نفوذ بعض 

السماح لھم بالرعي في مراعي القبیلة التي تسیطر على المرعى مقابل عدد من 
رؤوس الماشیة، كما أن موسم رحلة الشتاء ھو مناسبة ھامة لقبائل منطقة توات 
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لعرض سلعھم المحلیة على القبائل العربیة، وبذلك یتم استبدال تلك البضائع ببعض 
  .      40الأغنامرؤوس 

واھتم أھل تمنطیط بتربیة الإبل، فھي الوسیلة الوحیدة للسفر وأخذ الأمتعة، ولھا طاقة 
فیمكنھ البقاء مدة طویلة ، كبیرة على تحمل مصاعب الصحراء، كالعطش، والأكل

ونظرا لتعدد الإبل . واشتھرت المھاري بسرعتھا الفائقة وخفة حركتھا. دونھما
نازعات بین قبائل المنطقة حول معرفة جمال كل قبیلة، قامت بالصحراء وقیام م

وبذلك تسلم الإبل من . جمیع القبائل بالاتفاق على وضع رموز خاصة على جمالھا
لأن الجمل أثناء الرعي لا یشترط أن یكون معھ الراعي، فمھمة الراعي . الاختلاط

وتبقى الإبل في  تنتھي عندما یوصل الجمال إلى أول مرعى، ثم یعود إلى القصر
لذلك كان لزاما وضع تلك الرموز الخاصة بالقبائل . المرعى لعدة شھور بمفردھا
وعادة فإن الجمال لا تعود إلى القصور  إلا إذا شعرت . حتى لا تقع خصومات بینھا

  .41بعطش شدید

  :الحیاة الثقافیة بتمنطیط
فكانت تضيء . م15/ ھـ9 كانت ھذه المدینة تتمتع بحیاة ثقافیة مزدھرة، خلال القرن

كامل الصحراء بنور من المعرفة، أدى دورا كبیرا في تطویر الحضارة الإسلامیة 
فقد كان المغرب الأوسط في ھذه الفترة . بھذه المناطق المتاخمة لبلاد السودان الغربي

، وتأثرت تمنطیط ـ على غرار أغلب مناطق الصحراء 42مركز إشعاع فكري وعلمي
والمحدثین والمفسرین والكتاب 43ان التي نبغ فیھا عدد من الفقھاءـ بمدینة تلمس

النصیب الأوفر والعنایة الكبرى من 44والشعراء، وكان للدراسات الكلامیة والفقھیة
طرف العلماء والطلاب على حد سواء، أما التصوف فھو المیزة العامة التي طغت 

  .                      45على روح العصر

  :منطیطالقضاة بت
كان . وتولى القضاء بھا مجموعة من العلماء عُرفوا بالتقوى والصلاح والاستقامة

وباشر . م1412 -ھـ 815الذي استقر بتوات سنة  46أولھم الشیخ أبي یحي المنیاري
. دوره الإصلاحي والتعلیمي حیث عمل على نشر العلم في ربوع كامل الصحراء

الله، وكان بارعا في علم اللغة العربیة والبیان وعرف عنھ الورع والعلم والخوف من ا
فصیح اللسان شدید الشكیمة في الحق، لا یخشى في االله لومة لائم فاشتھر بعدلھ 

وانتفعت بھ ھذه المدینة وغیرھا، فكان ملاذا للمظلومین . وإنصافھ بین الخصوم
لم «:حیثوظھرت بركتھ في ذریتھ فلم تزل فیھم  السیمة والرئاسة . رادعا لكل ظلم

یفارقھم العلم خلفا عن سلف وفیھم عدة رجال صالحین أھل خیر وبركة، وكانوا 
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رحمة للبلاد وملاذا لمن أراد، انتفعت بھم الأوطان واستراحت فیھم الضعفاء 
  .47»والأعیان

من بعده الشیخ أبي زكریاء یحي بن یدیر التدلسي، وكان دخولھ  وتولى قضاء تمنطیط
ووجدھا بلاد خیر وبركة ملائمة لممارسة النشاط . 48م1441 -ھـ 845إلى توات عام 

وبدأ بتدریس الصبیان مبادئ اللغة العربیة،والقرآن الكریم، وعكف على . التعلیمي
كما .، والمدونة في فقھ مذھب الإمام مالك49شرح مختصر خلیل وفروع ابن الحاجب

طق، وعلم العروض انتصب لتدریس العقیدة والتوحید وجمل الخونجي في علم المن
كانت في علم الفقھ الذي كان لا  –رحمھ االله  –والبیان وعلم الحدیث، لكن شھرتھ 

اشتھر بتسامحھ وحلمھ . یشق لھ فیھ جانب، وتخرج على یده العدید من الشیوخ بتوات
وطیبة قلبھ وكان شدید الدھاء عارفا بأمور القضاء لا یحكم عن جھل ولا یتسرع في 

  . 50م1472 -ھـ 877وفي رحمھ االله عام ت. إصدار أحكامھ
وبعد وفاة الشیخ یحي بن یدیر، تولى خطة القضاء من بعده أحد تلامیذه   

ھذا الأخیر الذي كان دخولھ إلى . البارزین وھو الشیخ عبد االله بن أبي بكر العصنوني
وكان العصنوني فقیھا متمكنا ومارس التدریس مدة . 51م1457 - ھـ 862توات عام 

ة حیث درس اللغة العربیة، والحدیث، والفقھ، والبیان، وھو مفتي تمنطیط طویل
واشتھر بتغلیب جانب المصلحة في فتواه، فكان یراعي الظروف . وتوات في زمانھ

وعرف بقوة ذاكرتھ . المحیطة بالنازلة قبل الإجابة عنھا، ثم یفتي من غیر إفساد للدین
یحفظ الأدلة الفقھیة، وھذا لیس  – رحمھ االله –فكان . وسرعة استحضاره الجواب

حیث كان یراقب یحي بن .52بغریب وھو من لازم الشیخ یحي بن یدیر مدة طویلة
وأعظم محنة تعرض لھا ھي . یدیر أثناء قضائھ بین الناس، وبذلك استفاد منھ كثیرا

  .  53م1521 -ھـ 927وتوفي رحمھ االله سنة . نازلة یھود توات

  :الزوایا ودورھا بتمنطیط
تعتبر الزوایا في ھذه الفترة التي أدرسھا أبرز المراكز التي عملت على نشر   

الوعي الفكري والحضاري بالمجتمع في الصحراء الكبرى، فقد عملت على بث 
الروح العلمیة في نفوس السكان، كما قامت بدور اجتماعي كبیر تمثل أساسا في إیواء 

. یجدوا أماكن للإقامة أثناء تواجدھم ھناك العدید من المسافرین والمعوزین، الذین لم
كانت بتمنطیط زاویة واحدة ھي )الخامس عشر المیلادي(وحتى القرن التاسع الھجري

  .زاویة المنیاري

  :زاویة أبي یحي المنیاري
ویعتبر قصر تمنطیط مركزھا الأصلي، أین استقر مؤسسھا في بدایة القرن التاسع 

بدور فعال في نشر الإسلام  54وقامت ھذه الزاویة). الخامس عشر المیلادي(الھجري
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وعملت على استغلال حرفة التجارة . والإصلاح بین القبائل السودانیة في الجنوب
وتدعوا ھذه الزاویة إلى التسامح . لنشر تعالیمھا وأفكارھا بین سكان توات وغیرھم

عملت على  والرأفة بین مختلف شرائح المجتمع التواتي، وحتى مع أھل الذمة وقد
ویعتبر  مقدم الزاویة في وقتھ عبد االله بن أبي بكر العصنوني أكبر . الدفاع عنھم بقوة

وتخرج العدید من التلامیذ من ھذه الزاویة ونشروا فكرھا في . من یمثلون ھذا الاتجاه
وفي عھد ھذا الشیخ أصبح لھذه الزاویة نفوذا كبیرا . كامل تراب توات وخارجھا

وتمكنت بذلك من السیطرة على أھم المدن . ربیة من إقلیم تواتعلى الجھات الغ
إلا أنھا مالت إلى العزلة عن ساحة الأحداث زمن الشیخ سالم بن محمد بن .التواتیة

وكانت للزاویة خزانة كبیرة من . أبي بكر العصنوني، خاصة بعد عودتھ من الحج
أوقاف الزاویة كانت عدیدة، الكتب المتنوعة جمعھا مختلف التلامیذ والشیوخ، كما أن 

واستفادت ھذه الزاویة من رضا السلطان الوطاسي محمد الشیخ، كما كان لھا سند 
حربي یتمثل في قبیلة أولاد علي بن موسى، التي دافعت عن الزاویة وعن أفكارھا 

  .  55ونفوذھا بكل ما تملك من قوة
لاف بینھ وبین شیخھا عبد ، قبل وقوع الخ56ویعد المغیلي من أكبر رواد ھذه الزاویة

وسیسافر إلى قصر . االله العصنوني، حیث أخذ بھا عن الشیخ یحي بن یدیر بن عتیق
. م، وبدأ النشاط التعلیمي بھا1480 - ھـ 885بوعلي ـ فیما لعد ـ ویؤسس زاویتھ عام 

حیث كانت قاعدة . وسرعان ما جمعت زاویتھ بین المھمة التعلیمیة والمھمة الحربیة
جیشھ لضرب قواعد الیھود بتازولت، وتاخفیفت، وتاسفاوت، وتمنطیط،  لانطلاق

ویمكن قراءة أفكار ومبادئ ھذه . وغرمعلي، وغیرھا من الأماكن التي یتواجدون بھا
  .57الزاویة عند تناول مؤلفات مؤسسھا، الذي ترك العدید منھا في مختلف العلوم

  :حركة النسخ وبیع الكتب
لكتاتیب بتمنطیط، فقد كان یكلف الشیخ عددا من انتشر النسخ في مختلف ا  

وھذا ما تدل علیھ . 58الطلبة  بنسخ أمھات الكتب في الفقھ والحدیث واللغة والتراجم
وكان . النسخ العدیدة من المخطوطات التي ترجع إلى تلك الفترة في الخزائن التواتیة

فراغ من النسخ، من عادة الناسخ أن یسجل تاریخ بدایة نسخھ للكتاب وتاریخ ال
كما تجد أن البعض قام بكراء بعض . والمكان الذي نسخ بھ ولمن نسخ الكتاب

فقد كان . الناسخین المشھورین بجودة الخط، والسرعة في الكتابة، لنسخ كتب معینة
یحدث أن یأتي تاجر من تلمسان بكتاب إلى تمنطیط وھو لا یرید بیعھ فیعیره مدة 

كما أن بیع الكتب كان من أربح . ن أراد ثم یرجعھ إلیھإقامتھ بھا، ویقوم بنسخھ م
وقد قام التجار بدور فعال في نقل الكتب بین مختلف الأقالیم، حیث عملوا . التجارات

ویجب أن أشیر . على نشر العلم، والإسلام، في جھات متعددة من الصحراء الكبرى
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الشرعیة وبدرجة أخص بالعلوم  ، تتعلقإلى أن أغلب الكتب التي ترجع لھذه الفترة
وھي تدل دلالة واضحة على تمسك سكان تمنطیط، وتوات، . بالفقھ الإسلامي
  . 59بالمذھب المالكي

  :الحركة الفكریة
لقد ظھرت الحركة الفكریة وتطورت حسبما یتبین للباحث من مختلف الوثائق في 

تطورھا فیما میدانین، ھما الآداب والعلوم الشرعیة، ووفق ھذا التصنیف یمكن تتبع 
  :یلي

  :الآداب
لم یكن لسكان تمنطیط قبل مجيء الإسلام من الآداب سوى حكایات یتناقلونھا 
بالمشافھة، أصاغر عن أكابر، وھي تروي بطولات الأجداد وأصول القبائل وحروب 
الملوك والأمراء، وكذا الصراع مع الطبیعة، فھي آداب أسطوریة غیر مكتوبة ولكن 

ة الناس، وبالتالي فإنھا تجسم فكرة عامة لكل جماعة من حیث لھا أثرھا في حیا
  .          60طابعھا الممیز، ومعتقداتھا في الحیاة وأھدافھا في العمل

أما النسبة الكبیرة من سكان توات، فقد بقیت على الأسلوب القدیم في تطارح الآداب 
المجتمع في صراعھم  عن طریق الحكایات الشعبیة والتغني بأمجاد الأسلاف، وأبطال

وبما أن ھذا النوع من الآداب لم یكن قد سُجل، فإنھ من . مع مظاھر الطبیعة المتنوعة
  .غیر الممكن معالجة موضوعھ وقواعده في ھذه الدراسة

  :العلوم الشرعیة
تحدثت عن العلماء والفقھاء الذین تولوا مناصب قضائیة في بتمنطیط، وقد كان كل 

والبحث في ھذه . العلوم حیث بذل جھده في تحصیلھا وإشاعتھا واحد منھم متمكن من
في العلوم الشرعیة، واطلعت  الفترة لم یمكن من معرفة سوى أربعة أسماء تخصصت

وقد . المنیاري، ویحي بن یدیر، والمغیلي، والعصنوني: على الآداب العربیة وھم
  .سبق الحدیث عنھم

  :الكتاتیب
قرھا تمنطیط، تعتبر مركزا للعدید من الكتاتیب التي كانت زاویة المنیاري والتي م

فقد كان لزاما على كل . تنتشر في مختلف أحیاء الأحیاء التي تتكوّن ھذه المدینة
شخص بھا إدماج ابنھ في إحدى كتاتیب الزاویة، ھذه الكتاتیب یشرف علیھا عادة أحد 

على حفظ القرآن  وكان نظام التدریس بھا یعتمد أساسا. خریجي الزاویة الأصلیة
الكریم، ثم الانتقال إلى النحو والصرف بالإضافة إلى الفرائض والتفسیر والحدیث 

وعندما یبلغ المتعلم درجة عالیة من التكوین یتم نقلھ إلى الزاویة الأم، ومنھا . والفقھ
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یأخذ عن شیخ الزاویة ویلزمھ وبعد ذلك یمنحھ الإجازة العلمیة، التي تسمح لھ 
وكان شیخ . تدریس في إحدى كتاتیب القصور، التي تتبع ھذه الزاویةبممارسة ال

الكُتَّاب یقوم بتدریس الذكور أما زوجتھ ـ عادة ـ فتقوم بتدریس الإناث، وقد كان ھذا 
وإذا لم تكن زوجة شیخ الكتاب متفقھة . النظام معمولا بھ في سائر المقاطعات التواتیة

  .ب المتفوقاتفي الدین، یستنجد بإحدى فتیات الكتا
. وقد كان یتم فصل الذكور عن الإناث، وأقیمت دروس لیلیة للشیوخ في بھو المساجد

أما التواضع ولین الجانب . وكانت المناقشة بین الشیخ وطلابھ جاریا بھا العمل
). الخامس عشر المیلادي(للطلبة، فقد كان من شیم الشیوخ في القرن التاسع الھجري

ى تفھیم طلبتھ یعتبره الناس من صفات الشیخ الناجح في كما أن صبر الشیخ عل
وكانت الطریقة الشائعة في الدرس أن یبدأ الشیخ بإملاء رأیھ في المسائل على . مھنتھ

طلبتھ، وبعدھا یقرأ الطلاب درسھم من الكتاب المقرر بحضور الشیخ، ثم یطلب منھم 
ر التي یعطیھا الشیخ كجواب توضیح ما أشكل علیھم، وأثناء ذلك یقید الطلبة التفاسی

وكان الشیخ أثناء الشرح یختار العبارات البسیطة لكي یتمكن . على استفساراتھم
أما الطلاب الذین یتخلفون عن الحضور لحلقات الدرس، فقد . الطلاب من الاستیعاب

وكانت أجرة الشیخ تعطى لھ . كان یتم معاقبتھم بالضرب الذي یكون رادعا لغیرھم
لزاویة بعد الحصاد وجني الثمار، كما أن أولیاء الطلاب كانوا یساھمون من أوقاف ا

  .                               61بقسط وافر في تلك الأجرة

  :مكانة العلم والعلماء
م بعد 15/ ھـ 09فقد كان للعلم بتمنطیط أھمیة بالغة خاصة في النصف الثاني من ق

فقد أقبل . ة في ازدھار الحركة الفكریة بھاتوافد علماء أجلاء أسھموا بدرجة كبیر
كما حظي العلماء بمكانة كبیرة في . على العلم الصغار والكبار والرجال والنساء

والأمور ترجع إلیھم وبخاصة في  المجتمع كونھم ورثة الأنبیاء، فقد كانت كل المسائل
ى شؤون حیث كان الشیخ عبد االله العصنوني ھو الذي یتول. مرحلة حكم الجماعة

ومما یبین قیمة العلماء بھا، ھو . والمظالم، بین مختلف شرائح المجتمع 62الفتوى
من تأسیس إمارة، وھذا یدل  تمكن الشیخ المغیلي في ظرف وجیز من دخولھ إلیھا

واستطاع أن .  دلالة واضحة بأن السكان وثقوا بھ، واقتدوا بأعمالھ كونھ عالما جلیلا
ت في نمط معیشة السكان خاصة العادات السلبیة، التي دخلت یقوم بالعدید من التغییرا

. إلى ھذه المدینة عن طریق التأثیرات السودانیة كالسحر، والشعوذة، وتقدیس الأولیاء
ولكن الانقسام الذي أنتجتھ نازلة الیھود أدى إلى تدھور مكانة العلماء بھا فقد أصبح 

، في المسألة الواحدة، في المكان كیف یختلف علماء المذھب الواحد: الفرد یتساءل
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الواحد، وطبعا فإن مثل ھذه الانقسامات تحدث شرخا كبیرا في مجتمع بدوي لم یتعود 
  .مثل ھذه المناظرات الفقھیة

  :الھوامش
  .الحضارة الإسلامیة  جامعة وھران ـ أستاذ محاضر بقسم 1
ندوة العلاقات بین ،»ب وإفریقیا الغربیةالمسالك الصحراویة توات حلقة اتصال بین المغر«أعفیف محمد،  -2

 .51: م، ص1992، منشورات عكاظ الرباط، ط المغرب وإفریقیا الغربیة
بناھا الأفارقة إثر خراب طرابلس القدیمة، تحیط بھا أسوار عالیة جمیلة، لكنھا غیر متینة كما : طرابلس -3

بھا سقایات ولا آبار، وإنما فیھا خزانات یجب، وتقع في سھل رملي مغروس بنخل كثیر، دورھا جمیلة، ولیس 
، وصف إفریقیا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، )الحسن(الوزان :ینظر. وتعاني كثیرا من قلة الحبوب

 . 97: ، ص2، ج1983دار الغرب الإسلامي بیروت والشركة المغربیة للناشرین المتحدین الرباط، ط الثانیة 
لى بعد حوالي ثلاثمائة میل من البحر المتوسط، سكانھا أغنیاء لھم بساتین منطقة كبیرة مسكونة ع: غدامس -4

 .146: ، ص2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج: ینظر.نخل وأموال، لأنھم یتاجرون مع بلاد السودان
مدینة كبیرة بناھا الرومان على ساحل البحر المتوسط، داخل الخلیج تحیط بھا أسوار عالیة قدیمة : قابس -5

 .   91: ، ص2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج: ینظر. وسكنھا سود البشرة
ھو عمیل لأسرة كونتر یونتي من مدینة جنوه والتي كان أفرادھا من كبار التجار في : أنطونیو مالفانطي -6

یة في م أحدثوا إصلاحات نقد1447 -ھـ 851إیطالیا، كما كانت لھم عدة مصالح تجاریة في أسبانیا، وفي عام 
 مدینة جنوة، وإنجاح ذلك المشروع أرسلوا في السنة نفسھا مالفانطي إلى توات لمحاولة الحصول على كمیات

: ینظر. من الذھب، وفي الوقت نفسھ لیتجسس على الطرق الصحراویة وعلى منابع المعدن الأصفر، النفیس
، مجلة كلیة »ریني وإمبراطوریة ماليالعلاقات التجاریة والثقافیة بین المغرب الم«عبد العزیز العلوي، 

   68: ، ص1989، السنة 5الآداب والعلوم الإنسانیة بفاس، عدد 
 . 59: عبد العزیز العلوي، المرجع السابق، ص -7
إقلیم یقع في وسط مفازات نومیدیا حیث یبتدئ غربا من تخوم المسیلة، ویحده شمالا جبل مملكة : الزاب -8

ي فإلى بلاد الجرید التي توافق مملكة تونس، ومن جنوبھ القفار التي تقطعھا الطریق بجایة أما امتداده الشرق
المؤدیة من تقرت إلى ورجلان، وھذه المنطقة شدیدة الحرارة رملیة لا یوجد بھا إلا یسیر من الماء وقلیل من 

مس مدن وعددا الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب، لكن عدد حدائق النخل بھا لا یحصى، یشمل الإقلیم خ
 .        138: ، ص2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج: ینظر. من المدن الكثیرة

من أكبر السباخ التي تقع شمال المنطقة التواتیة، وتتكون من ثلاث منخفضات ھي : سبخة تیكورارین -9
علام البشریة ، الموسوعة المغربیة للأ)عبد العزیز(بن عبد االله : ینظر. الظھراني والشرقي والقبلي

، 2ملحق ، 1976والحضاریة معلمة الصحراء، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الرباط، ط 
 . 263: ص

 .57: محمد أعفیف، المسالك الصحراویة توات حلقة اتصال بین المغرب وإفریقیا الغربیة، ص -10
 .58: مغرب المریني وإمبراطوریة مالي، صـ عبد العزیز العلاوي، العلاقات التجاریة والثقافیة بین ال11
من عرب المعقل بعضھم في الصحراء  وبعضھم الآخر في سوس وھم منتشرون في وادي : أولاد جریر -12

 . 66: ، ص2عبد العزیز بن عبد االله، الموسوعة المغربیة، ملحق: ینظر. نون وأفران وراس الوادي وتیزنت
عبد العزیز بن عبد االله، : ینظر. الواحد ودیبات وخونسن وبكارمن فصائلھا أولاد عبد : ذوي منیع -13

 .358: ، ص2الموسوعة المغربیة، ملحق
ینظر عبد العزیز بن عبد االله، الموسوعة المغربیة، ملحق . یسكنون المغرب الجنوبي الشرقي: آیت خباش -14
 . 40: ، ص2
 .59 – 58: محمد أعفیف، المقال السابق، ص ص -15
 .54: نفسھ، صالمقال  -16
م، 1990أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، دار الغرب الإسلامي بیروت، ط الثانیة  -17
 .259: ، ص2ج
، إقلیم توات خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین، دیوان المطبوعات )محمود(فرج -18

 . 71 – 70: ، ص ص1977ط الجامعیة والمؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، 



66 
 

ھي ملاحة مشھورة تقع على بعد ثمانین میلا غرب تاودني وتمتد على حاولي میلین من الغرب : تغازى -19
وكانت . أما الغرب فیوجد على عمق أربعة أمتار تقریبا. إلى الشرق ومیل واحد من الشمال إلى الجنوب
على شدة ملوحة مائھا وشدة الحرارة بداخلھا كان  فزیادة. ظروف عیش العمال في ھذه الملاحة قاسیة جدا

العمال یسكنون في أكواخ مبنیة من حجارة وسقفھا من جلود الجمال، وقد یموت أحیانا بعضھم جوعا في 
فتصاب . بالإضافة إلى الریح الشرقیة التي تھب في الصیف. أكواخھم بسبب فقد القوت عند عدم مجيء القافلة

 . 71 – 68: عبد العزیز العلوي، المقال السابق، ص ص: ینظر. ھم بصرهأعینھم ویفقد الكثیر من
 .71: فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص -20
بلاد عامرة بالسكان، تتاخم غربا جبل سوس وشمالا الأطلس حیث تقع في سفحھ تقریبا، سكانھا : جزولة -21

 .   144: ، ص1ن الوزان، وصف إفریقیا، جالحس: ینظر. خشنون لھم مثالیة كثیرة وكمیة كبیرة من الشعیر
تقع وراء الأطلس وتبدأ غربا من المحیط وتنتھي في رمال الصحراء، وشمالا في الأطلس وشرقا : سوس -22

، 1الحسن الوزان، وصف إفریقیا، ج: ینظر. عند نھر سوس الذي سمیت بھ، بھا العدید من المناطق الھامة
 .113: ص

 .113: ،ص1، الموسوعة المغربیة، ملحق عبد العزیز بن عبد االله -23
24 -A. G. P. Martin , Quatre siècles d’histoire Marocaine , imprimerie Elmaarif 
aljadida. Rabat (1994).P. 15. 

) الثالث والرابع عشر المیلادیین (كانت بھا مملكة الكانم، ویعتبر القرنان السادس والسابع الھجریین: برنو -25
عصورھا، وكانت لھا علاقة وثیقة بطرابلس ومصر، كما وطدت علاقات ببلاد المغرب عبر  أزھى
، الحضارة العربیة والتأثیر الأوروبي في إفریقیا الغربیة جنوب )عبد القادر(زبایدیة   :ینظر.توات

 .  12: ، ص1989الصحراء  دراسات ونصوص، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، ط 
أعمال مھرجان ، )الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي جھوده وشھرتھ خارج الجزائر(زبایدیة، عبد القادر  -26

 . 80: م، ص1985، أدرار
 .60: عبد العزیز العلوي، العلاقات التجاریة بین المغرب المریني وإمبراطوریة مالي، ص -27

28  -A.G.P,MARTIN, quatre siècles, P. 15. 
29 - A.G.P, MARTIN, ibid, P. 15. 

، تقیید حول تاریخ تمنطیط وتوات، یوجد بالخزانة البكریة بتمنطیط، دون )محمد بن عبدالكریم(التمنطیطي -30
 .و 3و رقم،

محمد الطیب بن عبد الرحیم، القول البسیط في أخبار تمنطیط، تحقیق فرج محمود فرج، دیوان  -31
 .18: ، ص1977ر، ط المطبوعات الجامعیة والمؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائ

32-A. Selka, notice sur le Touat, bulletin de la Société géographique d’Alger et de 
l’Afrique du Nord, 3e trimestre (1922).P. 550. 

، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقیق علي المنتصر الكتاني، )محمد(ابن بطوطة -33
 .802 – 801: ص .، ص2، ج1985بیروت، ط الرابعة مؤسسة الرسالة 

34 - A.SELKA. op. cit. P. 550. 
 .58: فرج محمود فرج، إقلیم توات، ص -35
 .801: ، ص2ابن بطوطة، تحفة النظار، ج -36
 .801: ، ص2المصدر نفسھ، ج  -37
 .55 – 54: فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص ص -38
، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم )عبد الرحمان(ابن خلدون -39

 .72: ، ص6، ج1992من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتب العلمیة بیروت، ط الأولى 
 .   58: فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص -40
طوط یوجد بالخزانة البكریة ابن یدیر یحي وغیره من علماء توات وتلمسان، النوازل التواتیة، مخ -41

 .و 33بتمنطیط، دون رقم،و 
مجلة ثقافیة تصدرھا  مجلة الأصالة، ،)الحركة الفكریة بتلمسان في عھد بني زیان(عبد الحمید حاجیات،  -42

 .155: ، ص26م، عدد 1975أوت  –وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة الجزائر، جویلیة 
م، ومفتي بجایة المشدالي المتوفى 1445 -ھـ 849ا العصر بن زاغو المتوفى عام من أشھر الفقھاء في ھذ -43

م، وأحمد بن زكریا المغراوي المتوفى عام 1466 -ھـ 871م، والعقباني المتوفى عام 1461 -ھـ 866عام 
أحمد (التنبكتي : ینظر. م1495 -ھـ 901م، والحافظ ابن مرزوق العجیسي المتوفى عام 1493 - ھـ 899
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، نیل الابتھاج بتطریز الدیباج، وضعت ھوامشھ بإشراف عبد الحمید الھرامة، منشورات كلیة الدعوة )اباب
 .574 – 527: ، ص ص1986طرابلس لیبیا، ط الأولى 

م، 1338 -ھـ 739أول من أدخل كتاب خلیل إلى المغرب محمد بن فاتوح التلمساني، وكانت ولادتھ عام  -44
، ألف سنة من الوفیات، تحقیق لشرف الطالب لأبن قنفذ )محمد(حجي : ینظر. م1415 -ھـ 818وتوفي عام 

ووفیات الونشریسي ولقط الفرائد لابن القاضي، مطبوعات دار المغرب للتألیف والترجمة والنشر الرباط، ط 
 .239: ، ص1976

زي نزیل وھران م، وكذلك إبراھیم التا1439 -ھـ 843محمد الھواري المتوفى عام : من أشھر المتصوفة -45
م، وأشھر المتكلمین 1470 -ھـ 875، عبد الرحمن الثعالبي المتوفى عام 1461 - ھـ 866المتوفى عام 

، 2أحمد بابا، نیل الابتھاج،: ینظر. م1489 - ھـ 895محمد بن یوسف السنوسي المتوفى عام : والمتصوفة
 .572: ص

وھي معروفة في تلول المغرب الأوسط تخبر عنھا أبي یحي المنیاري، نسبھ لبني منیار قبیلة من العرب  -46
حمیان، وكانوا أھل قوة وبأس شدید، سكنوا تمنطیط من أرض توات لا توجد أي ترجمة لھذا الشیخ في 

ینظر محمد الطیب بن عبد الرحیم، القول . المصادر المتوفرة لحد الآن كما لا یعرف تاریخ مولده ووفاتھ
 . 30: البسیط في أخبار تمنطیط، ص

 .30: محمد الطیب بن عبد الرحیم، القول البسیط، ص -47
 .31: محمد الطیب بنن عبد الرحیم، القول البسیط، ص -48
 –ھـ 647عثمان بن عمر الفقیھ المحصل المدرك صاحب المختصرین العجیبین، توفي عام : ابن الحاجب -49

 .71: ن ألف سنة من الوفیات، صأحمد ابن قنفذ، شرف الطالب في أسنى المطالب، ضم: ینظر. م1249
 .637: أحمد بابا، نیل الابتھاج، ص -50
 .31: محمد الطیب بن عبد الرحیم، المصدر السابق، ص -51
ورثت عائلة العصنوني خطة القضاء بتوات، فبعد وفاة عبد االله العصنوني تولى القضاء ابن أخیھ سالم بن  -52

د عمھ عبد االله وغیره من علماء توات وسوس وتلمسان، وبعدم محمد بن أبي بكر العصنوني، وقد درس على ی
اشتد عوده اشتغل بالتدریس بتمنطیط، ثم تولى القضاء فحمدت الناس سیرتھ ووصل  نفوذه العلمي 

. م1560 –ھـ 968والإصلاحي إلى بلاد السودان الغربي فأسلم على یدیھ خلق كثیر من الوثنیین، توفي عام 
، 2، ج1978حركة الفكریة بالمغرب في عھد السعدیین، مطبعة فضالة الرباط، ط ، ال)محمد(حجي : ینظر
 .        631: ص

 . 632 – 631: ، ص ص2محمد حجي، الحركة الفكریة بالمغرب في عھد السعدیین، ج  -53
زاویة مولاي سلیمان الإدریسي وكان مقر ھذه ـ تجب الإشارة إلى أن أول زاویة أسست بتوات ھي 54

ة بأولاد أنقال إحدى قصور تیمي، ویعتبر مؤسس الزاویة أحد العلماء العاملین، الذین فضلوا المقام في الزاوی
م، 1208ھـ 605الصحراء رغم رغد العیش الذي كان یتمتع بھ في مدینة فاس، فھاجر إلى توات سنة 

وعمل على نشر .بھ ووثقوا بھوأسس زاویتھ وبدأ یعلم القرآن واللغة العربیة والعقیدة والتوحید فالتف السكان 
فكره الصوفي من خلال الأوراد التي لقنھا لأتباع زاویتھ، الذین انتشروا بكامل الصحراء الكبرى وبلاد 
السودان الغربي، وكان مریدي ھذه الزاویة كثیري الإنفاق حیث أعطوا العدید من الھبات والصدقات من 

وكانت ھذه الزاویة تشتمل على مكتبة كبیرة من الكتب  في . أجل استمرار دور الزاویة التعلیمي والاجتماعي
. مختلف العلوم، كالحدیث والفقھ والعربیة والحساب والجغرافیا والفلك والطب والمنطق وغیرھا من العلوم

وازدادت شھرة الزاویة بعد وفاة شیخھا، حیث أقام لھ المریدون ضریحا على قبره وأصبح یزار ویقام لھ 
دت أوقاف ھذه الزاویة من خلال الھبات التي كان یقدمھا التجار المارین بتوات، والذین كانوا وازدا. الوسم

كما اعتمدت على صدقات الحجاج، حیث كانت زاویة مولاي سلیمان مرحلة ھامة في . یقیمون أیاما بھا
یمي الذي تأسست من وتجدر الإشارة ھنا أن ھذه الزاویة تخلت عن الدور التعل. طریقھم إلى بیت االله الحرام

ھذا ما جعل الجانب الفكري . أجلھ بفترة قصیرة بعد وفاة شیخھا، واقتصر دورھا على الجانب الاجتماعي
وفي فترة المغیلي اكتفت ھذه الزاویة . یتعطل ویعجل باندثارھا، خاصة بعد تأسیس زاویة أبي یحي المنیاري

 .ام للزواربالدور الاجتماعي وھو إیواء المسافرین وتقدیم الطع
 .36 – 29: محمد الطیب بن عبد الرحیم، القول البسیط، ص ص -55
یدعي مارتان أن توات قبل دخول المغیلي كانت في فوضى ویسیطر علیھا الجھل وتفتقر إلى أدنى شروط  -56

 A.G.P.MARTIN, à la frontière du: ینظر. وھذا غیر صحیح لأن المغیلي أكمل تعلیمھ بتوات. النظام
MAROC, les oasis sahariennes, édition de l’imprimerie algérienne, Alger : 1908, 

P. 128.   
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57- M. ABITBOL, TOMBOUCTOU, et les arma, Maisonneuve et Larose, Paris :1979, P. 48.  
حجر والمدونة في تكثر بالخزائن التواتیة أعدادا كثیرة من نسخ صحیح مسلم والبخاري وفتح الباري لابن  -58

 .و 30و ابن یدیر وغیره، النوازل التواتیة،: ینظر. الفقھ ومختصر الشیخ خلیل
 .و 3و محمد بن عبد الكریم التمنطیطي، التقیید، -59
 .78 – 77: ص ص، عبد القادر زبایدیة، الحضارة العربیة والتأثیر الأوربي في إفریقیا الغربیة -60
، تقیید حول تاریخ تمنطیط وتوات، مخطوط یوجد بالخزانة البكریة )ریممحمد بن عبدالك(التمنطیطي -61

 .ظ 7بتمنطیط، دون رقم، و
  . 31: ولد بابا حیدة، القول البسیط، ص -  62

  :المراجع
، ندوة العلاقات »المسالك الصحراویة توات حلقة اتصال بین المغرب وإفریقیا الغربیة«، )محمد(ـ أعفیف 

  .م1992غربیة، منشورات عكاظ الرباط، ط بین المغرب وإفریقیا ال
، القول البسیط في أخبار تمنطیط، تحقیق فرج محمود فرج، )محمد الطیب بن عبد الرحیم(ـ ولد بابا حیدة 

  .1977دیوان المطبوعات الجامعیة والمؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، ط 
سفار، تحقیق علي المنتصر الكتاني، ، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأ)محمد(ـ ابن بطوطة 

  .1985مؤسسة الرسالة بیروت، ط الرابعة 
، وصف إفریقیا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي بیروت )الحسن(ـ الوزان 

  .1983والشركة المغربیة للناشرین المتحدین الرباط، ط الثانیة 
التأثیر الأوروبي في إفریقیا الغربیة جنوب الصحراء  دراسات ، الحضارة العربیة و)عبد القادر(ـ زبایدیة 

  .   1989ونصوص، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، ط 
، أعمال )الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي جھوده وشھرتھ خارج الجزائر(، )عبد القادر(ـ زبایدیة 

  .م1985مھرجان أدرار، 
، مجلة الأصالة، مجلة ثقافیة »یة بتلمسان في عھد بني زیانالحركة الفكر«، )عبد الحمید(ـ حاجیات 

  .26م، عدد 1975أوت  –تصدرھا وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة الجزائر، جویلیة 
، ألف سنة من الوفیات، تحقیق لشرف الطالب لأبن قنفذ ووفیات الونشریسي ولقط الفرائد )محمد(ـ حجي 

  .1976غرب للتألیف والترجمة والنشر الرباط، ط لابن القاضي، مطبوعات دار الم
  .        1978، الحركة الفكریة بالمغرب في عھد السعدیین، مطبعة فضالة الرباط، ط )محمد(ـ حجي 

وغیره من علماء توات وتلمسان، النوازل التواتیة، مخطوط یوجد بالخزانة البكریة ) یحي(ـ ابن یدیر 
  .بتمنطیط، دون رقم

  .م1990، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، دار الغرب الإسلامي بیروت، ط الثانیة )أبو القاسم(ـ سعد االله 
، الموسوعة المغربیة للأعلام البشریة والحضاریة معلمة الصحراء، مطبوعات )عبد العزیز(ـ بن عبد االله 

  .2ملحق ، 1976وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الرباط، ط 
، مجلة كلیة »العلاقات التجاریة والثقافیة بین المغرب المریني وإمبراطوریة مالي«، )زعبد العزی(ـ العلوي 

  .1989، السنة 5الآداب والعلوم الإنسانیة بفاس، عدد 
، إقلیم توات خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین، دیوان المطبوعات )فرج(ـ فرج محمود 

  .1977ب الجزائر، ط الجامعیة والمؤسسة الوطنیة للكتا
  .، تقیید حول تاریخ تمنطیط وتوات، یوجد بالخزانة البكریة بتمنطیط، دون رقم)محمد بن عبدالكریم(ـ التمنطیطي 
، نیل الابتھاج بتطریز الدیباج، وضعت ھوامشھ بإشراف عبد الحمید الھرامة، )أحمد بابا(ـ التنبكتي 

  .1986 منشورات كلیة الدعوة طرابلس لیبیا، ط الأولى
، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم )عبد الرحمان(ـ ابن خلدون 

  .1992من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتب العلمیة بیروت، ط الأولى 
 M. ABITBOL, TOMBOUCTOU, et les arma, Maisonneuve et larose, Paris 1979ـ 
A. G. P. Martin , Quatre siècles d’histoire Marocaine , imprimerie Elmaarif aljadida. Rabat 
(1994). 
-A.G.P.MARTIN, a la frontière du MAROC, les oasis sahariennes, édition de l’imprimerie 
algériennes, Alger 1908. 
-A. Selka, notice sur le Touat, bulletin de la société géographique d’Alger et de l’Afrique 
du Nord, 3e trimestre (1922).. 
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 

 
 
 

 
 
  

  : المقدمة
كانت عمان بحكم موقعھا الاستراتیجي منطقة مستقطبة للتنافس الدولي علیھا، وقد 

احتلال مباشر إلى معاھدات، وفي بعض تنوعت أشكال التدخل في شؤونھا من 
وكانت ایطالیا واحدة من تلك الدول . الأحیان عملاء سریین یقدمون التقاریر عنھا

الاستعماریة التي سعت لتجد لھا مكانا في عمان مستفیدة من التنافس الدولي في تلك 
  . المنطقة، وكان الكشف عن دورھا مدعاة للبحث فیھ

من كونھ أصیلا  معتمدا على وثائق ایطالیة یكشف عنھا و تأتي أھمیة ھذا البحث 
ویسعى إلى . للمرة الأولى، ولأنھ یساھم في الكشف عن الدور الإیطالي في عمان

  :الإجابة عن بعض التساؤلات منھا
 متى بدأ التدخل الایطالي في عمان ولماذا؟ -
 ما ھو شكل ھذا التدخل وھل كتب لھ النجاح؟ -
 .ي مھامھ في عمانمن ھو أومبرتو عمر وما ھ -

یتناول التنافس الاستعماري : وقد تم تقسیم ھذه الدراسة إلى محورین أساسیین، الأول
في الخلیج العربي وجنوب الجزیرة العربیة في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر 

یتناول دور : ومطلع القرن العشرین ودخول ایطالیا على خط التنافس، والمحور الثاني
مر العمیل السري الإیطالي في عمان ومراسلاتھ مع الجھات الحكومیة أومبرتو ع

  .وأخیرا الخاتمة وتتضمن أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث. الایطالیة
وتم اعتماد المنھج الوصفي التحلیلي في تتبع الأحداث واستخلاص المعلومات من 

وتعتبر . وضوحاالوثائق وربطھا بما كان یجري في عمان لتصبح الصورة أكثر 
الوثائق الإیطالیة المحفوظة في الأرشیف التاریخي لوزارة الخارجیة الإیطالیة 

 .المصدر الرئیس لھذه الدراسة إلى جانب عدد من الدراسات
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  :التمھید
مع النمو العسكري والتجاري البحري الذي حققتھ عمان في عھد أسرة آل بو سعید 

المخاوف تنتاب الدول الاستعماریة خاصة  باتت 1744التي وصلت إلى الحكم عام 
من القوة البحریة العمانیة التي تنامى ازدھارھا في عصر السید سعید بن سلطان 

بعد أن ضم إلیھ ساحل افریقیا الشرقي واتخذ من زنجبار عاصمة لھ  1804-1856
، فأصبح قوة لا یمكن تجاھلھا فتحولت العلاقة مع عمان إلى أسلوب 1832عام 

دات التجاریة، بحیث تسابقت ھذه الدول لتأمین مصالحھا التجاریة في ممتلكات المعاھ
  .السید سعید

إلا أن مرحلة جدیدة من الصراع الاستعماري بدأت بعد وفاة السید سعید بن سلطان 
، فقد واتت الفرصة كلا من بریطانیا وفرنسا لتأكید مصالحھما في المنطقة، 1856عام 

الأملاك العمانیة بموجب التحكیم الدولي للجنة كنج عام  وتم بسعي الطرفین تقسیم
، وانقسمت أسرة آل بوسعید إلى فرعین حاكمین في عمان وفي زنجبار، ولعل 1861

أھم ما اتفق علیھ الطرفان البریطاني والفرنسي بعد التقسیم ھو تعھد الطرفین باحترام 
  1.م1862ام استقلال كل من سلطنة عمان وسلطنة زنجبار  كان ذلك في ع

واعتبارا من نھایة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین شھدت مناطق المحیط 
الھندي بما فیھا الساحل الشرقي لإفریقیا وجنوب الجزیرة العربیة والخلیج العربي 
عودة محمومة للتسابق على تكریس النفوذ الاستعماري، وكان النصیب الأكبر لشرق 

وقد دخلت على خط الصراع؛ الدول الموحدة الجدیدة ألمانیا  افریقیا والخلیج العربي،
  .وایطالیا، إضافة إلى تمدد النفوذ الروسي باتجاه الخلیج العربي

فعقدت فرنسا وروسیا اتفاقا للحد من النفوذ البریطاني في الخلیج العربي ووقع عبء 
تململھا في مقاومة النفوذ البریطاني ھناك على عاتق فرنسا، التي بدأت تعلن عن 

  2. 1891أعقاب توقیع بریطانیا معاھدة مع السلطان فیصل عام 

  :دخول ایطالیا على خط التوسع الاستعماري
كان خروج ایطالیا إلى عالم الاستعمار متأخرا بسبب تأخر وحدتھا الكاملة حتى عام 

اسع م، وھي بذلك تتزامن مع الوحدة الألمانیة، واعتبارا من ثمانینات القرن الت1871
عشر راحت ایطالیا تبحث لنفسھا عن مكان بین الدول الاستعماریة مدفوعة بظھور 
رأي عام داعم للاستعمار ودعاة من مختلف التوجھات مثل المستكشفین والرحالة 
ورجال الدین المبشرین الساعین لتوسیع نشاطھم، إضافة لرجال الأعمال المصرفیة 

تحقیق القوة لإیطالیا : دفین أساسین، الأولوقد جمع ھؤلاء ھ. والرأسمالیین وغیرھم
بالتوسع كغیرھا من الدول الاستعماریة واتجھت الأنظار نحو افریقیا بعد ضیاع أحلام 

فیھدف لحل العدید من المشاكل التي كانت : أما الثاني. ایطالیا في تونس لصالح فرنسا
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وضع الاقتصادي واتساع تعاني منھا ایطالیا وفي  مقدمتھا زیادة الكثافة السكانیة وال
  . 3 .البطالة

انطلقت ایطالیا لتوسیع نفوذھا بدأ من الساحل الشرقي لأفریقیا فقامت بشراء میناء 
ثم أتبعتھ . ، ولم تلبث أن أعلنت احتلالھا لھ1882عصب من الشركة الایطالیة عام 

ولة م من النفوذ المصري التابع في ذلك الوقت للد 1885بانتزاع میناء مصوع عام 
ساندتھا بریطانیا في كل مراحل توسعھا الاستعماري حیث كانت تسعى و .4العثمانیة 

أن تكون ایطالیا حلیفتھا في المسألة المصریة، وحتى تقف في : لتحقیق أھداف منھا
  . وجھ الأطماع الفرنسیة التوسعیة في شرق افریقیا

قدم لھا قریبا من نھر مھدت ایطالیا لاحتلال الصومال بإیجاد موطئ   1885وفي عام 
جوبا  وبالأخص میناء كسمایو واعتمدت في مشروعھا الجدید أیضا على موافقة 

  . 5بریطانیا
م حتى أعلنت ایطالیا حمایتھا على الصومال، ثم قامت بضم  1889ولم یأت عام 

مقدیشو وبركا وبراوة في نفس العام وذلك بعد الاتفاق مع شركة شرق افریقیا 
، ولم تلبث أن أسست لنفسھا الشركة الایطالیة لشرق افریقیا عام 1889 البریطانیة عام

  .6لتثبیت الحدود بینھا وبین مناطق النفوذ البریطانیة الصومالیة 1890
توحید ممتلكاتھا على ساحل البحر الأحمر في مستعمرة  1890وأعلنت ایطالیا في عام 

بة في كبح الأطماع الفرنسیة واحدة باسم ارتریا كل ذلك بتشجیع من بریطانیا الراغ
  . 7ھناك 

لقد كانت العلاقات البریطانیة الفرنسیة سیئة بسبب الضغط الفرنسي على بریطانیا في 
أعالي النیل بھدف تسویة القضیة المصریة ولذلك وقفت فرنسا مع الحبشة، في حین 

لفرنسي من وقفت بریطانیا مع ایطالیا لأن النفوذ الایطالي في الحبشة سیوقف التوسع ا
  . 8الساحل الشرقي للصومال نحو السودان، كذلك للوقوف في وجھ الحركة المھدیة 

وبرزت محاور استعماریة متنافسة، لم تلبث أن امتدت إلى منطقة الخلیج العربي 
؛ الذي أقر منع تجارة السلاح عن  1890وعمان، ففي أعقاب مؤتمر بروكسل عام 

وربیة إلى محاصرة السواحل الإفریقیة ووضعتھا شرق أفریقیا، عمدت سفن الدول الأ
وبسبب ھذا الحظر شرعت الشركات . تحت المراقبة لمنع وصول السلاح إلیھا،

وھیأت لھم الحرب . تجار السلاح في البحث عن أسواق بدیلةو المصدرة للسلاح
 ، الفرصة لانتشار تجارة السلاح في منطقة9وما تلاھا 1880 -1879الأفغانیة الثالثة 
وبعد مؤتمر بروكسل توسعت ھذه التجارة في الخلیج العربي حیث . 10الخلیج العربي 

بحوالي أربع  20لا یشملھا قرار حظر تجارة السلاح  لوقوعھا خارج خط العرض  
  .م 1898 - 1890ونمت خاصة في مسقط بشكل واضح في الفترة من ، 11درجات
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أعظم سوق للسلاح " ح مسقط كان بدایة تحول لتصب 1890واعتبر لوریمر أن عام 
تركزت تجارة السلاح بشكل  1898واعتبارا من عام  .12" في منطقة الشرق الأوسط

المكان الأھم للاستیراد لأن التجارة كانت حرة بحسب المعاھدات التي ، كلي في مسقط
وكانت معظم ھذه التجارة بید الفرنسیین . 13وقعتھا مسقط مع دول أوربا وأمریكا

الألمان والبریطانیین، أما ایطالیا فقد دخلت أسلحتھا إلى و مع البلجیك بالاشتراك
   . 14 1908السوق العمانیة عام 

تحملت فرنسا العبء الأكبر في مقاومة النفوذ البریطاني في عمان وخاصة في الفترة 
فقد كانت عمان  بسبب موقعھا الجغرافي نقطة ارتكاز لكل .  15 1898- 1891من 

ة ببسط نفوذھا السیاسي أو العسكري أو الاقتصادي في الخلیج، ولذلك الدول المھتم
سعت ھذه الدول لتعیین ممثلین لھا في مسقط لتأمین مصالحھا من ناحیة ومراقبة 

، حاولت روسیا الاقتراب 16منافسیھا من ناحیة أخرى فبالإضافة إلى بریطانیا وفرنسا
  17 .ا في مسقط وعمانمن عمان، وذكر لوریمر وجود جاسوس روسي یعمل سر

  :بدایات التدخل الایطالي في شؤون عمان والخلیج
تعود بدایات التدخل الایطالي في قضیة تجارة السلاح في الخلیج وسواحل عمان إلى 

ویذكر . ،عندما اتھمت ایطالیا مسقط بتصدیر قسم من السلاح إلى الصومال1892عام 
غیر محدودة من الأسلحة إلى السلطنة صدرت كمیات : الدكتور علي البسام أن

مما دفع بالسلطان   18الأراضي الصومالیة، وأن بعض ھذه الأسلحة كان یصل زنجبار
أبریل من العام نفسھ یقضي بمنع تصدیر الأسلحة  2فیصل بن تركي لإصدار أمر في 

الممتلكات الإیطالیة " إلى افریقیا  والجزر التي تقع تحت الحمایة البریطانیة، وكذلك  
ولكنھ رفض منح حق تفتیش السفن والمراكب  19"لى الساحل الشرقي لأفریقیاع

  .العمانیة
لجأت فارس ، بشكل كبیر في فارس وعمان 1897ومع اتساع تجارة الأسلحة عام 

ثم اتخذت إجراءات صارمة  20لعقد اتفاق مع كل من بریطانیا وعمان لقمع تلك التجارة
وبعد القضاء على تجارة . ل سلطان عمانلوقف تدفق السلاح وكذلك فع 1898عام 

الأسلحة في بو شھر تم تكلیف الزوارق البریطانیة المسلحة للقیام بدوریات في میاه 
  21.الخلیج

جرى حظر على خروج الأسلحة والذخائر من مسقط، ولم یعد ممكنا  1902وفي عام 
  22 .م أھمیتھاإنزال ھذه التجارة بشكل قانوني في أي من المناطق باستثناء قطر لعد

لقد : " یقول فیھ 1903أكتوبر  17كما أصدر السلطان فیصل بن تركي إخطارا بتاریخ 
خولت السفن الحربیة البریطانیة والإیطالیة حق تفتیش السفن المسقطیة في المیاه 

" الاقلیمیة أو في أعالي البحار إذا اشتبھ في أنھا تحمل أسلحة إلى الساحل الصومالي
  . الیا تتمتع بحق التفتیش مثلھا مثل بریطانیاوباتت ایط 23
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كان الحضور الایطالي واضحا في محكمة لاھاي فیما عرف بقضیة  1905وفي عام 
وكانت بریطانیة قد أحالت ھذه ، الأعلام الفرنسیة التي كانت سفن صور ترفعھا

 القضیة إلى محكمة لاھاي بعد أن فشلت في اقناع فرنسا بعدم منح أعلامھا للسفن
وقد تأخر صدور حكم ھذه المحكمة . 24العمانیة مدعیة أنھا تستغلھا في نقل السلاح

بسبب الفشل في التوصل إلى اختیار قاض یتولى التحكیم لذا تم التحول إلى ملك ایطالیا 
من التسویة، وقد عین ملك ایطالیا لمنصب قاضي  1لیبت بالأمر بموجب البند رقم 
ونلاحظ ھنا أن ایطالیا باتت تشغل مكانا  25ن النمساالتحكیم الدكتور ھنري لماش م

  مھما في الساحة الدولیة
لم تكتف ایطالیا بالمشاركة في التفتیش، فقد زعمت استمرار تدفق السلاح إلى شرق 

طورت تدخلھا في عمان مستغلة الاستعدادات الدولیة الجاریة لعقد مؤتمر و افریقیا
 1890ة مؤتمر بروكسل  الذي عقد عام یكمل مھم 190826جدید في بروكسل عام 

بخصوص تجارة السلاح، حیث بات لدى مختلف القوى بما فیھا بریطانیا رغبة في 
إعادة النظر بقرارات المؤتمر السابق بھدف توسیع نطاق الحظر لتشمل منطقة الخلیج 
بعد أن انتشرت ھذه التجارة ھناك بشكل كبیر لكن موقف فرنسا كان مغایرا وھذا ما 

  .یرد لاحقاس
عن خطة تقضي بتعیین وكیل  1907وفي ھذه الأثناء كشفت ایطالیا في دیسمبر 

الأمر الذي أثار قلقا . ایطالي في مسقط لجمع المعلومات عن حركة المرور البحریة
كان ھذا المقترح الإیطالي قد تطور إلى   1908، وفي ینایر عام 27بریطانیا كبیرا 

وأبلغت ، لكن بریطانیا رفضت ھذه الخطة، یة رسمیةطلب أن یكون لھا وكالة قنصل
كما طلبت وزارة الخارجیة . الإیطالیین موقفھا عن طریق القنصلیة البریطانیة

البریطانیة  تأجیل البحث في كل المقترحات المتعلقة بمسقط إلى حین انعقاد المؤتمر 
  . 1908الجدید عام 

اعتزمت علیھ، فقامت في أبریل بتعیین لكن ذلك لم یمنع ایطالیا من الاستمرار فیما  
رسالھ إلى مسقط، عندھا سارعت بریطانیا إلى التدخل وطلبت إوكیلھا الذي تنوي 

 Cavaliere Francescoبشكل رسمي التعاون من الكافالیري فرنسیسكو كریسبي 
Crespi وأرسل كوكس . ؛المسؤول عن المستعمرات الملكیة الایطالیةCox  ؛

أنھ لن یكون مقبولا إثارة ردة :، برقیة إلیھ یقول فیھا28ي في مسقطالقنصل البریطان
ومما قالھ . فعل، فمسقط لیست مجال اھتمام ایطالیا، ولیس ھناك معاھدة تجاریة معھا

قناع السلطان برفض قبول قناصل من روسیا وألمانیا إذا إكیف سیكون بمقدورنا "
واضحا من كلامھ أنھ كانت ھناك ویبدو . 29" نصحناه بالموافقة على وكیل ایطالي

محاولات ألمانیة وروسیة لتعیین قناصل لھما في عمان وأن بریطانیا كانت تعیق ذلك 
فإذا ما أقدمت ایطالیا على تعیین . 30عن طریق جعل السلطان فیصل یرفض وجودھما 
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وكیل لھا فھذا یعني عدم سكوت كل من ألمانیا وروسیا وإحراج موقف بریطانیا أمام 
  . سلطان فیصلال

صرار ایطالیا على وجود ممثل لھا في عمان، جعل كوكس یقترح علیھا أن تقوم إلكن 
بتعیین وكیل محلي، وأن ھذا سیكون كافیا تماما، وبدوره سیقدم لھا  المعلومات التي 

وأرسل ھذا الاقتراح إلى ایطالیا، وفي یونیو طلب . 31تریدھا یومیا حتى نھایة المؤتمر
؛ وزیر الخارجیة البریطانیة، شفھیا من Edward Greyد جري السید ادوار

الایطالیین عدم الضغط من أجل تعیین وكیل، وأشار إلى أن معادات القناصل 
وقد وافقت . سیعقد موقف بریطانیا في الخلیج وفي عمان) والمقصود الروس والألمان(

سفر عنھ مؤتمر ایطالیا على تأجیل طلبھا بتعیین وكیل لھا في انتظار ما سوف ی
  . 32وتلقت بریطانیا ھذا القرار بكثیر من الامتنان 1908بروكسل عام 

وقد دعمت ، لم یطل الأمر حتى انعقد مؤتمر بروكسل، وكانت ایطالیا حاضرة فیھ
موقف وزارة الخارجیة البریطانیة التي قررت مسبقا أن إضافة مناطق أخرى للحظر 

سماحھا؛ أي بریطانیا، لأحد بالتدخل في الخلیج أمر مرغوب فیھ، إلا أن ذلك لا یعني 
وذلك حسب التحذیرات التي وردتھا من الخلیج ومن مكتب الھند والتي أكدت أن 

وأن وجود ھیئات دولیة قضائیة أخرى أمر غیر مرغوب فیھ ، الخلیج اھتماما بریطانیا
المندوب وعلى ھذا الأساس تمكن . في إشارة إلى تأكید النفوذ البریطاني فیھ. 33

أن  ،Arthur Hardingeالسیر آرثر ھاردینج   1908البریطاني إلى مؤتمر بروكسل عام 
یسقط مشروع ایطالیا في الخلیج بتھدیدھا بأنھا إذا تدخلت فیھ، فإن منطقة حظر 

  .34السلاح سیتم توسیعھا لتصل إلى طرابلس 
ة على العرض وخلال جلسات المؤتمر في شھر یونیو انخرطت جمیع القوى بالموافق

، وبات معروفا 35البریطاني بتوسیع مناطق الحظر لتشمل الخلیج العربي ما عدا فرنسا
قفال قضیة تجارة نقل إفي المؤتمر أن فرنسا ھي الوحیدة من بین القوى التي تمانع في 

وبما أن ایطالیا كانت من أوائل الدول التي عرضت مد الحظر إلى . السلاح في مسقط
  . 36وجدت في المعارضة الفرنسیة إحراجا لھا وعبرت عن ذلك لباریس الخلیج فإنھا 

، تم تأجیل مؤتمر بروكسل أكثر من مرة 37وبسبب عدم التوصل إلى نتیجة مع فرنسا
مما جعل ایطالیا تعود ثانیة إلى قضیة تعیین وكیل لھا في مسقط على أساس أن مؤتمر 

أعلمت ایطالیا بریطانیا أن لھا  1908بروكسل تأجل بدون نتیجة، وفي أكتوبر من عام 
وقد أكد وزیر الشؤون الخارجیة . أمنیات مؤجلة؛ في إشارة إلى قضیة تعیین وكیل لھا

أن مطلب ایطالیا لم یكن   Greyإلى غري  San Giulianoالإیطالي سان جولیانو 
ولكن فقط لرغبتھا الصادقة في معرفة ما یجري عن حركة نقل ، لأسباب سیاسیة

، وكان ھذا صحیحا نسبیا، لأن السفن الصومالیة كانت تتاجر بالسلاح على السلاح
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الساحل العماني على الرغم من أن الأسلحة التي كانت تدخل الصومال مصدرھا غالبا 
  . زنجبار

ومرة ثانیة أعادت بریطانیا تأكیدھا  أنھ إذا أرسلت ایطالیا وكیلا نظامیا إلى مسقط فلن 
معاھدة، وأنھ في حال موافقة فیصل سیكون من الصعب یكون وضعھ نظامیا بدون 

وجود عمیل  واقترحت بریطانیا. علیھ رفض طلب مماثل من ألمانیا على سبیل المثال
ومرة ثانیة وافقت . سري لإیطالیا بدلا من وكیل نظامي وأن ھذا سیكون الحل الأمثل

ي بإرسال عمیل سري وبادر الكافالییري كرسب. ، ونزلت عند رغبة بریطانیا38ایطالیا 
  .إلى عدن ومنھا إلى عمان لیتولى امداد الایطالیین بالمعلومات التي یحتاجونھا

  : العمیل السري الإیطالي :Umberto Omarأومبرتو عمر 
بني " لم یكن اختیار ایطالیا لأمبرتو عمر مصادفة، فھو عربي یعود نسبھ إلى قبائل  

لإیطالیة بشكل ممتاز ونستدل على ذلك من وھو یعرف اللغة ا. 39الإرتیریة " عامر
مراسلاتھ وما كتبھ لاحقا عن عمان باللغة الإیطالیة، حیث تكلم وكتب كالإیطالیین، إلى 
جانب ذلك كان متقنا للغة الانكلیزیة، أي أنھ عمیل ممیز یستطیع التعامل مع العرب 

ر كان یستطیع نقل وفھمھم، كما یستطیع التعامل مع البریطانیین  بلغتھم، وبمعنى آخ
  .أخبار العرب والبریطانیین في آن واحد إلى الحكومة الإیطالیة

ویبدو من خلال مراسلاتھ العدیدة مع وزارة الخارجیة الایطالیة وقنصلیتھا في عدن 
إلى عدن أولا بصفتھ مترجما للوثائق البریطانیة  في القنصلیة  1908أنھ قدم عام 

سل إلى عمان وعلى الأرجح أنھ بقي في الفترة من الایطالیة، لكنھ لم یلبث أن أر
وھي  1909متنقلا بین عدن وعمان إلى أن استقر في عمان عام  1909إلى  1908

الفترة التي سنتعرف فیھا على طبیعة الأعمال التي قام بھا وحیاتھ في عمان حتى 
تین ومما تشیر إلیھ تلك المراسلات أیضا أنھ كان مكلفا بمھم .1911أواخر عام 

. أحداھما علنیة وھي كتابة التقاریر عن حركة السفن العمانیة التي كانت تحمل الأسلحة
  .تقدیم التقاریر عنھاو أما المھمة الثانیة غیر المعلنة فھي دراسة الأوضاع في عمان

ومنذ وصول أومبرتو عمر إلى عمان تولى البریطانیون أمره، وكان على الوكیل 
ن فیصل، ومساعدتھ على الاستقرار بحیث یكون تحت الرقابة البریطاني تقدیمھ للسلطا

  . البریطانیة  خاضعا  لأوامرھا، لیتمكن من العمل مع السلطان فیصل من خلالھا فقط
ویبدو أن  أومبرتو عمر كان مرتاحا بمھمتھ الجدیدة كونھ في السابق كان مجرد عمیل 

ة وجوده في عمان قام وفي بدای. سري صغیر وھذه فرصة جیدة لھ لیثبت كفاءتھ
بمحاولة واحدة للاقتراب من فیصل مباشرة؛ أي دون إذن بریطانیا، ولكنھ رفض من 

لكن ھذه الصورة بدأت تتغیر بالتدریج  . ،40السلطان لأنھ لم یكن لھ منصب رسمي
حیث نتابع أھم الأعمال والأمور التي تعرض لھا أو قام بھا من خلال رسائلھ المرسلة 

  :كالتاليمن مسقط وھي 
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. ، مرسلة من أومبرتو عمر إلى السید  ر1910/ 4/ 25تاریخ  29رسالة رقم  -
نائب القنصل العام في عدن، وموضوعھا عن السید . Piacentini Rبیاجنتیني 

 :42كتب ما یلي  R.E. Holland41ھولاند 
  السيد نائب القنصل العام" 

سفارة البريطانية الذي التقيت به بمجرد يسعدني إبلاغكم بأن السيد هولاند الوكيل السياسي لل
في الهند بمستوى سكرتير أول للممثلية  Rajputanaوصولي لمسقط، قد تم نقله إلى راجبوتانا 

  .العامة
وهو  A.P. Trevorمن الشهر الحالي وتم التعويض عنه بالسيد تريفور  13ترك مسقط في 

دة سنوات كمساعد أول للميجور برتبة ميجور في الجيش الهندي حيث كان في بوشهر من ع
  . المقيم العام في للخليج الفارسي Coxكوكس 

خلال إقامة السيد هولاند في مسقط لم يكن سوى صديق محب في كل المهمات التي كنت أعمل ا 
وعندما وصلت السفينة الملكية . وكنت ألجأ لمساعدته فأجد التعاون والترحيب من كل قلبه

لى مسقط، خلال آخر رحلة بحرية لها في هذه البحار، تعرف السيد هولاند إ Elbaالايطالية إلبا 
على قائدها وكان في غاية اللطف معه ومع كافة الرسميين العاملين ا، ولولاه  لما استطاعت هذه 
السفينة متابعة طريقها بعد أن احتاجت للفحم الذي قدمه لها السيد هولاند بتدخله والموافقة على 

  .ازن حكومته مما وفر عليها المصاريف المكلفة والغير مقيدةبيعه من مخ
أرجو أخيرا من سعادتكم الموقرة إبلاغ الحكومة الملكية ذه الخدمات والمواقف حتى يمكن بشكل 

  .أو بآخر تقديم الشكر للسيد هولاند شخصيا
  .وتقبل يا سيادة نائب القنصل العام عميق مشاعري واحترامي

 أومبرتو عمر
أومبرتو عمر من خلال رسالته السابقة التعاون الذي لقيه من المسؤولين البريطانيين في مسقط، يؤكد 

والمساعدات التي تلقاها في المهمات التي كان يقوم ا، ويتوافق هذا مع ما سبق ذكره من رغبة 
ة البريطانية كما يمكن وضع المساعد. بريطانية في إبقائه تحت رقابتها منعا لأية أهداف ايطالية أخرى

  . لأمبرتو عمر في إطار التعاون البريطاني الإيطالي في وجه المحور الفرنسي الروسي
ومن اللافت للنظر دقة المعلومات التي كان ينقلها عن تحركات المسؤولين البريطانيين، بحيث يمكن 

  . سلاح ونقلهالقول أن مهمة أومبرتو عمر تتجاوز ما أعلنته ايطاليا عن اهتمامها فقط بقضية ال
وما ذكره عن السفينة الإيطالية إلبا، فإنه يوضح مدى السيطرة البريطانية على الفحم في مسقط 
وتفردها به حتى أن السفينة لم تجد من يبيعها ولا تمكنت من الإبحار ثانية لولا تقديم البريطانيين الفحم 
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كة السفن في الموانئ العمانية وبطبيعة الحال أسهمت هذه السيطرة البريطانية في ضبط حر. لها
  .وإخضاعها لإشرافها المباشر

وفي رسالة أخرى لأمبرتو عمر أرسلها طلبا لتحسين وضعه المادي وزيادة مرتبه، يورد معلومات هامة 
  : ، جاء فيها1910عن الحياة في مسقط عام 

لى بياجنتيني نائب مرسلة من المخبر أومبرتو عمر في مسقط إ 1910/ 5رسالة بدون رقم بتاريخ شهر  -
  : 43"زيادة الراتب" القنصل العام للحكومة الايطالية في عدن بعنوان  

حيث منحتني الوزارة الملكية شرف  1908السيد نائب القنصل، منذ شهر ديسمبر عام " 
التكليف في المهمة التي لا أزال أشغلها فإني أود أن أناقش مع السيد المبجل المدير المركزي لشؤون 

  .ستعمرات حول قلة الرواتب التي تم تحديدها ليالم
والسيد المبجل المدير المركزي كان قد تفضل بالإصغاء لتحسين وضعي، لكن لضيق الأحوال وقلة 

  . مصادر الميزانية التي كانت آنذاك، لم يتمكن من تقديم الزيادة التي كان قد وعد ا
الإضافي، أن يكون التعامل مطابق للتطلعات  وبالمقابل فإن لطفه جعلني آمل؛ خاصة بعد التدريب

  .التي كنت أريدها وقد وثقت بتشجيعه وغادرت روما دون أي إلحاح
وعندما وصلت مسقط سرعان ما أدركت كم هي الحياة غالية هنا، وخشية من أن يقال أني لم 
 أحسن التصرف أو تعرضت للخداع كما يحصل لكل جديد قادم إلى الشرق، أو أن يقال أني

شهرا في ضيق مزعج جدا ومحبط أحيانا  15أطلقت رأي عابر غير حقيقي فقد استمريت لمدة 
  .محاولا إثبات أني صاحب إرادة جيدة

واليوم يا صاحب السعادة مدفوعا بالحاجة أناشد تعطف واهتمام معاليكم لتقوموا بلفت نظر 
  . لي بحياة أفضل الوزارة الملكية بعدم كفاية وضعي المادي الذي يتطلب زيادة تسمح

مسقط كما كنت قد استوعبت وكتبت لمعاليكم في ظروف مختلفة، هي بلد محروم من أي مكان 
والناس في عدن ومومبي يستطيعون الحصول على ما يريدون بسعر معقول، . للاستحمام أو الراحة

الثلاثة لبعض أما هنا فصعوبة النقل وغياب الرقابة التي قد تمنع الجشع الذي أصاب محلات البيع 
عموما إن البيوت . الهنود الذين سيطروا على السوق فقد وصلت الأسعار إلى ارتفاعات مبالغة

التجارية وكذلك الحكومات توافقوا على أن تكون رواتب الموظفين المقيمين بمسقط منسجمة مع 
  .هذا الغلاء

: الأول: وظفين الأقل درجةوعلى سبيل المثال سأذكر فيما يلي الرواتب التي يحصل عليها بعض الم
  . روبية شهريا 325راتبه ) هندي من البنغال( ناسخ يعمل في القنصلية البريطانية 

  .روبية شهريا 275راتبه ) هندي من جوبا( ناسخ يعمل في القنصلية البريطانية : الثاني
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سكرية تم إلحاقه بموقع مراقب الكربون في البحرية الع) سرجنت( صف ضابط برتبة : الثالث
  .لير ايطالي بالشهر 615الفرنسية وهو جزائري راتبه 

روبية شهريا، وكلهم منحوا فوق ذلك  250والكثير من عمال التجارة لا يستلم أي منهم أقل من 
  .أماكن للسكن، وليس هذا فحسب بل لهم تعويض لاستقدام الخدم يتغير بتغير الدرجة

  .روبية فقط شهريا 180يجب تحملها للعيش بمبلغ أترك بعد هذا لمعاليكم تقدير الصعوبة التي 
وأنا متأكد مما تحفظه لي الوزارة الملكية وتعرفه عن موقعي الحساس وللثقة التي توليتها في هذه المهمة 

  . آملا أن تأخذوا بالاعتبار قضيتي وثقتي بتقدير معاليكم لما ذكرت
  مبرتو عمرأو.      وتقبلوا شكري واحترامي العميق لكم

یفھم  مما  تضمنتھ الرسالة  السابقة أنھ جرى تكلیف أومبرتو عمر بمھمتھ إلى مسقط و
ذكر أنھ قد أمضى خمسة و ،1910والرسالة مرسلة في شھر مایو ، 1908في دیسمبر 

، لھذا فإن 1909عشر شھرا قبل إرسالھا، فھو عملیا كان في مسقط في بدایة سنة 
لة التي سبقت لابد أن أومبرتو عمر كان الفترة منذ وصولھ إلى مسقط وحتى الرسا

مسقط كما كنت  : "خلالھا یراسل ایطالیا وینقل لھا المعلومات وھذا ما أشار إلیھ بقولھ
أي أنھ أرسل في السابق معلومات " قد استوعبت وكتبت لمعالیكم في ظروف مختلفة 

معلوماتنا عن مسقط، لكن ھذه المراسلات لم أتمكن من العثور علیھا، لھذا ستتركز 
وحتى تركھ  1910/ 25/4على ما أرسلھ من الرسالة قبل السابقة والمؤرخة في 

 .مسقط
كذلك أشار إلى صعوبة الحیاة في مسقط فھي محرومة من مكان للاستحمام والراحة، 
وأغلب الظن أنھ یقصد الأماكن العامة والمقاھي حیث یجد الغرباء ما یخفف عنھم 

لى قضیة غلاء المعیشة في مسقط حتى أن الأسعار في ولفت النظر إ. عناء الغربة
عشر شھرا في حالة من الضنك نتیجة ارتفاع  15عدن ومومبي أقل، فھو قد انتظر 

كما نسب أسباب الغلاء إلى صعوبة النقل، . الأسعار قبل أن یطالب بتحسین راتبھ
ھیمنة  وأشار إلى. وغیاب الرقابة الحكومیة على الأسعار، وجشع أصحاب المحلات

الھنود على سوق مسقط حیث تتحكم ثلاث محلات تجاریة لھم بالأسعار وترفعھا 
  .44بشكل كبیر

و حتى یوضح وضعھ، قارن بین راتبھ ورواتب غیره من الموظفین التابعین للشركات 
التجاریة والحكومات؛ ویقصد غیر العمانیة، وأنھم حصلوا على رواتب تتناسب مع 

والأغرب أنھ كان لدیھم تعویض لاستقدام الخدم بحسب . منحوا سكناو ھذا الغلاء
. درجاتھم، أي أن ظاھرة استقدام الخدم كانت مستمرة ومعترف بھا من ھذه الحكومات

روبیة شھریا وھي أقل من رواتب من ھم أقل منھ  180كما أشار إلى قیمة راتبھ وھي 
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في البحریة الفرنسیة  درجة یعملون لدى القنصلیة البریطانیة، والجزائري الذي یعمل
ونلاحظ ھنا اعتماد الدول . 45مراقبا للكربون كان یحصل على ضعف راتبھ

الاستعماریة على أبناء الشعوب العربیة لتسخیرھم في محالات مختلفة ومنھا نقل 
 .المعلومات إلیھم

ووفقا لمطالبة أومبرتو عمر بزیادة راتبھ تم تحویل طلبھ من القنصلیة الایطالیة في 
حیث أوضح نائب القنصل رأیھ في . ن إلى وزارة الخارجیة الایطالیة في روماعد

  :طلب أومبرتو وأشار إلى مسببات رأیھ وھي كالتالي
مرسلة من القنصل بعدن إلى   1910/ 30/7تاریخ /=   No 522/136رسالة رقم  -

  . 46" طلب زیادة راتب أومبرتو عمر" وزارة الخارجیة الإیطالیة بعنوان 
  يد الوزيرالس" 

  .يشرفني أن أرسل لكم  النسخة المرفقة من الرسالة التي وصلتني من أومبرتو عمر مخبرنا في مسقط
هو مبلغ غير كاف لاحتياجات الحياة في ) روبية 180( لير ايطالي شهريا  300وأعتقد أن مبلغ 

  .تلك المدينة
الاحتياجات المتعلقة  لير بخصوص 333ومن المناسب ملاحظة أن عمر يحصل شهريا أيضا على 

  ...بالمعلومات والاحتياجات المكتبية إلخ
على كل حال يجب أن يؤخذ بالاعتبار أن عمر على الرغم من كونه تمكن من أن يكسب محبة 

وهذا سبب يقوده . ( الكثيرين سواء السلطان أو القنصل الانجليزي وشخصيات أخرى في مسقط
لير شهريا بدلا من  400فسي أن أقترح أن يكون راتبه فإنني أسمح لن) ليعيش حياة غير متروية

  .لير 300
  مع فائق الاحترام                                           

 بیاجینتیني .  نائب القنصل العام          آر                 

ویبدو من رسالة بیاجنتیني أنھ كان مطلعا على أحوال المعیشة في مسقط ومدى الغلاء 
لیر التي  300لیر بدلا من   400فیھا لذلك دعم طلب رفع راتب امبرتو عمر إلى 

وتظھر الرسالة دور أمبرتو عمر في تزوید الإیطالیین ). روبیة 180( كانت تعادل
  .لیر لقاء تلك المعلومات 333بالمعلومات  من خلال دفعھم لھ مبلغ 

بة السلطان فیصل والقنصل ولكن تتعارض إشارة بیاجنتیني إلى كسب أمبرتو عمر مح
 Britain & The Persian Gulfالبریطاني وعدم انزوائھ مع ما جاء في كتاب 

 الذي ذكر أن أومبرتو عمر كان خاضعا كلیا للبریطانیین وأنھ لم یكن لدیھ شیئا لیفعلھ
قھو قد أثبت وجوده وأسس لعلاقة متینة مع العمانیین ومع البریطانیین الموجودین ، 47

ومن . ان ودلیل ذلك المعلومات الوافیة التي كان یرسلھا إلى ایطالیا عن عمانفي عم
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من وجود أومبرتو عمر في و المؤكد أن ایطالیا استفادت كثیرا من تلك المعلومات
  .مسقط لذلك طلب بیاجنتیني زیادة راتبھ الشھري

ة تطورت الأحداث في موضوع تجار 7/1/1911إلى   1910/ 30/7خلال الفترة من 
السلاح حیث شھدت تراجعا كبیرا بسبب تراجع استعمال الأعلام الفرنسیة اعتبارا من 

وبسبب مصادرة السفن البریطانیة للأسلحة الخارجة من ، 1905تحكیم لاھاي عام 
، كما یبدو أن بریطانیا نجحت في إنھاء طموحات ایطالیا في الوجود 48مسقط

بالتخلي عن فكرة وجود ممثلیة رسمیة لھا في الدبلوماسي لھا في الخلیج عندما أقنعتھا 
، مما أدى إلى إعادة النظر في عمل أومبرتو عمر في مسقط، بعد أن ماطلت 49مسقط

، 1911الخارجیة الإیطالیة  في الرد على طلب زیادة راتبھ حتى الشھر الأول من عام 
ي مغایرا لما وجاء الرد من بیاجنتین. وأرسلت تطلب من قنصلیتھا في عدن تقییم حالتھ

لیر بدل  400ورد في رسالتھ السابقة عن رغبتھ في رفع راتب أومبرتو عمر إلى 
لیر، فقدم في رسالتھ عرضا لمھمة الأخیر في مسقط وانتھى إلى أن الحاجة  300

  : وفیما یلي نص الرسالة. لأمبرتو عمر في مسقط لم تعد قائمة

سلة من القنصلیة الملكیة مر 1911/ 1/ 7بتاریخ    No 926/ 210رسالة رقم  -
  :50" أومبرتو عمر" العامة في عدن إلى سعادة وزیر الخارجیة في روما وموضوعھا 

  السيد الوزير " 
باطلاعكم حول راتب مخبرنا في  12/8في  102أخذت علما برغبتكم من خلال برقيتكم رقم 

  . مسقط أومبرتو عمر
قاريره استطاع أن يزودنا بمعلومات موسعة منذ عامين تقريبا أرسل عمر إلى مسقط ومن خلال ت

  . حول حركة السلاح والذخائر التي تصل إلى الخليج الفارسي
وحيث أن عمل هذا المخبر كان محصورا في دراسة الأوضاع وتزويدنا بما كان يهمنا معرفته من 

( راعيةتجارة السلاح والذخائر مع ملاحظة الحركة غير الشرعية التي تسلكها هذه المراكب الش
فإنه يبدو لي أن هذا العمل وصل إلى ايته . التي يمكن أن تسعى لرفع العلم الايطالي 51)السنبوق

  وبالتالي انتهت مهمة أومبرتو عمر في مسقط 
بالإضافة إلى المعطيات التي حصلنا عليها، فإن حركة المراكب الشراعية التي ترفع أعلامنا الإيطالية 

  .ولم تعد هناك حاجة لوجود قوات ردع لسلطة المستعمرات انخفضت إلى حد كبير جدا،
لير، أود أن أقترح  650ونظرا لهذا الوضع إضافة إلى ميزانية هذه المهمة التي تكلف شهريا حوالي 

على سعادتكم إزاحة أومبرتو عمر عن موقعه في مسقط وإرساله إلى حاكم الصومال الإيطالية، 
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لير إيطالي  250براتب قدره ) الإدارة المالية( لمكتب الحكومي حيث يستطيع تأمين عمل لعمر عبر ا
  . شهريا

وقبل أن أعطي كلمة لصاحب العلاقة أرجو من سعادتكم ، وفي انتظار ردكم الكريم على اقتراحي
  قبول عميق احترامي

  نائب القنصل العام                                        
  بياجنتيني. آر                                       

  
إلى عمان  في مھمة أساسیة  1909یتضح مما سبق أن أمبرتو عمر أرسل منذ عام 

تتعلق بجمع المعلومات عن تجارة السلاح والذخیرة في الخلیج وإرسالھا إلى ایطالیا، 
وقد نجح في مھمتھ وأرسل معلومات قیمة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحركة 

وق التي وصفھا بیاجنتیني بالغیر شرعیة لأنھ یصعب مراقبتھا، لكن مراكب السنب
اللافت للنظر أنھ أشار إلى المخاوف التي كانت لدى ایطالیا من إمكان رفع ھذه 
المراكب العلم الإیطالي، وھذا أمر غیر معروف من قبل، فلم تكن الأعلام الإیطالیة 

عمان أو الخلیج، ومع ھذا یؤكد تذكر في قضیة السفن التي تنقل السلاح في سواحل 
حركة المراكب الشراعیة : " بیاجنتیني أن المعلومات التي توفرت لدیھ تشیر إلى أن

أي أن ھناك رفع للأعلام " التي ترفع أعلامنا الإیطالیة انخفضت إلى حد كبیر جدا
تكن الإیطالیة فعلا على السفن التي تنقل السلاح، لكن المرجح ھنا أن ھذه المراكب لم 

  . عمانیة، وربما كانت صومالیة تابعة للصومال الإیطالي
وأشار بیاجنتیني في آخر رسالتھ إلى أنھ طالما أن الغایة من وجود أومبرتو عمر في 
مسقط قد انتھت، إضافة إلى ما كان یكلف الحكومة الإیطالیة من مصاریف فإنھ من 

لیر وفي ھذا  250تبھ ھناك نھاء مھمتھ وإرسالھ للصومال حیث لا یتعدى راإالأفضل 
  . توفیر في المصاریف

لكن أمرا ما استدعى بقاء أومبرتو عمر لفترة أطول في عمان ففي برقیة مشفرة من 
جاء ما  9/3/1911تاریخ  1064بیاجنتیني في عدن مرسلة إلى روما تحمل رقم 

  :52یلي
ؤون الإدارة المركزیة لش، 15بالإشارة إلى إفادتكم . 34: "رسالة مشفرة -

آلاف لیر نظیر  5یتوقع نفقات ب ) العمیل في مسقط( إن أومبرتو عمر . المستعمرات
انتھاء مھمتھ في أبریل أو یقترح تأجیلھا إلى سبتمبر بعد أشھر الصیف مع احتمال 

  .أرجو اعلامي بشكل برقي. تحسین ظروف انھاء عملھ
  "بیاجنتیني                                                               
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ومن المؤكد أن المكافأة المرتفعة التي طلبھا أومبرتو عمر لم تكن نظیر مھمتھ 
في : الأساسیة التي ذھب بھا إلى مسقط فقد كلف بمھمة أخرى تفسرھا الرسائل التالیة

وصلت لوزارة الخارجیة في روما رسالة من المفوضیة الإیطالیة في  1911/ 2/5
  :مرك ھذا مفادھاكوبنھایغن في الدان

موجھة من المفوضیة الملكیة  2/5/1911بتاریخ  No 178/91رسالة رقم  -
إلى وزیر الشؤون الخارجیة الإیطالي  Copenaghenالایطالیة في كوبنھایجن 

اطلاق مشروع رحلات استكشافیة " المركیز سان جولیانو في روما وموضوعھا 
  :53"علمیة دانماركیة في الخلیج الفارسي

  يد الوزيرالس" 
اتخذت الجمعية الملكية الجغرافية الدانماركية مبادرة لإطلاق سلسلة رحلات علمية استكشافية 

) (  Richelieu( جغرافية، وشكلت لهذا الهدف لجنة تنظيمية برئاسة الأميرال ريشيليو 
وأول رحلة . )يشكل جزءا من هذه اللجنة  V. Gluckstadtويلاحظ أن قنصلنا السيد 

وهي ممولة بالقسم الأعظم منها من .  تنظيمها ستغادر بمجرد أن يؤمنوا الوسائل الضروريةعلمية تم
  .الاشتراكات الخاصة

وبشكل خاص . الهدف الرئيسي للرحلة سيكون استكشاف الجزء الجنوبي الشرقي للجزيرة العربية
كية في الجزيرة حضرموت، مستكملين بذلك أسلوب الاستكشافات الدانمرو داخل الأقاليم العمانية

في النصف الثاني من القرن )  Niebuhr( العربية، من خلال الرحالة الذين نذكرهم نيبور 
  .الثامن عشر

الأعضاء الرئيسيين لهذه الحملة هما اثنان فقط، لديهما خبرة ظهرت من تطبيقاما العملية في 
  :هما السادة . ية الجغرافيةمثل تلك التي تم لها الجمع. رحلاما القليلة في مناطق مختلفة

 Barclay Raunkjarرنكجار بركلي و M. Davidsenديفيد . الملازم في المدفعية م
  ". وهما مساحان  جغرافيان وخبيران في الملابس واللغة العربية

  إلى سعادة المركيز سان جوليانو                                    
  روما - وزير الشؤون الخارجية                                     

حسب ما ورد في الرسالة السابقة فإن الدنمارك كانت تستعد لبدء مرحلة جدیدة من 
الكشوف الجغرافیة وغیرھا في جنوب شرق الجزیرة العربیة وعلى وجھ التحدید في 
المناطق الداخلیة لعمان وفي حضرموت، ولما كانت الرحلة نفسھا غیر متضمنة لأحد 

لإیطالیین فإن ایطالیا أرادت أن تستفید من وجود أومبرتو عمر في عمان وتكلفھ من ا
. بعمل تقریر مفصل عن كل ما یتعلق بعمان بحیث یكون وسیلة لإیطالیا للتعرف علیھا
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ولھذا بدأ العمل، وحسب . والأمر لن یكون صعبا طالما أن أومبرتو عمر یتكلم العربیة
التي سبق ذكرھا فإن جمع المعلومات عن  1064م ما توقع في الرسالة المشفرة رق

عمان استغرقھ وقتا أطول ثم غادر مسقط في شھر أبریل وقبل أن یصل إلى مقدیشو 
أمضى شھرین في عدن ثم غادرھا فكان وصولھ إلى مقدیشو في شھر جون من عام  

  .ثم غادر بعد فترة إلى إیطالیا. 1911
أن خروج أومبرتو عمر من  Britain and  the Persian Gulfوقد جاء في كتاب 

وأن خروجھ من ، 54"نھایة الحضور الإیطالي في عمان" مسقط في ذلك العام كان 
.  عمان كان في شھر فبرایر، لكن ھذا لیس صحیحا بحسب ما ستورده الرسائل اللاحقة

  :ومنھا الرسالة التالیة 
رة من الصومال صاد 1911/ 9/ 12تاریخ  2/ 111من الموقع  2322رسالة رقم  -

الایطالیة، مقدیشو، المكتب الحكومي، مرسلة إلى وزبر الشؤون الخارجیة، الإدارة 
عودة الموظف غیر العادي " العامة لشؤون المستعمرات، رسالة جوابیة موضوعھا 

  :55" أومبرتو عمر
جون،  في شهر) المقصود مقديشو( الموظف غير العادي أومبرتو عمر وبمجرد وصوله للمستعمرة " 

كما هي العادة في تحديد هذا المبلغ في . لير في الشهر 250اشتكى من المبلغ الذي حدد له بـ 
  .بداية الفترة لكل الموظفين الذين تم التعاقد معهم

لا أجد لدى هذا الموظف أية إمكانية أو رغبة في البقاء في هذا العمل، لذلك لم أقتنع بإعطائه أي 
ترك كل الخدمات التي يقوم ا و لت بدون تردد طلبه بالعودة إلى ايطالياوعد بزيادة الراتب، بل قب

  .في هذه المستعمرة بشكل ائي
لير عن شهر سبتمبر  250وقد تقبل مبلغ . من الشهر الجاري 14في " Po" سيغادر مع السفينة 

سلفا سعر تذكرة  دفع لهو الحالي، كما تم تزويده بتذكرة من الدرجة الثانية على الباخرة المذكورة،
  ".أيضا بالدرجة الثانية على القطار المسافر من نابولي إلى روما

  إلى سعادة المركيز سان جوليانو                                          
  روما  -وزير الشؤون الخارجية                                           

یبدو لأسباب مختلفة، منھا شعوره بأن العمل لم یبق أومبرتو عمر في مقدیشو على ما 
الجدید الذي أوكل إلیھ لا یتناسب مع ما وصل إلیھ من مكانة عندما كان في مسقط، 

 400إضافة إلى الراتب الصغیر الذي فرض لھ في مقدیشو بعد أن كان یحصل على 
نھ كان یأمل لیر كما مر سابقا حیث تمت وقتھا الموافقة على الزیادة لھ، بالإضافة إلى أ

وخلال وجوده فیھا أوكلت . من ذھابھ إلى روما اقناع المسؤولین ھناك بتحسین وضعھ
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الإدارة العامة للمستعمرات في وزارة الخارجیة الإیطالیة إلیھ  عدة أعمال وطلبت لھ 
  :صرف مكافأة وذلك حسب ما جاء في رسالة مرسلة إلى وزیر الخارجیة جاء فیھا

مرسلة من المدیر العام لشؤون  13/12/1911خ رسالة بدون رقم، تاری -
  :56المستعمرات إلى وزیر الخارجیة الإیطالیة 

  السید الوزیر" 
إن السید أومبرتو عمر الذي كان في مھمة في مسقط  ومقدیشو، قد تابع مختلف 

أكتوبر، وبشكل أدق كان و الأعمال لحساب ھذه الإدارة المركزیة خلال شھري نوفمبر
ین السودانیة ووثائق أخرى بالإضافة إلى دراسة لم تنتھ بعد عن سلطنة یترجم القوان

  .مسقط
وحتى نكافئ السید أومبرتو عمر على ھذه الأعمال التي تستحق التقدیر أرجو قبول 

لیر لحسابھ على أن یحمل ھذا المبلغ على البند رقم  150اقتراحي بأن یتم تحویل مبلغ 
  ". من میزانیة ھذه الوزارة  62
  التوقیع                                                    

  المدیر العام لشؤون المستعمرات                                     

"  62لیر حسب البند  150تحویل مبلغ " تم التعلیق على نفس الرسالة بخط الید 
  .ي الوزارةوأغلب الظن أنھ تعلیق من قسم العلاقات ف . 1911/ 21/12بتاریخ 

لكن اللافت للنظر اھتمام ایطالیا بالسودان وترجمة قوانینھا خاصة بعد احتلالھا لیبیا 
كذلك الإشارة إلى الدراسة التي كان یقوم بھا أومبرتو عمر عن سلطنة ، 1911عام 

عمان والتي لم تكن قد انتھت بعد، وعلى الأرجح أنھ كان قد أحضر المعلومات التي 
واستغرقھ الأمر . بل مغادرتھ لھا، ثم عكف في ایطالیا على كتابتھاجمعھا عن عمان ق

  . 1912بعد ذلك حتى نھایة ینایر عام 
صادرة عن وزارة الشؤون  12/2/1912وجاء في رسالة من دون رقم، تاریخ  -

الخارجیة، الإدارة العامة لشؤون المستعمرات، وموجھة إلى وزیر الخارجیة الإیطالي 
  : 57برتو عمر من إعداد ھذه الدراسةما یفید انتھاء أوم

  السيد الوزير"  
قام السيد أومبرتو عمر خلال شهر يناير بإنجاز أعمال عديدة لحساب هذا المكتب ومن بينها 

  .الانتهاء من تأليف موضوع خاص بسلطنة مسقط كان قد كلف به
يطالي، وبحالة اعتماده لير ا 150أما التعويض على الأعمال المنجزة فالمقترح أن يمنح السيد عمر 

  من ميزانية هذه الوزارة 62من قبل سعادتكم، سيتم تحميله على البند رقم 
  المدير العام لشؤون المستعمرات              التوقيع                   

  لیر  150تم الارتباط بمبلغ :   وقد تم التعلیق على ھذه الرسالة بالتالي
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                      1912/ 2/ 13تاریخ        71قسم المحاسبة جدول رقم     
  "  حصاء              التوقیع   إرئیس المكتب الثالث      میزانیة و    

لابد أن وجود أومبرتو عمر في وزارة المستعمرات الإیطالیة سمح لھ بالاطلاع على 
ة العامة، وبعد الكثیر من المعلومات إذا أخذنا بالاعتبار عملھ كمترجم في قسم الإدار

انتھائھ من الأعمال التي كلف بھا صدر قرار نقلھ مجددا إلى عدن حیث لازالت ایطالیا 
  :  وجاء ھذا التكلیف في الرسالة التالیة. بحاجة لخدماتھ ھناك

مرسلة من وزارة الشؤون ، 1912/ 25/3رسالة بدون رقم، بتاریخ  -
وزیر الخارجیة الإیطالي وموقع  الخارجیة، الإدارة العامة لشؤون المستعمرات، إلى

  :58في أعلاھا من قبل رئیس مكتب المیزانیات والمحاسبة، وعلیھا ختم ھام جدا 
  السيد الوزير" 

إن السيد أومبرتو عمر الذي كان يعمل من نحو ستة أشهر لهذه الإدارة الخاصة بشؤون 
ذا المكتب لأنه أرسل المستعمرات، حيث كان يقوم بعمل خاص يتعلق بالترجمة، سيترك الآن ه

  .ليقدم خدماته للقنصلية العامة الملكية بعدن
وقدم السيد اومبرتو عمر أيضا موضوعا هاما يتعلق بسلطنة عمان، وسيكون هذا الموضوع 

  .مشمولا في سلسلة التقارير ذات الموضوع الواحد والخاص بالمستعمرات
قترح على معاليكم تحويل مبلغ للسيد وتحت مسمى مكافأة لهذا العمل وتعويضا لنهاية خدماته أ

من الميزانية الخاصة ذه  62ويمكن لسعادتكم الاستناد إلى الفصل ، لير 400أومبرتو مقداره 
  .الوزارة

وقد قام السید أومبرتو عمر أیضا وبشكل یومي ومنذ ثلاثة أشھر بالاھتمام والاعتناء 
  .بترجمة المطبوعات الانجلیزیة

اف أن یقدم لھ  مثل ھذا المبلغ المقترح بالنظر إلى أن السید نصوفي النھایة من الإ
عمر سیتم توجیھھ للذھاب إلى عدن بصفة مترجم متمیز لھذه القنصلیة الملكیة العامة 

  "مرفوعة من العلاقات لمعالي الوزیر.          بدون أن یعد لھ أي حق بأي تعویض

، 1912لال النصف الأول من عام تؤكد ھذه الرسالة بقاء أومبرتو عمر في ایطالیا خ
حیث عمل مترجما لدى وزارة المستعمرات، لكن عند نھایة مھمتھ فیھا قرر وزیر 
الخارجیة الاستمرار في الاستفادة من خبرات أومبرتو عمر وخاصة اللغة الانكلیزیة 
والایطالیة وإعادة توجیھھ مجددا إلى عدن لیعمل في القنصلیة الایطالیة ھناك بصفة 

  .   جم متمیز وتجدر الإشارة ھنا إلى أن عدن كانت خاضعة للاحتلال البریطانيمتر
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وقبل إیفاد أومبرتو عمر مجددا إلى عدن، طلبت وزارة الخارجیة الإیطالیة من الإدارة 
وجاء الرد موضحا لكل تحركاتھ . العامة لشؤون المستعمرات معلومات كاملة عنھ

  :وھي كالتالي
، مرسلة من وزارة الشؤون الخارجیة، 1912/ 6/ 18رسالة مؤرخة بتاریخ  -

" أومبرتو عمر:  " الإدارة العامة لشؤون المستعمرات إلى وزیر الخارجیة موضوعھا
  .59 7/1912/ 18وتاریخ  1وموقعة في أعلاھا من قسم المیزانیات والمحاسبة برقم 

  السيد الوزير" 
اصة في افريقيا والجزيرة العربية منذ أبريل قام السيد أومبرتو عمر بخدمة هذه الوزارة في مهام خ

1908.  
وأيضا في ايطاليا تحت تصرف هذه ) Benadir(  60ومنذ هذا التاريخ كان وبشكل متتالي في بنادر

، ثم مجددا 1911إلى أبريل  1908الوزارة، ثم في مسقط في الخليج الفارسي حيث مكث من مارس 
  .1912إلى مارس  1911زارة من أكتوبر وأخيرا من جديد تحت تصرف الو، إلى بنادر

وذا التاريخ تم توجيه السيد عمر بصفته مترجما فوق العادة إلى القنصلية الملكية بعدن، وذه 
لير عن رواتبه المقبلة ليتدبر  300لير، وبدفعة مقدمة قدرها  400المناسبة تم مكافأته بتعويض قدره 

خارجة عن رغبة السيد عمر، لم تتم مغادرته إلى عدن ولأسباب تتعلق بأمور . أموره واحتياجاته
  .وبقي تحت تصرف هذه الوزارة خلال شهري أبريل ومايو

  "مرفوعة من العلاقات إلى معالي الوزير                                     

یلاحظ من الرسالة السابقة أن أومبرتو عمر قد تم نقلھ بین مناطق عربیة عدة منھا 
 وأن وظیفتھ المعلنة. عدن والخلیج العربي ومسقط على وجھ الخصوصالصومال و

ركزت على عملھ كمترجم لدى وزارة المستعمرات، كما أن ایطالیا كانت إحدى 
محطات عملھ، وقد اختلفت طبیعة عملھ في مسقط عنھا في باقي المناطق، ففیھا 

كة السفن التي اكتسب صفة عمیل سري لأنھ كان مكلفا بمتابعة تجارة السلاح وحر
وتفسر العلاوات التي كان یحصل علیھا أھمیة العمل الذي كلفتھ . تنقلھ من وإلى مسقط
بل إن توجیھ إدارة المستعمرات لھ ثانیة إلى عدن یؤكد نجاح ، ایطالیا بھ في مسقط

  .أومبرتو عمر بالمھمات التي كلف بھا
  

  :الخاتمة
ماري في منطقة الخلیج العربي وسلطنة تناولت ھذه الدراسة الوثائقیة التنافس الاستع

عمان ودخول ایطالیا على خط ھذا التنافس من خلال أحد عملائھا الممیزین، وقد 
  :خلصت إلى عدد من النتائج یمكن إجمالھا بما یلي
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أن التنافس الاستعماري على سلطنة عمان جذب إلیھا حتى الدول الموحدة   -
ط بتصدیر السلاح إلى مستعمرتھا في الصومال حدیثا مثل ایطالیا التي ادعت قیام مسق

  .لیكون لھا دور في الخلیج ومسقط
وأن ایطالیا التي أسست لنفوذھا الاستعماري في شرق افریقیا بدعم من   -

بریطانیا لم تلبث أن تطلعت لمنطقة الخلیج العربي وعمان وسعت لنفوذ دبلوماسي لھا 
لمكافحة تجارة السلاح في  1908في مسقط مستغلة انعقاد مؤتمر بروكسل عام 

لكن حرص بریطانیا على الانفراد بنفوذھا على عمان جعلھا تحول دون أیة . الخلیج
  .تطلعات لإیطالیا على الرغم من كونھا حلیفتھا في وجھ المنافسة الفرنسیة

تنوعت أشكال التدخل في سلطنة عمان وكان من أحد وجوھھا العملاء   -
یا إلى اللجوء لإرسال عمیل سري لھا من أصل عربي السریین، وقد اضطرت ایطال

  .بدل التمثیل القنصلي وذلك بناء على طلب بریطاني
وبقي  1908أن العمیل السري الإیطالي أومبرتو عمر أرسل إلى مسقط عام   -

، وكانت مھمتھ المعلنة تزوید ایطالیا بمعلومات عن تجارة 1911فیھا حتى عام 
ان یجمع المعلومات عن عمان ویرسلھا في تقاریر لكنھ ك. السلاح وطرق نقلھا

  .لإیطالیا عبر القنصلیة الإیطالیة في عدن
قدم أومبرتو عمر في تقاریره معلومات ھامة جدیدة منھا، وجود مخاوف من   -

رفع الأعلام الإیطالیة على القوارب التي تنقل السلاح، بل أشارت بعض التقاریر إلى 
  . الیةاستخدام فعلي للأعلام الإیط

كما تضمنت تقاریره معلومات عن الحیاة في عمان وصعوبتھا وارتفاع   -
  .الأسعار فیھا

وأخیرا لابد من القول أن التقاریر المفصلة التي قدمھا أومبرتو عمر عن تجارة السلاح 
  .   والذخائر وحركة السفن لم یكشف عنھا بعد ولا تزال بحاجة للبحث والتقصي
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1 

 
 

 
1 

 
ي تاریخنا البعید والقریب، أھملتھم الجھات ھناك الكثیر من الوطنیین المنسیین ف     

الرسمیة فلم تحي ذكراھم، ولم تخلدھم بإطلاق أسمائھم على بعض المؤسسات العامة، 
كما أھملھم الكتاب والمؤرخون لسبب أو لآخر، . كما ھو سار في العُرف الرسمي

   2.ولھذا یبقى التقصیر في الأمر عیبا، ویبقى الخطأ خطأ
د فراج من بین الوطنیین المنسیین، الذین تم إھمالھم؛ فقد ارتبط تاریخ یعتبر الرائ     

فراج بالعقید لطفي قائد الولایة التاریخیة الخامسة، منذ أن أصبح نائبا لھ بمقر الولایة 
مارس  27الكائن على الحدود الجزائریة المغربیة، ثم شھیدا صریعا إلى جانبھ یوم 

في خطف كل الأنظار، وجلب إلیھ الاھتمام، وبقي ولكن العقید لط. بجبل بشار 1960
  .  فراج قابعا في الظل ینتظر من ینفض عنھ غبار السنین

من أجل ذلك كنت قد كتبت مقالا عن الرائد فراج، تم نشره في أحد أعداد مجلة      
، التي یصدرھا المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة "المصادر"

  . التابع لوزارة المجاھدین 1954مبر وثورة أول نوف
وبعد مرور سنین رأیت، من خلال مطالعاتي لمذكرات بعض الإطارات من      

المجاھدین، أن أتطرق إلى بعض الجوانب من حیاة ھذا البطل الشعبي، الذي خرج من 
الأوساط الشعبیة الفقیرة التي كانت تئن تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، والتي لم تلق 

  .وى القھر والظلمس
، لیثبت للجمیع أن الجزائري قادر على "فرّاج"ظھر لُوّاج محمد بن أحمد المدعو      

. أن یكون في مستوى الأحداث إذا ما سَنحت لھ الفرصة، وفتحت لھ أبواب البروز
وكانت الشجاعة ھي الصفة التي برزت في سي المبروك، الذي سیعرف بعد سنوات 

بطلا في المیدان في مواجھة القوات الفرنسیة في جبال وسھول  كان". فراج"بالرائد 
تلمسان وسیدي بلعباس، وبطلا في میدان التوجیھ والتسییر عندما أصبح مسئولا 

    3.عسكریا في الولایة الخامسة إلى جانب العقید لطفي
ب لم یكن فراج من المجاھدین الذین أغوتھم مباھج الحیاة، لیبقى بعیدا عن الترا     

من . الوطني أو عن الحدود الوطنیة، بقدر ما أغوتھ شھوة الجھاد وأمنیة الاستشھاد
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. المجاھدین رجال صَدَقوا ما عاھدوا االله علیھ؛ لم یفكروا في لذائذ الدنیا ومباھجھا
. قاوموا المستعمر بقلوب صامدة ومعنویات مرتفعة، وقدموا أرواحھم فداء للوطن

قدسھم . أزرھم طیلة سبع سنوات ونصف من الجھادناصرھم الشعب الجزائري وشد 
لم یكن یرى فیھم سِوَى أطیافا من الملائكة یمشون . ووضعھم في مرتبة لا یدانیھا أحد

  .  على الأرض، ملائكة أبرارا في أعلى عِلیین
لقد  4من أولئك المجاھدین الذین لقوا االله وسلاحھم بأیدیھم،" فراج"یعتبر الرائد      

المجاھدون أرواحھم فداء لتحریر الوطن، لكنھم لم یحضروا أعیاد  بذل أولئك
. الانتصار، بعد أن كُللت تضحیاتھم وجھود الشعب الجزائري كلھ بالحریة والاستقلال

. ، ھو نموذج لھذه الشریحة"الرائد فَرَّاجْ"إنھ لُوّاج محمد بن أحمد، المعروف بـ 
زملائھ الذین عایشوه في میادین  وسنتتبع بعض مواقفھ وسلوكیاتھ من خلال آراء

في جبال الجزائر وسھولھا، وفي مراكز الإعداد والتحضیر، وبخاصة : العمل الثوري
    5.عندما أصبح مسئولا في الولایة الخامسة

  :فرَّاجْ في نظر محمد جغابة
  من ھو محمد جغابة؟- 1

فمن . یف بجغابةقبل التعرض لموقف محمد جغابة من الرائد فراج، یجدر بنا التعر     
بالقنطرة ببسكرة، التحق  1935نوفمبر  5ھو محمد جغابة؟ ولد محمد جغابة في 

عمل بالجبھة الشرقیة من الجزائر، ثم انتقل . 1955بصفوف الثورة التحریریة سنة 
إلى الجبھة الغربیة، وھناك عمل كضابط بالمنطقة الثامنة التابعة للولایة الخامسة 

غربي الجزائري؛ المتسع بنجوده وجبالھ، وصحرائھ الواسعة التاریخیة بالجنوب ال
قام بعدة عملیات عسكریة وبخاصة منھا . المترامیة حتى حدود مالي وموریتانیا جنوبا

اجتیاز الأسلاك الشائكة المكھربة، انطلاقا من القواعد الخلفیة بالأراضي المغربیة إلى 
ھا الاستعمار الفرنسي مجموعة معقدة داخل التراب الوطني، تلك الحدود التي أقام علی

  . من الأسلاك الشائكة المكھربة
بمحاولة لاجتیاز ھذه الأسلاك،  1959وفي ھذا الإطار قام في أوائل سنة      

واستطاع اجتیازھا، وھو یقود كتیبة من جیش التحریر الوطني، لكنھ لم یتمكن من 
ھ القوات الفرنسیة من جیش مواصلة سیره نحو داخل التراب الوطني، بعد أن لاحقت

بري وجوي ومدفعیة، وبعد الاشتباك مع العدو، تمكنت القوات الفرنسیة من قتل 
البعض من المجاھدین وأسر آخرین، كان محمد جغابة من بین ھؤلاء الأسرى، 

  .واستطاع آخرون النجاة ومواصلة مسیرتھم المسطرة
ر من أسر الفرنسیین وعاد إلى وبعد مدة من الزمن، استطاع محمد جغابة الفرا     

منطقتھ، وبعد حین من الإقامة بین زملائھ، تم نقلھ من المنطقة الثامنة من الولایة 
  . الخامسة إلى الحدود الشرقیة التي بقي بھا حتى الاستقلال
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لقد استطاع محمد جغابة التأقلم مع إطارات المنطقة الثامنة بكل سھولة ویسر،      
ض الضباط، كما تمكن من معرفة الكثیر من المواقع الطبیعیة وعقد صداقات مع بع

بعد أن سار فیھا مجاھدا یقود جنودا من جیش التحریر الوطني بمساعدة أدلاء من أبناء 
ومن بین الإطارات التي كانت لھ علاقة وطیدة بھا نجد الرائد فرّاج نائب قائد . المنطقة

  نوع العلاقة التي كانت تربط بین الرجلین؟ فماذا یقول عن فراج؟ وما. الولایة الخامسة

  : تواضع فراج وانضباطھ- 2
عندما فر محمد جغابة من أسر الفرنسیین، كما ذكرنا سابقا، التحق بالمنطقة الثامنة      

وفي طریقھ إلى المنطقة، تذكر أن كل من یفر . التي كان یتبعھا قبل إلقاء القبض علیھ
یر الوطني قادما من الأراضي الجزائریة التي من الأسر، أو یلتحق بجیش التحر

یسیطر علیھا الجیش الفرنسي، كان لا بد أن یتعرض للمساءلة، كما یعامَل بكثیر من 
وھذا تفادیا لكل طارئ، وتحاشیا . الحذر والحیطة من قِبَل جنود جیش التحریر الوطني

ش الفرنسي، أو أنھ لما یمكن أن یقع فیما لو كان ھذا الرجل جاسوسا یعمل لصالح الجی
تأثر بالضغوط الفرنسیة بعد تعرضھ لمحاولات غسل المخ، وتوجیھھ وفق ما یرید 

فكان لا بد من مرور محمد جغابة، ھو أیضا، بمثل ھذه المساءلة، أمام قادة . الفرنسیون
  .جیش التحریر الوطني وھم زملاؤه في الكفاح

بط الجأش، یسایر الوضع أمام زملائھ وأمام ھذا الواقع الجدید، بقي محمد جغابة را    
مادام الأمر لم یتجاوز الأمور العادیة، ولكن ما أقض مضجعھ ھو قرار نقلھ وتعیینھ 

لقد جال بفكره الكثیر من القلق والحیرة أمام ھذا التعیین، . في الجبھة الشرقیة للجزائر
تساؤلاتھ فھل ھي عقوبة، وھل ھي نزع الثقة منھ بھذه السھولة؟ لم یستطع طرح 

وحیرتھ تلك سوى على بعض الضباط القلائل، الذین كانت تربطھ وإیاھم علاقات 
مع الرائد فراج وبعض : "....وفي ھذا یقول. خاصة، كان من بینھم الرائد فراج

الضباط كنت أسمح لنفسي بطرح بعض الأسئلة غیر المباشرة قصد الحصول على 
ضیة تعییني الجدید الذي أصبح سرا إشارة أو تلمیح أو مؤشر أو حتى ھمسة في ق

    6.."مباحا یعرفھ من لا یعرف البعض وراح یقیم الدنیا ویقعدھا
ولم یھدأ لجغابة بال من تلك التساؤلات المستمرة، وھو في طریقھ إلى مركز قیادة      

من حسن الحظ، فور وصولي، التقیت العقید لطفي : "ویقول في ھذا المجال. الولایة
مجرد لقائھما بعث فيَّ الارتیاح والارتخاء، فھدأت "ویضیف أن ." ئد فراجبمعیة الرا

  ." أعصابي وبدأت أسترجع مرجعیتي
: فھا ھي النتیجة التي توصل إلیھا جغابة، إنھا الثقة التي بقیت بینھ وبین الرجلین     

ا الذیْن عاش معھما وخبر سریرتھما، كما خبرا ھما أیضا سریرتھ، أیام. لطفي وفراج
ثم كیف یمكن أن تتحمل أعصاب الرجل وھو في . وشھورا قبل أن یلقى علیھ القبض
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اعتقالھ وما قاساه في المعتقل الفرنسي من جھة، وشكوك زملائھ منھ : مواجھة أمرین
    7!فیا لھا من مفارقة عجیبة. من جھة ثانیة

  : قضیة اجتیاز لطفي وفراج الحدود في اتجاه الداخل- 3
لطفي قائد الولایة الخامسة التاریخیة قد قرر مغادرة الأراضي المغربیة كان العقید     

التي كانت مقرا للولایة الخامسة، والاستقرار داخل التراب الوطني بكل أجھزة ولایتھ، 
وكان ھو السَّباق في الدخول قبل الفیالق التي ستلتحق بھ بعد ذلك؛ وبرفقتھ نائبھ الرائد 

ولكن القوات الفرنسیة كانت لھم بالمرصاد، . والأدلاء فراج ومرافقیھما من الحراس
فقد تفطنت لدخولھم، وواجھتھم بقوات ضخمة، وتمكنت من قتلھم باستثناء أحد 

  . بجبل بشار 1960من شھر مارس سنة  27، وذلك یوم )بن موسى(الجنود
ئبھ یذكر جغابة في ھذا المجال أنھ كان قد ناقش قضیة اجتیاز العقید لطفي ونا      

فراج للأسلاك الشائكة، مع بعض الضباط بعد أن أبدى العقید نیتھ في قطع واجتیاز 
ویذكر أن النقاش كان حرا وصریحا ونزیھا، . الحواجز الحدودیة والالتحاق بالداخل

مع الرائد فراج، وكان لطفي یَحْضر ویشارك فیھ بصفة متقطعة كونھ كان "وبخاصة 
    8."منھمكا في تحضیرات العملیة

وعندما كان محمد جغابة یناقش مسألة اجتیاز الحدود، لاحظ أن بعض المجاھدین      
. یرفضون الفكرة، كما لاحظ أن البعض الآخر یوافق على الفكرة بل ویستعجلھا

لطفي كان واعیا تماما بھذه الوضعیة، عندما قرر ھو والرائد فراج "ویضیف أن 
  : لى ھدفیناجتیاز الحواجز، فكانا یھدفان الوصول إ

    9.وضع القناصین أمام مسئولیاتھم"- 1
إعطاء الفرصة للفئة الثانیة، فئة المخلصین النزھاء لتحقیق رغباتھم في التحرك - 2

  .وخوض المعركة
  .وبھذا فإنھما أرادا إعطاء المثل في الالتزام والتضحیة

التراب ویوضح جغابة الغایة من قرار دخول العقید لطفي والرائد فراج إلى      
الوطني بأنھا من أجل إقامة المركز القیادي الولائي داخل التراب الوطني بصفة نھائیة 

    10.ودائمة، لأن الولایة الخامسة ھي الوحیدة التي وجد كل قادتھا خارج التراب الوطني
ویضیف أن العقید لطفي أعطى أوامر صارمة في ھذا المجال، منھا أنھ عندما      

لا تعترفوا إلا بالضباط : "ف الضباط في لقاء لھ معھم، قال لھمخاطب الجنود وص
وكان ھذا الأخیر - الذین یلتحقون بداخل التراب الوطني حتى لو تعلق الأمر بسي فراج 

ویتأسف جغابة في أن ھذا ..." وما من صلاحیة للرتب إلا داخل الوطن - حاضرا
الرئیس في ذلك إلا أن  ویعود السبب. القرار لم یطبق رغم إلحاح لطفي على ذلك

  .  لطفي استشھد بعد ذلك الاجتماع بقلیل، فلم یسھر على تطبیقھ من بقي بعده
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  :الاستشھاد- 4
یناقش محمد جغابة مسألة اختیار لطفي وفراج للصحراء كطریق لاجتیاز الحدود      

دون غیرھا من الطرق الأخرى السھلة، ولم یجد لذلك إجابة شافیة، والأمر نفسھ 
رحھ أحمد بن سعدون أحد ضباط الولایة الخامسة الذي اجتاز الأسلاك الشائكة نحو ط

     11. 1959الداخل سنة 
. ویتحدث جغابة عما تركھ استشھاد لطفي وفراج في الولایة من حزن واكتآب     

فكانت الفاجعة الكبرى وكان ذلك الیوم مشؤوما بالنسبة لكل الولایة الخامسة یوم "
    12.."یوم لا یمكن نسیانھ أو تناسیھحزن واكتآب 

وعندما یذكر استشھاد لطفي، یذكر معھ رفیقھ ونائبھ فراج، صاحب المكانة      
یَستشھِد إلى جانبِ وبمَعِیّةِ رجلٍ كبیر ھو الآخر، الرائد فراج، نائبھ : "السامیة، ویقول

) 309 :ص." (وأقرب المقربین إلیھ كفاحا، یذكرني في قصائد عنتر والمتنبي
.) 310." (یبقى استشھاد لطفي وفراج غامضا ولغزا محیرا إلى حد ما: "ویضیف

في مسألة اجتیاز الحدود في المنطقة ) جغابة وبن سعدون(وبھذا یتشابھ رأي الرجلین
الصحراویة، وبخاصة وأن ذلك لم یخفَ على الفرنسیین الذین اعترضت قواتھم العقید 

  . والنھایة لرجلین من أعظم رجال الثورة التحریریةورفاقھ الأربعة، وكانت المأساة 
  :مع محمد لمقامي: ثانیا
. بقریة الخمیس بولایة تلمسان 1932محمد لمقامي رجل عسكري من موالید سنة      

لینضم بعد ذلك إلى  1955- 1954عمل معلما للغة الفرنسیة في مسقط رأسھ خلال  
ي السنة نفسھا التحق بالمنطقة صفوف جبھة التحریر الوطني في بني سنوس، وف

انضم إلى وزارة التسلیح  1962و 1959الأولى من الولایة الخامسة التاریخیة، وبین 
یتعرض . في الدولة وبعد الاستقلال تولى مناصب سامیة عدیدة. والاتصالات العامة

  :ھو بدوره للحدیث عن الرائد فراج، وذلك فیما یلي
  :أقدمیة فراج- 1

كان من بین الذین حضَّروا  13)فراج(لمقامي أن الطاھر الھدیليیذكر محمد      
لاندلاع الثورة في منطقة تلمسان، إلى جانب سي جابر والعربي بن مھیدي وعبد 

سي (الحفیظ بوصوف والحاج بن علا ومصطفى فرطاس وعبد القادر الزھراوي
من  وسي أحمد البوزیدي وابن عمھ المختار وامحمد قرموش وعدد آخر) ادریس

    14.."رجال المیدان
أن أول من أدخل الحركة  15وقد ذكر لنا أحد زملاء فراج وابن بلدتھ ھدیلي قدور     

ابن عم فراج وزوج أختھ - الوطنیة إلى قریة عین غرابة ھو لواج أحمد بن محمد 
وقد كلف رجال الثورة ھذا القائد بالاتصال بفراج لإقناعھ بالانضمام للثورة،  -خدیجة

انضم فراج فعلا للثورة وأصبح من قادتھا، بل إنھ أصبح یتحكم فیمن كان السبب وقد 
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في انضمامھ إلى الثورة وھو ابن عمھ لُوّاج أحمد المذكور، والذي ترقى في رتبھ 
العسكریة نتیجة شجاعتھ وخططھ الموفقة تجاه القوات الفرنسیة، إلى أن أصبح رائدا 

  .عضوا في قیادة الولایة الخامسة
  :راج وعبد الغنيف- 2

بعد عودتھ من الدار البیضاء - تلقى محمد لمقامي  1960في شھر جانفي من سنة      
تلقى الأمر من ھواري بومدین قائد أركان جیش التحریر  -حیث تم عقد زواجھ ھناك

الوطني، الموجود آنذاك في مدینة وجدة، بالتوجھ إلى المنطقة الثامنة والبحث في 
قائد ) الضابط الثاني(لى نشوب أزمة وخلاف بین عبد الغنيالقضیة التي أدت إ

المنطقة، وفراج الصاغ الأول، عضو القیادة العامة للولایة الخامسة ونائب قائد الولایة 
العقید لطفي، مكلف بالشؤون العسكریة، لیحقق في القضیة التي اندلعت بین الضابطین 

وقام . لراشدي بومدین في ھذه المھمةبعد ھزیمة معركة مْزي، وقد رافقھ عبد الرزاق ا
محمد لمقامي بھذه المھمة بصفتھ مسئول قسم الشؤون العسكریة التابعة لوزارة التسلیح 

    16.والاتصالات العامة
وعند وصولھ إلى المنطقة الثامنة، یذكر محمد لمقامي، أن فراج فرح بلقائھ فرحا      

أن یتجرأ محمد لمقامي على الخوض  كبیرا، وتجاذبا أطراف الحدیث مدة طویلة دون
في الحدیث عن حالة عبد الغني، الذي لاحظ أنھ لم یكن مسجونا، كما كان یعتقد قبل 

 . وصولھ إلى المنطقة الثامنة
وھو صغیر ) فراج(ویذكر محمد لمقامي أنھ كان یعرف قبل الیوم، الطاھر الھدیلي     

دیلي أصلھ من بلدة عین غرابة، وھي وأن فراج أو الطاھر الھ  17،"الجامع"السن بـ 
" تل تیرني"قریة صغیرة موجودة في الجھة الأخرى من الجبل الذي یجعل حدا لنجد 

    18.كم من بلدة سبدو) 20(على بعد ما یقرب من عشرین 
ھناك أصدقاء لك، یمكنك أن : كما یذكر أن فراج سلمھ مفتاح إحدى الغرف قائلا لھ     

فأخذ محمد لمقامي المفتاحَ، وھناك وجد أربعة ضباط من . تزورھم إن أردت ذلك
وعندما دخل ظنوه مسجون مثلھم، وعندما . جیش التحریر الوطني في حالة سجن

وقد وضَّح لھ فراج الأمر، فیما بعد، . سألھم عن أسباب وجودھم تحاشوا البوح بالحقیقة
بذلك یعطون المثل بأن ھؤلاء الضباط رفضوا الالتحاق بالمناطق الخاصة بھم، وھم 

    19.."السیئ للجنود
إذ . وبھذا فإن تصرف فراج ھو عین الحق والعدل، في معاقبتھ لھؤلاء الضباط     

لقد كان فراج رجل . كیف تتقدم الثورة بمثل ھؤلاء المُرْتَدِّین أو المترددین عن الكفاح
لوجھ في  میدان عندما كان داخل التراب الوطني، یواجھ القوات الفرنسیة وجھا

مختلف المعارك التي خاضھا ضدھم، وبمثل تلك المواقف استطاعت الجزائر أن تفتَكَّ 
حریتھا واستقلالھا، أما عندما أصبح عضوا في القیادة العلیا للولایة الخامسة وعضوا 
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في المجلس الوطني للثورة الجزائریة، فقد بذل جھودا كبیرة، بصفتھ الجدیدة كمسئول 
    20.نصر بالوسائل المناسبةعسكري لتحقیق ال

: وقد حاول لمقامي التأثیر على فراج لإطلاق سراح أولئك الضباط، ویقول     
فقضیت . التحقت بفراج لمحاولة إدراك الحالة؛ فالحالة خطیرة ولا أھتدي لما أفعل"..

وفي نھایة الأمر شرح لي أنھم . ثلاثة أیام أو أربعة أیام لإقناعھ بأن یطلق سراحھم
ما یفتئون یعطون المثال السیئ للجنود الذین . فضون الالتحاق بالمناطق الخاصة بھمیر

فرغب عن رؤیتھم في القواعد الخلفیة وكلفني بأن . لیست معنویاتھم على أحسن حال
    21.أقول لھم أن یذھبوا إلى وجدة وألا یعودوا أبدا إلى الحدود

ن، فسألھ عما فعل في قضیة عبد الغني وعندما عاد لمقامي إلى وجدة التقى ببومدی     
وكان ذلك سبب نقلھ إلى . فاكتفى بأن اقترح علیھ عدم إبقائھ على رأس المنطقة الثامنة

وفي الواقع فإن عبد الغني نفسھ ھو الذي . "1960الحدود الشرقیة في بدایة صائفة 
    22."طلب مني أن أبلغ الرسالة إلى السي مبروك والسي بومدین

وبخاصة ذكر معركة مزي لشھر ماي . حظ ھنا وجود خلط في المعلوماتنلا     
التي انھزم فیھا الفیلق الجزائري الثاني الذي كان تحت قیادة حمیدي بولنوار  1960

الذي یعمل تحت سلطة محمد بن أحمد عبد الغني قائد المنطقة، والتي نقل على إثرھا 
ففراج كان قد استشھد رفقة . 1960نحو الجبھة الشرقیة من الجزائر في صائفة سنة 

مارس من السنة نفسھا، أي قبل وقوع المعركة المذكورة،  27قائده العقید لطفي في 
حیث تبعتھم الفیالق الثلاثة في الشھر الموالي تحت قیادة عبد الغني، والتي خاض 

شرة نحو وقد تم نقل عبد الغني مبا. المعركة دون الفیلقین الآخرین) الفیلق الثاني(أحدھا
الحدود التونسیة، بعد العودة من المعركة، فكیف یتم الحدیث عن فراج بعد معركة 

  !مزي وھو قد استشھد قبلھا بأكثر من شھر
لا شك أن لمقامي جاء إلى المنطقة الثامنة، بأمر من بومدین قائد أركان جیش      

قامي، وقد أخلط التحریر الوطني، لحل قضیة الضباط الذین سجنھم فراج، كما ذكر لم
  .لمقامي بین الحادثتین اللتین وقعتا في زمنین مختلفین

وعن رأي فراج في بعض سلوكیات عبد الغني، یذكر لمقامي أن عبد الغني كان      
وھو الرجل المحافظ المنزوي على "كثیر الاھتمام بھندامھ مما كان یحزن فراج، 
من  23."كان ینعتھ بالجندي المعطرو. نفسھ، والمتشدد، ولكنھ الرجل الشجاع الباسل

ھذا الرأي نستنتج أن فراج كان متشددا في تطبیق ما یراه طبیعیا ومتناسبا مع العادات 
والتقالید، فھو یرفض الأسالیب المتحضرة التي لا تتناسب وظروف الكفاح المسلح، 

." نِّعْمَةَ لا تَدُومُاخْشَوْشِنُوا فإنَّ ال: "التي تتطلب الخشونة، اعتمادا على الحدیث النبوي
ففراج ھو الرجل الریفي من أبناء قبیلة بني ھدیَّل الساكنة بقریة عین غرابة، في تلك 
القریة تعلم فراج، حین كان طفلا ثم شابا، السیر في الحقول البسیطة وبین الجبال 
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 العالیة والأحراش الخشنة، بین أبناء بلدتھ، بعیدا عن رفاھیة المدن ووفرة متطلبات
الإنسان، مما خلق منھ رجلا صلبا، شدید المِراس، صاحب الملمات، وھو الأمر الذي 
جعلھ یترقى في الرتب العسكریة سریعا، في الوقت الذي بقي من جندوه في رتب أقل 

  .منھ
لقد علمتھ تلك الحیاة الخشنة الشجاعة والبسالة والاعتماد على النفس، ومواجھة     

ولذلك ینعتھ لمقامي . ت فیھ جسما صلبا وعزیمة قویةالصعاب بقلب متفتح، وكون
وقد أثبت ذلك في كل المعارك التي خاضھا في المنطقة الخامسة، . بالشجاعة والبسالة

قبل أن ینتقل إلى مقر الولایة الخامسة بوجدة حین ترقى إلى رتبة رائد في جیش 
عند  -حدیثا–أخرى  ویذكر لمقامي أنھ كان قد التقى بفراج مرة  24.التحریر الوطني

  .عبوره الحدود، رفقة كاتبھ، وھو یتوجھ إلى اجتماع الضباط
مناضل  ، وھو1927مارس سنة  18ولد بالغزوات في  -لكن من ھو عبد الغني؟      

ماي  8قدیم في صفوف حزب الشعب الجزائري منذ الأربعینیات، شارك في حوادث 
تاریخ إضراب  1956سا حتى سنة تابع دراستھ الجامعیة بفرن. وتم توقیفھ 1945

، حیث یكون قد 1956الطلبة عن الدروس، انقطع عن الدراسة والتحق بالقاھرة سنة 
وعاد في . تابع تكوینا في أكادیمیة عسكریة، ولم یتخرج من صفوف الجیش الفرنسي

لعب دورا ھاما في . والتحق بالكتائب التي قادھا لطفي  1956أكتوبر أو نوفمبر 
لونیس في جھات آفلو، ثم عُین بقیادة بَ) MNA(حركة الوطنیة الجزائریةمواجھة ال

الذي خلف ھو الآخر سي ) عقبي عبد الغني(عَمارسي على رأس المنطقة الثامنة خلفا ل
لى رتبة صاغ ثاني وعین عضوا في القیادة العامة إالذي ترقى ) قاید أحمد(سلیمان

ومدنیة في الجزائر المستقلة، إلى أن  تولى عدة مسئولیات عسكریة .للولایة الخامسة
    25. 1996سبتمبر  22توفى في 

على  )بالتراب التونسي(في الحدود الشرقیة "یقول عنھ محمد جغابة أنھ عین      
كنائب لقائدھا عبد الرحمن بن سالم الذي توفى بعد  مستوى أركان القیادة العامة؛

حصل معھ في جبل مْزي، فشل كلفھ  تعیین جاء بعد الفشل الذریع الذي. الاستقلال
علمت من مصادر أخرى وبعد ....... . الكثیر لأنھ یعود إلى سوء التقدیر والتخطیط

وقت، أن عبد الغني كان اجتاز، بل یعیش فعلا أصعب فترات حیاتھ كمقاوم من جراء 
ویضیف جغابة أنھ تم تحویل عبد الغني من  26."الإخفاق والفشل في تسییر المعارك

ب المعاقبة، ولكنھ لم یتعرض إلى المحاكمة وتم طي الملف وفق رغبة السلطة با
  ." الوصیة

ویذكر لمقامي أن بومدین كلفھ بالتحقیق في الأمر، وبعد انتھاء مھمتھ في المنطقة      
ویضیف إن نقل . الثامنة اقترح على بومدین نقل عبد الغني بعیدا عن المنطقة الثامنة

   27. 1960ود الشرقیة تم حوالي بدایة صائفة عبد الغني إلى الحد
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  :بعض أوصاف فراج وبعض نشاطاتھ- 3

مظھره الجسمي ریاضي : "یتحدث لمقامي عن بعض أوصاف فراج ویقول     
. حقیقي، قامتھ تفوق قامتي بقلیل، أھیف رشیق، ووجھھ الذي یزینھ شارب رقیق أسود

كان صاحب عزم وحزم، . ة لامعةكان شاحبا بنجدین مقعرین ونظرة شذرة ثاقبة حاد
    28.."جَبُلَ على الإخلاص، شیمتھ الإباء في تواضع، ولا یحسن التعبیر إلا بالعربیة

نستشف من ھذه الملاحظات صفات فراج الرجل الصلب الفطن، بنظراتھ الثاقبة      
والحادة، ووصفھ بالجاد والمخلص والأبي المتواضع، ھي صفات نادرة لكنھا من 

فراج، التي یشھد لھ بھا كل من عرفھ في الثورة من زملائھ المجاھدین في صفات 
الداخل عندما كان جندیا بسیطا فقائدَ قسم ثم قائد منطقة، أو من رفاقھ التلامیذ، قبل 

    29.ذلك، في المدرسة القرآنیة ومدرسة جمعیة العلماء بعد ذلك
دراستھ الأولیة التي تمت في المدرسة أما عدم إتقانھ غیر اللغة العربیة، فیعود إلى      

القرآنیة بعین غرابة أولا ثم في مدرستيْ جمعیة العلماء في كل من بلدتي الحنایا وعین 
ولم یدخل المدرسة الرسمیة الفرنسیة بتاتا، ویعود . غرابة من ولایة تلمسان بعد ذلك

ومن معلمیھا،  ذلك إلى خوف العائلات الجزائریة من الإدارة الاستعماریة الفرنسیة
  . الذین قد یؤثرون على أبناء الجزائر في ھویتھم ومعتقداتھم

مسئول المنطقة الخامسة لسیدي بلعباس مر ) فراج(یذكر محمد لمقامي أن الطاھر     
في طریقھ إلى عقد اجتماع بمركز قیادة ! بمركز القیادة) مدغري(مع كاتبھ الحسین

عبد الخالق (كل الضباط ورؤساء المناطق یضم. 1957الولایة الخامسة في أكتوبر 
المدعو وھبي مسئول المنطقة السادسة لسعیدة، ثم ناصر مسئول المنطقة السابعة 

باستثناء المنطقتین الثانیة  .)لتیارت، وعثمان مسئول المنطقة الرابعة لمستغانم
   31.والثامنة

  :فراج وقضیة الزبیر- 4
بعدة  1960استھلت سنة : ما یليیوضح أحمد بن سعدون قضیة الزبیر فی     

قام  1960ففي جانفي . في نواحي تلمسان) 5(صعوبات من الجھة الأخرى للولایة
النقیب الزبیر على رأس وحدة من المقاتلین بحركة معارضة ضد الأركان الحربیة في 

واتھم أعضاءھا بالعجز عن تسییر المعركة وأنھم لم یفعلوا شیئا ضد سد . وجدة
    32.الأسلاك

وبخصوص ھذه القضیة یوضح محمد لمقامي موقف فراج منھا، وما قام بھ تجاه      
ھذا الضابط، بصفتھ كنائب للشؤون العسكریة بالولایة الخامسة، من أجل تنفیذ رغبة 

أما : "القیادة العامة لجیش التحریر الوطني، وھي الالتحاق بمنصبھ في الداخل، ویقول
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ولم یبد أیة عجلة . وترحالھ بین وجدة ومراكز الحدود الزبیر فكان لا یتوقف عن حلھ
    33."للدخول إلى الداخل رغم الأوامر المتكررة الصادرة عن الصاغ الأول فراج

ومن ھذا الموقف لفراج، تستشف منھ انضباطھ وتفانیھ في تأدیة عملھ بروح      
ن فراج یعرف رغم أ. عسكریة لا أثر فیھا للعاطفة والمحاباة، مھما كانت الظروف

جیدا ھذا الوضع المثار، وھو رفض الدخول إلى التراب الوطني، ویدرك مدى 
ولكنھ ومن جھة أخرى فھو یفضل انضباط . خطورتھ على مستقبل الثورة الجزائریة

  .القیادات لرؤسائھا على الاحتجاج والعصیان الذي لا یؤدي سوى إلى الفرقة والتفتت
  استشھاده- 5

ة ھي جائزة المجاھد؛ فإن وقعھا صعب على ذوي الشھید ورفاقھ، رغم أن الشھاد     
وفي ھذا یقول محمد لمقامي عن استشھاد . وبخاصة إذا كان من زعماء الأمة وروادھا

أعلن عن نعي السي لطفي ورفاقھ،  1960مارس  27ویوم : "لطفي وفراج ما یلي
وفیما یخص الصاغ . والتقطت الخبرَ مصالحُ الاستماع التابعة للمواصلات الوطنیة

الأول فراج فأعلن عنھ أنھ أصیب بجروح وأنھ نقل إلى مستشفى بشار حیث توفى من 
       34."جراء جروحھ

وأنھ لأسوأ . وأذیع نعیھ، فأضاف إلى الحالة مزیدا من القتامة والأسى: "ویقول     
رفوا العقید فبكى كل رفاقي، جنود الخفاء، الذین ع. خبر وأقساه علمناه في ذلك الیوم

      35."ولقد فقدت الجزائر واحدا من خیرة أبنائھا. ومساعده الرئیسي معرفة وثیقة

  الخاتمة     
اشترك كل من محمد جغابة ومحمد لمقامي في التعرض لبعض ممیزات الرائد      

فراج، منھا تواضعھ وانضباطھ وتفانیھ في العمل، وإقدامھ وصرامتھ في تطبیق ما 
للثورة، سواء في اعتقالھ للضباط الذین امتنعوا عن الدخول إلى التراب یراه مفیدا 

الوطني أو تجاه الضابط الزبیر في دعوتھ لھ بالالتحاق بموقعھ أو في اختلافھ عن 
  .الضابط محمد بن أحمد عبد الغني في سلوك كل منھما بحسب ما یراه صائبا

من حزن وكمد على إثر كما اتفق الرجلان على ذكر ما أصاب المجاھدین      
استشھاد الرائد فراج وھو برفقة قائده العقید لطفي ورفقائھما من المجاھدین الذین 

  .بالقرب من مدینة بشار 1960مارس  27سقطوا في ساحة الشرف یوم 
لقد بذل أولئك المجاھدون أرواحَھم فداء لتحریر الوطن، لكنھم لم یحضروا أعیاد      

كان . ت تضحیاتھم وجھود الشعب الجزائري بالحریة والاستقلالالانتصار، بعد أن كُلل
فراج مجاھدا في مستوى الأحداث، وفي مستوى المھام التي كُلف بھا؛ فحیثما حل 

یدعم رفقاءَه، یوجھھم وینصحھم، سلسا في التعامل مع كل . وارتحل كان في الواجھة
  .ا في قضایا الوطن الحساسةلم تنسیھ واجباتھ إنسانیتھ، لكنھ لم یكن متسامح. تابعیھ
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لقد كان الرائد فراج نموذجا حیا لتضحیة أبناء الجزائر، الذین وَھَبوا النفس      
  .والنفیس فداء للوطن، بذلوا ذلك عن طیب خاطر وبلا مَنٍّ، فكانوا من الخالدین

من أولئك المجاھدین من عاش وبقي وفیا لعھد الشھداء بالعمل على منوالھم،      
ر فرحة استقلال الوطن التي كان الشعب الجزائري كلھ یصبو إلیھا، ومنھم من وحضَ

تنكر لكل ذلك وبحث عن الجاه والفائدة المادیة، وبذل كل جھده للحصول على ذلك 
بمختلف الوسائل؛ فحاد بذلك عن العھد، وشَوَّه رؤیة الشعب الجزائري للمجاھدین 

   .ئكةالسامیة التي كانت تقترب من مكانة الملا
 
 
 
 
 

  الھوامش
بعین غرابة ولایة تلمسان، تعلم في مدرسة جمعیة  1934ھو لُوّاج  محمد بن أحمد، ولد سنة " فرَّاج" -1

العلماء ببلدة الحنایا ثم بعین غرابة، التحق بصفوف الثورة منذ البدایة، وترقى لیصبح عضو مجلس الولایة 
ریة ونائبا للعقید لطفي قائد الولایة الخامسة التاریخیة، الخامسة فعضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائ

: حصلنا على الصورة من زمیلھ في المدرسة القرآنیة. بالقرب من بشار 1960مارس  27استشھد في 
 .یظھر أن الصورة لفراج قبل أن یلتحق بالثورة. بلعباسي محمد الساكن بتلمسان

  .تلمسان التقنیة منذ القرن الماضي تم إطلاق اسم الرائد فراج على إحدى ثانویات-2
  .2010لعام  22: من أجل التوسع في ذلك تنظر مقالتنا بمجلة المصادر العدد-3
یذكر رفیقھ وابن بلدتھ ھدیلي قدور الذي التقینا بھ في تلمسان، أن فراج ودعھم بعد أن ترقى رائدا لیلتحق -4

لواجب یتطلب ذلك، وأنھ سیعود للاستشھاد بینھم، وھذا ما بمقر الولایة، واعدا إیاھم أنھ لا یغادرھم إلا لأن ا
  .حدث حین استشھد وھو عائد من الحدود الغربیة للدخول إلى أرض الوطن

  .یوجد مقر الولایة الخامسة في مركز بن مھیدي بوجدة لینقل بعد حین إلى الجنوب الشرقي المغربي-5
  .302: الجزائر، الجزء الثالث، ص محمد جغابة، حوار مع الذات ومع الغیر، دار ھومة،-6
والذي كلف بمساءلة  ،2005الجزائر   ANEPرجال الخفاء، منشورات : یقول محمد لمقامي في كتابھ-7

  .جغابة بمعیة عبد الرزاق بومدین، أنھ اقتنع ببراءتھ، ولكن قیادة المنطقة الثامنة شكت في حقیقة ھذا الفرار
  .301- 300:  محمد جغابة، ص-8
 . قناصي الفرص، المتحایلون المستغلون للفرص المفیدة لھم وحدھم: الكاتب بالقناصینیقصد -9

كان المجلس الوطني للثورة . من الجزء الثالث 305: ص/ محمد جغابة، المصدر السابق-10
قد أوصى بدخول قیادات الثورة إلى الداخل، وقد نفذ العقید لطفي ھذا القرار، وكان ) 1960-1959(الجزائریة

  .ن بین الحاضرین ومعھ نائبھ الرائد فراج، في اجتماع المجلس المذكورم
 11-Ahmed Bensaadoun, Guerre de libération, parcelle des vérités de la wilaya 5 Oranie,  
éditions El boustane, Tlemcen, 2006. P. 175.  

  .307: محمد جغابة، ص-12
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التي أطلقت على الرائد فراج في بدایة مشواره العسكري، وكذلك  ھو أحد الأسماء الحركیة: الطاھر-13
أما . نسبة إلى القبیلة التي ینتمي إلیھا فراج، والمستقرة في عین غرابة من ولایة تلمسان: والھدیلي. المبروك

  .لوّاج محمد بن أحمد: الاسم الحقیقي للرائد فراج فھو
مد قد سبقھ في الانضمام إلى الثورة، وھو الذي دعاه كان ابن عمھ لواج أح. 145: محمد لمقامي، ص-14

  .للالتحاق بھا
ضابط  ،بعین غرابة من مفجري الثورة بالمنطقة 1926-08-13ھدیلي قدور بن قویدر من موالید -15

  .2010- 03-27متقاعد، المقابلة بتلمسان في 
  .212- 210: ص محمد لمقامي، رجال الخفاء،-16
المدرسة القرآنیة مثلما یسمى في الغرب الجزائري، ویسمیھ سكان العاصمة : المقصود بالجامَعْ ھنا-17

واحد، فقد تعلم فراج المسمى لُوّاج محمد في بلدة عین غرابة ) كُتاب(لم یتعلم الرجلان في جامع". المْسید"
یة الفرنسیة فإن وإذا كان محمد لمقامي قد تعلم في المدرسة الرسم. والحنایا، بینما تعلم لمقامي في بلدة الخمیس

) 1952-1950(والمعروف أن فراج تعلم في مدرستي جمعیة العلماء في كل من بلدتي الحنایا. فراج لم یدخلھا
  ...)1952(وعین غرابة

  .211: محمد لمقامي، ص-18
  .212: محمد لمقامي، ص-19
، السداسي الثاني 22: عددلُواج محمد بن أحمد، مجلة المصادر، ال -عبد القادر خلیفي، الرائد فراج: ینظر-20

2010.  
  .2012: محمد لمقامي، المصدر السابق، ص-21
  .212: محمد لمقامي، ص-22
  .211: محمد  لمقامي، ص-23
  .عبد القادر خلیفي، المرجع السابق: نظری-24
  . 211: لمقامي، صمحمد -25
  .370-369 -292: جغابة، المصدر السابق، ص ص. م-26
  .212: لمقامي، ص-27
  .211: مقامي، صل-28
  .عبد القادر خلیفي، المرجع السابق: ینظر-29
  .165: محمد لمقامي، ص-31
تحصل على ترقیاتھ نتیجة أعمالھ الحربیة في إطار قیادتھ التي  ،ضابط جیش التحریر الوطني: الزبیر-32

م مسئول عسكري وقد سمحت لھ الترقیة من ملاز. أبلى فیھا البلاء الحسن خلال مسیرتھ الحربیة في الداخل
كان الزبیر قد التحق بصفوف الثورة . سوقر إلى نقیب قائد المنطقة الأولى بتلمسان-للمنطقة السابعة لتیارت

جزائریا،  25فارا من صفوف القوات الفرنسیة بصفة رقیب أول من سریة للقناصة الفرنسیة، مصطحبا معھ 
تلمسان، وقد أحضر كمیة ھامة من الأسلحة من  من مركز الصبابْنَة بالقرب من 1956وذلك في شھر فیفري 

جاء من الأراضي الجزائریة قصد التزود بالسلاح، وبعد استراحتھ بالأراضي المغربیة في شھري . العدو
جانفي لاحظ الزبیر التراخي من قبل الضباط المستقرین بالمغرب لقرار لطفي، القاضي بالتحاق كل -دیسمبر

كما لاحظ نقص المبادرات لمواجھة السد المكھرب، فقام یحتج . الجبھة الداخلیة الضباط بقیاداتھم الخاصة إلى
ھذه المبادرة جلبت لھ . ضد بومدین وضباط سامین آخرین بقیادة الأركان الشرقیة والغربیة وقیادة الحدود

م وتم بالإعدا 1960خصوما كثیرین، الذین اتھموه بالعصیان، وحكموا علیھ في شھر أوت الموالي من سنة 
                                                              .Ahmed Bensaadoun, ibid. P:146-: ینظر. التنفیذ

  .200: ص، محمد لمقامي- 33 
  .216: محمد لمقامي، ص-34
 .محمد لمقامي، نفسھ-35
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 
 

 
 

 
 

  
  :مقدمة

زائر، من انتفاضات شعبیة تعددت أسالیب مواجھة الإستعمار الفرنسي في الج
  .ومقاومة سیاسیة وكفاح مسلح، وتفاعلت حسب الظروف المحلیة والخارجیة

وشكلت فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة تصعید جدید نحو التفكیر الجدي في 
؛ وھي جناح شبھ 1947العمل المسلح، وھذا منذ تأسیس المنظمة الخاصة في فبرایر 

الإنتصار للحریات الدیمقراطیة؛ أوكلت لھ مھمة  عسكري وسري تابع لحركة
التحضیر العملي للثورة المسلحة التحریریة، إلا أن إكتشاف أمر ھذه المنظمة منذ 

  .1954نوفمبر  01أدى إلى تأخیر إنطلاقة الثورة إلى غایة  1950مارس 
ع وصفت الإدارة الإستعماریة الثورة الجزائریة عند بدایتھا بثورة الفلاقة وقطا

لكن إستمرار ھذه الثورة وصعوبة توقیفھا، أدى ... الطرق والخارجین عن القانون
بالإستعمار إلى تغییر أسلوبھ اتجاھھا، بتبني طرقا أخرى كإقامة المحتشدات والمناطق 
المعزولة وإقامة الأسلاك الشائكة على الحدود الشرقیة والغربیة من الجزائر قصد 

  .عزل الثورة وخنقھا وتطویقھا
إقامة خط موریس على الحدود : وكان من بین أسالیب الاستعمار في ھذا المجال
أو الولایة ) قبل مؤتمر الصومام(الجزائریة المغربیة، أي في تراب المنطقة الخامسة 

فما تأثیر إقامة ھذا الخط على مستقبل الثورة التحریریة، وكیف ردت ... الخامسة
  .؟الثورة على ھذا الأسلوب الإستعماري

  :الإطار العام: الولایة الخامسة/ 1
تمتد ) 1956أوت  20المنطقة الخامسة قبل مؤتمر الصومام (كانت الولایة الخامسة  

من البحر الأبیض المتوسط شمالا إلى أقصى جنوب الجزائر شرقا، أي حدود الولایة 
  .1الرابعة والسادسة تمر بالقرب من تنس، وتنحدر إلى وادي شلف وتقطع الونشریس

احتلت الولایة الخامسة موقعا إستراتیجیا نظرا للخصائص الطبیعیة المتوفرة بھا، 
حیث لھا سلسلة جبلیة تمتد من جبال العصفور، عمور، تسالة تلمسان، الظھرة 

: والونشریس، ضف إلى ذلك أن لھا حدود إقلیمیة ھامة تطل على منافذ كثیرة وھي
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ة والمالیة وكذا النیجیریة إلى جانب إطلالھا الحدود الموریتانیة المغربیة، الصحراوی
  .على إسبانیا من خلال البحر المتوسط

إن ثلثي مساحة الولایة الخامسة ھي عبارة عن سھول معراة وأراضي قاحلة، وتشكل 
  .الولایة الخامسة ثلث مساحة الجزائر

لى ، أصبحت الولایة الخامسة موزعة إ)1956أوت  20(إداریا ومنذ مؤتمر الصومام 
  :ثماني مناطق وھي

 .تلمسان ومغنیة: المنطقة الأولى -
 .الغزوات وبني صاف: المنطقة الثانیة -
 .وھران وما جاورھا: المنطقة الثالثة -
 .مستغانم: المنطقة الرابعة -
 .سیدي بلعباس: المنطقة الخامسة -
 .معسكر وسعیدة: المنطقة السادسة -
 .تیارت: المنطقة السابعة -
 .ا تبقى من المناطق الجنوبیة للولایةآفلو وم: المنطقة الثامنة -

-1923(تعاقب على قیادة الولایة الخامسة، كل من محمد العربي بن مھیدي    
، والذي حضّر للثورة بمنطقة الغرب الجزائري وخطط لإنطلاقتھا حیث )1957

، وشارك في مؤتمر 1954نوفمبر  01لیلة  2)تلمسان(شارك في عملیة أحفیر بصبرة 
، ثم )1957- 1956(یّن في لجنة التنسیق والتنفیذ وقاد معركة الجزائر الصومام، وعُ

  .3 1957أعتقل في فبرایر 
، ثم ھواري )1982-1926(عبد الحفیظ بوصوف : وخلفھ على قیادة الولایة الخامسة

) 1960-1934) (العقید لطفي(، ودغیني بن علي 1957منذ ) 1978-1932(بومدین 
: ، وخلفھ نائبھ4بجبل بشار 1960مارس  27اده یوم إلى غایة إستشھ 1958منذ ماي 

  .الذي بقي في منصبھ حتى الاستقلال) 1977- 1927(العقید عثمان  –بن حدو بوحجر 
عند إندلاع الثورة التحریریة، شھدت المنطقة الخامسة بعد عملیات تحضیر 

ي ؛ توزعت في نواح5الإنطلاقة شن الثوار أربعة عشر ھجوما لیلة الفاتح نوفمبر
  .6...ومناطق عدیدة في وھران، مستغانم، تلمسان وسعیدة

شكلت العملیات الفدائیة الأولى بالمنطقة الخامسة تنبیھا للرأي العام المحلي 
والوطني والفرنسي والدولي ببدایة الثورة المسلحة في الجزائر، فكانت رمزیة أكثر 

  .من أن تكون عسكریة
إنطلاقتھا من مشكلة عویصة تخص وعانت الثورة خلال الشھور الأولى من 

  .السلاح؛ وھو حال أي ثورة في مھدھا وبدایتھا
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ویرجع البعض أسباب فتور وقلة النشاط الثوري في المنطقة الخامسة خلال 
إصدار قائد المنطقة الخامسة محمد العربي بن "الشھور الأولى من بدایة الثورة إلى 

ة والتنظیم وإرساء الھیاكل القاعدیة مھیدي ھذا الأمر وتركیزه على عملیات التوعی
 1955للثورة في القرى والمداشر قبل أن تنطلق على نطاق واسع بدایة من أواخر 

  .7"1956ومطلع 
قلة "كما أنھ یمكن إرجاع سبب التأخر في إنطلاق العملیات العسكریة الكبرى إلى 

ة والسادسة السلاح وتزوید المنطقة الخامسة للمناطق الأخرى، كالمنطقة الرابع
وھو ما جعل تأخر ھذه العملیات بالغرب الجزائري إلى غایة مطلع ... بالأسلحة

1956"8.  
إضافة إلى مشكلة السلاح، فقد كان للسیاسة الإستعماریة والتدابیر المتخدة من قبل 
فرنسا عند بدایة الثورة التحریریة تأثیر على الواقع، حیث سعت إلى القضاء على 

بممارسة حرب على مختلف المستویات، خاصة العسكریة والدعائیة  الثورة في مھدھا
الھدوء والتخلي على "فاعتمدت على نشر مناشیر تدعو فیھا السكان إلى . 9والنفسیة
؛ ثم تطورت إلى إنشاء ھیئات وتنظیمات خاصة بالحرب النفسیة مثل 10"العصاة

، 1955ارس م 1الذي أنشأ بموجب قرار وزاري مؤرخ في " المكتب الخامس"
، وكذلك الفصائل الإداریة المتخصصة منذ 1955وشُرع في العمل بھ منذ جویلیة 

  ..1955سبتمبر 
ومع إشتداد وتطور الثورة الجزائریة، لجأت السلطات الإستعماریة إلى إقامة 

 12المناطق المحرمة وترحیل الشعب إلى مراكز تجمع خاصة، وھذا بنھایة من 
  .11لشعب عن الثورة، بغیة عزل ا1954نوفمبر 

، وعلى أن تطبق 1955أفریل  03علما بأنھ قد أعلنت فرنسا حالة الطوارئ في 
  .12لمدة ثمانیة أشھر، وھي الفترة التي حددتھا للقضاء على الثورة الجزائریة

وفي نفس السیاق الرامي إلى الحل العسكري وإخماد الثورة، تم إستدعاء الجنود 
، وعلى دفعات 1955أوت  23ذ قرار مؤرخ في الاحتیاطیین الفرنسیین، من

  14...متتالیة

إن إستمرار الثورة الجزائریة وتحقیقھا انتصارات عسكریة وشعبیة، خاصة بعد 
الذي نظم الثورة على مختلف الأصعدة العسكریة، ) 1956أوت  20(مؤتمر الصومام 

لى إتخاد تدابیر السیاسیة والشعبیة، وفي الداخل والخارج دفع بالإستعمار الفرنسي إ
ومن ھذه الأسالیب إقامة الأسلاك الشائكة ... أخرى لتطویق الثورة بالداخل وعزلھا
  .على الحدود الشرقیة والغربیة للجزائر
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  :إنشاء خط موریس/ 2
عملت السلطة الإستعماریة على إقامة حواجز منیعة، بھدف عزل الثورة عن 

، ولھذه الغایة، تم إنشاء الأسلاك 14قواعدھا الشعبیة والخلفیة في تونس والمغرب
  .الشائكة على الحدود

 Paul(تعود فكرة إقامة الخطوط الدفاعیة إلى السیاسي الفرنسي بول بایلاف 

Paileve ( حیث أقر إنجاز 1929- 1925الذي ترأس وزارة الدفاع الفرنسیة بین ،
وتجسید ... ثحاجز دفاعي على الحدود الفرنسیة الألمانیة، مواجھة لأي ھجوم مباغ

-André Majinau) (1929(ھذا القرار عملیا بإصدار وزیر الدفاع آندري ماجینو 
  .193015 جانفي  04قانون ) 1932

الذي ) Vanuxem(كما تعود فكرة إقامة الخطوط المكھربة إلى الجنرال فانكسام 
  .16حاول تطبیقھا في الفیتنام، إلا أنھا لم تتجسد في المیدان

) André Maurice(، فقد عرفت التطبیق على ید آندري موریس أما في الجزائر
وحمل مشروعھ  1957الذي تقلد عدة وزارات، ومنھا وزارة الدفاع الفرنسي سنة 

خط ماجینو "، "الحاجز القاتل"، "حاجز الموت: "إسمھ، إضافة إلى أسماء أخرى مثل
قراره بإنشاء  ، وقد إستوحى"الثعبان العظیم"، "خط ماجینو الجزائر"، "الجدید

قرارات مؤتمر الصومام القاضیة بأولویة "الأسلاك الشائكة، حسب تصریحھ، من 
إن إصدار أي قرار یستوجب الإطلاع على :"تبعا للمقولة التالیة" الداخل على الخارج

، وكانت الغایة من إقامة الخطوط المكھربة العازلة للحیلولة 17..."قارارات الخصم
لدخیرة عبر الحدود إلى الداخل وتنقل ثوار جیش التحریر دون دخول الأسلحة وا

وشرع في إقامة ... الوطني بین الداخل والمناطق الخلفیة الحدودیة في تونس والمغرب
  .1957ومطلع  1956ھذه الأسلاك الشائكة منذ نھایة 

  :المواصفات التقنیة لخط موریس/ 3
نطلق من مرسى بن مھیدي المغربیة، وی -یمتد خط موریس على الحدود الجزائریة

شمالا إلى بشار جنوبا، مرورا بالمشریة، فقیق وبني ونیف، العبادلة؛ ولا یمر الخط 
  .18مباشرة على الحدود الغربیة، وإنما یلامسھا نظرا لطبیعة الأرض

 2500یتكون من أسلاك شائكة وخیوط وأعمدة فیھا تیار كھربائي طاقتھ أكثر من 
، وقد یصل عرض 19فولط أثناء اللیل 5000ع ھذه الطاقة إلى فولط أثناء النھار، وترتف

متر، وھو مزود بالتحصینات  60الخط في بعض المناطق الإستراتیجیة الحساسة إلى 
  :التالیة

وھي عبارة عن منبھات إلكترونیة تنبھ بخطر ما، وعن أماكن قص : شبكة الإنذار -
 .السلك المكھرب بدقة فائقة
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أمتار، بھ حوالي  5و 3دمة الحاجز، عرضھ یتراوح بیم یوجد في مق: حقل الألغام -
كلم من الحاجز، وتكون الألغام متباعدة عن بعضھا البعض  20ألف لغم في  50

 .20سنتمتر 50 – 40بحوالي 
شبكة الأسلاك الشائكة، بأشكال مضلعة ودائریة أو ممتدة عمودیا أو أفقیا، بھا أوتاد  -

 .تارأم 4متر، وعرضھا  2,1یصل علوھا إلى 
أسلاك متباعدة عن بعضھا البعض  8متر، یتكون من  8,1علوه : السیاج المكھرب -

 .بحوالي مترین ونصف، ویمر بھا تیار كھربائي شدتھ متفاوتة
یحمي سیارات الحراسة التي تمر وسط الحاجز، وھي تحمي الشبكة : سیاج -

 .المكھربة من أسلحة جیش التحریر الوطني المضادة للدبابات
یشبھ الأول تماما، غیر أنھ معزز من الأعلى والأسفل بشد : لمكھرب الثانيالسیاج ا -

... الأسلاك الشائكة بدبابیس تمنع المجاھدین من إبعادھا عن بعضھا البعض للمرور
وكذلك فرشت الأرض تحت السیاج بأسلاك شائكة تمنع المجاھدین من حفر ممر 

 .تحتھا
 .اة بالمشطتسلكھ سیارات الحراسة المسم: ممر الحراسة -
إضافة إلى الممر التقني لتصلیح الأعطاب التي تحل : السیاج المكھرب الثالث -

 .بالأسلاك المكھربة
وأبراج حراسة .. وجھزت ھذه الحواجز بالآلات الإلكترونیة ورادارات وأضواء كاشفة

  )S.A.S(والمراكز الإداریة الخاصة 
دیم، وتكلفة إقامة المركز فرنك فرنسي ق 2 058 00: كلم من الخط 1وبلغت تكلفة 

  .21فرنك فرنسي قدیم 1 500 000: العسكري الواحد بحوالي

  :الأبعاد الإستراتیجیة لخط موریس/ 4
بعد فشل محاولات ومخططات القضاء على الثورة، استعملت فرنسا الأسلاك 
الشائكة المكھربة، وسخرت إمكانیات مادیة وبشریة ضخمة لأھداف تعدت الجانب 

لى مجالات سیاسیة وإجتماعیة وإقتصادیة؛ ویمكن تصنیف ھذه الأبعاد العسكري إ
  :الإستراتیجیة الإستعماریة لخط موریس فیما یلي

 :البعد العسكري  - أ
 تطویق وخنق الثورة. 
 عزل جیش وجبھة التحریر عن العالم الخارجي قصد خنق الثورة. 
 :الإجتماعي –البعد الإقتصادي   - ب

ر على قطاعات ومؤسسات الإقتصاد الإستعماري إن زیادة وإتساع رقعة الثورة أث
الذي طال " التخریب"نظرا لارتفاع النفقات العسكریة المتزایدة بإستمرار، ومن جراء 
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عملیة  227عملیة ضد القطارت و 730قطاعات حیویة وإستراتیجیة، قدرت بنحو 
؛ وقد كلفت ھذه العملیات خسائر 22)31/10/1957إلى  1/11/1954(ضد المحطات 

  .بخمسة ملاییر فرنك فرنسي 1957للإقتصاد الفرنسي قدرت سنة 
جاء في تقریر عمر أوعمرات مسؤول التسلیح، وجھ إلى لجنة التنفیذ والتنسیق بتاریخ 

إن جیش التحریر الوطني الطي بلغ أوج قوتھ، من حیث العدد :"ما یلي 08/07/1958
ي ظرف شھرین فقط أكثر یصاب حالیا بخسائر فادحة، إذ فقد ف 1957والسلاح سنة 

مجاھد في منطقة عنابة وحدھا، وإذا كان في العام الماضي، قد أوصلنا إلى  6000من 
الداخل كمیات كبیرة من الأسلحة فإن تجدیدھا وتزویدھا بالذخیرة، قد أصبح الآن 
صعبا جدا بسبب الأسلاك الشائكة المكھربة، وما تشمل علیھ من فجوات وحقول 

  .23"الألغام
ما أشار إلیھ كذلك تقریر بن طوبال قائد الولایة الثانیة؛ حول خطورة خط  وھو 
  24...شال

البشري على الثورة الجزائریة، فقد كان لخط موریس  -إضافة إلى التأثیر العسكري
  :تأثیر في مجالات أخرى) مثل شال(
من (الترحیل الإجباري للمدنیین المقیمین على إمتداد الشریط الحدودي الغربي  -

 ).مرسى بن مھیدي شمالا حتى تندوف جنوبا
 ".محرمة"أصبحت المنطقة الحدودیة  -
المحاصیل الزراعیة، (كما أقامت السلطات العسكریة الفرنسیة عملیات تخریبیة  -

الأراضي، المنازل، قتل الحیوانات والمواشي، حشد السكان في محتشدات 
 ...).جماعیة

 ).التجارة(إیقاف نشاط السكان على الحدود  -
 ).مثل تونس(ظھور فئة اللاجئین الجزائریین في المغرب  -

مقابل ھذه التأثیرات فإن بعض التقاریر الفرنسیة كانت ترى بأن ھذه الخطوط لم تكن 
  .فعالة وناجعة

  :رد فعل الثورة التحریریة الجزائریة/ 5
ا عملیا ردت الثورة التحریریة بمبادرات إقتحام وتدمیر؛ رغم صعوبة المھام إلا أنھ

  :كانت ضروریة حتى ترفع الحصار والخناق وفقا للأسس التالیة
 .یتم اقتحام في لیلة مظلمة ولیست ممطرة لتجنب أضرار التیار الكھربائي -
 .التدریب العالي للقوة المكلفة بتدمیر الخط المكھرب -
 .توفیر الحمایة لمجموعة الإقتحام والقیام بھجمات تمھیدیة -
 .امة عند تنفیذ عملیات الإختراقأھمیة الإلتزام بالسریة الت -
 .إتمام تنفیذ خطة الإقتحام في حدود ساعة من الزمن -
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 25.."قطاع ونقطة 25مقاتل لتدمیر العازل في  6000إن خطة الإقتحام تحتاج إلى " -
لجأت الثورة الجزائریة إلى البحث عن طرق جدیدة للتموین، بالإعتماد على 

اط شبكة التسلیح إلى الإعتماد على الطرق القواعد الخلفیة في المغرب، وتحول نش
البحریة لتوفیر الأسلحة والدخیرة، وبفضلھا إستطاعت إدخال كمیة من الأسلحة عبر 

  .26الحدود الغربیة
والحقیقة أن خط موریس لم تكن لھ الفعالیة الموجودة بإعتراف الجیش الفرنسي 

زالة الألغام وكیفیات نفسھ، ولقد إصطدم بإرادة وإیمان المجاھدین وخططتھم في إ
  .27إتلاف الأسلاك الشائكة والمكھربة

ومواجھة لھذا التطویق تطور تعامل جیش التحریر الوطني مع الحاجز المكھرب 
  :وعبر مراحل حسب ما یلي

 .العبور عبر المناطق الجنوبیة، أي تجنب الأسلاك الشائكة لعدم معرفة طبیعتھا - 1
الحفر تحت الأسلاك الشائكة بتشكیل ممر (إحتكاك المجاھدین بالخطوط المكھربة  - 2

 ).وھي عملیة صعبة تتطلب وقتا...تحتھا
، ویمكن بواسطھا )جيء بھا من ألمانیا(إستعمال المقصاة المغطاة بالمطاط العازل  - 3

 .ألف فولط 20+قطع سلك 
قدرة جیش التحریر الوطني في إستعمال تقنیة جدیدة، : إستعمال المحول الكھربائي - 4

 .ستعمار معرفة مكان قطع التیار الكھربائيتعذر على الإ
إستعمال صنادیق خشبیة تشبھ النعش، یعبر داخلھا المجاھد للوصول إلى الجھة  - 5

المقابلة، وھذه الصنادیق عازلة للكھرباء؛ وھي سھلة التفكیك والتركیب، أطلق علیھا 
 .28إسم الصاروخ

دنیة محشوة بمادة أنابیب مع): Bangalore Torpédo(طریقة طوربید البنغالور  - 6
TNT  6-5متر وقطره  2إلى  1.5طول الأنبوب (وفیھا نظام إطلاق النار عن بعد 

على  1958، وشرعت الثورة في استعمال ھذه الوسیلة منذ )كلغ 10- 6سم ووزنھ 
وكان مفیدا نظرا للفجوات الكبیرة التي كان یحدثھا في وسط . مستوى الحدود الغربیة

 ...مجدیا للعبورالخط المكھرب، ولم یكن 
ومن ھذه العینة شھادات حیة لمجاھدین ومعطوبي حرب عایشوا تجارب نزع الألغام 

  :موریس، نذكر منھا ما یلي: وعبور الخط المكھرب
كان ھذا الخط ):"مجاھد ومعطوب حرب(یقول محمد بن طالب المدعو بن موسى  -

 .29"بمثابة تحد للمجاھدین خلال الثورة
تدریبا عسكریا بنزع  1957بعد إلتحاقھ بالثورة التحریریة  تلقى المجاھد بن موسى

الألغام مدة ثلاثة شھور في القواعد الخلفیة، عُین في المنطقة الثامنة من الولایة 
  ...كلم شمال بشار 200الخامسة بضواحي بني سمیر في بلدیة جنین بوزرق على بعد 
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أشجار كثیفة حتى یتمكن  لإجتیاز الخط، لابد من إختیار مكان بھ:"یقول بن موسى
المجاھدون من الإختفاء عند ظھور المدرعات، ونازعوا الألغام یطَّھرون الأرض 

  ".وھي عملیة تتم في الظلام... بإستعمال شفرة سكین لكشف الألغام
إن عملیة إجتیاز الخط الشائك ):"حي - 1939(ویقول المجاھد محمد مصطفى طالب 

ذا العمل، حسب الخبرة والذكاء واللیاقة البدنیة والمكھرب تتم بإختیار مختصین لھ
  ".والجسمیة

أستعین بخبراء ألمان في إستعمال جرار مجنزر یستعملھ  1960-1959وفي سنتي 
جرار دون .. جیش التحریر الوطني لتدمیر الخط في عملیات إختراق دخولا وخروجا

  .30لكن سلطات الإستعمار تفطنت لذلك ودمرّت الجرار.. سائق

  :مةخات
إن إنشاء الأسلاك المكھربة على الحدود الشرقیة والغربیة ھو تدبیر إستعماري 
لتطویق الثورة التحریریة، وھو تصعید في أسلوب تعامل فرنسا مع الثورة، بعد فشل 

  .مخططات عدیدة
المرغوب فیھا والموجودة، وفي المقابل، " الفعالیة الإستعماریة"لم تكن لخط موریس 

لتحریریة على ھذا الأسلوب الإستعماري بطرق عدیدة، منھا محاولات ردت الثورة ا
الإختراق والعبور، وإیجاد منافذ أخرى عبر الحدود الجنوبیة والبحر، ونقل الثورة 

  .التحریریة إلى داخل المدن

  :الھوامش
رة خط موریس وشال على الحدود الجزائریة التونسیة والمغربیة وتأثیرھا على الثو/ جمال قندل -

  .23، ص2006، دار الضیاء، الجزائر، 1،ط)1962-1957(الجزائریة 
   .2008فبرایر  02أحمد وھراني، شھادة حیة مسجلة بتاریخ  -1

1- Benjamin Stora, Dictionnaire Biographique des militants Nationalistes 
Algériens (1926-1954), Ed l’Harmattan, Paris, 1985, p323.   

محمد نقادي، : السنوات الدامیة من حرب التحریر الجزائریة، تر –سن یالي، العقید لطفي بلح - 1
  .38-34، ص2008المكتبة الوطنیة الجزائریة، الجزائر، 

، المركز الوطني للدراسات مجلة الراصد، 1954كاھینة نایت عبد االله، التحضیر لأول نوفمبر  - 1
، 2001دیسمبر  - ، الجزائر، نوفمبر1954نوفمبر والأبحاث في الحركة الوطنیة وثورة أول 

  .10ص
-1939(جیلالي بلوفة عبد القادر، حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة في عمالة وھران  - 1

  ....، ص2011، دار الألمعیة، الجزائر، 1، ط)1954
لایة وھران، ، مدیریة المجاھدین، ومجلة أول نوفمبرالزبیر بشلاغم، أضواء على واقعة تراقة،  - 1
  .32، ص2004، 166:ع
  .09/03/2007بوشتة قدور، شھادة حیة،  - 1
لخضر شریط، إستراتیجیة العدو الفرنسي لتصفیة الثورة الجزائریة، منشورات المركز الوطني  -  1

  .314، ص2007، الجزائر، 1954نوفمبر  01للدارسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة 
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، دار البعث، قسنطینة، 1الجزائر في القرن التاسع عشر والعشرین، طیحیى بوعزیز، ثورات  - 1
  .368، ص1980

، منشورات )1956-1954(أحسن بومالي، إستراتیجیة الثورة التحریریة في مرحلتھا الأولى  - 1
  .178، ص)ت.د(المتحف الوطني للمجاھد، الجزائر، 

  .370یحیى بوعزیز، المرجع السابق، ص - 1
، 2002، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1موجز في تاریخ الجزائر، ط عمار عمورة، - 1

  .201ص
  .320، ص2008صالح بلحاج، تاریخ الثورة الجزائریة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  - 1
مسعود كواتي، مقارنة بین خطي ماجینو وموریس، الملتقى الوطني الأول حول الأسلاك الشائكة  - 1

  .99، ص2009جزائر، عمل منشور، دار القصبة، الجزائر، والألغام، ال
، 2010، القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض، دار الأمة، الجزائر، )مذكرات(الطاھر سعیدي  - 1

  .130ص
  .130نفسھ، ص - 1
جمال بلغردي، ھیكلة وتنظیم جیش لبتحریر الوطني الجزائري على الحدود الشرقیة والغربیة  -  1
  .60، ص2005، رسالة ماجستیر في التاریخ، جامعة الجزائر، )1958-1962(

  .90جمال قندل، نفس المرجع، ص - 1
  .51نفسھ، ص - 1
  - .65جمال بلغردي، المرجع السابق، ص - 1
  .61جمال قندل، المرجع السابق، ص - 1
  .66جمال بلغردي، المرجع السابق، ص - 1

، 2011ي بونیون، دار الأمة، الجزائر، العرب: وتحررت الجزائر، تر... محفوظ قداش، - 1
  .214ص

، 1984، دار المستقبل العربي، القاھرة، 1فتحي الدیب، عبد الناصر والثورة الجزائریة، ط - 1
  .396ص

، الجزائر، )1962- 1954(بو بكر حفظ االله، التموین والتسلیح إبان ثورة التحریر الجزائریة  - 1
  .297، ص2011

، 1994، الجزائر، 376:، عمجلة الجیششال وموریس وإرادة الثوار،  بوعلام بولعراس، خط - 1
  .23ص

: مساعید ظریفة، الجیش الوطني الشعبي، ع: ، تر)شال وموریس(سامیة قوبي، الخطوطالمكھربة  1
  .31، ص2002، الجزائر، 472

1 - Un Ancien Moudjahid raconte la Ligne Calle-Maurice, quotidien, n° 2469, 
2003. 

، 1991، مطبعة دحلب، الجزائر، 1محمد عباس، ثوار عظماء، حدیث الإثنین، ك -  1
  173- 172:ص.ص
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 
 

 
 

   1 
  

  :تمھید

 یف ببلادنا یـجذبنا شعور قوي نـحو حفظ ذاكرتنا الوطنیةعندما نتناول موضوع الأرش
على نفس الـمنوال یعترینا انشغال یكاد یقلقنا نـحو و الاعتزاز بـموروثنا الوثائقي؛و

إن الـمعادلة التي ذكرناھا على قدر  .صیانة ذاكرة الغد التي تُصنع الیومو حفظ
   .اھتمامات متعددةو ھا جوانبمركبة، تتداخل فیو بساطتھا ھي في حقیقة الأمر معقدة

تسعى مساھمتنا ھذه حول الـمنظومة الأرشیفیة ببلادنا إلى تسلیط الضوء على بعض 
التي  جوانب الـمنظومة التي تـجلت من خلال الـممارسة الـمیدانیة لسنوات طویلة

التي سوف و عندنا الأرشیفمنظومة ما من شك أن جوانب  .أعقبت الاستقلال الوطني
 :تمثل أساسا في العناصر التالیةتھا نتناولـ

 التعریف الذي یعكس رؤیتنا للأرشیف،*
 الترسانة القانونیة لقطاع الأرشیف،*
 التي تـمثل الشبكة الأرشیفیة،و تركیبة الـجھات الـمختصة بالأرشیف*
 نوعیة تكوین الإطارات التي تسند إلیھا الوظیفة الأرشیفیة،*
 ییر الدولیة، احترام الـمعاو بنایات الأرشیف*
 .ھي بعض ملامح منظومة وطنیة للأرشیف  

 :التعریف أو إشكالیة تحدید ھویة الأرشیف في الجزائر/ 1
تـملك الجزائر على غرار الكثیر من الدول التي أدركت أھمیة الأرشیف قانونا متعلقا 

جاء قانون الأرشیف في  .26/01/1988الـمؤرخ في  09-88ھو القانون رقم : بذلك
الوظیفة الأرشیفیة و أبواب في مـحاولة لتناول الـمھمة) 06(مادة موزعة على ) 30(

 ھو الأرشیف الوطنيو  یھمنا في ھذا الـمضمار موضوع القانون ألا . من كل جوانبھا
 .التعریف الذي یعطیھ لھذا الأمرو
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القانون الـجزائري الأرشیف على خلاف قوانین دول أخرى في مادتین ھما  فُیُعرِّ
أن الوثائق الأرشیفیة  «:؛ الـمادة الثانیة تنص على)03(الـمادة و )02(لـمادة ا

بـمقتضى ھذا القانون ھي عبارة عن وثائق تتضمن أخبارا مھما یكن تاریـخھا أو 
شكلھا أو سندھا الـمادي، أنتجھا أو سلمھا أي شخص طبیعیا كان أو معنویا أو أیة 

  » ثناء مـمارسة نشاطھامصلحة أو ھیئة عمومیة كانت أو خاصة أ
یتكون الأرشیف بـمقتضى ھذا القانون من مـجموعة  «: تنص الـمادة الثالثة على

الأشخاص و الجماعات الـمحلیةو الدولةو الوثائق الـمنتجة أو الـمستلمة من الـحزب
الطبیعیین أو الـمعنویین سواء من القانون العام أو الخاص أثناء مـمارسة نشاطھا 

قیمتھا سواء كانت مـحفوظة من مالكھا أو حائزھا أو نُقلت إلى و وائدھامعروفة بف
  » مؤسسة الأرشیف الـمختصة

في بدایة نصھا عن  بُعرِمن الـمعروف في التشریع أن القوانین عند إصدارھا تُ
نتساءل عن جدوى إدراج مادتین الثانیة . حدد موضوعھتُـو الغرض من القانون

كان من السھل أن یأتینا تعریف  مراده،و ا یتكلم القانونوالثالثة لنتعرف على ماذ
 .شرع مفھوم الوثائق الأرشیفیةالأرشیف بدون أن یضیف الـمُ

 ألـم تكن تكفي مادة واحدة للتعریف بالأرشیف بـما أن القانون یتعلق بالأرشیف؟
الأرشیف مفھومین مـختلفین أم یعنیان نفس الشيء بـما أنھما و ھل وثائق الأرشیف

  وردا في بدایة القانون؟ إن كان كذلك فلماذا مادتین؟
 .إلا إذا أراد الـمشرع خلاف ذلك

التعامل مع و خلق ھذا الوضع نوعا من الغموض في رؤیة مؤسساتنا للأرشیف
 :مؤسساتھ مـما أثر سلبا على منظومتنا الأرشیفیة، للاعتبارات التالیةو الأرشیف

 على الطریقة الفرنسیة بـما لھا من تقالید ورثت الجزائر عند استقلالھا إدارة*
 .مـمارسات حتى الرؤیة الـمتعلقة بالأرشیف نتیجة طول الفترة الاستعماریةو

یسوقنا ھذا الكلام إلى القول  ؛من ذلك، نفھم عبارات الـمادة الثالثة من قانون الأرشیف
أن رؤیتھ و بأن الـمشرع الجزائري في مـجال الأرشیف كرس ما ھو معھود منذ زمن

للأرشیف توحي بأن الجزائر تنتمي إلى الـمدرسة التي نعتبرھا الـمدرسة الكلاسیكیة 
رغم حاجة ھذا القانون إلى إعادة النظر في . عتبر فرنسا من أبرز روادھاتُو للأرشیف

صیاغتھا عادة مسائل عدیدة إلا أن مسألة التعریف تـحتاج أكثر من أي شيء آخر لإ
 .ت التي عرفتھا الجزائربـما یلیق بالتغیرا

 من جھة أخرى، توضیح الـمھمة الأرشیفیة التي تقوم علیھا مؤسسة الأرشیف الوطني
إعطاءھا دورا أكثر فاعلیة من ذلك الدور الذي كرستھ الفقرة الأخیرة من الـمادة و

ھذا الدور القاضي بانتظار ما تـجود بھ  الـمستمر إلى غایة وقتنا الراھن،و الثالثة
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تـحتفظ الـھیئات بـحقھا في الاحتفاظ و “إذا أرادت”ئات الـمالكة أو الحائزة الـھی
  .بأرشیفھا

ألا یعني ذلك إخلالا بـما ھو متعارف علیھ عند الدول بدور الأرشیف الوطني بـحفظ 
ثم إن ھناك تناقضا بین نص . إلزام كل الـھیئات بدفع أرشیفھا النھائيو التراث الوثائقي

سواء كانت مـحفوظة من مالكھا أو حائزھا أو نُقلت إلى مؤسسة  ...”:  الـمادة الثالثة
تُدفع وجوبا ”: الـمادة الثامنة الفقرة الثالثة التي تَنُصُ على أنھو “الأرشیف الـمختصة

عند . “الوثائق التي تـحتوي على فائدة أرشیفیة للمؤسسة الـمكلفة بالأرشیف الوطني
الوجوب الذي ورد في و تیار الذي جاء في الفقرة الثالثةقراءة النصَّین نـحتار بین الاخ

الـمادة الثامنة، ما یفھم  لدى الإدارات بأنھا لیست ملزمة بدفع أرشیفھا النھائي إلى 
 .الـمؤسسة الـمكلفة بالأرشیف الوطني التي ھي مستودعات للحفظ الدائم

نیة یوحي بأن الـمشرع أما التعریف الآخر للوثائق الأرشیفیة الوارد في الـمادة الثا
الجزائري الذي صاغ النص قام بقراءة مستجدات الـممارسة الأرشیفیة في العالم لا 

التي أتت بنظرة مغایرة لـما ھو معھود لدى  سِیَّما عند الدول الأنـجلوساكسونیة
 .الـمدرسة الكلاسیكیة التي تعتني بالأرشیف النھائي أو التاریـخي كما تـحبذ أن تسمیھ

مارسة الأرشیفیة تقضي مدت الدول الأنـجلوساكسونیة مقاربة أكثر دینامیكیة للاعتم
بالتدخل في كافة مراحل حیاة الوثیقة منذ نشأتھا إلى غایة تـحدید مصیرھا النھائي، 
كانت ھذه ھي إدارة السجلات أو مقدمات لـما سیُعرف فیما بعد بالـمعیار الدولي 

15489  . 
مادة میدانیا لم یكن بالأمر الـمیسور في الوسط الإداري إن تـجسید أحكام ھذه الـ

الجزائري بسبب الـموروث الإداري الفرنسي الاستعماري كما أن آلیات تـجسید 
 :التدخل الـمبكر في حیاة الوثیقة الـمتمثلة أساسا

 ،في جداول التسییر أو رزنامة الحفظ التي لا تزال متعثرة 
  أو الوثائق یعتمد أیضا على تقییم الوثائق؛ إن ضِّفْ إلى ذلك أن تسییر السجلات

تـحدید مؤشرات یـمكن من و تستوجب إطلاق معاییرو عملیة التقییم ھذه لیست بالھیِّنة
التخلص من تلك التي لا تـملك قیمة و خلالـھا تقییم الوثائق لانتقاء ذات الفائدة الدائمة

  .إضافیة أو قیمة ثانویة
لسنة  03وثائق الأرشیف كرسھ الـمنشور رقم و رشیفھذا الاختلاف في مفھومي الأ

الـمتعلق بتسییر وثائق الأرشیف للمدیریة العامة للأرشیف الوطني عندما أدى  1991
في معناه إلى التخلي أو غیاب الأرشیف الوطني عن مـجالات إنتاج الأرشیف الـمتمثلة 

یومنا ھذا بین الأرشیف كما كرس ھذا الـمنشور القطیعة الـمستمرة إلى . في الإدارات
الأرشیف التاریـخي رغم مـحاولات الـمدیریة العامة و الإداري الـمتروك للإدارات

ت بَھذه الرؤیة صَّعَ .لكن دون جدوى ،للأرشیف الوطني في النصوص التي تلت ذلك
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قَلَّصَت من و من إمكانیة إشراك الأرشیف الوطني كمؤسسة للدولة في الوسط الإداري
 .  خلھا في الإداراتتدو نشاطھا

إن نقد ھذه الحالة التي أفضى إلیھا التعریفین یقضي بضرورة توضیح الوظیفة 
من یقوم علیھا بشكل لائق من خلال مراسیم تنفیذیة تشرح التوجھات و الأرشیفیة

 لیس من خلال الـمناشیر أو التعلیمات،و العامة للقانون
إحصاء و ملحا لـما یوفره من تعریفكما أن اعتماد التدخل في حیاة الوثیقة أصبح 

وقایتھا من و بالتالي توفیر الحمایة اللازمة لھاو للوثائق الـمنتجة على مستوى الإدارات
 .التصرفات العشوائیة التي تتعرض لھا في كثیر من الأحیان

الـمتعلق بالأرشیف الوطني رغم احتوائھ على  09-88ما من شك أن القانون رقم 
 ثیرة وردت بھ؛ ھناك إجماع على أنھ في حاجة ماسة لإعادة النظرأشیاء إیـجابیة ك

ضرورة مواكبة و تصحیح كل النقائص التي لوحظت كنتیجة لتجسیده في الواقعو
   .الـمستجدات التي طرأت في مـجال الأرشیف على الـمستوى الدولي

 :في الجزائر الترسانة القانونیة لقطاع الأرشیف/ 2
إفریقیة، إلاَّ أنھا من الدول و ستقلالھا متأخرة عن دول عربیةرغم أن الجزائر نالت ا

عرفت الجزائر أول نص متعلق بالأرشیف من  .ذات السبق في مـجال تقنین الأرشیف
جوان  03الـمؤرخ في  36-71الأمر رقم (  1971خلال الأمر الذي صدر سنة 

ي تھم تاریخ الجزائر ، جاء ھذا الأمر یسد فراغا تشریعیا في مـجال الوثائق الت)1971
التي لا ) مواد 05(لا غیر، غیر أنھ كان في حاجة ماسة لتوضیح أحكامھ رغم قلتھا 
 .تفي بالـمھمة الـملقاة على عاتق الـمؤسسة التي ستُنشأ لھذا الغرض
یتعلق  08/11/1971تلى ھذا الأمر نص تطبیقي تـمثل في الـمنشور الـمؤرخ في 

بعض الـمشاكل التي تتعرض و حل التي تـمر بھا الوثیقةبإدارة الوثائق موضحا الـمرا
كان ذلك أول نص یعكس رؤیة الجزائریین للعملیة الأرشیفیة . لھا الوثائق الإداریة

 الـمؤرخ في 75-74الـمرسوم رقم ثم تلا الأمر الرئاسي؛ . بصفة رسـمیة
لك الـمتضمن تأسیس مـجلس استشاري للمحفوظات الوطنیة، أعقب ذ 25/04/1974

مرسوم یُعتبر ھذا ال. 20/03/1977الـمؤرخ في 67- 77، الـمرسوم رقم 1977سنة 
 تصوراتھ للأرشیف الوطني لا سیما مكونات الـمؤسسة الناشئةو مثالیا في معانیھ

كُللت . بقي حبرا على ورقو تنظیمھا، غیر أن ھذا الـمرسوم لم یطبق بـحذافیرهو
 الـمؤرخ في 09-88ار القانون رقم بإصد 1988مـجھودات الأرشیف الوطني سنة 

الـمتعلق بالأرشیف الوطني ما یُعد مكسباً كبیرا للأرشیف الوطني  26/01/1988
الجزائري، رغم تـجاوزه الزمن إلاَّ أن ھذا القانون لا یزال ساري الـمفعول إلى غایة 

ي أما الـمراسیم التي صاحبت صدور القانون الـمتعلق بالأرشیف الوطن. یومنا ھذا
 :تتعلق بھیئات الـمؤسسة الـمكلفة بتسییر الأرشیف الـمتمثلة في
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لـمتضمن إحداث الـمدیریة ا 01/03/1988 الـمؤرخ في 45-88الـمرسوم رقم  -
مع العلم أن الـمدیریة العامة للأرشیف . یـحدد اختصاصاتھاو العامة للأرشیف الوطني

السالف  1988رسوم كأن مو 1972الوطني شھدت الـمیلاد شھر دیسمبر من عام 
 ،الذكر یُنشئھا للمرة الأولى

الـمتعلق بالـمجلس الأعلى  01/03/1988الـمؤرخ في 46- 88الـمرسوم رقم  -
 ،لم یرى النور إلى وقتنا الراھنو للأرشیف الوطني الذي وُلد میتا

-87الذي یعدل الـمرسوم رقم  01/03/1988 الـمؤرخ في 47-88الـمرسوم رقم  -
ھذا . الـمتضمن إنشاء مركز الـمحفوظات الوطنیة 06/01/1987الـمؤرخ في 11

الـمرسوم أعطى نفس الصلاحیات التي ھي من اختصاص الـمدیریة العامة للأرشیف 
الاستقلال و لـمركز الأرشیف الوطني بل أكثر من ذلك فبإعطائھ الشخصیة الـمعنویة

 2002ة، لأجل ذلك، ومنذ الـمالي منح ھذا الـمرسوم مكانة الند للند مع الـمدیریة العام
لم یتم تعیین مدیر مركز الأرشیف تیقنا من و تم تعیین الـمدیر العام للأرشیف الوطني

 . السلطات أن ذلك سیؤدي حتماً إلى تصادم الصلاحیات بین الھیئتین من جدید

لقد بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى إعادة النظر في ھیكلة مؤسسة 
من جھة أخرى، . رك النقائص الناجمة عن التشریع لـھذا القطاعالأرشیف الوطني لتدا

تعززت الترسانة القانونیة للأرشیف في الجزائر بنص خاص بقطاع العدالة الـمتمثل 
الذي یـحدد كیفیات تسییر  13/05/1996الـمؤرخ في 198- 96في الـمرسوم رقم 
الفرعي و یع العاديحفظھ، عدا ھذه النصوص الـمنبثقة عن التشرو الأرشیف القضائي

لم تتعزز الترسانة القانونیة للأرشیف بنصوص من ذات الـمستوى بل سیتم استكمالھا 
التعلیمات الصادرة عن الـمدیریة العامة للأرشیف الوطني، وعن طریق الـمناشیر 

ھاتھ النصوص على أھمیتھا لا تتمتع بالوزن القانوني الكافي لإلزام جمیع الھیئات 
 .ي تنصُّ علیھابالتدابیر الت

أخذت الـمدیریة العامة للأرشیف الوطني على عاتقھا إصدار ما تراه مناسبا للممارسة 
الأرشیفیة طبقا للصلاحیات التي خولھا إیاھا الـمرسوم الـمُنشأ لھا؛ لا سِیَّما الـمادة 

التقنیة الضروریة لتنظیم العمل و تُعد النصوص التنظیمیة”: الثانیة النقطة الرابعة
 ،“تقترحھاو لوثائقيا

إلى یومنا ھذا حسب مدونة النصوص  1990أصدرت الـمدیریة العامة منذ سنة 
 ؛ 2011التنظیمیة التي نشرھا الأرشیف الوطني في 

 منشور،) 29( -
 مذكرة ومذكرة توجیھیة،) 14( -
  .تعلیمات) 04( -
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ى ھاتھ النصوص عالـجت أو حاولت أن تعالـج قضایا أصبحت تطرح نفسھا بإلحاح عل
ما یطرحھ و الـمدیریة العامة للأرشیف التي من دون شك ستصغي لـما یطرأ

الـمیكانیزمات الـملائمة لـمتابعة ما و الأرشیفیون في الـمیدان، على أن تـجد الآلیات 
كما أن النصوص الخاصة بأرشیف . توحیدھاو یـجري من مـمارسات میدانیة

لابد ألاَّ یـخرج ) 1996مرسوم (ل القطاعات الوزاریة مثل ما حدث مع وزارة العد
 .عن السیاسة العامة التي تسطرھا الـمدیریة العامة للأرشیف الوطني

  :الشبكة الأرشیفیة في الجزائر/ 3
تُشكل الشبكة الأرشیفیة في الجزائر حقیقة میدانیة تتجسد من خلال مركز الأرشیف 

ي النمو كمراكز الـمراكز الآخذة فو مصالح أرشیف الولایاتو الوطني، مراكز
مشروع (الأرشیف التابعة للقطاعات الوزاریة كما ھو الحال بالنسبة لوزارة العدل 

 مراكز الأرشیف لقطاعات الضمان الاجتماعيو )الـمركز الـجھوي للعدالة بوھران
رغم وجود ھذه الشبكة إلاَّ أن العائق الذي یعرقل . غیر ذلك من القطاعاتو التقاعدو

فیما بینھا خاصة الـمراكز الـمنجزة لأجل  القانوني رتباط العضويعملھا ھو ذلك الا
إن حالة . الحفظ الدائم للوثائق الأرشیفیة كما ھو الحال بالنسبة لأرشیف الولایات

التساؤل عن مكانة ھذه الـمصالح ضمن رؤیة و أرشیف الولایات تدعونا للنظر
 .الأرشیف الوطني لھا

الـمؤسسة الـمكلفة بالأرشیف الوطني  1988سنة لم یوضح قانون الأرشیف الوطني ل
لم یذكر أي من مكوناتھا التي أحدثتھا مراسیم تلت و )ھكذا في صلب نص القانون(

، على عكس القانون )47- 88و 46- 88، 45-88الـمراسیم (صدور القانون الـمذكور 
 مكونات) 29(في مادتھ  1977مارس  20لـ  67-77السالف الذكر أشار الـمرسوم 

مؤسسة بكامل ملامـحھا خاصة و مبدئیا وجود شبكة أرشیفیة سَكَعَو الأرشیف الوطني
في الحفظ الدائم و اعتبار أرشیف الولایات عنصر أساسي في العملیة الأرشیفیة

 للأرشیف،
 :تتألف ھیئات الـمحفوظات الوطنیة من”: على) 29(تَنُصُّ الـمادة 

 مدیریة الـمحفوظات الوطنیة، -
 ستودع الـمركزي للمحفوظات الوطنیة،مدیریة الـم -
 مدیریات الولایة للمحفوظات الوطنیة، -
 الـمفتشیة العامة للمحفوظات الوطنیة، -
 .“الـمجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنیة -

التي وضَّحت بشكل صریح و 1988ھذه الـمادة لم نـجد لھا شبیھا في قانون سنة 
أخذ بعین الاعتبار في أي مشروع من دون شك ستُ الوطني والتيمستویات الأرشیف 

 . مراجعة لقانون الأرشیف الوطني
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منطقیا للأرشیف و ما من شك بأن أرشیف الجماعات الـمحلیة یُعدُ امتدادا طبیعیا
الوطني على عكس ما كرسھ الـمنشور الوزاري الـمشترك الساري الـمفعول الـمؤرخ 

ولایة من كون مصالح أرشیف الذي ینظم مصالح الأمانة العامة لل 1992ماي  03في 
أن على ھذه الـمصالح  دفع و الولایات ما ھي إلا مصالح للحفظ الـمؤقت لا غیر

الأرشیف النھائي للولایات إلى الـمؤسسة الـمكلفة بتسییر الأرشیف الوطني، بالإضافة 
إلى ذلك، لا تزال مـحاولات إنشاء مراكز جھویة للأرشیف الوطني تراوح مكانھا إن 

ن باءت بالفشل قبل انطلاقھا، لتكلل في الـمقابل مشاریع بعض القطاعات لم تك
 . الوزاریة كوزارة العدل من بناء مراكز أرشیف جھویة متخصصة

أما الحدیث عن أرشیف البلدیات لـما لھذه الإدارات من أھمیة بالغة في الإنتاج 
ت لدیھا شروط التكفل الوثائقي یُـحتم أن تـحتفظ البلدیات بأرشیفھا الدائم إذا توفر

حمایة وثائقھا خاصة البلدیات الكبیرة التي تتمتع و الأمثل بـحفظ، ترتیب، صیانة
 بعائدات مالیة معتبرة تـمكنھا من إعطاء الوثائق الأرشیفیة حقھا من الاھتمام

 .الاعتناءو
 إن ملامح الشبكة الأرشیفیة الوطنیة على غرار ما ھو معمول بھ في الدول الرائدة في

 الجماركو على غرار قطاعات أخرى في الجزائر كالحمایة الـمدنیةو ھذا الـمجال
غیرھا من القطاعات حسب رأینا تتدرج على نفس الـمنوال من الـمستوى و الأمنو

 : الـمحلي على النحو التاليو الـمركزي، الـجھوي
 :على الـمستوى الـمركزي

 مدیریة عامة للأرشیف الوطني بـمختلف أجھزتھا، -
 تفعیلھ،و ھیئة استشاریة كالـمجلس الأعلى للأرشیف -
 مفتشیة عامة للأرشیف الوطني، -
 بالإضافة إلى مركز الأرشیف الوطني ینبغي إحداث مراكز وطنیة متخصصة -
إحكام الوصایة على مراكز أرشیف القطاعات الوزاریة كي لا تخرج عن دائرة و

 الأرشیف الوطني،
 :على الـمستوى الـجھوي

 ھویة للأرشیف الوطني،مفتشیات ج -
اعتبارھا و مراكز جھویة تأخذ بعین الاعتبار التطور الإداري في الجزائر -

تـخزین و توفیر فضاءات حفظو مـحطات لدعم الحفظ الدائم للجماعات الـمحلیة جھویا
 تكمیلیة،

  :على الـمستوى الـمحلي
 للأرشیف،ولائیة ة محلیمفتشیات  -
 ،)و لیس مصالح أرشیف(لائیة للأرشیف مراكز أرشیف أو بالأحرى مدیریات و -
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 مدیریات للأرشیف البلدي، -
 

  :تكوین الإطارات الأرشیفیة / 4
لكي تعطي الـمنظومة الأرشیفیة ببلادنا الثمار الـمرجوة منھا؛ یلعب العنصر البشري 

فعالیة الوظیفة الأرشیفیة، لابد من القول أن تكوین و الـمؤھل دورا مـحوریا في جودة
ن في الجزائر لم یرتقي بعد إلى الـمستوى الـمطلوب لإعداد الأرشیفیین الأرشیفیی

 :للأسباب التالیة
العلوم و تعطي أقسام علم الـمكتبات بالجامعة تكوینا عالیا في مـجال علم الـمكتبات-

سواء النظام الكلاسیكي سابقا أو نظام (الوثائقیة ویُدَّرَسُ مقایسین فقط حول الأرشیف 
لوقت الذي نلاحظ فیھ أن غالبیة الطلبة بعد تـخرجھم تتوفر لدیھم فرص في ا) ل م د 

مراكز و مـحفوظات أكثر مـما توفره الـمكتبات-العمل في الأرشیف كوثائقیین أمناء
 .   یتم وفق ھذه الحقیقة عدادھم لاإالتوثیق لكن 

لال أقسام تكوین إطارات ذات كفاءة مھنیة من حاملي شھادة اللیسانس لا یتم إلا من خ-
 قسنطینة، و علم الـمكتبات بكل من جامعات وھران، الجزائر

وجود بعض الـمحاولات من حین لآخر من طرف الـمعاھد الـمتخصصة في التكوین -
التوثیق درجة تقني سامي یعتمد أساسا في تعلیم و الـمھني لفتح تـخصص في الأرشیف

الخبرة و ذین تنقصھم الـمعرفةمواد الأرشیف على خریـجي أقسام علوم الـمكتبات ال
 على حد سواء،

الكلمات من دون أدنى جدید و ھؤلاء نفس الـمقاییس مع نفس العباراتو تتردد لـھؤلاء-
استكمال الجوانب التي تدخل في و تدعیم الـمعارف الـمكتسبةو في برامج التكوین

 تـخریج أرشیفیین أكفاء، 
فراد الأرشیف كتخصص علمي مستقل یتفق جمیع الـمھتمین أنھ بات من الضروري إ

عن علم الـمكتبات بالجامعات أو تـجسید ما نادت بھ منذ مدة الـمدیریة العامة للأرشیف 
فعالة و الوطني من إنشاء مدرسة علیا للأرشیف قادرة على تـخریج كفاءات عالیة

میدانیا، على أن یصاحب ذلك نظام تـحفیزي لاستثمار تلك الكفاءات من خلال 
حتى یتمكن الأرشیفیون من و ب نوعیة تتماشى مع الشبكة الأرشیفیة الوطنیةمناص

  الوظائف تـماما مثل القطاعات الأخرى،و الارتقاء في الرتب
 تفعیل التكوین الـمستمر من خلال الدورات التدریبیة، تـحسین الـمستوىو تـجسید

التوظیف ینقطع الرسكلة التي تنقص منظومتنا الأرشیفیة، إذ یلاحظ أنھ بـمجرد و
رفع العجز الـملاحظ و الأرشیفي عن عالم الـمستجدات العلمیة الحاصلة في تـخصصھ

أیضا على الأرشیفیین الجدد أمام عدم مقدرتھم على تـجسید بعض الـمھام التي لم 
  .یستوعبوھا أثناء الدراسة نظرا لغیاب التطبیقات
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  :احترام الـمعاییر الدولیة و بنایات الأرشیف/ 5
ورثت الجزائر من العھد الاستعماري مركزین اثنین للأرشیف بأتم معنى الكلمة 

ھناك لحفظ و الجزائر العاصمة، مع وجود مـحلات أخرى ھناو موجودین بوھران
الوثائق لا ترقى لتلك الـمھمة بشكل لائق في الكثیر من الحالات، أمام ھذا العجز في 

لدولة إلى بناء مركز الأرشیف الوطني الذي ھیاكل استقبال الوثائق الأرشیفیة عمدت ا
یعتبر تـحفة معماریة احتُرِمَت فیھا مقاییس بنایات الأرشیف الـمعمول بھا دولیا فكان 

كما أن الكثیر من الولایات شرعت في بناء مراكز . بذلك نـموذجا لكثیر من الدول
وثائقھا، غیر أن للأرشیف ما تُـحمَد علیھ الجماعات الـمحلیة كإجراء ضروري لـحفظ 

ھي الآن و ھناك حالات عدیدة فَوتَت فیھا الولایات فرصة بناء مراكز مطابقة للمعاییر
ما من شك أن بنایات الأرشیف لن تُبنى في . مـحسوبة على الأرشیف - أي الـمراكز-

إیفاء و أن تـحترم الـمعاییر الدولیة -أي البنایات-كل الأوقات، لذلك یُفترض فیھا 
 .ئیسي الـمتمثل في الحفظ لـمدة زمنیة كبیرةالغرض الر

 :من أھم الـمخالفات الـملاحظة على بنایات الأرشیف للولایات ما یلي
تـحویل أجنحة من البنایة لأغراض إداریة أخرى، ھذا إن لم یكن ھناك تقلیص في -

 الـمساحة الـمخصصة للبنایة،
 أدى إلى التعدي عدم احترام بعض التوصیات كالارتفاع تـحت السقف مـما-
 الاستیلاء على الـمحلات،و
ضیاع و من مساحة الأرضیة الـمبنیة لقاعات الحفظ% 70عدم تـخصیص نسبة -

  ،كمساحات لحفظ الوثائق مساحات معتبرة كان من باب أولى أن تُستغل إلى أقصى حد
 تـحویلھا إلى وُجھات أخرىو تقلیص الأغلفة الـمالیة الـموجھة لـمراكز الأرشیف-

 غیر تلك التي مُنحت من أجلھا،
تـجھیز مركز و دراسة، إنـجاز”: تـحمل عملیات بناء مراكز الأرشیف عموما عنوان-

إلاَّ أن الـمُلاحظ فیما یـخص التجھیز أنھ في كثیر من الأحوال لا یتم وفق “ للأرشیف
صلة التجھیز الـملائم لـمثل ھاتھ الـمراكز بل شاھدنا اقتناء تـجھیزات لا تـمت ب

بالتالي حرمانھا من و حُولت إلى وُجھات أخرى على حساب الـمراكزو للأرشیف
 تـجھیزات مھمة لأداء العمل في أحسن الظروف،و معدات

 تـجد معظم الولایات حریة في إنـجاز مراكز الأرشیف بدون دفتر شروط نـموذجي-
  .نوع من البنایاتبدون مراقبة أو تدقیق من الجھات التي یُفترض أن تقف وراء ھذا الو

  : اتـمةخـ
تبقى جوانب لا تقل أھمیة عمَّا تناولناه كطرق العمل التي تبقى في رأینا في حاجة 

تقنینھا لدى الأرشیفیین الـممارسین، كما أن ھناك و ماسة إلى توحید الـممارسات
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جداول التسییر و ضرورات ملحة تساعد في العمل الأرشیفي كرزنامات الحفظ
أداة فعالة في العملیة الأرشیفیة، بالإضافة إلى ضرورة وضع سیاسة باعتبارھما 

 وطنیة لأدوات البحث التي تبقى دون الـمستوى نظرا لضعف التكوین في ھذا الـمجال
فاعلیة و مؤشرا على حسن آدائنا لـمھمتناو مقیاسا - أدوات البحث-التي نعتبرھا و

 غ،التبلیو الترتیب و مصالحنا الأرشیفیة في الـحفظ
تتطلب و تنمیة،و ھذه بعض ملامح منظومتنا الأرشیفیة التي تبقى في حاجة إلى تطویر

لن یتأتى ذلك و منا إعادة النظر في طریقة الأداء التي یقدمھا الأرشیفیون في الـمیدان
جید لأرشیفیي الـمستقبل من خلال إعادة النظر في البرامج و إلا بضمان تكوین نوعي

  .مستوى الأرشیفیین الحالیینالتكوینیة مع تـحسین 

  :الـمراجع
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 
 

 
 

  : مقدمة
تعتبر المخطوطات أحد الأوعیة الفكریة التي لا غنى عنھا للباحثین، ورغم ھذه 
الأھمیة التي تكتسبھا إلا أنھا لم تحظى إلى حد الآن في الجزائر بالاھتمام الكافي، 

النشر، و منتھا من اجل الحفظبجعلھا في متناول الباحثین، جمعا وصیانة وفھرسة ثم رق
وتعد الجزائر من بین البلاد العربیة الغنیة بالمراكز العلمیة التي تحتفظ بالمخطوطات، 
كالزوایا، والخزانات الشعبیة، والقصور، ھذه المراكز تحتفظ بكنوز من المخطوطات 
 النفیسة إلا أنھا في أشكال تقلیدیة، وفي ظروف طبیعیة قاسیة غیر ملائمة لحفظ

  ).الصحراء(المخطوطات خاصة خزانات الجنوب الجزائري 
وباعتبار المركز الوطني للمخطوطات المؤسسة الوطنیة المسؤولة عن جمع    

المخطوطات وإتاحتھا للباحثین عبر الوطن، وخاصة مخطوطات الصحراء الجزائریة 
ین، التي لا زالت تنتظر حملة واسعة للكشف عنھا، حتى تكون في متناول الباحث

وبظھور الرقمنة كوسیلة تكنولوجیة حدیثة، إضافة إلى ظھور أنواع حدیثة للمكتبات 
المتمثلة في المكتبات الرقمیة، أصبح بإمكان الباحثین الحصول على المخطوطات دون 
التنقل إلى ھاتھ الخزانات إذا ما تمت رقمنة مخطوطاتھا وأتیحت للباحثین بأشكال 

ات الأصلیة سواء إتاحتھا للتفحص على الشبكات حدیثة دون الإضرار بالمخطوط
المحلیة أو العالمیة، أو إتاحتھا داخلیا  داخل المركز الوطني للمخطوطات، ولھذا 
الغرض جاءت ھذه الدراسة من أجل وصف واقع المركز الوطني للمخطوطات، 
واقتراح آفاق ورؤیا مستقبلیة للمركز الحدیث الإنشاء  من خلال تحویل مخطوطات 
الخزائن الشعبیة من الشكل التقلیدي تحت الرمال والبنایات الطینیة إلى الشكل الرقمي 

داخل مخازن حفظ المخطوطات المتوفرة على الشروط العالمیة )  مخطوطات رقمیة(
لحفظ المخطوطات، وإیضاح كیفیة الاستفادة من التكنولوجیات الحدیثة وتكنولوجیا 

بیانات لھاتھ المخطوطات وإتاحتھا رقمیا  الاتصال في ذلك، بغرض بناء قاعدة
للباحثین في موقع المركز الوطني للمخطوطات والذي حاولنا إنشاءه شخصیا بواسطة 
المكتبة الرقمیة للمخطوطات، وبین ھذا وذاك فإذا كانت الفھرسة عاملا من عوامل 

ھا دورھا الحفاظ على التراث العربي المخطوط فان الرقمنة كوسیلة تكنولوجیة حدیثة ل
البالغ الأھمیة في الحفاظ على المخطوطات ومعالجتھا علمیا ومادیا، وإتاحتھا في 

  .د 
/        
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أشكال حدیثة ضمن مكتبات متطورة تعرف بالمكتبات الرقمیة للمخطوطات، فكیف 
یمكن الحفاظ على مخطوطات الخزانات الشعبیة خاصة خزانات الجنوب الجزائري 

ني للمخطوطات؟ وما ھي مختلف العملیات أو وإتاحتھا رقمیا من خلال المركز الوط
المراحل التي لابد منھا قبل عملیة الرقمنة؟ ثم كیف یمكن تحویل ھاتھ المخطوطات 
إلى المركز الوطني للمخطوطات مع إنشاء مكتبة رقمیة للمخطوطات بالمركز 

  مستفیدین في ذلك من التجارب الرائدة في ھذا المجال؟  

خزانات ولایة أدرار (للمخطوطات بالجنوب الجزائري ) زوایاال(الخزانات الشعبیة . 1
  ):نموذجا

خزانة المخطوطات ھي المكتبة الشعبیة : تعریف خزانة المخطوطات الشعبیة. 1.1
، تكون في أغلب الأحیان تابعة لزوایا العلم والقرءان، حیث أنھا 1التي بھا مخطوطات
عود ملكیة المخطوطات فیھ إلى ، وھي مركز غیر رسمي حیث ت2تمثل مكتبة الزاویة

شیخ الزاویة أو إلى مالك الخزانة والذي یرثھا عن أجداده حیث تتم قسمة المخطوطات 
مثل باقي الإرث من المال والمسكن وغیرھا، وغالبا یرث المخطوطات الابن الفقیھ 

، حیث لا یخلو بیت من المخطوطات في مختلف الفنون المعرفیة في إقلیم 3في العائلة
  .4وات بالجنوب الجزائري مثلات

تنتشر مراكز المخطوطات في ربوع الوطن  :مراكز المخطوطات في الجزائر. 2.1
شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، حیث لا یمكن القول أنھا موجودة في منطقة دون سواھا 

حیث تعد منطقة الصحراء الكبرى الجزائریة من أغنى " باستثناء الفارق في الكمیة، 
بالمخطوطات، إذ نجد في مراكزھا العلمیة على اختلاف أنواعھا شتى المناطق 

، ویمكن أن نقسم المراكز العلمیة للمخطوطات إلى 5"ضروب المعرفة الإنسانیة
  : قسمین
ونعني بھا المراكز العلمیة التي تشرف علیھا ھیئات رسمیة  :المراكز الرسمیة. 1.2.1

  : وعمومیة، ومن أبرزھا
حیث وصل آخر إحصاء بالإضافة إلى الاقتناء الأخیر : الجزائریة المكتبة الوطنیة -

  .6مخطوط 3853إلى  2006الذي قامت بھ المكتبة الوطنیة الجزائریة في سنة 
لجامعة الأمیر عبد القادر الإسلامیة بقسنطینة وتضم " أحمد عروة"المكتبة المركزیة  -

  .مخطوط 719
دینیة في العاصمة، بلغ عدد مخطوطاتھا مكتبة مدیریة التراث بوزارة الشؤون ال -

  .مجلد 700
  .مخطوط 100مكتبة ثانویة ابن زرجب بتلمسان وبھا  -
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  .7وكل ھاتھ المراكز الرسمیة تقریبا لم تعد فھارس لمخطوطاتھا ماعدا المكتبة الوطنیة
) الأھلیة(تتمثل المراكز الغیر الرسمیة في الخزانات : المراكز الغیر الرسمیة. 2.2.1

شعبیة للمخطوطات، وتحتوي ھاتھ المراكز على أعداد ھائلة من الكتب المخطوطة ال
مقارنة بالمراكز الرسمیة، وما یزال الكثیر من ھاتھ الخزائن مجھول لدى الباحثین بل 
حتى الأھالي في بعض القصور، إذ من حین لآخر یتم العثور على أعداد لنسخ نادرة 

  :بین القصور القدیمة، ومن أمثلة ھذه الخزائنمن المخطوطات المدفونة ھنا وھناك 
  .خزانة مكتبة زاویة مولى القرقور بسریانة ولایة باتنة -
  .خزانة الزاویة العثمانیة بطولقة ولایة بسكرة -
  .مكتبة الزاویة القندوسیة بولایة بشار -
  .مكتبة الشیخ المھدي البوعبدلي بولایة وھران -
  .یة غردایةمكتبات منطقة وادي میزاب بولا -
  .خزانات مخطوطات ولایة معسكر -

تعتبر منطقة توات  ):ولایة أدرار(خزائن مخطوطات إقلیم توات . 1.2.2.1
منطقة ) توات، وقورارة، وتدیكلت(بأقالیمھا الثلاث) ولایة أدرار حاضرا(التاریخیة

 ، وبحكم ھذا8عبور وتواصل بین مختلف الشعوب القاطنة في شمال إفریقیا وجنوبھا
، 9الموقع الجغرافي الاستراتیجي شكل الإقلیم نقطة عبور لجملة من القوافل التجاریة

وركاب الحجیج حیث كان الإقلیم یعتبر ممر لمختلف حجاج المغرب عبر السودان، 
كل ھاتھ العوامل كانت سببا في ربط علاقات الإقلیم ثقافیا وسیاسیا واقتصادیا داخل 

 وخارجھا كبلاد السودان وفاس بالمغرب 10اصمةالجزائر كتلمسان والجزائر الع
مالي والنیجر، ھذه العلاقات بأنواعھا أفرزت إنتاجا فكریا ھائلا تجسد في و

المخطوطات التي تمتلئ بھا الخزائن الشعبیة بأنواعھا، وتشیر الإحصاءات الأخیرة 
 3000للمخطوطات بولایة أدرار أن عدد المخطوطات المتبقیة بالخزانات ھو 

مخطوط قبل عملیات النھب والسرقة التي  27000وط في حین أن ھذا العدد كان مخط
، ثم إن الناظر في خزانات المخطوطات التواتیة، یجد 11تعرض لھا المخطوط بالمنطقة

من الوھلة الأولى أن غالب مخطوطاتھا في الفقھ واللغة، وغیر ذالك من العلوم بدرجة 
زانة للمخطوطات، في حین یحتوي إقلیم توات خ) 11(، حیث یضم إقلیم تیدیكلت 12أقل

خزانة، وكل ھاتھ الخزانات غیر ) 14(خزانة، بینما إقلیم قورارة ) 28(الوسطى على 
مفھرسة ولا تتوفر فیھا أدنى شروط حفظ المخطوطات، والجدول الملحق بالبحث  

عنا یبین أسماء كل الخزائن مع موقعھا على الخریطة مع عدد المخطوطات الذي استط
  .الحصول علیھ بكل خزانة

   
                                                             

 
 
 
 
 
 



132 
 

  :نموذج من خزائن إقلیم توات. 2.2.2.1
تقع ھذه الخزانة بمنطقة تیمي، التابعة حالیا لبلدیة تیمي، وھي تبعد عن  :خزانة كوسام

یشرف علیھا حالیا معلم قرآن، وھو یقوم بإعادة نسخ . كم 9.مقر الولایة ب
مخطوط إلى حد  200حیث قام بنسخ المخطوطات نظرا للحالة المادیة السیئة لھا، 

مخطوط  300الآن، ویبلغ عدد المخطوطات الذي تمكن من التعرف علیھ حوالي
في مختلف میادین المعرفة الإنسانیة مثل الفلك والریاضیات والطب  13أصلي بالتقدیر

والنحو والآداب والفقھ، جدران الخزانة من الطین أجریت بھا مؤخرا مجموعة من 
لاسمنت من الداخل وھي تحتوي على رفوف تقلیدیة من الطین توضع الترمیمات با

المخطوطات بداخلھا كما ھو موضح في الموقع الملحق بالبحث بالصور، معظم 
المخطوطات بالخزانة مصابة إن لم تكن كلھا فھي في حالة جد خطیرة تحتاج إلى 

الطبیعیة القاسیة  عملیات الصیانة والترمیم الاستعجالیتین، حیث أثرت فیھا العوامل
كالحرارة والریاح إضافة إلى القوارض والحشرات، وعلى العموم فان حال خزانة 
كوسام یعكس الصورة الحقیقیة لمخطوطات الخزائن الأخرى من حیث الحالة المادیة 
والھیكل العام للخزانة، وتجدر الإشارة إلى أن الاطلاع على المخطوطات من أصعب 

لباحثین في مجال المخطوطات داخل الخزائن حیث أن معظم العقبات التي تواجھ ا
الخزائن یستحیل الاطلاع على مخطوطاتھا بل أن منھا من لا یعرف مكانھا إلا 
أصحابھا كما ھو الحال في خزانة مخطوطات قصر انزجمیر التي لا یعرف مكانھا إلا 

والسرقة من مالكھا، لكن ھذا المشكل لھ عدة أسباب أنتجتھ خاصة عملیات النھب 
بعض السیاح بل حتى الباحثین أحیانا، وھو ما جعل أصحاب الخزائن یغلقون أبوابھم 
في وجھ الباحثین وأصبح لا یستطیع الدخول إلى الخزانة إلا من لھ وساطة أو 
ضمانات لأصحابھا، وھذا ھو حال معظم خزائن المخطوطات بالمنطقة، فكیف یمكن 

  للباحثین داخل الجزائر ولما لا خارجھا؟إنقاذ ھاتھ المخطوطات وإتاحتھا 

  : المكتبات الرقمیة. 2
، تقتني مصادر 14ھي في الأساس مكتبة بدون جدران :تعریف المكتبة الرقمیة. 1.2

المعلومات الرقمیة، سواء المنتجة أصلا في شكل رقمي أو التي تم تحویلھا إلى الشكل 
كثیر من المعلومات التي تكتب  المعلومات الرقمیة ھنا مثلو ،15)المرقمنة(الرقمي 

كالكتاب الالكتروني أو من خلال  على الحاسوب، ومن ثم تُنشر عبر وسیط إلیكتروني
دوریة إلكترونیة أو بواسطة الإنترنت، أما المعلومات المرقمنة ھي التي یتم تحویلھا 

 سیط آخرالكتب الورقیة، أو المیكروفیلم أو المیكروفیش أو أي و(من الأوعیة التقلیدیة 
 بصرف النظر عن وسیلة التحویل سواء كانت بالتصویر أو المسح الضوئي–

scanning إلى شكل یمكن من خلالھ قراءتھا والتعاطي معھا  - بإعادة الإدخال أو
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) الالكتروني(حیث یتم جمع وتخزین المعلومات فیھا بالشكل الرقمي  16والإفادة منھا،
تحتاج إلى مبنى وإنما إلى مجموعة من وقراءة المعلومات من الشاشة، وھي لا 

، والمكتبة الرقمیة 17وشبكة تربطھا بالنھایات الطرفیة للاستخدام) servers(الخوادم 
أیضا نظام معلومات تكون فیھ موارد المكتبة متوفرة في شكل یعالج بواسطة 

تستند فیھ جمیع وظائف الاقتناء والحفظ والاسترجاع والإتاحة إلى و الحاسوب،
، وللمكتبة الرقمیة وجود مادي، فھي عبارة عن مجموعة  18لوجیا الرقمنةتكنو

ومتاحة ) hypertext(نصوص رقمیة أتیحت للعرض بواسطة تقنیة النص المترابط 
على شبكة محلیة أو شبكة الانترنت، یطلع علیھا المستفید عن بعد أي أن الاتصال 

لال ھذه التعاریف نستنتج أن ، ومن خ19بالمكتبة الرقمیة لا یكون إلا عبر الحاسوب
أي بمعنى  Service والخدمة Access اھتمام المكتبة الرقمیة ینصب على الإتاحة،

على (أن أھم ممیزات المكتبة الرقمیة ھي المحتوى الرقمي وتقنیات إتاحة المعلومات 
  . 20)الشكل الرقمي

ا إلى شقین، المواد تنقسم المواد الإلكترونیة بطبیعتھ :الرقمنة والمواد الرقمیة. 2.2
الفیدیو المرئیة،  وأشرطة التناظري ومن نماذجھا الأشرطة الصوتیة ذات الشكل

 وأقراص الفیدیو الرقمیة ومن أمثلتھا الأقراص المكتنزة والمواد ذات الشكل الرقمي
إلى شكل  ھو عملیة تحویل البیانات ومصادر الإنترنت، والرقمنة أو التحویل الرقمي

المعلومات،  ل معالجتھا بواسطة الحاسب الإلكتروني، وفي سیاق نظمرقمي وذلك لأج
صور  سواء كانت(وعادةً ما تشیر الرقمنة إلى تحویل النصوص المطبوعة أو الصور 

باستخدام نوعٍ من  إلى إشارات ثنائیة) إلخ.. . فوتوغرافیة أو إیضاحات أو خرائط
شاشة الحاسوب، وتنقسم  التي تسمح بعرض نتیجة ذلك على أجھزة المسح الضوئي

  :الرقمنة إلى نوعین
یعني ھذا الشكل حفظ الوثائق بشكل صورة غیر قابلة  :الرقمنة في شكل صورة

، ویتم في ھذه الحالة تصویر الكتاب صفحة بصفحة، وھي 21للتحویر أو التغییر
الطریقة المعتمدة في رقمنة المجموعات الكبیرة من الكتب، لأن التكلفة باعتماد ھذه 
الطریقة تكون منخفضة، ھذا بالإضافة إلى المحافظة على فكرة الكتاب الصفحة 

  . 22والتصفح لأن النسخة الرقمیة ھي في الحقیقة نسخة للشكل الورقي
یتم في ھذا الشكل استرجاع المعلومات مع إمكانیة إدخال  :الرقمنة في شكل نص

اص بالتعرف الضوئي بعض التحویرات والتعدیلات علیھا وذلك باستخدام برنامج خ
، وفي ھذه الحالة یتم نسخ الكتاب صفحة بصفحة أي أن OCR23على الحروف 

المكتبة ستعید كتابة النص كاملا، وعلى عكس الطریقة الأولى فانھ لا یمكن الاحتفاظ 
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بفكرة الكتاب، ذالك لأن الكتاب في ھذه الحالة یصبح نصا، یظھر بصفة متواصلة على 
  . 24الشاشة

  :إنشاء المكتبة الرقمیة أسباب. 3.2
  . الحاجة إلى تطویر الخدمات وتقدیمھا بشكل أسرع وأفضل. 1
  . وجود تقنیة مناسبة وبتكالیف مناسبة. 2
  . وجود العدید من أوعیة المعلومات بشكل رقمي ومتاح تجاریاً. 3
  . 25انتشار الإنترنت وتوفرھا لدى العدید من المستفیدین. 4
  .العالمي للمعلومات وصعوبة السیطرة علیھالانفجار المعلوماتي . 5
  .المشاكل والعراقیل التي تتخبط فیھا المكتبات التقلیدیة. 6

مبادرة  Interagency لقد أوجزت لجنة تنسیق: أھداف المكتبة الرقمیة. 4.2
فیما صاغتھ كرسالة للمكتبة الرقمیة عندما  المكتبات الرقمیة أھداف المكتبة الرقمیة

الرقمیة یكمن في تحسین سبل تجمیع مصادر  الواسع لمبادرة المكتبة أكدت أن الھدف
بشكل واسع في مختلف أشكالھا  المعرفة وتخزینھا وتنظیمھا وإتاحة استخدامھا

إضافة إلى ھذا فان المكتبات الرقمیة تھدف  27إتاحة عالمیة للمعلومات، 26الالكترونیة
  :إلى

 ادة منھا، مما یجعل المجتمعات أكثر فعالیةالإسھام في إنتاج المعرفة وتقاسمھا والإف -
  .وإنتاجیة، وأیضا لتعظیم درجة التعاون بین تلك المجتمعات

معاونة المجتمعات القائمة في قطاعات البحث والتعلیم، وتیسیر إنشاء مجتمعات  -
  .تلك القطاعات جدیدة في

المكتبات في إدارة  ذهإن إنشاء المكتبات الرقمیة لیس ھدفًـا في حد ذاتھ، وإنما تفید ھ  
والتدریس والتعلم،  المصادر الرقمیة، والتجارة الإلكترونیة، والنشر الإلكتروني،

وحتى تتضح أھداف المكتبات الرقمیة بصورة دقیقة نورد ، 28وغیرھا من الأنشطة
  .فیما یلي خصائص ھذا النوع من المكتبات

وثائقي سواء كان  حتى یتصف أي رصید: خصائص ومزایا المكتبة الرقمیة. 5.2
كتب أو دوریات أو مخطوطات بصفة المكتبة الرقمیة، فانھ یشترط فیھ أن یبنى على 

  :العناصر التالیة
  .المحتوى الرقمي ومستودعات المصادر ھي العنصر الممیز للمكتبة الرقمیة -
  .29بیئة عمل موزعة تتكون من شبكات حاسبات وتقنیات اتصال -
مناطق مختلفة على أن یتم الولوج إلیھا على أساس أنھا كیان  إمكانیة إنتاجھا من عدة -

  .واحد
  .30أن تكون منظمة ومصنفة من أجل ولوج سھل انطلاقا من المكان الذي ھو مقرھا -
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  ).الرقمنة(إنتاج المعلومات والتحویل الرقمي  -
صیانة المجموعات والحفظ الرقمي لضمان استمراریة الإتاحة على المدى  -

  .31الطویل
حیث تمتاز المكتبة الرقمیة بأنھا متوفرة للمستفید في أي وقت ومن : حیادیة الموقع -

، أي أنھا تحمل مجموعاتھا إلى المستفید 32مكان یتوفر فیھ حاسوب مرتبط بشبكة أي
 .33حیث ھو

مجموعات معلوماتیة رقمیة بأنھا  لا یمكن أن نصف أي: تھیئة الدخول المفتوح -
لجمھورھا الذي تحدده ھي، كما یجب  مفتوحة إما للعامة أومكتبة رقمیة ما لم تكن 

  . توفر خصائص البحث والتصفح
 تتمیز المكتبة الرقمیة باحتوائھا على مصادر المعلومات: مصادر معلومات متنوعة -

المختلفة فلا تكتفي بالمعلومات الببلیوجرافیة أو النصیة بل تشمل كل مكونات 
   .ف أشكالھاالمعلومات ومصادرھا على اختلا

المكتبة الرقمیة على مشكلات ساعات العمل التي تؤرق  حیث تقضي: دائماً متوفرة -
، 7-24والمستفیدین التقلیدیین على حد سواء وذلك بتبنیھا مفھوم  المكتبیین التقلیدیین

  .34سبعة أیام في الأسبوع –یومیا  أي أربعة وعشرون ساعة
عتھ من قبل عدد كبیر من الباحثین في وقت إمكانیة الاستفادة من الموضوع ومطال -

  .35واحد
یتفق كثیر من الباحثین على أن الھدف  :الوظائف الأساسیة للمكتبات الرقمیة. 6.2

، حیث یشیر 36المكتبة التقلیدیة الأساسي للمكتبة الرقمیة ھو إنجاز جمیع وظائف
مات الأساسیة إلى أنھ لابد للمكتبة الرقمیة من تقدیم كل الخد Gladney)(جلادني 

للمكتبات التقلیدیة، إضافة إلى استثمار ما یتیحھ الاختزان الرقمي وأسالیب البحث 
كما أشرنا في  -، وفي الواقع نجد أن المكتبة الرقمیة37وتكنولوجیا الاتصالات من مزایا

ما ھي إلا امتداد رقمي للمكتبة التقلیدیة تختلف عنھا في جانب  -تعریف المكتبة الرقمیة
مة والإتاحة، ولكي تتمكن المكتبة الرقمیة من تحقیق أھدافھا بأكثر فعالیة یترتب الخد

  :علیھا القیام بالوظائف التالیة
ویتضمن ذلك اختیار المحتوى الذي تتألف منھ المكتبة  :الاختیار والتزوید. 1.6.2

للمكتبة  سواء كان یتواجد بالداخل أو بالخارج، مجانیا أو تجاریا، مملوكا(بكافة أشكالھ 
  . 38ورقمنتھ) أو مرخصا باستخدامھ

  :تنظیم المحتوى وینقسم إلى :التنظیم. 2.6.2
لوصف الكیانات المعلوماتیة من خلال إنشاء واصفات البیانات  :تنظیم فكري - 

metadataوالتصنیف، والتكشیف، بغرض تفعیل عملیات البحث والاسترجاع ،.  
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المرتبطة بإنشاء قواعد البیانات  ویضم الأجھزة والبرمجیات :تنظیم مادي -
والكشافات، وأدوات البحث والاسترجاع التي تمثل  واجھة المكتبة الرقمیة التي یتم 

والبحث والاسترجاع واستعراض  الإفادة منھا من قبل المستفیدین بواسطة التصفح
للمستفیدین في صفحة  محتویات المكتبة الرقمیة، وعادة ما یتم عرض ھذه الواجھة

  .كبوتیة بصیغة تشكیل النص الفائقعن
یستضیف مجموعة  الذي server وھو الحاسب الخادم :موقع المكتبة الرقمیة. 3.6.2

لموقع  المكتبة الرقمیة، ویعرض ھذه المجموعة للمستفید في شكل صفحة رئیسة
إلى  عنكبوتي، ویمكن للمستفید ھنا اختیار الرابطة المناسبة في ھذه الصفحة للانتقال

بإیصال  اجھة الخاصة بالبحث والاسترجاع المذكورة آنفًـا، وتقوم المكتبة الرقمیةالو
 المحتوى بناء على عملیات البحث والاسترجاع ھذه، والجدیر بالذكر أن الصفحة
 الرئیسة نفسھا للمكتبة الرقمیة یمكن ربطھا مع موقع المكتبة من خلال إحدى الروابط

  .الفائقة المناسبة
 حیث ینبغي أن یكون موقع المكتبة الرقمیة ):الربط الشبكي(كة المشاب. 4.6.2

  .مرتبطًـا بالشبكة المحلیة للمؤسسة أو بالشبكة العالمیة الانترنت
وتشمل أسالیب البحث وعرضھ وتوصیلھ للمستفید،  :الإتاحة وإدارة الإتاحة. 5.6.2

وحمایة وإدارة ھذه الإتاحة من خلال ضبط الإتاحة للمصادر المرخصة، وامن 
  .39المحتوى

من أھم متطلبات إنشاء المكتبة الرقمیة ما : متطلبات إنشاء المكتبات الرقمیة. 7.2
  40:یلي

احتیاجات قانونیة وتنظیمیة إذ یتعین على المكتبة عند تحویل  :متطلبات قانونیة
موادھا النصیة من تقاریر وبحوث ومقالات وغیرھا إلى أشكال یمكن قراءتھا آلیا 

ى إذن خاص من صاحب الحق عملا بقوانین حقوق الطبع والحمایة الحصول عل
  .الفكریة

أجھزة خاصة لربط المكتبة بشبكة إتصالات داخلیة وشبكة  :متطلبات تجھیزیة
أجھزة تقنیة خاصة بتحویل مجموعات المكتبة من تقلیدیة إلى ، الانترنت العالمیة

یزریة متطورة، ماسحات رقمیة، أجھزة الحواسیب ولواحقھا المختلفة، طابعات ل
 .ضوئیة، وأجھزة تصویر

وبروتوكولات لربط نظم استرجاع  Softwareبرمجیات  :متطلبات برامجیة
المعلومات على الخط، بالإضافة إلى الاشتراك في الدوریات الإلكترونیة، حیث یتم 

  . Ip Adressربط المكتبة بالناشر أو مقدم الخدمة برقم النطاق 
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ادر بشریة فنیة مؤھلة وقادرة على التعامل مع التقنیات الحدیثة كو :متطلبات بشریة
بوجھیھا المادي والفكري، وھنا یعتبر ھذا العامل أھم عنصر باعتبار الكادر البشري 

  .ھو الأساس لنجاح أي عملیة
  .الدعم المالي القوي الذي یساعد على تنفیذ المشروع وتشغیلھ: متطلبات مالیة

یتطلب العدید من و إن بناء مكتبة رقمیة مكلف: ات الرقمیةأسس إنجاز المكتب. 8.2
الموارد قبل الإقدام على مثل ھذه المشاریع ومن المھم جدا أخذ بعض الأسس بعین 

أدوات الصیانة، ولأجل أن تدوم محتویات و الأجھزةو خصوصا التصمیمو الاعتبار
وتر، المتصفح أو المكتبة الرقمیة وتصبح متاحة دوما بغض النظر عن جھاز الكمبی

حتى الشكل الرقمي المستخدم ینصح بإتباع جملة من الأسس والممارسات التي لا 
تطبق على المكتبات التي تحولت من التقلیدیة إلى الرقمیة فحسب، بل أیضا على 

وأیضا مزج المكتبات الرقمیة التي ) التي ولدت رقمیة(المكتبات الرقمیة في الأصل 
ون بالنوعین الرقمي وغیر الرقمي أي المھجنة، ونورد فیما یلي یمكن لمحتویاتھا أن تك

 Gallay her Marie E 41و Mecray Alexatبعض الأسس التي وضعھا كل من 
  :وھي عشرة أسس كالتالي

  . Expect changeتوقع التغیر   - 1
  . Know your contentتعرف على محتویاتك   - 2
  .People Involve the rightإشراك الناس الملائمین  - 3
  .System Design usableتصمیم نظام یمكن استعمالھ   - 4
  . Ensure open Accessتأكید الوصول المفتوح  - 5
  . rights be aware of dataكن على علم بحقوق المعلومات  - 6
   Possible Automate when ever . الأتمتة كل ما أمكن  - 7
  .standards Adoptand ad heretoالتبني والإنضمام إلى المعاییر  - 8
  . Ensurequalityالصفة   - تأكید النوع  - 9

  persistence be concerned aboot .42الاھتمام بالمثابرة   - 10
یمكن تصنیف المكتبات الرقمیة تبعاً لنوعیة المعلومات  :أنوع المكتبات الرقمیة. 9.2

خزنھا وتعرضھا، حیث التي تھدف ھي لإتاحتھا وتبعا لنوعیة وشكل الوثائق التي ت
  :یصنفھا الدكتور سعد الزھري إلى

  ). نص، صور، تسجیلات(مكتبات رقمیة مكونة من مجموعات متعددة الأشكال  -
  .Image مكتبات رقمیة في شكل مجموعات مصوّرة  -
، ولیس بعید عن ھذا التصور، یصنفھا 43.المكتبات الرقمیة للمواد سریعة الزوال -

  :إلىالأستاذ محمد طاشور 
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  :  المكتبات الرقمیة الموجھة للجامعات -
القواعد : لقد عرف قطاع الجامعات في الدول المتقدمة أربعة أنواع من المبادرات  

  .الرقمیة، الموجزات الرقمیة، سلاسل الكتب الالكترونیة، وأدوات الدروس الرقمیة
میة برقمنة الوثائق یتكفل ھذا النوع من المكتبات الرق: المكتبات الرقمیة التراثیة -

  . 44النادرة والثمینة، قصد وضعھا في متناول الباحثین
تعاني المكتبات الرقمیة من مجموعة العیوب تتمثل : عیوب المكتبات الرقمیة. 2.10

  :في
سنوات بالنسبة  30مشكلة الزوال التكنولوجي للأجھزة والبرامج حیث یصل إلى  - 1

  .45سائطسنوات بالنسبة لأحدث الو 10للبرامج و
ضعف التحكم في المعلومات من قبل مالكي الحقوق الفكریة، وصعوبة إدارة ھذه  - 2

  .46الحقوق
  .الارتفاع النسبي في تكلفة إنشاء ھذه المكتبات - 3
  .47الزیادة الھائلة في اقتناء البیانات والمعلومات وتمثیلھا في أشكال رقمیة متنوعة - 4

ل التصنیفات السابقة الذكر للمكتبات من خلا :المكتبات الرقمیة للمخطوطات. 3
  .الرقمیة نستنتج التعریف التالي للمكتبة الرقمیة للمخطوطات

ھي مكتبات رقمیة تتیح مواد ربما لا یتاح  :تعریف المكتبة الرقمیة للمخطوطات. 1.3
ونحن نعلم أن المخطوطات ھي أھم  48لحالتھا المجال لمطالعتھا نظراً لطبیعتھا أو

یة التي حالتھا المادیة سیئة جدا خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمخطوطات الأوعیة الفكر
التي لازالت في الخزائن الشعبیة التي تنعدم فیھا أدنى شروط الحفظ، فتلجأ المكتبات 
الرقمیة للمخطوطات لإنتاج نسخ رقمیة للاستخدام حتى لا تتأثر  المخطوطات 

النادرة منھا على أقراص و لیة، وذالك من خلال رقمنتھا  ونشر الأص49الأصلیة
، وھو نفس 50ملیزرة وإتاحتھا إما للتصفح الداخلي، باستخدام برنامج خاص بالتصفح

أو  - الإتاحة الداخلیة للمخطوطات الرقمیة - التصور الذي یطبق في مركز جمعة الماجد
بإتاحة الفھرس الرقمي ) المحلیة، الانترنت(بالإتاحة الخارجیة على الشبكات 

طات فقط مثل مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة بالریاض، أو للمخطو
تفحص المخطوط كلیا كما في موقع الدكتور یوسف زیدان، ھذه السیاسة في الرقمنة 
 ترمي إلى التكفل بالتراث الثقافي العربي الإسلامي المخطوط  للأمة العربیة الإسلامیة

  .صیانة ذاكرتھا الجماعیة من الضیاعو
المخطوطات الرقمیة ھي المخطوطات التي تم تحویلھا من  :المخطوط الرقمي. 2.3

الأقراص (إلى الشكل الرقمي) الأحجار -الجلود -البردي -الورق(الشكل التقلیدي 
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على شكل نص (عن طریق عملیة الرقمنة 51)والحوامل الالكترونیة الأخرى- بأنواعھا
حویل سواء أكانت بالتصویر أو بغض النظر عن وسیلة الت 52)أو على شكل صورة

فنتحصل على مخطوطات مرقمنة  53بإعادة الإدخال أو scanning المسح الضوئي
  .وبالتالي رقمیة

بما أن المكتبات الرقمیة للمخطوطات نوع  :مزایا المكتبات الرقمیة للمخطوطات. 3.3
ص، من المكتبات الرقمیة فان لھا نفس متطلبات الإنشاء ونفس المزایا والخصائ

  :بالإضافة إلى 
یقول صلاح الدین المنجد في كتابھ قواعد تحقیق المخطوطات إن من شاء تحقیق  - 1

مخطوطة علیھ أولا أن یسعى إلى معرفة نسخھا العدیدة التي قد توجد مبعثرة في 
، ولا شك أن المكتبات الرقمیة للمخطوطات 54مكتبات العالم ما استطاع إلى ذالك سبیلا

  .نظام المناسب لذالكتمثل الأداة وال
المساعدة في الحفاظ على الوثائق النادرة السریعة العطب بدون إخفائھا عن  - 2

الباحثین، فعلى سبیل المثال تحتفظ المكتبة الوطنیة البریطانیة في لندن بالنسخة 
التي تعود إلى القرون الوسطى، ولم یكن  beowulfالوحیدة لمخطوطة بیوولف 

قلة من الباحثین المختصین إلى أن  قام كیرنان من جامعة كنتكن مسموحا برؤیتھا إلا ل
نسخة  1236الأمریكیة بتصویرھا، كما قامت مكتبة داي الوطنیة في طوكیو بإنشاء 

رقمیة لمطبوعات خشبیة وملفوفات فنیة تراثیة لكي یتمكن الباحثین من تصفحھا دون 
  .المساس بالنسخ الأصلیة

یتھا مباشرة على الوثیقة، فمثلا إذا عدنا إلى المثال إظھار تفاصیل لا یمكن رؤ - 3
السابق مخطوطة بیوولف استخدم في تصویرھا الماسح الضوئي بثلاث مصادر 

  .55مختلفة للضوء مبینا بذالك تفاصیل لا ترى بالعین المجردة

  :نماذج عن المكتبات الرقمیة للمخطوطات. 4.3
تتمثل تجربة المكتبة : لوطنیة البریطانیةالمكتبة او المكتبة الوطنیة الفرنسیة. 1.4.3

من  Lequeو Boulèe  الوطنیة الفرنسیة في عرضھا لأرصدة المھندسین المعماریین
وھو بمثابة الموقع الالكتروني  1997، الذي تم فتحھ سنة Gallicaخلال موقع 

ة ، أما في المكتبة البریطانیة في لندن فتستخدم الأرشف56للمكتبة الفرنسیة الوطنیة
  .57الضوئیة لحفظ المخطوطات القدیمة التي تعود إلى القرون الوسطى

أنشئ مركز الملك فیصل  :مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة .2.4.3
ھـ ومن بین الأھداف التي یسعى إلیھا المركز 1403لبحوث والدراسات الإسلامیة عام 

قسم خاص بالمخطوطات یحتوي المحافظة على التراث الإسلامي، حیث قام بإنشاء 
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على ثمانیة آلاف مخطوطة، وھو یسعى لاقتناء أكبر عدد ممكن من المخطوطات، 
إضافة إلى أنھ یقوم بتخزین المعلومات التفصیلیة عن المخطوطات في جھاز الحاسب 

  .58الآلي
یطمح مركز الوثائق والبحوث بدیوان رئیس الدولة  :مركز الوثائق والبحوث. 3.4.3

ھ إلى تقدیم خدماتھ للباحثین عبر العالم بنشر سبعة ملایین وثیقة تاریخیة على من جھت
، كما یھدف أیضا إلى وضع المواد الأرشیفیة 59شبكة الانترنت بعد التصویر الرقمي

  .60كافة بالنظام الرقمي لحفظھا وجعلھا متوفّرة على شبكة الإنترنت
بدولة الإمارات المتحدة بدبي  یقوم مركز جمعة الماجد :مركز جمعة الماجد. 4.4.3

والخرائط والوثائق الفریدة  بتوفیر عشرات الآلاف من الكتب والمخطوطات النادرة
أنحاء العالم، وقد بلغ  التي یقتنیھا لتكون تحت تصرف طلاب العلم والباحثین من كل

عدد المخطوطات التي یقتنیھا المركز ما یقارب الخمسین ألف عنوان، حیث یحتفظ بما 
 52مجلد تحصر المخطوطات الموجودة في  1344 فھرسا تقع في 880یصل إلى 

بابتكار وتصنیع جھاز لصیانة وترمیم  وقد قام الباحثون في المركز دولة حول العالم،
جھات عدیدة داخل الإمارات  المخطوطات، وتم إھداء وحدات من ذلك الجھاز إلى

وغیرھا، وأشار الأمین العام المساعد العربیة المتحدة وخارجھا مثل الجزائر وإیران 
جرجس إلى أن مكتبة الوسائط المتعددة في المركز تشمل  للمركز الدكتور جاسم محمد

والأسطوانات المدمجة والمصغرات الفیلمیة وغیرھا، كما  المواد البصریة والسمعیة
یتیح المركز في قاعة المراجع بعض المجموعات المرجعیة العامة على رفوف 

باقي المجموعات والتي من بینھا المخطوطات فیتم تخزینھا داخلیا ویتاح  حة، أمامفتو
المستفیدین علیھا من خلال الفھرس الآلي المتاح في قاعة المراجع، لترسل  تعرف

قبل مسئول المخازن الداخلیة إلى قاعة المراجع العامة لیتم اطلاع  مباشرة من
المركز بالإعارة الخارجیة لمقتنیاتھ من داخلیا، حیث لا یسمح  المستفیدین علیھا

مصادر المعلومات، أما عن النظام الآلي المستخدم فقد تم إعداده وتطویره محلیاً داخل 
كنظام متكامل یستخدم في الفھرسة، والبحث في الفھارس، والتزوید والإعارة  المركز
  .61الداخلیة
تھدف ھذه المكتبة الرقمیة  :المكتبة الرقمیة للمخطوطات بمكتبة الإسكندریة. 5.4.3

إلى العنایة بالتراث من خلال رقمنة المخطوطات ونشر الأصول النادرة على أقراص 
ملیزرة وإتاحتھا للتصفح الداخلي، باستخدام المتصفح التخیلي للمخطوطات، وھو 

من خلال ادراتي  2003برنامج أھدي للمكتبة من السوید، وقد أصدرت المكتبة في 
لتزوید المجموعة الأولى، وتضم سبع مخطوطات مختارة من المخطوطات وا

مجموعة بلدیة الإسكندریة، والتي آلت إلى مكتبة الإسكندریة، وصدرت المجموعة 
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الثانیة تضم مجموعة من أكثر مخطوطات مجموعة التراث الإسلامي ندرة بمسجد 
وطات العارف باالله أبى العباس المرسى، وھناك مشروع الأرشیف الرقمي للمخط

یھدف المشروع إلى عمل نسخة رقمیة كاملة لجمیع المخطوطات المحفوظة بمكتبة 
، بالإضافة إلى الكتب )یصل عناوینھا إلى أكثر من ستة ءالاف عنوان(الإسكندریة 

النادرة والخرائط والوثائق، على أن یتم اختزان ھذه النسخ على أقراص ملیزرة 
نسخة منھا للاستخدام بقاعة  مخصصة لأغراض الحفظ طویل المدى، وعمل

ألف من المخطوطات والكتب  50آلاف إلى  10 التي تضم حالیا 62المخطوطات
  63.النادرة
تذخر الدار بنفائس التراث من  :المكتبة الرقمیة لدار الكتب الوطنیة. 6.4.3

المخطوطات النادرة، مما جعلھا ھدفا لمرافق المعلومات والمؤسسات المھتمة بحفظ 
اث وبناء علیھ تحدد واقع مشروع المكتبة الرقمیة الفعلي بھا في جھود ونشر التر

رقمنة نماذج من المخطوطات ونشرھا، حیث قام المركز الإقلیمي لتكنولوجیا 
المعلومات وھندسة البرامج برقمنة عدد من نفائس مخطوطات الدار الكتب، وأصدر 

على جھاز حاسب مستقل من خلالھ قرصا ملیزرا حصلت الدار على نسخة منھ محملة 
بقاعة المخطوطات، وھي لا تمتلك نسخة أصلیة مختزنة على وسیط خارجي، وفي 

قامت دار الكتب برقمنة مجموعة من المخطوطات سواء الورقیة أو  2002سبتمبر 
المیكروفیلمیة وإصدارھا على أقراص ملیزرة، ونتج عن ھذا انجاز قاعدة بیانات 

القائمین على مشروع الرقمنة قرب صدور أول  للمخطوطات، إضافة إلى إعلان
  .64اسطوانة حول دور العرب في الطب

تعتبر أول مكتبة رقمیة  :المكتبة الرقمیة لجامعة الأمیر عبد القادر الإسلامیة. 7.4.3
على المستوى الوطني تسمح بالمحافظة على الأوعیة النادرة من أمھات الكتب 

أحمد عروة الجامعیة، .تي تحتوي علیھا مكتبة دوالمخطوطات في العلوم الإسلامیة ال
أحمد عروة الجامعیة، بدأت .وتوازیا مع استخدام النظام الآلي لتسییر وظائف مكتبة د

، وخاصة لما توفرت الشروط المادیة 2005فكرة رقمنة رصید المخطوطات منذ سنة 
ن المخطوطات والبشریة، باھتمام إطارات المكتبة بضرورة معالجة ھذا الكم النادر م

بالطریقة الآلیة وھذا للحفاظ على خصوصیة المخطوطات ووضعھا في متناول 
الباحثین والدارسین وخاصة بتوفر الأجھزة والمعدات التي تساعد على تسریع العملیة 

  .65مقارنة بحوسبة الأرصدة الوثائقیة التي تحتویھا المكتبة المركزیة
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تعاني المكتبات الرقمیة للمخطوطات من  :عیوب المكتبات الرقمیة للمخطوطات. 4
  :مختلف عیوب المكتبات الرقمیة إضافة إلى

إن المكتبات الرقمیة للمخطوطات العربیة التي تعرض مخطوطات كاملة تتعرض  -
من حین لأخر لعملیات التحمیل الھابط لھاتھ المخطوطات ومن ثم التغییر في محتواھا 

كبیرا على موروثنا العربي المخطوط، وھو ما بالحذف أو بالإضافة مما یشكل خطرا 
حدث مؤخرا في موقع الدكتور یوسف زیدان حیث تمت قرصنة مخطوطة لمصحف 

  .66عثمان بن عفان رضي االله عنھ وأعید نشرھا من جھات مجھولة
مشكلة تأثر المخطوطات أثناء عملیات الرقمنة، خاصة الإشعاعات الصادرة من  -

ل المخطوطات المصابة إلى أجھزة الرقمنة مما یزید في ءالات التصویر وعملیات نق
  .إصابتھا

مشكلة عدم التعرف الضوئي على حروف المخطوطات العربیة نظرا لتعدد أنواع  -
الخطوط العربیة مما یطرح مشكلة عملیة تكشیف ھاتھ المخطوطات والتي تتم رقمنتھا 

  . على شكل صور

  :لوطني للمخطوطاتالمكتبة الرقمیة للمخطوطات بالمركز ا. 5
  :المركز الوطني للمخطوطات. 1.5

یقع المركز الوطني للمخطوطات بقلب ولایة أدرار بالجنوب  :النشأة والموقع. 1
ذو الحجة  15المؤرخ في  10- 06أنشأ المركز بموجب القرار رقم  الغربي الجزائري،

ز في ، على أن یتم إنشاء ملحقات بالمرك2006جانفي  15ھـ الموافق ل  1426
  .67مختلف المناطق الأثریة الأخرى عبر الوطن

من القرار السابق الذكر  - 4جاء في المادة  :مھام المركز الوطني للمخطوطات. 2
  :مختلف مھام المركز الوطني للمخطوطات والتي من بینھا

  .حفظ المخطوطات بالطرق العلمیة الحدیثة - 1
  .تحقیق جرد وتصنیف  شامل للمخطوطات - 2
  .سة العلمیة للمخطوطاتالفھر - 3
  .اقتناء كل الإمكانیات المھمة لنشاط المركز - 4
  .التعریف بالخریطة الوطنیة للمخطوطات - 5
دراسة المكونات المادیة للمخطوطات، التو ریق، صناعة الحبر، مناھج الكتابة  - 6

  .وصناعة الكتاب
ستخدام مختلف التعریف برسالة المخطوطات العلمیة التراثیة الفنیة عالمیا با - 7

  .التكنولوجیات الحدیثة
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المخطوطات ذات الأھمیة والقیمة العلمیة  بواسطة الأبحاث  68بالیوغرافیا - 8
  . المتخصصة

  .ترقیة التراث الفكري في إطار اقتصادي وسیاحي - 9
دفع الطاقات الفكریة والإبداعات الفنیة الوطنیة نحو المخطوطات وما یتصل بھا  - 10

  .69من تجلید وغیرھا
تقریبا، یتكون من ثلاثة  2م200یتربع المركز على مساحة حوالي  :مصالح المركز. 3

طوابق، إضافة إلى حدیقة كبیرة محیطة بالمركز، وحسب ما أطلعنا علیھ من خلال 
زیارتنا للمركز فان مصالح المركز تقریبا كلھا لازالت فارغة حیث یوظف إلى تاریخ 

لھم لیسوا بموظفین رسمیین ولا مختصین بل فقط موظفین فقط ك 10إعداد ھذا البحث 
متعاقدین في إطار الشبكة الاجتماعیة كأعوان، عدا مدیر المركز الذي عین بصفة 
رسمیة بقرار من معالي وزیرة الثقافة السیدة خلیدة تومي، لكن بمقابل ھذا یقوم المركز 

الكیمیاء (باستقبال ملفات خریجي الجامعات المتخصصین في مجال المخطوطات 
، ومن ھنا یمكن القول 200770بھدف توظیفھم في نھایة سنة ) والتاریخ وعلم المكتبات

أن مصالح المركز إلى حد الساعة لم تتحدد بشكل دقیق ماعدا المجلس العلمي للمركز 
  .الذي تحصلنا على مختلف مھامھ من الجریدة الرسمیة الجزائریة

لمجلس العلمي للمركز خبیر في یشرف على ا: المجلس العلمي للمركز. 1.3
المخطوطات یتم تعیینھ من طرف وزارة الثقافة ویقوم المجلس العلمي بمساعدة مدیر 
المركز في التعریف والتقییم للنشاطات العلمیة والتقنیة إضافة إلى مواكبة المناھج 

  :الحدیثة في میدان المخطوطات وفي ھذا الإطار یقوم بـ
  .وث وتقییم نتائجھاوضع برامج ومواضیع البح -
  .الإشراف على اقتناء التجھیزات والتوثیق -
المشاركة في عملیات التربص داخل المركز وتفعیل الملتقیات ومختلف التظاھرات  -

  .العلمیة التي لھا علاقة بنشاطات المركز
  .دراسة المصادر للامتحانات والخبرة -
مختلف النشاطات التي لھا علاقة ومن ھنا یمكن القول أن المجلس العلمي یتدخل في   

  .    71بمھام المركز

في إطار مناسبة الجزائر عاصمة الثقافة  :رصید المركز الوطني للمخطوطات. 4
العربیة تم إیداع مجموعة من المخطوطات من قبل الزاویة العیساویة بولایة غلیزان 

طات، وتضم ھذه ممثلة في الشیخ زین الدین بن عبد االله لدى المركز الوطني للمخطو
للمیلاد، مشكلة بذالك النواة  1700مائة مخطوط یعود معظمھا إلى عام  100الھبة 
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، على أن تلتحق مخطوطات مختلف 72الأولى لرصید المركز الوطني للمخطوطات
  . الخزانات الشعبیة الأخرى

یحتوي المركز الوطني للمخطوطات على : تجھیزات المركز الوطني للمخطوطات. 5
  :عدات الآلیة منھالممن التجھیزات وا مجموعة

  .أجھزة الحواسیب وملحقاتھا كلھا حدیثة ومتطورة - 1
  .أجھزة الاتصالات والمتمثلة في شبكة الھاتف إضافة إلى شبكة الانترنت - 2
أجھزة التصویر حیث یتوفر المركز على أجھزة تصویر جد متطورة بغرض  - 3

  .gesmanus73یمكن للمركز أن یقتني برنامج رقمنة المخطوطات، أما بالنسبة للبرامج ف
أجھزة الصیانة والترمیم یتوفر المركز على مجموعة من الأجھزة المتطورة  - 4

 74لصیانة وترمیم المخطوطات وتجلیدھا بما في ذالك جھاز الماجد للصیانة والترمیم،
اء وحدة حیث یقول الدكتور أمین الزاوي أن المكتبة الوطنیة الجزائریة عملت على اقتن

، ویمكن لھذا 75من جھاز الماجد للصیانة والترمیم للمركز الوطني للمخطوطات
الجھاز أن یتنقل إلى المخطوطات داخل الخزانات الشعبیة حیث یصل حجمھ إلى 

إن مختلف الأجھزة التي : ، ملاحظة76سم ارتفاع100سم طول و110سم عرض و80
اس التغلیف إلى تاریخ إعداد ھذا یحتویھا المركز لازال الكثیر منھا في علب وأكی

  .البحث

إن المركز  :نحو إنجاز المكتبة الرقمیة للمخطوطات للمركز الوطني للمخطوطات. 6
الوطني للمخطوطات حدیث ولا یحتوي على رصید ھائل من أجل رقمنتھ حیث أنھ 
 مازال في إطار التكوین، ثم إن المخطوطات في الجزائر عموما وفي المنطقة الجنوبیة

على الخصوص لازالت لدى الأشخاص وفي الخزانات الأھلیة ولھذا فالمركز لازال 
یحاول إقناع أصحاب ھذه الخزائن على بیع أو إھداء أو إیداع ما لدیھم من مخطوطات 
في المركز بغرض نشرھا للباحثین، وبالفعل بدأت المبادرة ببیع المخطوطات وإھدائھا 

عا ما، ورغم ھاتھ الصعوبات التي واجھتنا إلا أن منذ إنشاء المركز لكنھا بطیئة نو
ذالك لم یمنعنا من التفكیر في إعطاء رؤیا مستقبلیة للمركز ومحاولة انجاز موقع 
للمركز یحتوي على مكتبة رقمیة للمخطوطات من خلال رقمنة بعض المخطوطات 

عد عناء داخل الخزائن الشعبیة التي أتیحت لنا الفرصة لدخولھا بطریقة أو بأخرى ب
  .   كاد أن یؤدي بالبحث إلى الھلاك

ھناك : أسباب إنجاز المكتبة الرقمیة للمخطوطات للمركز الوطني للمخطوطات. 1.6
مجموعة من الأسباب التي تلح على ضرورة إنشاء المكتبة الرقمیة للمخطوطات 

  :بالمركز منھا
                                                             

 
 . 
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لتي لا تتوفر فیھا الحالة المادیة للمخطوطات خاصة مخطوطات الخزائن الشعبیة ا - 1
  .أدنى شروط الحفظ

مشكلة بعد الخزائن عن الباحثین خاصة القاطنین في شمال البلاد حیث تصل  - 2
كم مما یستحیل على الباحث قطع ھاتھ المسافة من أجل  1400المسافة أحیانا إلى 

  .الحصول على مخطوط
  .مة لذلكتوفر الإمكانیات مستقبلا لدى المركز الوطني للمخطوطات اللاز - 3
  .ضرورة إتاحة المخطوطات للباحثین في مجال المخطوطات داخل وخارج الوطن - 4
إمكانیة الوصول السریع إلى المخطوطات  في مصادرھا المختلفة دون الحاجة إلى  - 5

  .تنقل الباحث من مكانھ
  .الحفاظ على النسخ النادرة المخطوطات وحمایتھا من العطب والسرقة - 6
 ر التكنولوجي وإستغلال التكنولوجیا الحدیثة في نشر العلممواكبة التطو - 7
  .77المعرفةو
حاجة الباحثین لدراسة التراث العربي المخطوط جمعا وصیانة وتحقیقا ورقمنة  - 8

  .ونشرا
یعد في الوقت الحالي أھم تراث مكتوب، بل لعلھ  إن التراث العربي المخطوط - 9

  .78الزمن التراث الإنساني الوحید الذي قاوم عوامل
  :مراحل إنشاء المكتبة الرقمیة للمخطوطات للمركز الوطني للمخطوطات. 2.6

  :مراحل ما قبل الرقمنة. 1
ھي أول مرحلة تطبق على المخطوطات، والترمیم نوعان ترمیم : الصیانة والترمیم -

، أما الصیانة فتكون من العوامل الكیمیائیة والطبیعیة والبیولوجیة 79آلي وآخر یدوي
، والمخطوطات التي تم ترمیمھا وصیانتھا تودع في 80تي تصیب المخطوطاتال

مخزن المخطوطات والذي تتوفر فیھ المعاییر الدولیة لحفظ المخطوطات، وتجدر 
الإشارة ھنا إلى أن المركز یمتلك وحدة من جھاز الماجد للصیانة والترمیم الآلي لم 

  .   یشغل بعد
علیھا المخطوطات بعد صیانتھا وترمیمھا وقبل ھي المرحلة التي تمر  :الفھرسة -

، إلا أن عناصر بطاقة فھرسة المخطوط مازالت موضع 81رقمنتھا في نفس الوقت
خلاف بین المفھرسین العرب، وان مسمیات ھذه العناصر وترتیبھا لیس محل 

وذلك رغم الندوات التي تعقد من حین لأخر في ھذا المجال، لكن نموذج  82إجماع
لفھرسیة العربیة للمخطوطات المقترح في ندوة الدار البیضاء بمؤسسة الملك البطاقة ا

  .عبد العزیز یعتبر محضر إجماع تقریبي بین المفھرسین في مجال المخطوطات
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وھي المرحلة الموالیة لعملیة الفھرسة، وقمنا باستخدام الماسح الضوئي، : الرقمنة. 2
ضافة إلى كامیرا فیدیو حیث تمت ، إcyber-shot)(وءالة تصویر رقمیة من نوع 

رقمنة المخطوطات على شكل صورة والتي تعتبر الطریقة المناسبة لرقمنة 
المخطوطات من أجل حمایتھا من التغیر والتحویر، وبھذا تم تحویل المخطوطات من 
الأشكال النصیة إلى صور، وقد قمنا باستخدام ھذا النوع من الرقمنة رغم أنھ یطرح 

كانیة البحث في داخل النص، نظرا لانعدام برنامج التعرف الضوئي مشكلة عدم إم
على الحروف، ثم لأنھ یطرح مشكلا بالنسبة للمخطوطات من حیث تنوع الخطوط في 
اللغة العربیة وأشكال كتابة المخطوطات المتنوعة حیث نجدھا أحیانا دائریة وأخرى 

نوع الأجھزة التي تنتقل إلى مائلة وغیرھا، وتجدر الإشارة ھنا إلى ضرورة اختیار 
المخطوطات إضافة إلى  من أجل الحفاظ على سلامةالمخطوطات لا العكس وذالك 

  .الماسحات الضوئیة الملونة من أجل إظھار حروف المخطوطات بألوانھا المختلفة
 Pictureوفي ھذا المستوى قمنا بمعالجة الصور باستخدام برنامج  :المعالجة. 3

Manage 2003 ة إلى برنامج إضافPaint  حیث تم تعدیل صور المخطوطات
وتطویعھا حتى تصبح واضحة وغیر مشوھة في الشكل والحجم اللازمین وحفظھا 

  .مؤقتا قبل أن تطبق علیھا المرحلة الموالیة المتمثلة في ضغط الملفات
وفي ھاتھ المرحلة تم تحویل مختلف المخطوطات التي : ضغط وتحویل الملفات. 4

 ScanSoft PDFباستخدام برنامج  PDFنتھا وتحویلھا إلى ملفات من نوع تمت رقم
Create 3.0 یمكن تصفحھا باستخدام ،Adobe Reader 7.0 ولم نقم بضغط ،

ملفات المخطوطات لان الرصید لیس كبیرا لدرجة طرح مشكلة مساحة تخزین 
  .الملفات أو سرعة تصفح الملفات

 :لمخطوطات المركز الوطني للمخطوطاتتصمیم موقع المكتبة الرقمیة ل. 3.6
 FrontPage استخدمنا في إنشاء موقع المكتبة الرقمیة للمخطوطات برنامج 

لتصمیم المواقع، حیث تحتوي الصفحة الأولى للموقع على خلفیة لصورة 2003
خارجیة للمركز الوطني للمخطوطات بھا تسع أیقونات بدایة بالمجلس العلمي للمركز 

ة الرقمیة للمخطوطات إلى أیقونة الاتصال بالمركز عبر البرید مرورا بالمكتب
الالكتروني، ومختلف الأیقونات ترتبط تشعبیا بنتائج المراحل السابقة إضافة إلى 
مجموعة من الصور من داخل المركز والخزانات الشعبیة للمخطوطات، وتم استعمال 

لموقع باستخدام تقنیة النص نتائج مختلف المراحل السابقة وربطھا بالصفحة الأولى ل
المترابط، على أن یتم إتاحة المعلومات المتوفرة بالمكتبة الرقمیة للمخطوطات مستقبلا 
بواسطة شبكة الانترنت، وما على الباحثین إلا اختیار الرابطة المناسبة في الحصول 

  .على المعلومات
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 :ي للمخطوطاتصعوبات انجاز المكتبة الرقمیة للمخطوطات بالمركز الوطن. 4.6
ھناك مجموعة من المشاكل التي تعترض إنشاء المكتبة الرقمیة للمخطوطات بالمركز 

  :ومنھا
حداثة المركز حیث أنھ لا یتوفر على معدات كاملة وان توفر على بعضھا فھي لم  -

  .تشغل بعد
مشكلة تخوف أغلب مالكي الخزائن من إعطاء مخطوطاتھم إلى المركز الوطني  -

  .من أجل ترمیمھا أو تصویرھا للمخطوطات
غلق مالكي الخزائن الأبواب في وجھ الباحثین نظرا لعملیات السرقة التي تعرضت  -

  .لھا بعض الخزائن من طرف بعض الباحثین والسیاح
  .مشكلة تباعد الخزائن من حیث المسافة في طبیعة صحراویة صعبة المسالك -
  .تبة الرقمیة بالمركزانعدام الإطارات المتخصصة في إنشاء المك -

ومن ھنا نستنتج أن الصعوبات التي تواجھ إنشاء المكتبة الرقمیة للمخطوطات    
  .بالمركز، ھي صعوبات اجتماعیة واقتصادیة وتشریعیة، أكثر منھا تقنیة

من خلال ما جاء في ھذا البحث ومن أجل الوصول إلى مكتبة رقمیة  :خاتمــــة 
وطات التقلیدیة للباحثین رقمیا نخلص إلى الاقتراحات للمخطوطات فعالة تتیح المخط

  :التالیة
یجب على ھیئات الدولة أن تتدخل استعجالیا من أجل إنقاذ المخطوطات المتواجدة  -

داخل الخزانات الشعبیة بطریقة أو بأخرى بدایة بمرحلة صیانة المخطوطات 
  .وترمیمھا

  .وإتاحتھا للباحثینإقناع مالكي الخزائن بضرورة رقمنة المخطوطات  -
تشجیعھم بمبالغ مالیة أو تخصیص رواتب من طرف الجھات المعنیة لكل مالك  -

  . خزانة من طرف الجھات المعنیة
اقتناء الأجھزة اللازمة في أسرع وقت ممكن مع اختیار الأجھزة المتنقلة إلى  -

  .مخطوطات الخزانات الشعبیة لا العكس
ین خاصة المكتبیین من أجل صقل مواھبھم في إنشاء فتح المجال واسعا أمام المختص -

  .مكتبة رقمیة بالمركز الوطني للمخطوطات
  . ربط العلاقات مع المكتبات الرقمیة العالمیة للمخطوطات والاستفادة من خبراتھا -
إنشاء قواعد بیانات للمخطوطات الرقمیة مع استخدام التكنولوجیا متعددة الأوساط  -

  . معلومات المسموعةعن طریق دعمھا بال
تجھیز الخزائن الشعبیة بمختلف التكنولوجیات الحدیثة ورقمنة مخطوطاتھا مع بقائھا  -

داخل الخزانات، وربطھا بشبكة محلیة تتیح مخطوطاتھا الرقمیة في كیان واحد ھو 
  .المكتبة الرقمیة للمخطوطات بالمركز الوطني للمخطوطات
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وطات الآن أصبحت ضرورة تطرح نفسھا بشدة بما أن المكتبات الرقمیة للمخط    
فالأمر الذي یجب أن نفكر فیھ الآن ھو في كیفیة التغلب على عیوب ھذا النوع من 
المكتبات كالقرصنة مثلا وتامین المخطوطات الرقمیة المتاحة سواء داخلیا أو خارجیا، 

النظریة ولا شك أن المركز الوطني للمخطوطات إذا قام بانتھاج مختلف الدراسات 
والتي أشیر لبعضھا في ھذا البحث لمتخصصین أجانب وعرب إضافة إلى التجارب 
العالمیة الرائدة للمكتبات الرقمیة للمخطوطات سیتمكن حتما من إنشاء مكتبة رقمیة 

  .للمخطوطات في اقرب الآجال، وذاك ھو أملنا
  

  :قائمة المراجع
ؤتمر الدولي الثامن عشر للاتحاد العربي للمكتبات مقدمة للمشاركة في الم) غیر منشورة(ورقة بحثیة  .1

مھنة المكتبات وتحدیات الواقع والمستقبل ودورھا في الوصول الحر للمعلومات العلمیة " والمعلومات حول 
 .-بالمملكة العربیة السعودیة-، بجدة 2007نوفمبر  20إلى  17من " والتقنیة 

: تدكلت، أدرارو بتوات وقورارة. م19خلال نھایة القرن مبروك، مقدم، المخطوط داخل الخزانة الشعبیة  .2
  . 1994جمعیة الأبحاث والدراسات التاریخیة لولایة أدرار، 

 .58.،ص2006مدیریة الثقافة لولایة أدرار،: الصدیق، حاج احمد، التاریخ الثقافي لإقلیم توات، أدرار .3
 .2006جامعة السانیا، : غرور دحو، وھرانف.بحث تاریخ المؤسسات الجزائریة، تحت إشراف د، أمحمد، مولاي .4
عبد الكریم، عوفي، التراث الجزائري المخطوط بین الأمس والیوم، مجلة آفاق للثقافة  .5

 .مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث: ، دبي.107.،ص1998،ابریل21-20.،ع5.والتراث،س
نموذجا، مجلة آفاق للثقافة  إقلیم توات:الجنوب الجزائريعبد الكریم، عوفي، مراكز المخطوطات في  .6

  .مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث: ، دبي113.ص.2001،یولیو34.ع9.والتراث،س
المكتبة : ،الجزائر2006زاوي، أمین، من كنوز المكتبة الوطنیة الجزائریة، نشرة اقتناءات المخطوطات  .7
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  
1 

  
  :مقدمة

تعتبر تكنولوجیا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع من التقنیات المستخدمة لنقل 
بكة الإنترنت باعتبارھا فش، 1ومعالجة وتخزین البیانات عن طریق الوسائل الإلكترونیة

قناة الإتصال الأھم في مجتمعنا، وغوغل المكان الذي معظمنا یذھب إلیھ للحصول 
على إجابات لأسئلتنا، فھي وسیلة ربط بین الناس لأنھا تتیح بینھم التفاعل 

ومع نموھا نجد أن مجموعة واسعة من تكنولوجیا المعلومات   والمشاركة،
لاجتماعیة والتعلیم ونشر المعلومات، إلى علاقات لھا والاتصالات حولت العلاقات ا

خصائص من الحمیمیة، كما أن العلاقات على الانترنت تمیل إلى أن تكون أكثر 
   .2اعتمادا على المصلحة المتبادلة بدلا من القرب المادي

إذ أنھا فتحت الباب أمام عالم جدید من المعلومات التربویة ذات جودة عالیة ومع ذلك، 
غالبا ما تكون مُضَلِلة، فسعینا إلى  (www)ن حجم الفوضى من البیانات المتاحة في فإ

التعریف بالبوابة الإلكترونیة التربویة التي یمكن استخدامھا كمركز لتبادل المعلومات 
وتوفیر منفذ لنشر منتجات تعلیمیة ذات جودة عالیة، فتكنولوجیا المعلومات 

لمساعدة في تسھیل العمل الجماعي لكل من التلامیذ والاتصالات لدیھا القدرة على ا
، فنمو الشبكة وانتشارھا في 3والأساتذة مع الزیادة أكثر في إنتاجیة وفعالیة بیئة التعلم

جمیع أنحاء العالم على مدى السنوات الماضیة أدى إلى انتشار البوابات الإلكترونیة 
ھور فھي راحة واعدة ومرونة على الإنترنت، والھدف من وجودھا تقدیم خدمات للجم

للمستفیدین، وزیادة إنتاجیة لمقدمي الخدمة، بینما العدید من ھذه البوابات تتطلب 
الاشتراك والتسجیل، فھناك أعداد كبیرة التي تقدم الخدمات مجانا إلى أي شخص مع 

كما أن البعض منھا ما زال في محاولة الوصول إلى . الوصول إلى الإنترنت
بینما البعض الآخر أصبح أكثر تطورا، وتُخطط للمزید من النجاحات  المستفیدین،

والتوسیع في الخدمات التي تقدمھا، ولدیھا خطط طموحة للغایة لتطویر مواقعھا على 
شبكة الإنترنت، كأداة لتحسین وزیادة الكفاءة والاتصالات، حتى بالنسبة للمحتوى 

من توفر للمستفیدین مجموعة واسعة المقدم على مواقعھا على شبكة الإنترنت فمنھا 
وبعضھا موجھ نحو الخدمات، وقد ركز ھذا . من المحتوى، وبعضھا الآخر دقیقة جدا
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البحث على تحدید عینة تمثیلیة من ھذه البوابات، واصفا الخدمات التي تقدمھا، 
 .والتركیز على فھم أفضل الممارسات بالنسبة للناشئة

في مجال التربیة كدعمھا للنظام التعلیم المدرسي إذ أصبحت البوابات ضرورة ملحة 
مثلا، حیث لا یمكن التواصل بین الأستاذ والتلمیذ في كل الظروف، لذلك فمن الممكن 
للدارس أن یحصل على دروسھ أو نتائج المسابقات والامتحانات ویطلع علیھا وھو في 

الجمیع وتستعمل  بیتھ ومن أي مكان من خلال الأجھزة الذكیة التي أصبحت في أیدي
لأغراض عدیدة كمستشار قانوني، دلیل سیاحي، ومركز للاتصالات، إذ حان الوقت 

إذ تحاول ھذه الدراسة تقدیم لمحة عامة . للتفكیر في استخدام الأجھزة الذكیة في التربیة
عما ھو موجود في أرض الواقع واستكشاف الفرص والقضایا فیما یخص استخدام 

استعمال بوابات الخدمات الإلكترونیة الرسمیة، وبوابة وزارة الأجھزة الذكیة في 
  .التربیة الوطنیة ھي نموذج لذلك

التلامیذ لدیھم : حیث نشھد الیوم طفرة من التحولات والممارسات التربویة التعلیمیة
المناھج التعلیمیة المختلفة تماما، مع خلیط من التعلم التقلیدي وعن بعد، علینا أن نقدم 

ریدة من نوعھا قادرة على أن تأخذ في الاعتبار الاحتیاجات المختلفة لكل فرد، بیئة ف
 .4ومختلف خلفیاتھم وموادھم التعلمیة

على الرغم من أن الاجھزة الذكیة تحتوي على مكونات إلكترونیة ھشة، وتحتاج 
الطاقة للتشغیل والربط للوصول، كما تعتمد كلیا على الطاقة الكھربائیة والاتصال 

لشبكة وكفاءة المستخدم، إلا أنھا تستعمل من قبل المؤسسات التعلیمیة في العدید من با
فما ھي إذا نوع التكنولوجیا والمحتوى والأجھزة الذكیة المستعملة؟ ما ھي . البلدان

أنواع الخدمات التي تقدمھا البوابة الإلكترونیة الرسمیة لوزارة التربیة الوطنیة؟ ما ھي 
خرجات التعلم بالنسبة للتلمیذ؟ ھل الأجھزة الذكیة تجعل المتعلمین النتائج من حیث م

ما ھي الفوائد التي   أذكیاء؟ ما الدور الذي ستلعبھ الأجھزة الذكیة في مستقبل التربیة؟
ھل البوابة إلكترونیة استخدام خدمات الأجھزة الذكیة؟  یحصل علیھا المستفید من

  ھا من المنزل؟ستكون متاحة للتلامیذ ویتم الوصول إلی
 :الھدف من ھذه الدراسة ھو

 .إبراز الدور التربوي والتعلیمي للبوابة الإلكترونیة لوزارة التربیة الوطنیة -
أھمیة البوابة الإلكترونیة بالنسبة لتقدیم الخدمة للتلامیذ في التخصصات العلمیة  -

 .المختلفة
في الرفع من مستوى إبراز الدور النشیط والحیوي للبوابة الإلكترونیة بالمدرسة  -

 .الأداء
 .مقومات تحقیق الریادة في مجال البوابة الإلكترونیة لوزارة التربیة الوطنیة -
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وتم اختیارنا للأجھزة الذكیة باعتبارھا حوامل جدیدة وحدیثة تسمح بالولوج إلى عالم 
كما أنھا في  5(Smartphones ،tablettes, TV connectées): الإنترنت مثل
ضمن أوساط المستھلكین للھواتف المحمولة وأجھزة المساعد الرقمي طلب متزاید 

 . الشخصي، مع زیادة رضا المستفیدین، نظر لتلبیة احتیاجاتھم عبر الإنترنت

     (Les Portails électroniques)  6تعریف البوابات الإلكترونیة 
دد الخدمات مصطلح البوابة من الجانب التاریخي توصف على أنھا منفذ أو موقع متع

كما یشیر أیضا ، 7والأنشطة كالشحن والتفریغ یتم استخدامھ على نطاق واسع
إلى فتحة في الجدران أو البنایة وغالبا ما یعتبر مدخل البوابة مثیر  المصطلح

مدخل بوابة : "ي على أنھا، ویعرفھا قاموس التراث الأمریك8للإعجاب في مبنى مھم
، أما أصل كلمة بوابة مأخوذة من المصطلح 9"وخاصة تلك التي ھي كبیرة ومھیبة

ویعني المدخل أو الباب، لكنھا مستمدة من الكلمة اللاتینیة  (Portal) الإنجلیزي
(Portale) أما في العصر الحدیث یمكننا النظر إلى البوابة أنھا 10وتعني بوابة المدینة ،

قساما عامة تعمل على نطاق واسع لوصف وظیفة متعددة الخدمات، فھي تتضمن أ
وخاصة، تسمح باسترجاع المعلومات والأدوات المقدمة، والمحتوى الشخصي، وغالبا 

، 11ما تكون بالبوابة روابط أو وصلات لأنظمة أو خدمات تربویة وتعلیمیة مرتبطة بھا
وقد تطور تعریف البوابة في العصر الحدیث إلى حد كبیر، إذ كان ظھور البوابات 

، وكانت 1990امن مع نشأة محركات البحث في أوائل عام على شبكة الإنترنت متز
البوابات بدائیة جداً في طرق تصمیمھا ومحتویاتھا، وتختلف كثیراً عما ھو متعارف 
علیھ الیوم، وتطورت من خلال الدفع التكنولوجي في منتصف نفس السنة من خلال 

رونیة ناضجة في ، وأصبحت البوابات الإلكت(web browsers)انتشار متصفحات الویب 
، إذ أن أول من 1960ولكن التاریخ الحقیقي للبوابة یعود إلى سنة   ،1990أواخر عام 

، 12استخدمھ ھم المكتبیین عندما تم إنشاء أول إصدار رقمي من الكشاف الطبي
والبوابات الإلكترونیة لم تكن مستقلة عن أدبیات علم المكتبات والمعلومات، إذ ظھرت 

، 13بمكتبة جامعة شمال ولایة كارولینا 1999إلكترونیة في جانفي عام لأول مرة بوابة 
عادة ما یشار إلى موقع على شبكة الإنترنت یعمل كبوابة على أنھ بوابة، والبوابات 
ھي مواقع على شبكة الإنترنت، وأن المعلومات الواردة بھا من مصادر متعددة 

نترنت بالوصول إلى موقع ویب موجودة بطریقة متماسكة والتي تسمح لمستخدمي الإ
، أو ھي موقع إلكتروني یمتلئ بالبیانات والمعلومات الخاصة بموضوع معین، 14أخرى

ومنھا ما ھو خاص بشخص أو فرد معین، حیث یتطلب الوصول إلى بعض ھذه 
والبوابة في . المعلومات أن یكون المستخدم مسجَّلاً ضمن المستخدمین لھذا الموقع

ھي نقطة انطلاق المستخدم، عندما یشرع في الإبحار نحو مواقع قاموس الإنترنت 
وھي في الوقت ذاتھ المرفأ الذي یُلقي ذلك ) الویب(الشبكة العنكبوتیة العالمیة 
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أما . 15 المستخدم مرساتھ كي یُنعم بالخدمات التي یحتاجھا والمعلومات التي یبحث عنھا
م موقع الإنترنت أو روابط لمواقع فالبوابة ھي تقدی (Oxford)حسب قاموس اكسفورد 

فھو موقع صمم لیكون نقطة ولوج على  (Larousse)أما حسب قاموس لاروس. 16أخرى
أما حسب . 17شبكة الإنترنت والذي یقدم لمستخدمیھ الخدمات الموضوعیة والشخصیة

فھي صفحة ویب التي توفر الوصول إلى مجموعة من  (Caen)موقع أكادیمیة كاین
أما حسب تعریف جریدة البیان أن ، 18 اھتمام لعدد معین من الناس المواقع ذات

الذي یشكل نقطةَ البدایة للاتصال بمواقع الویب » ویب«موقع :"  (Portal)البوابة
وقد جاء اسم البوابة من وظیفتھا كباب مفتوح یُطل المرء منھ على عالم . الأخرى

وتتمیز البوابة عن مواقع . نتالمعلومات والفعالیات الأخرى التي یوفرھا الإنتر
بدرجة عالیة جداً من التنظیم، إذ تُتیح خدماتھا المتكاملة الولوج بسھولة » الویب«

وتحصل أغلب البوابات على . وسرعة إلى أھم المواضیع التي تحظى باھتمام الناس
ى تمویلھا من الروابط الإعلانیة التي تظھر فیھا، وتقود ھذه الروابط زوار البوابة إل

ومنھم من یرى أن البوابة عبارة عن موقع إنترنت أو . 19"مواقع المعلنین أنفسھم
إنترانت الذي یسمح بعرض مجموعة واسعة من الموارد والخدمات وترتكز على 

أما حسب المخبر المتقدم في أبحاث الإعلام الآلي بسانت ، 20مجال أو مجتمع معین
فالبوابة عبارة عن واجھة تم   (Saint Denis, Paris 8) 8دونیس، بجامعة باریس 

ویرى جو  ،21إعدادھا حسب الطلب، تعمل كوسیط بین المستخدمین وموارد الشبكة
أن البوابة یمكن أن تكون شخصیة من قبل المستخدمین الفردیین  (Joe ZHOU)زھو 

 .22لتصفیة المعلومات من الویب تلقائیا
مدخل موحد لعدد من الخدمات والوظائف لھذا یمكن تعریف البوابات الإلكترونیة بأنھا 

  .وھي بھذه الصیغة تتیح للمستخدم الوصول إلى ھذه الخدمات من مدخل واحد
فالبوابة الإلكترونیة التربویة بمكن تعریفھا على أنھا موقع على شبكة الإنترنت الذي 
یسمح بالوصول إلى العدید من الموارد والخدمات، مثل المواد التعلیمیة، وخطط 

درس، والأخبار حول الأحداث الجاریة، والرسائل الفوریة والبرید الإلكتروني، ال
 .23 والقدرة على إجراء عملیات الرقابة والتفتیش

  :24یمكننا تصنیف تطور البوابات تاریخیا إلى أربعة أصناف

  .تجمیع المعلومات المبعثرة: )Portail D’Agrégation(بوابة التجمیع 
ضبط البوابة حسب  ):Portail personnalisé(وابة شخصیة بوابة الجیل الثاني ب

معلومات المستعمل ضمنیا أو صراحة، ھذا النوع من البوابات یمكن أن یحمل معھ 
قنوات الإتصال عن بعد من خلال استخدام أجھزة الاستقبال عن بعد مثل الھواتف 

  .النقالة



155 
 

بوابة الإندماج تسمح  ):Portail d’intégration(بوابة الجیل الثالث بوابة الاندماج 
بالوصول إلى تطبیقات تسییر المحتوى، تجمیع، بحث متقدم، وصول عالمي، ترتكز 

  .على بویبات
 ): Portail d’unification(بوابة الجیل الرابع بوابة موحدة 

) ، الھاتفPDAالرقمي المساعد أو المنظم الشخصي(سوف تكون وسائط متعددة  -
 ؛ )متعدد القنوات بوابة الوصول( MAGوتسمى أیضا 

 (SOA)عرض تطبیقات الأعمال على أساس الخدمیة  -
للاتصال والتكامل )  WSRP(متعددة البائعین ) المداخل(أن تستند إلى مكونات  -

 للبوابات الدولیة؛
 .نشر التطبیقات المركبة -

  : 25أنواع البوابات -1
البوابات تختلف طبقا للمستخدمین الذین تخدمھم والخدمات التي تقدمھا ویمكن تقسیمھا 

  :إلى عدة مجموعات
  )(Portails Vertical)البوابات العمودیة

تعمل البوابة العمودیة على تلبیة متطلبات أو حاجیات معینة في سیاق محدد، لذلك نجد 
وتوفر منصة للتخصیص والتكیف معھا، أن ھذه البوابة تقتصر على میزات متوقعة 

وقد انبثق من مفھوم البوابات ، 26والمواقع التجاریة ھي أمثلة عن البوابات العمودیة
التي تدعى بالبوابات  (EIP) بوابة معلومات العمل: العمودیة نوع فرعي ھو

المؤسسیة، وھي نوع من البوابات ترتكز أساسا على مصادر المعلومات عن الشركات 
وتتشارك ھذه البوابات المعلومات . 27ركزیة وكذلك على مواردھا كنقطة أساسیةالم

المیزانیة والتسعیرة وتوقعات البیع والعوائد، ومعلومات عن : عن الشركات مثل
  .الزبائن، والأخبار، وذلك من مختلف المصادر الداخلیة والخارجیة

إلكترونیة متكاملة، حیث  إذ نجد تعریفھا حسب قاموس القانون أنھا عبارة عن واجھة
تسمح للمؤسسة سواء مالیة أو غیرھا، بتوفیرھا للعملاء إمكانیة الوصول إلى مجموعة 

 .28واسعة من المعلومات عن الأسواق والبحث والتسعیرات وتنفیذ الصفقات
ھي بوابة تعمل على تجمیع تطبیقات الأعمال المختلفة  (EAP)بوابة تطبیق العمل 
البوابة الخبیرة . 29أن إدارة وصول المستخدمین متصلة بالمنصةللمؤسسة، في حین 

ھي بوابة الیقظة تعمل على جمع معارف المؤسسة وإتاحتھا  (EEP)للعمل 
  . 30للمستخدمین

  (Portails de l'industrie) الصناعیةالبوابات 
 (sales.com): ومن أمثلتھا(B2B) وتُدعى أیضاً بوابات الأعمال التي تخدم الأعمال

ولكن الخلاف بینھما في (EIP) وھي تشبھ بوابات معلومات العمل (WebMD.com)و
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أنھا تذلل الكثیر من العقبات التي تقف عائقاً أمام اجتماع الباعة والزبائن حول العالم، 
 .لعقد الصفقات عبر الویب

  (portails horizontal)البوابات الأفقیة 
لمستخدمیھ جمیع الخدمات التي یحتاجون ھو موقع ویب للعامة الذي یحاول التوفیر 

إلیھا مثل التسوق، أحوال الطقس، أسعار الأسھم، الاخبار، محركات البحث، مجموعة 
وھو الشكل الأكثر  (B2C) ، وینطوي تحت ھذه الفئة بوابة31الدردشة، الابراج وغیرھا

جات أو شعبیة في البوابات وھو نموذج للأعمال التجاریة التي تسعى إلى توفیر منت
 (Igoogle)و (Yahoo) :خدمات إلى المستھلكین المستھدفین، ومن البوابات الأفقیة نجد

، ولكن أیضا لتخصیص مواقع وسائل الإعلام (NetCenter)و(MyExite)و(AOL) و
 .32والاخبار

تم تصمیم البوابات الافقیة بناءا على حاجة وبیئة معینة ویمكن ان تتضمن بالإضافة 
الخصائص القیاسیة، وآلیة توحید متكاملة تسمح بتطبیقھا في بیئات  إلى ذلك مجموعة

  .33مختلفة، وھي الأكثر شیوعا وشھرة واستخداما
البوابات العامة، والبوابات : على الرغم من وجود عدة بوابات إلكترونیة مثل

المتخصصة وبوابات المؤسسات، وبوابات التسویق، إلا أن ھناك قاسم مشترك یجمع 
 . 34وھو خدمة المستفیدینبینھما 

 35أنواع البوابات التربویة الموجودة على شبكة الإنترنت -2
أظھرت التقییمات على شبكة الإنترنت أن ھناك مجموعة من البوابات على شبكة 

  :الإنترنت المتاحة حالیا، إذ نجد منھا
ھي بوابة تواصل، توفر لمختلف الأفراد : (Portails réseau) بوابات الشبكة -
الأدوات والمرافق التربویة ) معلمین، والمتعلمین، والمدیرین، والمسؤولینال(

 .التعلیمیة
ھي بوابة شُیدت من قَبل، : (Portail de l'organisation)البوابة التنظیمیة  -

 .محددة لتنظیم الأعمال الأساسیة والممثلة في تقدیم المواد التربویة التعلیمیة
إن : (Portails axés sur les ressources) البوابات القائمة على الموارد -

البوابة القائمة على الموارد ھو المدخل الذي یتیح الوصول إلى المصادر التربویة 
التعلیمیة المختلفة على الانترنت، عموما ھذه الأنواع من البوابات تحتوي على مرافق 

لا عن كافیة للبحث، وروابط لغیرھا من المنظمات ذات الصلة أو المؤسسات فض
  .خدمات الاشتراك في كثیر من الحالات، یتم دمج ھذه الخدمات في بوابة واحدة
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  وابات الإلكترونیة لقطاع التربیةالخدمات والصیانة للب -3
تختلف الخدمات المقدمة من بوابة لأخرى حسب اھتمامات واحتیاجات المستفیدین، 

ات وغالبا ما تعطي ولكن على العموم ھي تقدم مجموعة واسعة من مصادر المعلوم
للمستفیدین منھا بعض الخدمات الأساسیة، على سبیل المثال فإن معظم البوابات توفر 
للمستخدمین الوصول لمحركات البحث، مجتمع الدردشة بالمنتدیات، الصفحات 
الرئیسیة الشخصیة، الوصول إلى البرید الإلكتروني، بالإضافة إلى ذلك تسمح لھم من 

الأخبار وأسعار الأسھم، والحصول على ما یصل إلى حد السرعة التحقق من عناوین 
وما یھمنا نحن في ھذه الدراسة ھو الخدمات التي تقدمھا . 36كالقیل والقال والترفیھ

البوابة الإلكترونیة الرسمیة المتعلقة بوزارة التربیة أي الجانب التربوي والتعلیمي، 
  :تي یمكن أن تقدمھا البوابةلھذا نحاول أن نحدد عموما مختلف الخدمات ال

 .تقدیم أخبار بشكل دوري عن كل المستجدات التي تھم المجتمع المدرسي -
 .تقدیم إحصائیات عن عدد التلامیذ الذین تم استقبالھم في السنة الدراسیة الجاریة -
 . تقدیم أخبار حول أحوال تقدم الأساتذة في دروسھم في المادة التعلیمیة -
 .ل الامتحانات وفترة إجراءھاتوفیر أخبار حول أحوا -
عرض المعلومات بطریقة منظمة حیث تسمح للتلمیذ والأستاذ على حد سواء من  -

 .الوصول المباشر للمعلومة
 .إعطاء فرصة للمتعلمین للنقاش مع بعضھم البعض حول موضوع المادة التعلیمیة -
 .توفیر مساحة لتحمیل المواد التعلیمیة بالنسبة للتلامیذ -
 .وابة على مكتبة رقمیة تحتوي على مواد تعلیمیةاحتواء الب -
إذ یمكن إستغلال ھذه البوابات الإلكترونیة في قطاع التربیة من خلال ربط الشبكة  -

الخارجیة للتربیة، حیث یمكن للوالدین التواصل مع الأساتذة والإدارة، ویمكن للتلامیذ 
 .37أخذ دورات على الإنترنت وإجراء البحوث

لكترونیة الخاصة بقطاع التربیة صممت خصیصا من أجل توفیر إن البوابة الإ
مجموعة كبیرة من الخدمات التربویة والتعلیمیة، فالقدرة على تقدیم المحتوى ھو أمر 
ضروري ومن الوظائف الأساسیة من بوابة التربیة والتعلیم، إذ أصبحت التكنولوجیا 

طاق واسع، خصوصا مع ظھور اللازمة لدعم ھذا النوع من بنیة الموقع متاحة على ن
 :38وظیفة إدارة المستخدم كجزء من خادم ویب، ولتوفیر المحتوى ھناك طریقتان

، أو استخدام حل إدارة (Une Série de formes de calibre) سلسلة من اشكال القالب
  .(Gestion de contenu) المحتوى

یانات المقدمة تشیر إدارة المحتوى إلى جمیع النصوص والصور والملفات والب
ومدیر الموقع  في العدید من المنظمات،. للمستخدمین من خلال بوابة التربیة والتعلیم

یَلج إلى الموقع بحسابھ البریدي الخاص، ولدیھ القدرة على الحفاظ أو إضافة تعدیلات 
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إلى محتوى البوابة، في القطاعین العام والخاص، ھذا الدور بالغ الأھمیة للحفاظ على 
معناه لا بد من توفیر الموارد لكي تصل .39وظیفي وتلبیة احتیاجات المستخدمموقع 

لأعداد كبیرة من المتعلمین بسھولة وبتكلفة منخفضة نسبیا، كما یجب تكییفھا وتحدیثھا 
  . 40بإستمرار

فالبوابة الإلكترونیة لوزارة التربیة لا بد أن توفر معلومات عامة عن المدارس، 
یع المستخدمین على الرجوع إلى البوابة، بدلا من الاتصال والبرامج، ویتم تشج

بالمدرسة مباشرة للحصول على معلومات عامة، تقع ھذه المسؤولیة على مدیر 
المحتوى من خلال مراجعتھ ونشره للمحتوى الدقیق وذو صلة بالمتعلمین، وسھل 

 . 41الوصول إلیھ
وكلمة المرور لتسجیل الدخول إلى كما تقدم البوابة للتلامیذ المسجلین اسم المستخدم 

المجال الخاص لھذه البوابة، ھنا یتم توفیر محتوى مخصص لھم، یستند إلى قاعدة 
بیانات أو أداة مماثلة التي تحمل بیانات التلامیذ على سبیل المثال، یمكن للتلامیذ 
تسجیل الدخول إلى بوابة التربیة من مدرستھم ونرى دراستھم الحالیة، برنامج 

دراسة، والرسوم، وغیرھا من المعلومات ذات الصلة، إذ أن عمق واتساع ال
  .42المعلومات المُقدمة تختلف على نطاق واسع، وغالبا ما ترتبط ببنیة نظام المدرسة

إنشاء وصیانة بوابة المعلومات ھو التطور التكنولوجي الجدید، الذي أدى إلى خلق 
من مجالات المھارات المطلوبة  فرص عمل ومسارات مھنیة جدیدة، ھناك نوعان

ھذا النوع من . أنظمة الحاسوب وإدارة المحتوى: لتشكیل البوابة التربویة التعلمیة
الموقع یتطلب خادم ویب مساعد، الذي یمكن أن یدعم الأقسام العامة والخاصة على 
حد سواء، یجب أن تكون ھناك آلیة أو برنامج لإدارة طلبات ھویة المستخدم وكلمات 

لمرور، فضلا عن القدرة على تذكیر المستخدمین بكلمات المرور الخاصة بھم أو ا
 .43السماح لھم بإعادة تعیین كلمة المرور

إن الكمیات الھائلة من المعلومات الموجودة على شبكة الإنترنت، والتي ھي ھامشیة 
وابة مالم أو لا قیمة جوھریة لھا ونتیجة لذلك، لا یوجد أي نقطة مناسبة في إنشاء الب

یكن ھناك إلتزام حقیقي لإنشائھا من نوعیة عالیة جدا، من أجل جذب المستفیدین 
وبالتالي تحتاج إلى جھد لجعل البوابة مثیرة للاھتمام، وأن تبقى في دینامیكیة، 
فالبوابات التي تبقى ثابتة دون صیانة ببساطة لا تشجع على العودة لزیارتھا، كما لابد 

مواقع الأخرى على الإنترنت التي تمت إزالتھا أو عفا علیھا من تحدیث وصلات ال
وألا تترك تطویر الخدمات الإلكترونیة للصدفة، بل یجب أن تكون مدروسة  .44الزمن
، زیادة على إدارة المستخدم الأساسیة یجب أن تكون ھناك حمایة لخصوصیة 45بمھارة

وجود أخصائي معلومات  التلامیذ ومنع الوصول غیر المصرح بھ، المطلوب إذا ھو
  .46مدرب تدریبا خاصا وموظفي البنیة التحتیة لإنشاء وصیانة ھذه الأدوات
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   47الفوائد المرجوة من البوابة الإلكترونیة لقطاع التربیة -4
من خلال إیجاد طرق سھلة للتواصل مع أساتذتھم : زیادة مشاركة التلامیذ -

ھم الدراسیة، في أي وقت وفي أي وزملائھم لحثھم على المزید من المشاركة في فصول
 .مكان ومن أي نوع من جھاز متصل

إبلاغ القرارات الروتینیة والتخطیط الاستراتیجي طویل : إتخاذ قرارات أفضل -
المدى في جمیع الوظائف والأعمال والتخصصات مع دقة البیانات، وسھولة العروض 

 .المتاحة في صیغ بدیھیة ومألوفة
إذ تجعل من السھل لأعضاء ھیئة التدریس  :والتدریستسمح بالتركیز في البحث  -

لإیجاد الموارد التعلیمیة، وتقییم التلامیذ، تسجیل وتتبع الدرجات؛ وسیكون لدیھم 
المزید من الوقت والطاقة للتركیز على البحوث الھامة وتیسیر خبرات التعلم، معناه 

 . تلبي الاحتیاجات الفریدة من التلامیذ بشكل فردي
تجعل من السھل بالنسبة للتلامیذ من التسجیل في الدروس، : لمھام الإداریةتبسیط ا -

والوصول إلى المعلومات، المساعدات المالیة، ودفع الرسوم الدراسیة، التسجیل 
 .للحصول على برامج الغداء، تقریر الغیاب ومن أي جھاز متصل

إلى عن طریق اثبات طرق بسیطة ومخصصة للوصول : التواصل مع المجتمع  -
المعلومات والتواصل مع المؤسسة الخاصة بھ، یمكنھ جني فوائد وصلات قویة مع 

ولكن ھذا یحتاج إلى النظر في العدید . الخریجین وغیرھم من أعضاء المجتمع الأوسع
  48من المسائل المتعلقة بإدارة البوابات

 الفرق بین الموقع والبوابة -5
الملفات على شبكة الإنترنت حول موقع على الانترنت ھو عبارة عن مجموعة من 

فعلى سبیل المثال فإن . موضوع معین، یتضمن ملف یسمى البدایة الرئیسیة للصفحة
معظم الشركات والمنظمات، أو الأفراد الذین لدیھم مواقع على شبكة الإنترنت لدیھا 
عنوان واحد وھو عنوان الصفحة الرئیسیة، ومن الصفحة الرئیسیة یمكنك الحصول 

تقسم مواقع الإنترنت من حیث المحتوى . 49میع الصفحات الأخرى على الموقععلى ج
أو الھدف إلى عدة أنواع كالمواقع الشخصیة والمواقع السیاسیة والمواقع التجاریة 

، أما من حیث التقنیة التي تعتمد علیھا في تصنیف المحتوى وإدارة ...وغیرھا
  :50السماحیات وغیرھا فیمكن تقسیمھا إلى نوعین

 .التي تمثل الجیل الأول من مواقع الویب) Websites(المواقع التقلیدیة   -
   .التي تمثل الجیل الثاني والثالث من مواقع الویب) Portals( البوابات الإلكترونیة  -

كما أن ھناك فرق في التصمیم الفني بین الموقع والبوابة فلكل منھما متطلباتھ 
 .51ومواصفاتھ الفنیة الخاصة بھ
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  (Smart Devices)تعریف الأجھزة الذكیة -6
على إیصال الصوت والصورة  ة، قادر52أجھزة ذكیة ھي أجھزة إلكترونیة رقمیة 

والفیدیو، وتسمح بتصفح الإنترنت، وتحدید المواقع الجغرافیة وھي ممثلة في الھواتف 
 ،(Phablets) الفابلت وكذلك جھاز ،( Iphone, Apple, BlackBerry)النقالة مثل 

المساعد أو المنظم ، و(Iphone, Apple, BlackBerry)  53مثل والكمبیوتر اللوحي
الأجھزة  معمرتبطة عموما ،  (54Personal Digital Assistants PDA) الرقمي الشخصي

، (NFC)، (Bluetooth)مثل بلوتوث  أو الشبكات الأخرى عبر بروتوكولات مختلفة
(wifi ،(3G) فحسب .  مستقلو وغیرھا، والتي یمكن أن تعمل إلى حد ما بشكل تفاعلي

قاموس أكسفورد ھي مبرمجة بحیث تكون قادرة على اتخاذ بعض الاجراءات 
، أو یمكن اعتبار الجھاز الذكي الذي یسلك بعض خصائص الحوسبة بما في 55المستقلة

وھي ممثلة أیضا في الأجھزة متعددة الأغراض مثل  الاصطناعي ذلك الذكاء
 Les Distributeurs Automatiques de) وحتى أجھزة الصراف الآلي. 56إلخ...الكامیرا
Billets)57، إذ الأجھزة الذكیة تمتلك القدرة على:  

 .تبادل المعلومات مع الأجھزة والأنظمة الأخرى -
 .م واجھات برمجة التطبیقات المتقدمةالتكامل مع التطبیقات التي تستخد -
 .توفیر اتصالات شخصیة -
  .الوصول إلى شبكة الإنترنت -

  معلومات من البوابات الإلكترونیةأدوار الأجھزة الذكیة في استرجاع ال -7
إن التطور السریع وزیادة التقارب بین تكنولوجیا المعلومات والإتصالات حفز النقاش 

تقوم بھا الاجھزة الذكیة في تسریع وتیرة التربیة  حول أھمیة الأدوار التي یمكن أن
والتعلیم، ولاسیما في الدول النامیة، خصوصا أنھا تواجھ العدید من التحدیات في النظم 
التربویة والتعلیمیة، ومعوقات كبیرة من حیث الموارد ومجموعة من المشاكل غیر 

ظر بعنایة للتطبیقات التعلیمیة كالفقر والمرض على نطاق واسع، لھذا لابد أن نن
المحتملة لتكنولوجیا المعلومات والإتصالات في دعم التربیة والتعلیم، فكان لزاما ان 
تكون البوابة الإلكترونیة لوزارة التربیة الوطنیة فعالة في العملیة التعلیمیة بناءا على 

  .58بوابات متطورة ومتواجدة في انحاء العالم
انتشار ھذا النشاط أو بمعنى أوسع تكنولوجیا  أما على الصعید العالمي نجد أن

المعلومات والاتصالات عززت بكفاءة وفعالیة نظم التربیة والتعلیم، وھي من 
المحفزات التي تدعم وتحسن التعلیم المستمر، خصوصا امام المشاكل التي واجھت 

 :59النظم التربویة دولیا والمتمثلة في
ن التقلیدیة، لھذا لابد من توفیر الوسائل التي الضغط المتزاید على التربیة والتكوی -

 .تسمح بوصول أكبر عدد من التلامیذ، ومن جمیع الأعمار إلى مصادر المعلومات
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أزمة ثقة في النھج التقلیدي في التربیة والتعلیم، والتي كثیرا ما تخلط بین نقل  -
التكوین في لأغراض التربیة و- بالأرقام الحقیقیة -التمویل المعلومات، وتضاؤل 

 .القطاع العام
فالأجھزة الذكیة وامتزاجھا مع شبكة الإنترنت أصبحت لھا القدرة على الوصول إلى 
موارد الوسائط المتعددة، التي تجمع بین الصوت والرسومات والصور والنص فھي 

وجلب قاعدة موارد ضخمة متواجدة على شبكة . 60مصدر لقوة وإمكانات ھائلة
نحاء العالم، ھذه القیمة التربویة یمكن تسخیرھا بفعالیة في الأقسام الإنترنت في جمیع أ

الدراسیة والمنزل وفي اي مكان من قبل المربین، ویمكن أن تصبح مصدرا مفیدا جدا 
من خلال الاستخدام الحكیم للرابط والوصلات، ھناك اتجاه جدید نحو إعادة الإستخدام 

  .61ل متقدمالذكي، وإعادة النشر من حیث المحتوى وجی
كما تسمح بالإتصال وتبادل الأفكار وحصول ما یسمى رجع الصدى في ھذه البوابة 
التربویة، ویمكن التحقق من المصداقیة وصحة المعلومات الواردة عن طریق 

إذ أن . 62الإتصال بالفرد أو الأفراد الذین نشروا المعلومات الواردة في ھذه البوابة
وف تغیر سلوكیات الشباب، ففي دراسة قام بھا موقع تكنولوجیا الأجھزة الذكیة س

(Hackcollege.com)   بالمائة من تلامیذ المدارس یستخدمون  57توصل إلى نتیجة أن
بالمائة  75بالمائة یشعرون على أنھم مدمنون على ھواتفھم، و 60الھواتف الذكیة، و

بالمائة یستخدمون ھواتفھم الذكیة في التواصل  97تفھم، ینامون بجوار ھوا
كما أن الرسائل النصیة . 63بالمائة یستخدمونھا للدراسة قبل الإمتحان 40الإجتماعي، و

أیضا تلعب دورا ھاما في حیاة الطالب الجامعي، ووجدت دراسة أجریت في جامعة 
رسائل النصیة والبرید أن ال 2010كولورادو والعدید من الجامعات الأخرى في عام 

الإلكتروني وھما من الوظائف الأكثر استخداما في الھواتف الذكیة بین طلاب 
  .64الجامعات، تلیھا قراءة الأخبار، ومشاھدة الفیدیو وقراءة الكتب

إذ أن الاجھزة الذكیة وسیلة محمولة تمكننا من الوصول إلى البوابات والاستفادة من 
ترونیة، كالدفع الإلكتروني عن طریق نظام الدفع الإلكتروني معلوماتھا وخدماتھا الإلك

الحكومي، إستقبال مشاركات وأخبار البوابة على التواصل الإجتماعي، إضافة إلى 
إستقبال مواد البوابة التوعویة والإخباریة والمرئیة على الاجھزة المحمولة والذكیة 

جھد في إستخدام الخدمات بشكل دائم التحدیث، فھي تعمل على إختصار الوقت وال
الإلكترونیة للجھات الرسمیة وسداد مستحقات الدولة إلكترونیا مثل دفع تكالیف رسوم 

إذ تمكن بعض الأجھزة الذكیة من تبادل . 65خدمات الكھرباء والماء وفواتیر الھاتف
 . 66آمن وتصفح وثائق سریة للغایة

كون أداة مستخدمة في التربیة حالیا، في الواقع الأجھزة الذكیة لدیھا إمكانات ھائلة لت
فالتعلم بمساعدة التكنولوجیا بصفة عامة مر بثلاث مراحل بدءا من التعلم الإلكتروني 
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(E-learning)  نحو التعلم بإستخدام النقال (M-learning) نحو التعلم في كل مكان (U- 
learning) ،ن نوعیة التلامیذ حیث تشیر الدراسات إلى أن استخدام الأجھزة الذكیة یحس

خلق درجة عالیة : من حیث مستویات العمل، والإنجاز والتعاون، وھذا للأسباب الآتیة
من التفاعلیة، زیادة مدى الاھتمام، توفیر الوقت، تعزیز الاستقلالیة، كثیرة التنقل، 

الاجھزة الذكیة معناه فضاءات ذكیة ممثلة في المساحة الفعلیة . 67وتتمیز بالدینامیكیة
لغنیة بالأجھزة والبرمجیات والخدمات التي ھي قادرة على التفاعل مع الناس، والبیئة ا

 .68المادیة والخدمات الشبكیة الخارجیة
على الرغم ما تتمیز بھ الأجھزة الذكیة من وجود شاشات صغیرة ومنصات متعدد 
الوظائف، وطاقة حاسوبیة أقل، وسعة قرص بذاكرة محدودة، وآلیات إدخال 

ص المعقدة، ومخاطر أعلى من تخزین البیانات، ووضوح أقل للعرض، فلا النصو
یمكن أبدا أن تحل محل أسالیب التعلم التقلیدي أو الأقسام الدراسیة، ویمكن أن یكون 

 .69التعلم مع الأجھزة الذكیة فقط مكمل للتعلیم التقلیدي

   70مزایا الأجھزة الذكیة في التربیة -8
، والغرض )التلامیذ الرقمیون(لجیل جدید من المتعلمین الاجھزة الذكیة ھي مناسبة  -

 .من التربیة ھو الإعداد المناسب لأطفالنا لمستقبلھم
الأجھزة الذكیة تعزز التعاون بین مجموعة التلامیذ في القسم، على الرغم من أننا  -

نتوسل التلامیذ لإیقاف ھواتفھم الخلویة بداخل القسم، فإنھم یستمرون في تشغیلھا 
سال رسائل نصیة إلى الأصدقاء، لماذا إذا لا نحاول استغلال ھذه الأدوات بطریقة وإر

 أكثر إیجابیة في عملیة التربیة؟
ھذه التقنیات النقالة بمثابة مصدر لتحفیز التلامیذ الذین یحبذون الدراسة بالأدوات  -

التعلم  التي یحبونھا، وبالتالي نحصل على شغف التلامیذ على التعلم، ھذا یجعل عملیة
 .متعة، وتحسین مشاركة التلامیذ في أنشطة التعلم

الأجھزة الذكیة تسمح بالوصول السریع إلى الموارد اللازمة، مما یلغي الحاجة إلى  -
 .الانتظار

الأجھزة الذكیة في التعلیم الإلكتروني تسمح للتلامیذ التحمیل بسھولة الدروس  -
 . الصوتیة والفیدیو إلى أجھزتھم

ذ أیضا من عرض وتحریر وثائق نصیة باستخدام ھواتفھم الذكیة تمكن التلامی -
 .والتكنولوجیات المتنقلة الأخرى في التعلم

 وزارة التربیة الوطنیة الجزائریةدراسة تقییمھ لبوابة  -9
من أجل مسایرة الجزائر للدول الغربیة والعربیة الأخرى المتطورة في مجال 

زارة التربیة الوطنیة بتطویر وتنفیذ منصة تكنولوجیا المعلومات والإتصالات، قامت و
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دینامیكیة جدیدة لإدارة المحتوى وإعطاء خدمة على الإنترنت ولھذا تم وضع بوابة 
، وسیتم نقل محتوى الموقع القدیم للوزارة إلى البوابة الجدیدة )2014(إلكترونیة جدیدة 

 .71عبر مراحل
م المعاییر التي من خلالھا یتم تقییم الوطنیة علینا فھ قبل تقییم بوابة وزارة التربیة

 : 72البوابة الإلكترونیة خصوصا الرسمیة وھي كالآتي
  

  التعریف  المعیار

وى
ـــت

مح
ال

  
            

وى
حت

الم
  

  
  تفاصیل الاتصال

الذي یسمح للمواطنین الاتصال بالوحدة : رقم ھاتف
  .الحكومیة المعنیة

الذي یسمح للمواطنین الاتصال بالوحدة : العنوان
  .الحكومة المعنیة

الذي یسمح للمواطنین الاتصال : البرید الإلكتروني
  .بالوحدة الحكومیة المعنیة

یجب أن یتم عرض عبارة رسمیة عن البوابة   العبارة الرسمیة
  .الحكومیة

  .أداة لحساب عدد الزیارات للبوابة  العداد
  
  

  المنشورات
  

بر ویشار إلى المنشورات، المعلومات المتاحة ع -
 .الإنترنت والتي یمكن تحمیلھا

قواعد البیانات / أن تكون غالبیة المنشورات -
قابلة للوصول إلیھا عبر الإنترنت ولا تعاني / متوفرة

 .من خلل الرابط
 .إذا كان ھناك ملخص لا یعتبر منشور -
  .القصصات الصحفیة بمنشورات/ لا تعتبر المقالات -

الأرشیف 
  الإلكتروني

 .طة الأخبار والمنشورات الخأرشیف المقالات، لق -
  .یبدأ الأرشیف من أول سنة -

  
  من نحن

في الأساس أنھ یوفر المعلومات عن الوحدة  -
 .الحكومیة المعنیة

في " من نحن"یمكن أن تكون إما صراحة عبارة  -
  .إطار أو في صفحة المقدمة

مقاطع صوتیة یمكن تحمیلھا أو ھي مقاطع / لقطات  -  الفیدیو/ الصوت 
 .فقط، یتم تسجیلھا لغرض الاستماع مع الصوت

 .صوت الخلفیة لیس مقطع صوتي -
مقاطع الفیدیو التي تم تحمیلھا ھي مقاطع / لقطات -

مع الصوت والصور المتحركة، یتم تسجیلھا لغرض 
  .العرض

نسخة الویب تكون مناسبة لیتم عرضھا باستخدام  -  موبایل ویب
 .الأجھزة النقالة

صدار سطح بجب أن یكون إصدار أبسط من إ -
  .المكتب

دام
تخ

لاس
ا ل

تھ
بلی

قا
  

طول الصفحة         
  الرئیسیة

صفحات أو  3تمریرا لأسفل البوابة یجب أن تكون  -
 .أقل

  .كحد أقصى 800x1280: القیاس -
مرفق للحصول على معلومات عامة من البوابة عن  -  البحث ضمن البوابة

 .طریق الكتابة في الاستعلامات
ث الداخلي، وھذا یجب أن تكون ھناك وظیفة البح -

  .بداخل البوابة
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رابط حكومتي 
myGov. 

یجب على كل وكالة تقدیم رابط إلى البوابة 
myGovernment  

 .فھرس للبوابات الخاصة بالوكالات الفرعیة -  أقسام البوابة
  .یجب تضمین ارتباط تشعبي من الوكالات الفرعیة -

تیح نموذج نص منظم لمحتوى البوابة التي ت  خریطة البوابة
للمستخدم التنقل من خلالھا للعثور على المعلومات 

  .التي یبحث عنھا
الروابط التشعبیة على بوابة لا تعمل، أو غیر   لا رابط معطل

  .موجودة، أو الرابط تم تغیره أو الصفحة تم نقلھا
  
  
  

  تحدیث الأنشطة

  :عناصر تحدیث الأنشطة
 .الأخبار والفعالیات والأحداث الجاریة -
 .ات والمعلومات والدعایةالإعلان -
 .التصریحات والمقالات الصحفیة -
 .الملصقات والرایات -
  .عرض المناقصة، اقتباس وظائف شاغرة -

  :إحصائیة الخدمات عبر الإنترنت
توفیر عملیة التحدیث لكافة المعاملات والخدمات  -

على الانترنت المقدمة والمدرجة في البوابة على 
  .أساس شھري

ن ھناك أقسام تلبي احتیاجات جمھور محدد أن تكو -  التخصیص
 .من أجل إزالة الفوضى

توفیر وصلات بحیث یمكن للمستخدمین رؤیة نوع  -
المعلومات مصممة خصیصا لاحتیاجاتھم، أي 

 .التلامیذ وأولیاء الأمور، والمعلمین، والشركاء
وسیلة سریعة وسھلة لوصول المستخدمین مباشرة  -

  .حثون عنھانحو المعلومة والخدمات التي یب
 .اللغة العربیة إلزامیة   اللغة

  :اللغة الفرنسیة
 .تشجع اللغة الفرنسیة لیتم تضمینھا في البوابة -
یجب أن یترجم المحتوى كلھ من البوابة في لغة  -

كما . معینة، سواء كانت لغة أجنبیة أو لغة العربیة
 .یجب تجنب التناقض بین المحتوى وترجمتھ

  :لغة ثالثة
  .ختیاريلغة أخرى ھو ا -

  
رابطة شبكة 
  المعلومات العالمیة

)W3C(  
إرشادات الوصول 

  لمحتوى الویب

   -أ–المستوى 
بوابات تتوافق مع مستوى المبادئ التوجیھیة للنفاذ  -

 .إلى محتوى الویب
  :تغییر حجم النص

المستخدمین الذین یعانون من سوء النظر لھم  -
القدرة على تغییر حجم نص البوابة حسب ما 

 .ھیفضلون
  :الحد الادنى للتباین

یجب ان تقدم للمستخدمین الذین یعانون لون العمى،  -
القدرة على تغییر النص ولون الخلفیة حتى 

  .یستفیدوا من البوابة
 10وقت التحمیل من االبوابة لا یجب أن یتجاوز  -  وقت التحمیل

  .ثواني
الحفاظ على نفس الشكل والمظھر لكل صفحة على  -  الشكل والمظھر
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 .بوابةال
التجانس والتناسق في اللوحات الرأسیة والسفلى  -

  .والجانبیة للصفحة

یة
حما

ال
  

  ).دخول عام(میزات الدخول لمستخدمي البوابة  -  تسجیل الدخول

الآلیة التي قام بھا المستخدم بإدخال اسم المستخدم  -  ھویة واحدة
وكلمة المرور ھي واحدة والتي یمكن الوصول بھا 

 .عبر البوابةإلى جمیع الخدمات 
أن تعلن عن توافر میزة النفاذ الإلكتروني الموحد  -

)SSO (على البوابة.  
الحمایة 

  والخصوصیة
یجب التصریح ببیان حول الامن والخصوصیة  

 .للزوار المشاھدین
  .لا یعتبر التنویھ والشروط بیان الخصوصیة 

  .یجب عرض بیان حقوق الطبع والنشر   حق المؤلف
  .المستخدم على بیان إخلاء المسؤولیةیجب إعلام    تنصل

كة
ار

مش
ال

  

  
  
  
  

میكانیزم رجع 
  الصدى

  :تعلیق/ رجع صدى
تعلیق والآراء المعبر عنھا / یتم تعریف رجع الصدى -

 .من قبل المستخدمین فیما یتعلق بوظیفة البوابة
 .لا یمكن اعتبار الشكوى كجزء من ھذا المعیار -

 :رجع الصدى تلقائي
ند تقدیم أشكال ردود فعل أو ستطالب كود للزوار ع -

  .تعلیقات أو استفسارات على البوابة
  :الاستجابة/ رجع الصدى

الوكالة لدیھا حق الرد في غضون ثلاثة أیام على  -
  .تعلیق من قبل الزائر/ تقدیم رجع الصدى

وسائل الإعلام 
  الجدیدة

كل ما یمت بصلة بالإنترنت والتفاعل بین  -
 .التكنولوجیا، والصور والأصوات

ھو الآن جزء  2.0ویب / میزة إضافیة للتكنولوجیا  -
  .من ھذا المعیار

ات
دم

لخ
ا

  

ینبغي إنشاء أسئلة وأجوبة القسم من أجل الإجابة  -  أسئلة وأجوبة
 .إنشغال البال/ / على المواطنین التحقیق

البرید الإلكتروني (من المستحسن توفیر الاتصالات  -
لتي لم بالنسبة لمسائل أخرى ا) على سبیل المثال

  .ترد في أسئلة وأجوبة
عدد الخدمات عبر 

  الإنترنت
یتم تعریف خدمات الانترنت والخدمات التي یمكن  -

التعامل معھا بشكل كامل عبر الإنترنت دون الحاجة 
 .إلى زیارة جسدیة لمقر الحكومة

 .یجب توفیر الخدمات داخل نطاق البوابة -
 G2B،G2C ،G2Gیمكن أن تكون خدمات  -

 .الموجھة
  .تبر الدفع الإلكتروني من الخدمات عبر الإنترنتیع -

البحث في قاعدة 
  البیانات

قاعدة بیانات یمكن البحث فیھا والوصول إلى  -
المعلومات التي تؤدي إلى استجابة خدمة حكومیة 

  .معینة
  

إنطلاقا من معاییر تقییم البوابات الإلكترونیة الرسمیة نجد أن البوابة الإلكترونیة 
  :ربیة الوطنیة تمیزت بالخصائص الآتیةلوزارة الت
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 :المحتوى - 1
 .تم تحدید سھولة الاستخدام والبساطة في التنقل من مختلف المواقع -
المعلومات المنظمة  من خلال وجود خریطة فعالة للبوابة مما سھل الملاحة  -

 . بطریقة منطقیة
موقع من القوائم الرئیسیة واضحة للعیان، كما نجد وصلة إلى الفروع الرئیسیة و -

 .كل قسم فرعي
نجد بالبوابة كل تفاصیل الاتصال من رقم الھاتف والعنوان والبرید الإلكتروني  -

 .الخاص بالوزارة
ضمن إطار إصلاح الخدمة العمومیة، وضعت وزارة التربیة الوطنیة تحت  -

وذلك تسھیلا لاتصالھم بمختلف مصالح ) 1075(تصرف المواطنین رقما أخضرا 
 . الوزارة

من مصداقیة وأصالة صحة البوابة التي نحن بصدد تقییمھا، لحظنا أن البوابة  للتأكد -
من خلال وجود عبارة رسمیة تُعبر عن كونھا  صادرة عن ھیئة تتمتع بسمعة طیبة

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التربیة : بوابة حكومیة وھي
ة لآلیات بسیطة لتحدید المصداقیة من تلك الوطنیة، ھذا مما یشیر إلى الحاجة المتزاید

 .الخدمات
 .لا یوجد عداد یحدد عدد الزیارات -
تتوفر البوابة على منشورات یمكن تحمیلھا ولا تعاني من أي خلل في الرابط  -

القانون التوجیھي للتربیة، النظام التربوي الجزائري، دلیل النصوص : ومنھا
النشرة الرسمیة بدایة من سنة ربیة الوطنیة، التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بقطاع الت

 .2013إلى  2003
سوف یتم نقل الأرشیف من الموقع (تحتوي على البوابة على إیقونة للأرشیف  -

 ). القدیم نحو البوابة تدریجیا
تتوفر البوابة على معلومات تخص الوحدة الحكومیة الممثلة في وزارة التربیة  -

 .الوطنیة
تسمى فضاء الفیدیو وتم فیھا عرض مجموعة من مقاطع یوجد بالبوابة أیقونة  -

 .الفیدیو بالصوت والصورة المتحركة
 .النسخة مناسبة لیتم عرضھا عبر الأجھزة النقالة -

 :قابلیتھا للإستخدام - 2
من حیث تصمیم البوابة على : )Conception et Navigation ( 73 التصمیم والملاحة -

ر كبیر من المعلومات، ولكن ھناك إتساق في تقییمھا، لوحظ وجود قدو شبكة الإنترنت
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نجد و جمیع المعلومات كما أنھا سھلة الإستعمال بكل بساطة، والبوابة نظیفة ومرتبة
 . إعلانات، مما یسھل للمتصفح تحدید مسارات الملاحة

بكسل، عموما تم وضع  600×  800دقة الشاشة الافتراضیة الخاصة بھا  -
مع سھولة قراءة النص الوارد على البوابة،  الرسومات في الأعلى من الشاشة

 . ووضوح حجم الخط المستخدم كما أننا نجد تباین بین الخلفیة والنص
یمكن البحث ضمن البوابة من خلال توفرھا على وظیفة البحث الداخلي، فمن  -

خلال عملیة التقییم لبوابة وزارة التربیة الوطنیة تم العثور على حقلین، الحقل الأول 
جمیع (وضع الكلمة المراد البحث عنھا مع تحدید عملیة البحث ھل عن طریق یتم 

، ثم الحقل الثاني وھو مخصص لتحدید نتیجة )الكلمات، أي كلمة، العبارة بالضبط
البحث وماذا یفضل المستفید حسب الترتیب الآتي ھل الموضوع الاحدث أولا، الأقدم 

وعة، كما أنھ بإمكان المستفید تحدید مجم/أولا، الأكثر شعبیة، حسب الأبجدیة، قسم
بدقة أین یمكنھ البحث ھل في المقالات، دلیل المواقع، جھات الإتصال، المجموعات، 

 .الأقسام أو التغذیات الإخباریة
  .gov.dzhttp://www.educationتتوفر البوابة على رابط حكومتي    -
الوزیر، (لفرعیة منھا تحتوي البوابة على أقسام وارتباط تشعبي خاص بالوكالات ا -

الإدارة المركزیة، ھیئات تحت الوصایة، التوثیق، الأشخاص ذوي الإحتیاجات 
 ).الخاصة

تسمح للمستفید من عبارة عن وصلات توجد بالبوابة أیقونة تسمى مواقع مفیدة  -
 .التنقل نحو ھیئات ومؤسسات لھا علاقة بالتربیة

 .الروابط التشعبیة بالبوابة كلھا تعمل -
 .أخبار وفعالیات وأحداث جاریة لھا علاقة بالتربیةوجود  -
توجد ھناك تحدیثات طفیفة من حیث المحتوى وبعض التغیرات ولكن فقط ذات  -

، حیث أن بعض )أي رابط قید الإنشاء(طابع تقني، من خلال فحص الأخطاء التقنیة 
یثات القوائم ھي أقل دینامیكیة من غیرھا، وربما لا تكون ھناك حاجة لتلك التحد
 .العادیة، إذ نجد في النھایة تحدیث شھري لكافة المعاملات والخدمات على البوابة

نجد ان المحتوى تم عرضھ باللغة العربیة وتمت ترجمتھ وبدون تناقض إلى اللغة  -
 .الفرنسیة

 .ثواني 10وقت التحمیل لا یتجاوز  -
 .حافظت البوابة على نفس الشكل والمظھر لكل صفحة -
 .للوحات الرأسیة والسفلى والجانبیة للصفحةوجود تناسق في ا -

 : الحمایة - 3
 .دخول عام للبوابة -
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یمكن الاشتراك بإدخال عنوان البرید الإلكتروني للحصول على أخبار جدیدة  -
 .لوزارة التربیة الوطنیة

كما تتوفر على بیان حقوق الطبع والنشر وھي محفوظة لمركز البحث في الإعلام  -
 ) cerist(التقني و العلمي

 :الخدمات - 4
ھناك خدمات على الخط ھي موجھ لاحتیاجات جمھور محدد وھم التلامیذ وأولیاء  -

دلیل المؤسسات، مصادر بیداغوجیة وتعلیمیة، (: الأمور والأساتذة والشركاء ومنھا
 ).الإمتحانات والمسابقات، الوثائق والإستمارات

  .كما توفر البوابة وصلات لمواقع وزارات أخرى -

 :خاتمة
في ھذه الدراسة توفیر إطار للممارسات الجدیدة والجیدة لتطویر بوابة التربیة  حاولنا

الوطنیة، مع ما تمثلھ البوابة على شبكة الانترنت كمصدر للموارد، خصوصا التي تم 
تصمیمھا بطریقة منظمة ومفیدة وانتقائیة للمعلومات، بوابة تتیح للمستخدمین التنقل 

تمام، بدلا من الاضطرار إلى تصفح الإنترنت بطریقة بسھولة نحو المجالات ذات الاھ
في رأینا، ینبغي أن . عشوائیة وأقل تركیزا، إذ تعزز بفعالیة وكفاءة استخدام الإنترنت

تكون البوابة التربویة مدروسة بعنایة وتجمع وتتیح بین المزایا والمرافق التعلیمیة ذات 
  .الصلة

الحصول على موارد تكنولوجیا المعلومات  المؤسسات التربویة واجھت دائما قیود في
مثل أجھزة الكمبیوتر والإنترنت للتعلم الإلكتروني، بید أن معظم التلامیذ لدیھم 
الأجھزة النقالة، والكمبیوتر اللوحي فالموارد متاحة بالفعل، والعدید من المشاریع 

نامیة خلقت تأثیر الرائدة حول استخدام الأجھزة الذكیة في مجال التربیة في البلدان ال
كبیر، كما نوقش في وقت سابق العدید من ھذه المشاریع التي سوف تغیر الحیاة ولھا 
القدرة على تغییر الوضع الاقتصادي للبلد التي تنفذه، لقد حان الوقت للانتقال من 

فالأجھزة الذكیة لن تحل أزمة التعلیم لدینا، . 74المرحلة التجریبیة إلى التنفیذ الكامل
ھا أداة أخرى في مجموعة الأدوات التي إذا ما استخدمت بشكل صحیح، أن تكون لكن

أو أنھا الاستخدام التكاملي الفعال لجمیع تقنیات . 75ذات مغزى من تمكین خبرات التعلم
المعلومات والإتصالات، لتسھیل وتسریع التعاملات بدقة عالیة داخل الجھات 

، فدخولنا 76ا بالأفراد، وقطاعات الأعمالالحكومیة، وبینھا وبین تلك التي تربطھ
لعصر الأنظمة الذكیة تمثل في الارتفاع الكبیر في الھواتف الذكیة وغیرھا من 

  . 77الأجھزة النقالة وما ھو إلا مجرد بدایة لحقبة مقبلة من الحوسبة على نحو متزاید
  :78لھذا لا بد أن تعمل البوابة الإلكترونیة لوزارة التربیة على
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  .ن فرص مشاركة المواطنینتحسی -
تحسین مشاركة المواطنین في مناقشة وعملیات صنع القرار عبر الموقع   -

 .الإلكتروني
 ).الخ... الفایسبوك،(الارتباط مع الشبكات الاجتماعیة  -
الاستمرار في تحسین كل من المحتوى والأداء الوظیفي، یجب توفیر المزید من  -

 .الخدمات إلكترونیا
ذا الطریق الصحیح مثلما فعلت عدة دول عربیة أخرى حین أصبحت علینا أن نسلك إ

قادرة على التعامل مع أحدث اتجاھات تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، إذ تمكنت 
من جذب الاھتمام المحلي والعالمي على حد سواء، من خلال مبادرات تكنولوجیا 

ریعة مع تقدم المنتجات المعلومات والاتصالات التي تھدف إلى توفیر منصات ولوج س
من قبل مقدمي التكنولوجیا وسرعات النطاق الترددي المقدم من موفري الاتصالات 
السلكیة واللاسلكیة، وقد ساعدت المبادرات الحكومیة الأخیرة للإمارات العربیة 
المتحدة مثلا في نمو القطاع الخاص نظرا لأتمتة الخدمات الإلكترونیة في الخدمات 

ضمان تعزیز التواصل والشفافیة في خدمة العملیات، وقد سمح ھذا  الحكومیة مع
أیضا لجمیع جوانب المجتمع، سواء كانت اقتصادیة، سیاسیة وبیئیة وصحیة والقانونیة 
بالتطویر والنمو، كما حققت المبادرات سرعة تسلیم الخدمات التعلیمیة والمھنیة التي 

دة كدولة مصدرة التعلیم بدلا من تھدف إلى وضع دولة الإمارات العربیة المتح
  . 79المستورد، ومركزا تجاریا رئیسیا في المنطقة

إذ أن بوابة الھاتف النقال ھو نتیجة لشراكات بین القطاعین العام والخاص، إذ نجد أن 
حكومة دبي الإلكترونیة كذلك حققت نجاحا باھرا من خلال توفیر مجموعة من 

العملاء، تم إطلاق البوابة بعد دراسة استقصائیة  الخدمات الإلكترونیة لتعزیز خدمة
متعمقة أجریت مؤخرا من قبل حكومة دبي الإلكترونیة لتقییم جدوى توفیر الخدمات 
الحكومیة عبر الإنترنت من خلال الھاتف النقال كقناة مبتكرة، لخدمات الدوائر 

  .80لإنترنتالحكومیة، وتلبیة احتیاجات العملاء وزیادة استخدام الخدمات عبر ا
حكومة المحمول إذا ھي ظاھرة عالمیة، ومع ذلك ھناك بعض الاختلافات الھامة بین 
مبادرات حكومة المحمول في البلدان المتقدمة والمشاریع في المناطق النامیة، ففي 
البلدان الأفریقیة والآسیویة المتخلفة التي تعاني من فقدان البنى التحتیة القائمة على 

تكنولوجیات المتنقلة، فھي أمامھا فرصة وحیدة للإتصال ممثلة في الأسلاك، وال
الھواتف المحمولة التي غالبا ما تكون الطریقة الوحیدة للناس للتواصل مع بعضھا 
البعض عبر مسافات أطول، وفرصة فعالة للحكومات في الحصول على الإتصال مع 

ت النقالة تستعمل في كثیر من المواطنین في أفریقیا وآسیا، وبالتالي استخدام التقنیا
الأحیان للرعایة الصحیة وأغراض تعلیمیة منذ بزوغ شبكات الجیل الثالث على الرغم 
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من عدم توفرھا حتى الآن في بعض البلدان النامیة، وعادة ما یقتصر تطبیقھا على 
فحكومات ھذه الدول تحاول وضع مشاریع لتكون . (SMS)خدمات الصوت والإرسال 

   81.بة لتسھیل حیاة الناس في البلدان النامیة ومكافحة الفجوة الرقمیةأداة مناس
إذ من العوامل التي من شأنھا أن تسھم في زیادة انتشار الإنترنت في الأسر الجزائریة 
خصوصا الشباب، انخفاض سعر اللوحات الرقمیة والھواتف الذكیة مع وصول 

الي یمكن للجمھور المستھدف ان الإنترنت إلى سعر منخفض مع سرعة التدفق، وبالت
یعمل من خلال أجھزتھ الذكیة الوصول الحر والسریع إلى بوابة وزارة التربیة 
الوطنیة والاستفادة من خدماتھا، ویتحسن بذلك مستوى التلامیذ من خلال استفادتھم ھم 
أیضا من خدمات البوابة من ناحیة دعمھا للمنھج الدراسي وھذا بتوفیرھا لمواقع 

ت وتوجھھم نحو المعلومة التي یحتاجونھا من دروس، وتمارین ومواعید ووصلا
وھذه الخدمات لا تتعلق بالبوابة التي قمنا بدراستھا ، ونتائج للإمتحانات والمسابقات

وإنما تتعلق أیضا على باقي البوابات الحكومیة الأخرى، وفي النھایة سوف نصل إلى 
، والتي تعني كل المعلومات الرقمیة (E-gouvernement)ما یسمى بالحكومة الإلكترونیة 

وخدمات المعاملات عبر الإنترنت للمواطنین، كما یستخدم الآخرین المصطلح 
  .82للإشارة إلى التجارة الالكترونیة، وإقتناء المشتریات وھم على الانترنت

  
  :حسب ورودھا بالمقال والمفاھیم قائمة المصطلحات 

حمولة لیست مصممة أساسا للاستخدام التعلیمي، إلا أن ھناك أدلة متزایدة على أنھ یمكن على الرغم من الھواتف الم -
تسخیرھا لتحقیق أقصى قدر من إمكانات التعلم، من خلال توفیر المعلومات في متناول الطالب، لأنھا تعزز شكلا أكثر 

طبیقات على الھواتف النقالة لھا فوائد مماثلة والت. نشاطا من التعلم، مما یسمح للتعلم أن یحدث بوتیرة یختارھا المتعلم
  للأطفال لذوي الاحتیاجات الخاصة، إلى جانب القدرة على زیادة ثقتھم بأنفسھم أنظر 

ITU. Making mobile phones and services accessible for persons with disabilities: A joint report of 
ITU – The International Telecommunication Union and G3ict – The global initiative for inclusive 
ICTs, August 2012 [in line]www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/.../Mobile_Report.pdf  (consulted in 
24/07/2013). 

  
- PDA )Personal digital Assistant :(تعمل  ھو عبارة عن حاسوب جیب، مركب من معالج وذاكرة حیة، وشاشة

معظم أجھزة المساعد الرقمي الشخصي لھا قدرات لتدوین الملاحظات، وكتابة الرسائل، والحفاظ على . باللمس أو القلم
السجلات، وأداء وظائف جدول البیانات، كان یستخدم في البدایة لتسجیل المواعید والعناوین، ولكنھ أصبح الیوم بفضل 

أنظر منتدیات  .وغیرھا (Online) والبرید الإلكتروني وممارسة الألعاب الفوریةالتطور التقني، یستخدم لتصفح الإنترنت 
 http://forum.hawahome.com/t5199.html] على الخط[إستخدامات جدیدة   PDAالمساعد الرقمي . بیت حواء

  ضاانظر أی).22/07/2013تاریخ الإطلاع یوم (
Futura-Sciences [en ligne]http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/high-
tech-pda-1933/ (consulté le 12/07/2013). See also Business Dictionary.com : Over 20.000 Terms, 
Clear, Concise, Comprehensive. personal digital assistant (PDA) 
[in line]http://www.businessdictionary.com/definition/personal-digital-assistant-PDA.html (consulted 
in 19/07/2013). 

- (Multichannel Access Gateway) MAG  : جسر ضروري للتقارب من أجل ربط النظم الخلفیة والأجھزة
  انظر. المحمولة، أنظمة تشغیل ومئات من الشبكات ولكل منھا سمات مختلفة

Sybase inAnywhere MAG : Gateway to convergence [in line ]  
http://www.sybase.com/products/mobileenterprise/informationanywheresuite/mag (consulted in 
12/07/2013). 
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- Service-oriented architecture) SOA  :(میم البرمجیات والھندسة المعماریة فنمط التصمیم على أساس ھو تص
مجموعات منظمة من وحدات برمجیة منفصلة، والمعروفة باسم الخدمات، التي تقدم بشكل جماعي وظیفة كاملة من 

ھو أنھا تسمح بتعاون من عدد كبیر من أجھزة الكمبیوتر المتصلة عبر ) SOA(والغرض من . تطبیق البرمجیات كبیرة
یمكن تشغیل كل جھاز كمبیوتر یحوي أي عدد من البرامج التي تم إنشاؤھا في ھذه الطریقة التي یمكن تبادل . لشبكةا

المعلومات مع أي خدمة أخرى في متناول الشبكة دون التفاعل بین الإنسان ودون الحاجة إلى إجراء تغییرات كامنة على 
  انظر.البرنامج نفسھ

Journal du net [in line ] http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/soa/v (consulté le 12/07/2013)    
- WSRP  )Web Services for Remote Portlets:( ویب للمواصفات المداخل البعیدة یعرف واجھة خدمة  خدمات

  انظر .خدمات الویب التفاعلیة الموجھة للعرضویب للوصول والتفاعل مع 
OASIS : advancing open standards for the information society [in line]https://www.oasis 
open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsrp (consulted in 12/07/2013). 
1 - VEP : Vertical Enterprise Portals 
1 - EIP : Enterprise Information Portal= Le portail d'information d'entreprise 
1 - EAP : Enterprise Application Portal= Le portail d'application d'entreprise 
- EEP : Enterprise Expertise Portal= Le portail d'expertise d'entreprise 

وھي كل صفقات البیع والشراء التي تتم مابین الشركات، : Portail Business-to-Businessصفقات أعمال إلى أعمال  -
وھذا النوع من البوابات یعمل على إعانة المؤسسات التي تعمل على تقدیم خدمات معینة للأقسام من خلال استھداف 

  نظرموضوع محدد أو خدمات مھنیة خاصة، ھذه البوابات تسمح بالوصول إلى موارد معینة أ
 SECRETARIAT D’ETAT DE LA TECHNOLOGIE, MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA 
TECHNOLOGIE, REPUBLIQUE TUNISIENNE, OP. CIT. P 14.  Voir aussi الإدارة . نجم عبود نجم

.41ص: 2009الیازودي، : الأدرن. المجالات-الوظائف-الإستراتیجیة: والمعرفة الإلكترونیة  
- http://sales.oracle.com/en-us/ 
- http://www.webmd.com/ 
HEP : Horizontal Enterprise Portals 
- B2C : Portail Business-to-Consumers  صفقات أعمال إلى زبون voir Jude LOBO. MySAP.com: 
Enterprise portal cookbook. Vol.01: PO2 [in  
line]http://www.erpgenie.com/sapgenie/docs/Enterprise%20Portal%20Cookbook%20Vol%201.pdf 
(consulted in 12/07/2013).voir aussi الوظائف -الإستراتیجیة: الإدارة والمعرفة الإلكترونیة. نجم عبود نجم- 

. 49، المرجع السابق الذكر، صالمجالات  
تتوفر على شبكة الإنترنت أنواع مختلفة من المعلومات والمحتویات، ھذا المحتوى یتطلب التنظیم من : إدارة المحتوى -

وكیفیة السیطرة على ھذه المعلومات بطریقة منظمة، إدارة كل قطعة من  خلال عدة وسائل مختلفة، اعتمادا على نوعھا
المحتوى یمكن أن یكون في شكل كلمات أساسیة أو تكون جملة، ویمكن أن تحتوي أیضا . المحتوى یختلف تبعا لنوعھا

ر تعقیدا من ذلك لمحتوى الرقمي یمكن أن یكون أكثا على الروابط التشعبیة التي توجھ القارئ إلى معلومات إضافیة،
بكثیر، قد تكون موجودة في ملفات الوسائط المتعددة، مثل الفیدیو أو ملفات الصوت، فإنھا قد تحتاج إلى دعم تقنیة 

  أنظر .إضافیة ومساحة تخزین افتراضیة
Wise geek: clear answers for Common questions [in line]http://www.wisegeek.com/what-is-content-
management.htm (consulted in 13/07/2013). 

 smartمعنى كلمة . لكل رسم معنى: تلفون یحتوي نظام تشغیل ویقوم ببعض وظائف الكمبیوتر أنظر قاموس المعاني -
phone ]على الخط [

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=English&word=smart ) تاریخ
  )19/07/2013الإطلاع 

- Phablet : وظائف من بوصة، تھدف إلى الجمع بین جانبي أو  6,9- 5,0ھي فئة الھاتف الذكي یضم أحجام الشاشة
 (Tablet)و (Phone)الھاتف الذكي والكمبیوتر اللوحي، مما یلغي الحاجة للجھازین، مصطلح مكون من كلمتین ھما 

  أنظر 
Jared NEWMAN. Phablets Are a Niche, Not a Fad. Time tech. 02 April 2013 [in line] 
http://techland.time.com/2013/04/02/phablets-are-a-niche-not-a-fad/ (consulted in 16/07/2013). See 
also Parmy OLSEN. Why Get A Tablet When You Can Have A Phablet?  [ in  
line]http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2012/02/28/why-get-a-tablet-when-you-can-have-a-
phablet/(consulted in 16/07/2013).  see alsoo Whatls.com. Definition phablet. [in 
line]http://whatis.techtarget.com/definition/phablet (consulted in 19/07/2013) 

وعادة ما یكون العمل علیھ بالمس عن طریق . جھاز كمبیوتر لوحي، ھو جھاز كمبیوتر محمول من قطعة واحدة -
تراضیة القادرة على الكتابة، تمییز من خلال كونھا أكبر من الإصبع أو بالقلم، وعادة ما تستخدم لوحة المفاتیح الاف

  أنظر . أو أكبر) سم 18(بوصة  7أنھا عادة ما تكون . الھواتف الذكیة أو المساعدات الرقمیة الشخصیة
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Edotors PC magazine. Definition of tablet computer PC magazine  [in line]  
http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/52520/tablet-computer (consulted in 16/07/2013) see also 
Editors dictionary.com. Tablet computer [in  
line]http://dictionary.reference.com/browse/tablet+computer (consulted in 16/07/2013) see also Erica 
OGG. What makes a tablet a tablet ?  [ in line]http://news.cnet.com/8301-31021_3-20006077-
260.html?tag=newsLeadStoriesArea.1(consulted in 16/07/2013). 

- : Near Field communication  NFC ھو تقنیة جدیدة للاتصال اللاسلكي بین الھواتف الذكیة  :الإتصال قریب المدى
تعتبر ھذه التقنیة تطویرًا . ھا من بعضھاوالأجھزة الأخرى عن طریق موجات الرادیو من خلال تلامس الأجھزة أو تقریب

، إلا أنھا تضیف إمكانیات جدیدة لھا مثل RFID أو  Radio-Frequency Identification لتقنیة التعرف بموجات الرادیو
= الإتصال قریب المدى . أنظر مصطفى حسن دھشان .إمكانیة الإرسال في الاتجاھین بالإضافة إلى ممیزات أخرى

Near Field Communication .على الخط[ 2012فیفري  03، صحیفة رسالة الجامعة[ 
http://rs.ksu.edu.sa/69430.html ) 24/07/2013تاریخ الإطلاع یوم.(  

1  - E-learning :لكمبیوتر دورا حیویا في حین یلعب ا. یشیر التعلم الإلكتروني باستخدام الكمبیوتر والإنترنت للتعلم
  التعلیم الحدیث وعلم أصول التدریس أنظر 

Liu G.and Hwang G. A key step to understanding paradigm shifts in e-learning: towards context-
aware ubiquitous learning. British Journal of Educational Technology, 2010, vol. 41(2).  [ In line] 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8535.2009.00976.x/abstract (consulted in  
15/07/2013). 

- M-learning :حمولة والاتصالات اللاسلكیة إذ یمكن إستقبال وھو التعلم بإستخدام النقال ویتحقق مع الأجھزة الم
إشارات البث دون إنقطاع حیثما كان جھاز المتعلم، ولیست الأجھزة الذكیة ممثلة فقط في الھواتف الذكیة فھي أضا 

  أنظر(Personal Digital Aids) الكمبیوتر اللوحي، والمساعدات الرقمیة الشخصیة 
Liu G.and Hwang G. A key step to understanding paradigm shifts in e-learning: towards context-
aware ubiquitous learning. British Journal of Educational Technology, January 2009, vol. 40 (1), PP 
92-118. [In line]http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8535.2007.00809.x/abstract 
(consulted in 15/07/2013). See also El-Hussein M. O. M. and Cronje J. C. Defining Mobile Learning 
in the Higher Education Landscape. Educational Technology & Society, 2010,vol. 13 (3),PP 12–21. 
[In line]http://www.ifets.info/journals/13_3/3.pdf (consulted in 15/07/2013) 

1- U-learning  : اللاسلكیة أنظرالتعلم في كل مكان، یتطلب الأجھزة النقالة المزودة بتكنولوجیا الاستشعار والاتصالات  
 Liu G.and Hwang G. A key step to understanding paradigm shifts in e-learning: towards  context-
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 

  
  :مقدمــة. 1

شاملة في إن قطاع التعلیم العالي من بین القطاعات التي تساھم في تحقیق التنمیة ال   
تحقیق و النواة الأساسیة التي تبني علیھا الأمم رقیھاو ھو الحجر الأساسو المجتمعات،

 أھدافھا المرجوة، كما یعتبر من بین المجالات التي تسعى أیة دولة إلى التحكم فیھا
تكوین إطارات بشریة مؤھلة، و تطویرھا، باعتباره أداة فعالة تساھم في التنمیة،و

سات الأكادیمیة الیوم تعبّر عن مدى تقدم ھذه الدول، لذا فإن نجاح أي فمستویات المؤس
المادیة، و المقومات البشریةو برنامج تعلیمي یعتمد على توفر مجموعة من المعطیات

الوصول إلى الأھداف و تحقیق الغایات المرجوةو من أجل الحصول على نتائج جیدة
ت، أھمھا توفیر بیئة معرفیة المسطرة، فنجاحھ یقف على مجموعة من المتطلبا

أكادیمیة متخصصة تصب في مصلحة التحصیل العلمي للمجتمع الجامعي بكل 
إنما أصبح ضرورة تفرضھا و الأستاذ، كونھ لم یعد مجرد خیارو مكوناتھ الطالب

المستقبل، فھو في حاجة إلى مراجعة مستمرة لإستراتیجیة تطویر و متغیرات الحاضر
 آفاق المستقبل، لذلك فإنھ یواجھ العدید من التحدیاتو ؤشراتأسالیب التعلیم على م

المعرفي الذي تسببت فیھ و المستقبلیة، أھمھا الانفجار المعلوماتيو المتغیرات الآنیةو
 التكنولوجیة الحاصلة في عصر أقل ما یقال علیھ عصر المعرفةو الثورة العلمیة

مرتبطة ارتباطا وثیقا و لجامعي،العولمة، مؤدیا إلى ظھور حاجات جدیدة للمجتمع او
 .بالمعرفة الأكادیمیة المتخصصة

 إن التعلیم العالي یتطور بسرعة مطردة داخل محیط تمیزه المعلومات الرقمیة   
غیرھم، مصبحا القطاع الأكثر دینامیكیة في و التعلیم الالكترونيو شبكة الانترنتو

ة فرضت علیھ تقنیات بصفة عامو المعرفة المتخصصة، حیثو مجال المعلومات
باعتباره  المكتبات بصـفة خاصة تعلـیممسؤولیات كبیرة، كما وكذلك على و أعباء المعلوماتیة

على عاتقھا مھمة الإشراف على تسییر یعنى بتأھیل إطارات متخصصة، تأخذ 
 مؤسسات معلومات حساسة، تتأثر بسرعة بالتطـورات الحاصلة في بیئتـھا المعرفیة،

التوثیق من العلوم الأساسیة و علوم الأرشیفو المعلوماتو یعد تخصص المكتباتو

 .د
                                                                       
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الوسائل الممكّنة في و التي ترتكز علیھا بقیة التخصصات، من حیث توفیر الأدوات
المعرفة في علاقة تشابكیة جد و ول المستفید إلى تلبیة رغباتھ من المعلوماتوص

  .معقدة
الطالب معا واحدة من أھم و تعدّ التظاھرات العلمیة الجامعیة بالنسبة للأستاذ   

الأدوات التعلیمیة الأساسیة في بناء البیئة المعرفیة الأكادیمیة لھما، فھي من جھة توفر 
العلمي للطالب، كما أیضا من جھة أخرى توفر فضاء یقیّم فیھ  سبلا جدیدة للتحصیل

ھو العامل الذي یعطیھ و الأستاذ معارفھ العلمیة، كما تسمح لھ بتحیینھا باستمرار،
الأستاذ في تخصص و ھو الحال نفسھ بالنسبة للطالبو تماشیا مع معطیات تخصصھ،

معرفیة أكادیمیة، تربط بین  كون ھذه التظاھرات العلمیة تشكل مناسبة. علم المكتبات
لھا علاقة بالموضوع المعالج في ھذه التظاھرات، التي و كل الأطراف التي تھتم

 من الباحثین المتخصصین الذین یقدمون أبحاثھمو یحضرھا كثیرا من المدعوین،
المقترحات للإشكالیة المطروحة و أرائھم، في محاولات لإعطاء الحلولو مستجداتھاو

  .فیھا
 موضوعاتھا،و تختلف من حیث القائمین بھا،و تظاھرات العلمیة الجامعیة تتنوعالو   
مستوى المشاركین فیھا، كما تختلف من حیث التغطیة الجغرافیة و عدد أیامھا،و

مؤتمر : یمكن أن تكون واحدة من ھذه الأنواع المعروفةو المھتمین،و للمشاركین
یام دراسیة، یوم دراسي، معرض دولي، ملقى دولي، ملتقى وطني، ندوة وطنیة، أ

قد تقوم بھا . دولي، معرض وطني، وغیرھا من التظاھرات العلمیة الجامعیة المختلفة
الجامعات أو الكلیات أو الأقسام، كما قد یقوم بھا الطلبة الجامعیون عن طریق نوادیھم 

ر فیھا العلمیة، ھذه الأخیرة التي تشكل بمثابة المؤسسة المعرفیة المصغرة التي یعب
الفنیة، تحت الإشراف الدائم للجامعة و الطلبة عن أفكارھم وإبداعاتھم العلمیة المعرفیة

التي تصبّ في الإطار العام و أو الكلیة أو القسم، التي تدعم كل مبادراتھم البنّاءة
علیھ فإنّ دور التظـاھرات العلمیة یعتبر أساسي و .للتحصیل المعرفي لھم في الجامعة

البیداغوجي للمقررات الدراسیة، لذلك فھي مجال خصب و لدعم العلميفي عملیة ا
للتعریف بالانتاجات المعرفیة الجامعیة الخالصة، حیث یقدم من خلالھا كل من لھ 

  .الاستفادةو من ثم للإفادةو الإثراء،و معارف جدیدة للمناقشة
ار عنابة مند نشأتھ العلوم الوثائقیة بجامعة باجي مختو لقد بادر قسم علم المكتباتو   

ذلك بالإضافة إلى ما یتوفر و إلى السعـي في بناء بیئة معرفـیة أكادیمیة متخصصة،
رصیده المتخصص من الوثائق والمعلومات في مكتبة و علـیھ من مكتـبة متخصصة،

قاعات الانترنت، و كما أیضا على قاعات الإعلام الآليو .المكتبة المركزیةو الكلیة
 كذلك المشاركات العدیدة لأساتذتھ فیھاو العدید من التظاھرات العلمیة، حیث قام بتنظیم

في الملتقیات والمؤتمرات الدولیة، على و في غیرھا من الملتقیات الوطنیة الأخرى،و
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غرار المؤتمر العربي الذي یعقده سنویا الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في 
مل ھذه التظاھرات العلمیة سواء المنظمة من لقد لعبت مجو .واحدة من الدول العربیة

طرف القسم أو التي شارك فیھا أستاذتھ، في الوطنیة أو الدولیة في دعم مستواھم 
انعكاساتھ الایجابیة على التحصیل المعرفي المباشر للطالب و المعرفي بالدرجة الأولى

ض ھذه التظاھرات الجامعي في علم المكتبات بالدرجة الثانیة، إضافة إلى ما تقدمھ بع
العلمیة التي ینجزھا القسم، سواء من طرف إدارتھ أو من طرف ناي القسم، في 

فھي الدعامة ، التعییر عن آرائھم دون حواجزو التواصل المباشر مع المتخصصین
وضع خطوة أساسیة في بناء و الأساسیة في الرقي بالتكوین العالي في علم المكتبات،

 العلوم الإنسانیةو ي المتخصص للتكوین فیھ بكلیة الآدابمجتمعھ المعرفي الأكادیم
  .الاجتماعیة بجامعة باجي مختار عنابةو
قد جاءت ھذه الدراسة المیدانیة التحلیلیة لمعالجة موضوع التظاھرات العلمیة و   

مالھ من و العلوم الوثائقیة بجامعة عنابة،و الجامعیة على مستوى قسم علم المكتبات
وحیثیات مبادرة بناء مجتمعھ المعرفي، الذي أصبح ضرورة حتمیة مظاھر وأسباب 

جودة المعارف التي قد توفرھا ھذه التظاھرات،معتمدا فیھا و أفرزتھا مقتضیات قیمة
 المؤتمراتو الوثائق، أھمھا برامج الملتقیاتو على الكثیر من مصادر المعلومات

أصداء و ریة، وأشرطة الفیدیو،السمعیة البصو أعمالھا، تغطیتھا الإعلامیة الصحفیةو
. غیرھاو عروض التكوینو بعض النصوص القانونیةو الطلبة والمقررات الدراسیة

ھذا من جھة، كما ھي فرصة لتوجیھ الاھتمام المستمر من طرف المسئولین في 
ترسیخ فكرة اھتمام الطالب بحضور و الجامعات كل قدر صلاحیات إلى تفعیل تنظیمھا

  .ل تواجده في بیئتھا المعرفیة المتخصصةاستغلاو فعالیاتھا

  إشكالیة البحث. 2
في عصرنا الیوم، یرتكز التكوین العالي في الجامعات على إیجاد سبل جدیدة لھ    

المسایرة لمتطلبات المتغیرات الحاصلة في و قلة التكالیف،و تتمیز بالجودة العالیة
 أكبر قدر من المعلوماتالمجتمعات والأمم، حیث ارتفعت الحاجة للحیازة على 

فق نظم محددة تضبطھا و المعارف المعاصرة التي تساھم في بناء الاقتصادیات،و
إستراتیجیات التنمیة الشاملة في بلدان ھذه الجامعات، التي وجدت في و مخططات

واحدة من ھذه الأسالیب الفعالة في دعم التكوین العالي عقد التظاھرات العلمیة في 
تكون فرصة لجمع أكبر عدد ممكن من المتخصصین المتمیزین  مناسبات محددة،

من و لمناقشة إشكالیة راھنة، في موضوع متخصص معین لھ علاقة بالتنمیة الوطنیة
ھي الفرصة لتقدیم معارف مباشرة جدیدة للمحیط و محاور البحث العلمي المعاصر،

من المجتمع تعتبر النخبة الباحثین، فھذه الفئة و في مقدمتھ الطلبة الجامعیینو الجامعي
  . المرجو منھا كثیرا من الأدوار تلعبھا في المجتمع



180 
 

 علیھ فھذه التظاھرات العلمیة الجامعیة لا غنى عنھا في توفیر المعارف الجدیدة،و   
العلوم و من ھذا المنظور وبنفس المبدأ ساھمت إدارة قسم علم المكتبات بكلیة الآدابو

طاقمھ الإداري في إرساء بیئة و بفضل أساتذتھو نشأتھ الاجتماعیة مندو الإنسانیة
معرفیة أكادیمیة، تلعب فیھ التظاھرات العلمیة المحور الأساسي، حیث تنظم سنویا 

في و تشجیع أساتذتھ في المشاركة فیھاو تظاھرة علمیة وطنیة على مستواه،
مة الحقیقة من أجـل إبراز القیو .الدوليو التظاھرات الأخرى على المستوى المحلي

الأفكار عند و رسكلـة المعلوماتو لھذه التظاھرات في التحـصیل العلمي للطالب
الأساتذة جاءت ھذه الدراسة من أجل تحدید دور وأھمیة ھذه الأخیرة في وضع أسس 
بناء المجتمع المعرفي الأكادیمي المتخصص في علم المكتبات بجامعة عنابة، الذي 

إدارة القسم بصفة خاصة، یستفید منھ و معة بصفة عامةتطمح إلى تحقیقھ إدارة الجا
كما جاءت ھذه الدراسة للتعریف بعناصر ھذه البیئة المعرفیة . كل فرد جامعي

التنسیق في و دور الأفراد ومبادرات التعاونو مجھوذاتھ،و الأكادیمـیة ومؤسـساتھ
 اعھاأنوو مواضیع التظاھـرات العلمیةو خطط مشتركة،و تثمینھ، وفق أھداف

وثائق و النشاطات المقدمة ضمن مجریات فعالیاتھاو المؤسـسات الداعمة لھا،و
 مصادرھا المقدمة، التي یجدھا المستفیدین مصادرا قیمة للمعلوماتو المعلومات

بذلك تحسین و تطویر قدراتھم العلمیة،و المعارف، یستخدمونھا في إنجاز بحوثھمو
التكوین العالي في تخصص علم المكتبات  ھو الھدف الأساسي منو تحصیلھم العلمي،

  :قد انطلقت ھذه الدراسة من مجموعة من أسئلة جوھریة ھيو .بجامعة عنابة
ـ ما ھي العناصر المكونة لمجتمع المعرفة الأكادیمي لقسم علم المكتبات بجامعة 

ا التي  أفرزتھو الثقافیة الداعمة لھ،و ما ھي عناصر مؤسسات التعاون العلمیةو عنابة،
  التظاھرات العلمیة؟

ما ھي و ـ ما ھي التظاھرات العلمیة المنجزة والمشارك فیھا بقسم علم المكتبات بعنابة،
  أطر تعاون بیئة مجتمعھ المعرفیة؟ 

ـ ما ھي العلاقات التفاعلیة لعناصر مجتمع المعرفة الأكادیمي لقسم علم المكتبات، وما 
  مي لطلبتھ؟تأثیراتھا على نشاط أستاذتھ والتحصیل العل

ـ ما ھي آفاق القسم المستقبلیة لمواصلة إرساء خطوات بناء مجتمعھ المعرفي 
  تجسید بعض أھدافھ؟و الأكادیمي،

  أھداف البحث.3
غیر مكلف في دعم العملیة و ـ إبراز أھمیة التظاھرات العلمیة الأكادیمیة كأسلوب فعال

دورھا في بناء أي و خاصة، في علم المكتبات بصورةو التعلیمیة الجامعیة بصفة عامة
  .مجتمع معرفي أكادیمي
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العلوم و ـ معرفة العناصر المكونة لمجتمع المعرفة الأكادیمي لقسم علم المكتبات
الثقافیة المساھمة في تجسید سبل التعاون و المؤسسات العلمیةو الوثائقیة بجامعة عنابة،

  .المعرفيو الثقافي
 المشارك فیھا بقسم علم المكتباتو لمنجزةـ معرفة موضوعات التظاھرات العلمیة ا

أطر تعاون و طلبتھ بجامعة باجي مختار عنابة،و العلوم الوثائقیة من طرف أساتذتھو
  . مؤسسات البیئة المعرفیة الناتجة

ـ تحدید أنماط العلاقات التفاعلیة البینیة لعناصر المكونة لمجتمع المعرفة الأكادیمي 
التحصیل العلمي و دورھا في تطویر معارف أستاذتھما مدى و لقسم علم المكتبات،
  .المتخصص لطلبتھ

سیرورتھ نحو و التطلعات المستقبلیة لقسم علم المكتبات بجامعة عنابةو ـ معرفة الآفاق
  .تحقیق خطوات بناء مجتمعھ المعرفي الأكادیمي

 ةـ تحقیق ضبط للفضاء المعرفي الأكادیمي العام لقسم علم المكتبات بجامعة عناب
تقییم منتجاتھ المعرفیة، التي یستفید منھا القسم في توصیل المعارف المتخصصة إلى و

  .الطالبو الأستاذ:ھماو عناصر العملیة التعلیمیة بالدرجة الأولى،

  أھمیة البحث. 4
  :تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من مجموعة من النقاط أھمھا   

مكانة التظاھرات و ت بصفة عامة،ـ ضعف التأطیر العلمي المتخصص في علم المكتبا
دعم المقررات الدراسیة بالمعلومات والمعارف المتجددة، وتبادل و العلمیة في دعمھ

الخبرات والتجارب التي یملكھا الباحثین المشاركین فیھا، في حیز معرفي متخصص 
  .یرتكز على أسالیب علمیة ومنھجیة في النقاش وتبادل الآراء

الة لحاجیات الطلبة المعرفیة المتخصصة، بأسلوب ـ وضع بعض الحلول الفع
متمیز بنشاطات ثقافیة داعمة، لھا تأثیر مباشر على مكتسباتھ و بیداغوجي غیر مملّ

الإبداعیة وحتى الشخصیة، تخرجھ من الروتین السائد طوال و الثقافیةو المعرفیة
  .شھور الدراسة الجامعیة

 لراھنة في تخصص علم المكتبات، خاصةـ توفیر الفرص العلمیة لطرح الإشكالیات ا
أن ھذه التظاھرات  یحضرھا باحثین متقدمین جدا في بعض الإشكالیات، ما یمكّن و

الباحثین الحاضرین الآخرین من أسبقیتھم في الاطلاع على و الأساتذةو الطلبة
  .مستجداتھا

جتمع معرفي ـ التأكید على أن التظاھرات العلمیة ھي أیضا حلقة أساسیة في بناء أي م
أكادیمي متخصص، لا تقل أھمیة عن المقررات الدراسیة وإدماج الإطار العلمیة 

حقیقة و .المعلومات تجاھل ذلكو لا ینبغي على مسئولي أقسام المكتباتو المتخصصة،
 أن التلقین المعرفي في بیئة التظاھرات العلمیة تعطي دافعیة كبیرة للاكتساب المعرفي،
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 التواصل البیني، ھذا الأخیر الذي یشكل القناة الأساسیة في التعبیرتفاعلیة كبیرة في و
  .المعارفو الأفكارو تبادلو

ـ ترقیة إستیراتبجیات أقسام المكتبات عن طریق الاستفادة من مساھمات بعض 
التي تصب في الكثیر من الأھداف المشتركة، ما یسمح ، الثقافیةو المؤسسات العلمیة

الخروج إلى محیط البیئة و لتكوین العالي في علم المكتبات،بالتماشي مع مستجدات ا
  .المعرفیة الخارجي

  منھج البحث.5
مصادر و طبقت ھذه الدراسة المیدانیة منھج تحلیل المحتوى لجملة من الوثائق   

معلومات، بغرض الوقوف على واقع التظاھرات العلمیة المتخصصة في علم 
 العلوم الوثائقیة بكلیة الآدابو سم علم المكتباتالمعلومات، التي نظمھا قو المكتبات

ذلك من أجل و طلبة،و الاجتماعیة بجامعة باجي مختار عنابة أساتذةو العلوم الإنسانیةو
تحدید ملامح البیئة المعرفیة الأكادیمیة التي یطمح إلى بناءھا قسم علم المكتبات 

یطوّر فیھ الأساتذة و لطالببجامعة عنابة، فتكون مجالا معرفیا متخصصا یتكوّن فیھ ا
منھ الإجابة على مجمل الأسئلة التي و .المعرفیة المتخصصةو قدراتھم البیداغوجیة

وضعت على ضوء الإشكالیة المسطرة لھذه الدراسة، معتمدا على مجموعة من 
التي من خلالھا تم الحصول و التي تصب في صلب موضوعھا،و المصادر المختلفة

  . یةعلى البیانات المیدان

  الضبط الإجرائي لمصطلحات البحث.6
ھي مناسبات لتجمع ثقـافي أو علمي تحـت عنوان أو  :التظاھرات العلمیة - أولا

وأوراقَ عمل  أبحاثاً یُقدّمونو موضـوع محـدد، یُدعـى إلیھ المتخصصون في مجال ما
عادة ما یَمتد و ،مراكز البحوث أو كالجامعات مؤسسة تعلیمیة تعالج قضیة ما، عادة ما تُنظمُھاَ

التوصیات  لأیام یَتمُ خلالھا مناقشة الأبحاث وأوراق العمل، ثم تختتم فعالیتھا بقراءة

أوراق العمل التي و ھي النتائج التي یَتوصّل إلیھا الباحثون من خلال أبحاثھمو ،الختامیة
عبارة عن عناصر محددة تعدٌّ خلاصة  التوصیات عادة ما تكون تلكو قدموھا خلالھ،

غالباً ما تكون أول توصیة و أوراق العمل التي قدمت فیھ،و لأبحاث التظاھرة العلمیة
ھي شكراً للجھة المنظمة للتظاھرة العلمیة ثم تكون التوصیات التالیة في صمیم 

ھي أیضا حلقة نقاش بین عدد من المتخصصین في موضوع محدد كما  1.موضوعاتھ
جمھور، فیھا یتم اختیار الموضوعات و مدیر الحلقةو متحاورینو موضوع: تتكون من

تخصصا و الحیویة والمھمة لمناقشتھا كما یفترض اختیار المتحـاورین الأكثر عمقا
 توزیعھا على المھتمین،و كل فعالیاتھاو لإثراء موضوعـھا، حیث یتم طباعة مداخلاتھا

ھذه التظاھرات و 2.الإنترنت قد یتم نقلھا بواسطة وسائل الاتصالات الحدیثة كشبكةو
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ملتقا وطنیا،ندوة وطنیة، أیام  ،ملتقا دولیا، مؤتمرا دولیا: العلمیة متنوعة فقد تكون
إجرائیا المقصود بمفھوم التظاھرات العلمیة في و. غیرھاو دراسیة، معارضا علمیا

الأیام الدراسیة و الملتقیات الوطنیةو الدولیةو ھذه الدراسة ھي أھم المؤتمرات العربیة
بالإضافة  العلوم الوثائقیة بجامعة عنابة،و التي شارك فیھا أساتذة قسم علم المكتبات

العلوم و الأیام الدراسیة التي نظمھا قسم علم المكتباتو إلى جمیع الملتقیات الوطنیة
 كذلك النشاطات العلمیة التي قام طلبة القسم من خلال نادي المكتباتو الوثائقیة،

  .2012إلى غایة  2008ھذا مند سنة و المعلوماتیة،و
 ة التي ظھرت خلال القرن التاسع عشر،ھو علم من العلوم الھام :علم المكتبات -ثانیا

علم و تفرعت منھ علوم أخرى تكمیلیة لعلم المعلوماتو قد مر بتطورات متسارعةو
من ناحیة أخرى فقد توثقت صلة ھذا العلم ببقیة العلوم التي قد أرست و التوثیق،

یعمل على و قواعدھا في میدان العلم، حتى أصبح علما یرتبط بالمعرفة الإنسانیة
أھم تعاریف ھذا العلم ھو أنھ علم و  3تیسیر الحصول علیھو بثھا،و ضبطھا،و ظھا،حف

نشرھا، حسب تقنیات و حفظھاو تدبیر المكتبات؛ التي من مھامھا جمع الوثائق؛
كما ھو . الصیانة والنشرو الحـفظو مضـبوطة تعتمدھا؛ لضمان وظـیفـتھا؛ في الاقتناء

كیفیة استعمالھا، كما یدرس كیفیة تطویع و العلم الذي تعنى بتصنیف المعلومات
یربط علم المكتبات الأفكار من المجالات و الوسائل التكنولوجیة الحدیثة لخدمة الناس،

المختلفة بعضھا ببعض، مما یساعد على سھولة عملیات المكتبات فمثلا استعمال 
 صفاتھامواو تحلیل نوع المعلوماتو ھي فرع من العلوم وھندسةو نظریة المعلومات،

المعـرفة و بالإضافة إلى انھ العلم الذي یھتـم بالموضوعات 4.استعمالھاو إرسالھاو
 تفسیرھاو استرجاعھاو اختزالھاو تنظیمھاو المتصـلة بأصـل المعلومات وتجمیعھا

استخدامھا، كما یتضمن علم المكتبات البحث عن تمثیل في النظم و تحویلھاو بثھاو
التعبیر عنھا، فضلا عن و ام الرموز في نقل الرسالةاستخدو الصناعیةو الطبیعیة

اھتمام علم المعلومات بدراسة أسالیب أجھزة معالجة المعلومات كالحاسبات 
  5.نظم البرمجةو الإلكترونیة

ھو جانب عملي من علم المعلومات، وأحد علومھ الأساسیة، یطبق تقنیات خاصة و   
 تنظیمھا؛و حصرھاو ومات؛ وجمعھابھ، فھذا العلم یسعى إلى تتبع مصادر المعل

تیسیر الإفادة منھا، سواء عن طریق التكنولوجیا، أو عن طریق الاستخدام و ضبطھاو
ھو مجموعة الدراسات النظریة والتطبیقیة؛ التي تھتم بالبحث في خصائص و 6.الیدوي

 وسائل تحویلھا،و كیفیة استخدامھاو طرق جمعھا وتدبیرھا؛و مركباتھاو المعلومات،
مراكز و ھي تھدف كذلك إلى تطویر مناھج تنظیم أجھزة المعلومات؛ كالمكتباتو

التوثیق، حیث تتمثل مجموع الدراسات النظریة في نظریة المعلومات، بث 
المعلومات، النتاج الفكري، مصادر المعلومات، الاتصال العلمي، إدارة المعرفة، 
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أما مجمـوعة الدراسات  .اقتصاد المعلومات؛ والظاھرة الاجتماعیة للمعلومات
استـرجاع المعلومات، تحلیل النتاج الفكري، و التطبیقیة فتتمـثل في تخـزین

التصنیف، القیاسات الكمیة للاستخدام، تقییم معاییر و التكشیف، الفھرسةو الاستخلاص
علم المعلومات و .المكتبات الرقمیةو الجودة على المعلومات، مؤسسات المعلومات

متفاعل معھا مثل تكنولوجیا و أخرى من العلوم والمجالات مرتبط بمجموعة
: تكنولوجیا الاتصالات، بالإضافة إلى علمین قریبین من علم المكتبات ھماو الحواسب،

فالأرشیف ھي مجموعة الوثائق الناتجة عن نشاط شخص . علم التوثیقو علم الأرشیف
 مة قصد استعمالھامنظو تكون ھذه الوثائق محفوظة؛و أو ھیئة خاصة أو عامة،

كما یطلق ھذا الاسم . الرجوع إلیھا في الأعمال الجاریة للمؤسسة لإثبات حق معینو
یتمثل حفظ ھذه الوثائق في و أیضا على المكان الذي تحفظ فیھ؛ مثل ھذه الوثائق،

یرتبط و 7.الطرق الملائمة لعملیات الترتیب المادي للوثائقو مجمل الإجراءات؛
  8.ائق الذي ھو علم من العلوم الأساسیة لدراسة التاریخالأرشیف بعلم الوث

فمند فجر التاریخ؛ أحـس الإنسان إلى حاجة ماسة إلى تـوثیق الأحداث؛ التي مـرّ بھا    
لولا عملیة التوثیق و تأثیره علیھا،و صنع تلك الأحداث؛و إثباتا لدوره في المشاركة

عنا أن نتعرّف على الحضارات التي قام بھا الإنسان على مرّ العصور لما استط
و نستطیع القول بأن بدایة عملیة التوثیق .ما وصلت إلینا أخبارھمو المختلفة السابقة؛

المعروفة حالیا كانت مع الحضارات الأولى، أي بدأت مع بدایة البشریة، حیث استخدم 
 لوقت؛المقامات المـتاحة في ذلك او أسالیبا مختلفة باختلاف الأدواتو الإنسان طرقا

یتجلى ذلك بوضوح في و التي تعتمد على الظروف البـیئیة المحیطة بفترة زمنیة،و
المخططات القدیمة التي عثر علیھا،و التي تضمنت معلومات تشیر و العملاتو الآثار؛

ففي أواخر القرن التاسع  .إلى الحقب الزمنیة التي كان یعیش فیھا صانعي تلك الآثار
بول أوثلاي البیبلیوغرافیة العالمیة؛ بغرض و لافونثان عشر؛ أصدر العالمان ھنري

 تعتبر البیبلیوغرافیة التي قاما بھا العالمان أول عمل موثوق،و تجمیع الإنتاج الفكري،
قد اعتمدا في ذلك على تصنیف دیوي و .أطلقوا على ذلك النشاط الذي قاما بھ التوثیقو

لیأخذ علم التوثیق یتوسع بشكل  9مي،العشري؛ الذي حوّلاه إلى التصنیف العشري العال
  . العالم كلھ عنكبوتي شمل

  الأرشیف بالجزائرو التكوین العالي في علم المكتبات وعلوم التوثیق -ثالثا
تعتبر الجزائر من ضمن أولى الدول العربیة التي بدأ بھا التكوین العالي في علم و   

السودان في و یة الخمسینیات،، حیث سبقتھا إلى ذلك مصر في بدا1975المكتبات سنة 
العراق في بدایة و لبنانو منتصف الستینیات، ثم المملكة العربیة السعودیة

ھم معھد علم و و قد أنشا ثلاثة معاھد جامعیة في بادئ الأمر في الجزائر،.السبعینیات
 75ـ 90ذلك بموجب المرسوم رقم و ،1975المكتبات بجامعة الجزائر العاصمة سنة 
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المتضمن تنظیم الدراسات للحصول على شھادة و ،1975جویلیة  24 المؤرخ في
ثم نشأ  10. ھذا المرسوم ساري المفعول إلى غایة الآنو اللیسانس في علم المكتبات،

لتكوین دفعة حاملي الدبلوم  1982بعد ذلك قسم علم المكتبات بجامعة قسنطینة سنة 
وقد اجتھد ھذا القسم . یین وكذا اللیسانسثم تبعتھا دفعات لتكوین التقن، العالي للمكتبیین

كذلك من خلال الاستعانة و لتطویر التخصص بما كان فیھ من أساتذة رغم قلتھم،
الأجنبیة، دون نسیان التذكیر في المقام الأول بالدور الكبیر الذي و بالخبرات العربیة

بن السبتي، الأستاذ الدكتور عبد المالك ، الأستاذ الدكتور عبد اللطیف صوفيلعبھ 
، وغیرھم من الأستاذ الدكتور عز الدین بودربانو الأستاذة الدكتورة قموح نجیة،

  11.الأساتذة الآخرین في تنمیة ھذا القسم على جمیع المستویات
، 1984العلوم الوثائقیة بجامعة وھران سنة و لیلیھما تأسیس معھد قسم علم المكتبات   

العلوم الوثائقیة، الذي یقوم و عھد في علم المكتباتلیضاف إلى القائمة باعتباره ثالث م
بتكوین متخصصین في المیدان، إذ تأسس بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 

 حالیا ھو قسم من أقسام كلیة العلوم الإنسانیةو ،1984الخامس من شھر جوان سنة 
المستوى  كما تأسس قسم رابع آخر على. الحضارة الإسلامیة بجامعة السانیا وھرانو

الوطني یعني بالتكوین العـالي في علم المكتبات ھو بجامعة باجي مختـار عنابة في 
 یقدم ھذا القسم شھادة اللیسانسو ،الدكتور عین أحجر زھیرمترئسا إیّاه  2007سنة 

علم الأرشیف بالنظام الجدید المعروف بنظام ل م د و الماستر في علم المكتباتو
قد كان ذلك نتیجة و ).استر بسنتین، دكتوراه بأربع تسجیلاتلیسانس بثلاث سنوات، م(

محمد  الأستاذ الدكتورالاھتمام الكبیر جدا لرئیس جامعة باجي مختار عنابة آنذاك، 
بتخصص  الأستاذ الدكتور عبد المجید حنونعمید الكـلیة الآداب و الطیب العسكري

تیجیة الوطنیة لتعمیم تطبیقا للاستیراو المخطوطات،و الأرشیفو علـم المكتبات
قد رسّم كقسم مستقل في خریطة و .تخصص علم المكتبات في جمیع الجامعات بالوطن

الاجتماعیة بجامعة عنابة بموجب القرار و العلوم الإنسانیةو أقسام كلیة الآداب
، المتضمن إنشاء الأقسام المكونة 2010جویلیة  1المؤرخ في  218الوزاري رقم 

مارس  4المؤرخ في  41الذي یلغي القرار الوزاري رقم و ة عنابة،لكلیة الآداب بجامع
لتلي بعد ذلك تأسیس أقسام عدیدة أخرى في علم المكتبات على المستوى . 1999

الوطني، كامتداد لأقسام جذوع مشتركة في العلوم الإنسانیة الاجتماعیة، تتوجھ إلى 
  .تقدیم تكوین عالي متخصص في علم المكتبات والمعلومات

للوصول إلى المفھوم الصحیح لمصطلح المعرفة لابد من المرور عبر : المعرفة - رابعا
ذلك في و تصب في مضمونھ،و سلسلة من المصطلحات المتسلسلة التي لھا علاقة بھ

الحقائق، البیانات، المعلومات، : ھي على نحو الشكل التاليو علاقة منطقیة بینھم،
م المعرفة لیس بالأمر الجدید بالطبع، فالمعرفة حیث أن مفھو12. المعرفة، ثم العلم
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ارتقت معھ من مستویاتھا البدائیة حتى و رافقت الإنسان منذ العصور الأولى لظھوره،
غیر أن الجدید الیوم ھو . إلى أن وصلت إلى ذروتھا الحالیة، تعمقھاو اتساع مداركھ

فھي . التكنولوجیةو میةذلك بفـضل الثورة العلو حجم تأثیرھا على نمـط حیاة الإنسان،
الذي یستخدم لاتخاذ سلوك فعال نحو تحقیق و الأفكار أو الفھم الذي تبدیھ كینونة معینة

المعلومات، فعلى الرغم من عدم و لابد من التمییز بین المعرفةو أھداف الكینونة،
وضوح الحدود الفاصلة بین المصطلحین، إلا أنھما لیسا وجھین لعملة واحدة، 

ھي تزید و ت ھي ما ینتج من معالجة البیانات التي تتوالد في بیئة معینة،فالمعلوما
أي ما یعني أن المعرفة ھي أعلى شأناً من . مستوى المعرفة لمن یحصل علیھا

ھذا و لكن لا یعبر عنھا،و مع ذلك فھناك حالات یمتلك فیھا المعلوماتو .المعلومات
 ، فلیس كل من یكون قادرًا على الأداءغیرھاو في مؤسساتنا التعلیمیة ھو حال المعرفة

 إن كان متمیزًا، یكون قادرًا على التصریح عن المعلومات المتعلقة بتأدیة العمل،و
للاحتفاظ بھا كجزء من معرفة أو أصول المؤسسة التي یعمل فـیھا، فمھما كان 

مھارات الو التقنـیة والعلاقات بین العملاءو فالمعـرفة على العموم ھي تطبیق الخبرات
یتعین  تشكل رأس المال الفكري للمؤسسة فتصبح بذلك موردًا لھا،و الفنیة جمیعھا،

اتخاذ الفعل أو  یعكس ھذا المفھوم أن المعرفة تمثل القوة علىو علیھا الاستفادة منھا،
  13 .العمل

مصادر : ھناك مصادر متعددة للمعرفة یمكن تصنیفھا في مصدرین أساسیین، ھماو   
خبرات متخصصة في و شمل الإنسان أو الفرد العامل الذي لدیھ معارفتو داخلیة،

فرق العمل التي تمثل مجموعة و كیفیة إنجاز الأعمال التي تتطلب إبداعا من طرفھ،
یعملون لابتكار معارف جدیدة في مجال و من الأفراد الذین یتمیزون بقدرات إبداعیة

و مصادر .أنشطة المنظماتالدراسات التي تسھم في تطویر و البحوثو عملھم،
تشمل العلاقات المتبادلة فیما بین المنظمات، إذ تؤدي ھذه العلاقات إلى و :خارجیة

التفاعل و التعلم من الأطراف الخارجیةو التقلیدو الخبرات،و تعلم كثیرا من المھارات
: تصـنف المعرفة في نوعین رئیسیین، ھماو .مع البیئة الخارجیـة على نحو عام

النوع الأول ھو 14: فیما یلي شرح مبسط لھماو المعرفة الضمنیة،و ة الصریحةالمعرف
تحلیلھا و المعلوماتو ھي المعرفة القائمة على اقتناء البیاناتو المعرفة الصریحة،

 التعلیم،و النقلو قابلة للوصولو جاھزةو منظمةو ھي معرفة مرمّزةو بطرق منھجیة،
تظھـر دون و المستفیدین على أساسا تشـاركین یمكن تقاسمھا بین جمیع العاملین أوو

، بحوث المؤتمراتو الأدلـة،(تكون موثـقة في مصـادر المعرفة الرسمیة و غموض،
تسمى لذلك و ،)المواد السمعبصریة، وغیرھاو السیاسات،و إجراءات العمل،و

كما ھي أیضا المعرفة المنظمة المحدودة المحتوى التي تتصف .المعـرفة الرسمیة
تتیح التكـنولوجیا و التحدثو الكتابةو عنھا بالرسم یعبرو مظاھر الخارجیة لھابال
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ھي ما یطلق علیھا أیضا و أما النوع الثاني فھـو المعرفة الضمنیة، .تناقلھاو تحویلھا
النماذج العقلیة، الخبرات : تتمثل فيو المعرفة غیر الرسمیة أو غیر المكتوبة،

المكتسبة و لتي تستقر في العقل البشري أو المنظمات،المھارات او الاعتقادات، القیم،
غالبا ما تكون ذات طابع شخصي، مما یصعب و من خلال تراكم خبرات سابقة،

یمثل ھذا النوع من و .الحصول علیھا لكونھا مختزلة داخل عقل صاحب المعرفة
 قولكما ھي أیضا المعـرفة القاطنة في ع. المعرفة استكمالا مھما للمعرفة الصریحة

الإحساس الداخلي، تعتمد على و البدیھیةو الحدس ھي تشیر إلىو سلوك الأفراد،و
 كماو بالتكنولوجیا، بـل ھـي تنتقل بالتفاعل الاجتماعي، یصعب تحویلھاو الخبرة

التنمیة، وسائل و التعلیم، البحوث: ھيو توجد خمسة أقسام رئیسیة لصناعة المعرفةو
  15.ات، خدمات المعلوماتالاتصال، آلات المعلومو الإعلام

تعرف كلمة تكنولوجیا لغویا؛ على أنھا علم و :تكنولوجیا التعلّم المعاصر -خامسا
ھي من و LOGOS.16و TECHNEالمأخوذة من الكلمتین الیونانیتین و التقنیات،

استخداما في عصرنا، فقد اكتسب ھذا اللفظ أي التكنولوجیا و أكثر الألفاظ شیوعا
 الالتباس، حتى أصبح یعني أشیاء كثیرةو لحقھ الكثیر من التأویلو ةالكثیر من المرون

حتى أصبح 17.مختلفة حسب مستخدم اللفظ، كما اكتسبت كلمة أیضا قوة میتافیزیقیةو
لعل السبب في ذلك؛ یرجع بالدرجة الأولى إلى و من الصعب؛ تحدید مفھومھا بدقة،

 حیث تكون في البدایة بسیطةالتغییر السریع الذي یواكب تطور الأشیاء نفسھا، 
رؤیتھا واضحة، ثم لتتطور بمرور الزمن، حتى یصبح شكلھا و محددة المعالم؛و

الحاضر؛ على درجة عالیة من التعقید یصعب معھا؛إمكانیة حصر الشيء وتحدید 
  18.ھذا ما ینطبق على التكنولوجیاو أبعاده،

منھا و الموسوعاتو قوامیس،أما اصطلاحا فقد عرّفت بعدید التّعاریف باختلاف ال   
 الوسائل المادیةو الأدواتو المتاحة؛و الخبرات المتراكـمةو أنھا مجموعة المعارف

الإداریة،التي یستخدمھا الإنسان؛ في أداء عمل ما،أو وظیفة ما، في و التنظیمیة؛و
المعنویة، سواء على مستوى الفرد أو و مجال حیاتھ الیومیة،لإشباع الحاجات المادیة

الوسائل التي یمكن و كما أیضا ھي مجموعة من الأدواتو  19.ى مستوى المجتمععل
من ھنا وجب استخدامھا في جمیع میادین الحیاة بما في ذلك و أن نضیفھا لحیاة الإنسان

لا یتأتى ذلك إلا من خلال برامج مدروسة بتفعیل الوسائل و المیدان التعلیمي،
ذه الأخیرة التي ھي لیست بالحدیثة بل ھي قدیمة ھ. التكنولوجیة في العملیة التعلیمیة

ھي مجموعة متكاملة من و قد تطورت مع الحیاة وتطور عملیات التعلیم،و قدم المھنة،
الأجھزة التعلیمیة التي یستخدمھا المعلم أو المتعلم لنقل محتوى و المواد والأدوات

تقنیات العصریة في من أھم الو معرفي أو الوصول إلیھ بھدف تحسین عملیة التعلیم،
التلفزیون التعلیمي، الحاسب الآلي، الأقراص المضغوطة، الإنترنت، الفیدیو : ذلك
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ھذه الأخیرة قد غیرت حیاة . العرض الحاسوبيو التفاعلي، البرید الإلكتروني
طرق تعلمھم بسبب مفروض ھو أن الطرق التقلیدیة المستعملة و عملھمو الأشخاص

بإمكان تكنولوجیا و على الاستجابة إلى احتیاجات الطلبة، في التعلیم لم تعد قادرة
  20.المعلومات أن توفر إمكانیات كبیرة منھا إمكانیة تكییف التعلم مع الفرد

  مصادر البیانات المیدانیة. 7
  :أھم ھذه المصادر ما یليو    

  :تمثل أھمھا فیما یليو ،الدولیةو أعمال المؤتمرات العربیة - أولا
مند سنة ) إعلم(تمرات التي نظمھا الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات أعمال المؤ.1

  :، وھي2009
نحو جیل جدید "الثاني لمطبوع أعمال المؤتمر العربي العشرینو المجلدان، الأول -أ

، المنعقد بالدار البیضاء بالمملكة "رؤیة مستقبلیة: المتخصصینو من نظم المعلومات
  .2009سمبر دی 11، 9المغربیة، ما بین 

المكتبة "العشرینو الثاني لمطبوع أعمال المؤتمر العربي الواحدو المجلدان، الأول -ب
، المنعقد ببیروت بلبنان، ما "الضرورة، الفرص والتحدیات: الرقمیة العربیة عربي أنا

  .2010أكتوبر  8، 6بین 
خدمات نظم و"النسخة الالكترونیة لأعمال المؤتمر العربي الثاني والعشرین -ج

الواقع، التحدیات : المعلومات المتخصصة في مؤسسات المعلومات العربیة
  .2011دیسمبر  21َ/18، المنعقد بالخرطوم بالسودان، ما بین"والطموح

 لتقنیات الاتصالات في التعلیم"النسخة الالكترونیة لأعمال المؤتمر الدولي الأول .2
  .2012ماي  10َ/7ما بین  ، المنعقد بالحمامات بجمھوریة تونس،"التدریبو

  :تمثل أھمھا فیما یأتيو ،برامج فعالیات تظاھرات علمیة -ثانیا
نشاطات الملتقیات الوطنیة التي نظمتھا إدارة قسم علم المكتبات و برامج مداخلات.أ

  .بجامعة عنابة
الأیام الدراسیة الوطنیة الأخرى التي و نشاطات الملتقیات الوطنیةو برامج مداخلات.ب

  .ك فیھا أساتذة من القسمشار
برنامج فعالیات الملتقى الوطني الذي أعده طلبة الماستر بالتنسیق مع نادي القسم .ج
  ". المعلوماتیةو المكتبات"
  . مداخلات علمیة في ملتقیات وطنیة معدة من طرف طلبة الماستر بالقسم.د
بات بعنابة، أیام برنامج فعالیات المعرض الوطني الأول لعلم المكتبات بقسم المكت.ه

  .2011أفریل  11/14
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  :تمثلت فیما یليو ،برامج  مقررات تكوین عالي في علم المكتبات -ثالثا
علم الأرشیف بجامعة و برنامج مقررات تكوین طور اللیسانس في علم المكتبات.أ

  .عنابة
  . برنامج مقررات تكوین طور الماستر تخصص معالجة المعلومات بجامعة عنابة.ب
تر شروط تأھیل عرض تكوین دراسات الطور الثالث لنیل شھادة الدكتوراه دف.ج

مراكز و معالجة مصادر المعلومات في المكتبات"الدرجة الثالثة بعنوان
  .بجامعة باجي مختار عنابة"التوثیق

  :مصادر أخرى - رابعا
 2008كتیبات النشاطات الثقافیة لدار الثقافة محمد بوضیاف بعنابة، لحصیلة سنتي .أ
  .2009و
  .2011، جوان 25جریدة أخبار جامعة باجي مختار عنابة، العدد .ب
الاجتماعیة جامعة و العلوم الإنسانیةو تصدرھا كلیة  الآداب"نور"النشرة الإعلامیة.ج

  . 2011عدد جانفي . عنابة
فیدیوھات فعالیات التظاھرات العلمیة التي نظمتھا إدارة قسم علم المكتبات مند سنة .د

ھي ناتجة عن التغطیة السمعبصریة التي تقوم بھا مصلحة خاصة بذلك بكلیة و ،2009
  .الآداب بجامعة عنابة لجمیع التظاھرات العلمیة المنظمة في الكلیة

  حدود البحث. 8
 28/75أنشأت جامعة باجـي مختار عـنابة بمقتضى الأمر رقم :الحدود المكانیة - أولا

قد اشتملت في بادئ الأمر على و دي عمار،مقرھا بسیو ،1975أفریل 29المؤرخ في 
الطب، العلوم، علوم المھندس، : حالیا تتكون من سبع كلیات ھي. معاھد العلوم التقنیة

عن آفاق و 21.علوم التسییرو كلیة الآداب، العلوم الاقتصادیة، الحقوق، علوم الأرض
أفریل  7یخ خریطتھا الإداریة درس مجلس إدارة الجامعة في دورتھ العـادیة بتار

مشروع إعادة تنظیم  الأستاذ الدكتور قاضي عبد الكریمبرئاسة رئیس الجامعة  2011
الجامعة، حیث رأى أن جامعة باجي مختار ستتكون من عشر كلیات بدلا من سبع، 

یستجیب لمقاییس الدولیة، و ل م دتوفر تكوین عالي متخصص یطبق النظام الجدید 
لمقترحة للوزارة للتصـدیق علیھا تتـكون من الكلیات لتصبح ھیكلة الجامعة الجیدة ا

اللغات، كلیة و الإنسانیة، كلیة الآدابو كلیة العلوم الاجتماعیة: العشـرة التالیة ھي
الحیاة، و التكنولوجیا، كلیة علوم الأرض، كلیة علوم المادة، كلیة علوم الطبیعةو العلوم

العلوم السیاسیة، كلیة العلوم و العلومو كلیة الریاضیات والإعلام الآلي،كلیة الحقوق
  22. التجارة، كلیة الطبو علوم التسییرو الاقتصادیة

 41الاجتماعیة بموجب القرار وزاري رقم و العلوم الإنسانیةو أنشأت كلیة الآداب   
المتضمن إنشاء الأقسام المكونة لكلیة الآداب بجامعة  1999مارس  4المؤرخ في 
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حالیا ھي تحت إشراف العمید . علم المكتبات موجود بھا عنابة، حیث لم بعد قسم
قسم، من بینھا قسم علم المكتبات،  13تحتوي على و ،الأستاذ الدكتور فؤاد بوقطة

  :الأقسام ھيو ،2010جویلیة  1المؤرخ في  218بموجب قرار وزاري رقم 
 النفس اجتماعیة، قسم علمو قسم علم المكتبات، قسم الجد ع المشترك علوم إنسانیة

 الاتصال، قسم اللغة العربیةو علوم التربیة، قسم علم الاجتماع، قسم علوم الإعلامو
آدابھا، قسم اللغة الانجلیزیة، قسم اللغة الفرنسیة، قسم اللغة الایطالیة، قسم الترجمة، و

قد ضم ھیكلھا البشري في و .قسم الریاضة والتربیة البدنیةو قسم الفلسفة، قسم التاریخ
عدد إجمالي من و عاملا، 278و أستاذا   394، 2011/  2010الجامعیة  السـنة

إجمالا مسجلون في الدراسات العلیا،  961طالب، منھم  11000الطلبة یقدر بـ 
، 467عددھم و طلبة الدكتوراه علومو 481موزعین ما بین طلبة الماجستیر وعددھم 

عرض تكوین في طور  20تقدم و .13عددھم و بالإضافة إلى طلبة الدكتوراه دولة
ویعتبر قسم علم المكتبات واحد من الثلاثة . الماستر في مختلف تخصصات أقسام كلیة

أقسام الجدیدة التي جاءت بموجب القرار الوزاري المذكور أعلاه، إضافة إلى قسم 
ھو نظام و الفلسفة، جاء بعد تطبیق النظام الجدید في التكوین العالي بالجزائر،و التاریخ

أستاذا متخصصا في علم المكتبات موزعین  15د، یشرف على ھیئتھ التدریسیة  ل م
آخرون غیر متخصـصین یقدمـون معارفا تكمیلیة في اللغات و على مختلف الرتب،

 في بعض مقاییس في تخصصات أخرى، مثل التاریخو الإعلام الآليو الأجنبیة
قسم تكوینا متخصصا لأكثر من على العموم یقدم الو غیرھم،و علم الاجتماعو الفلسفةو

فیما یلي و 23. الأطوارو طالب جامعي موزعین كذلك على مختلف السنوات 250
 :الجدولین الإحصائیین التالیین

  
  المجموع  مؤقت.أ  محاضر أ.أ  محاضر ب.أ  مساعد أ.أ  مساعد ب.أ  الرتب
  19  4  1  0  7  7  العدد

  یسیة حسب الرتب المھنیةیبین التوزیع الإحصائي للھیئة التدر: 1الجدول رقم 

  

  

  المجموع  الثانیة ماستر  الأولى ماستر  الثالثة لیسانس  الثانیة لیسانس  السنة الجامعیة
2007/2008 62  /  / / 65 
2008/2009 65  61  / /  126  
2009/2010 68  64  38 /  170  
2010/2011 84  65  38  26  213  
2011/2012 124  68  38  24  254  
2012 /2013 160  80  38  28  306  

 الأطوارو یبین التوزیع الإحصائي والزمني للطلبة المتمدرسین حسب السنوات:  2الجدول رقم
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  24مقاییس تدریس التدرج لنیل شھادة اللیسانس - 1
  :السنة الأولى جدع مشرك -أ
الاتصال، مدخل و تاریخ وسائل الإعلام، مدخل إلى وسائل الإعلام :السداسي الأول -

تسییر أنظمة المعلومات، مدخل إلى تاریخ و غرافیة، تنظیمللمناھج البیبلیو
الحضارات، تاریخ الجزائر المعاصر، جغرافیة المغرب العربي، مدارس ومناھج، 

  .مدخل إلى الإعلام الآلي، لغة أجنبیة
تاریخ وسائل الإعلام، علم اجتماع الإعلام، مدخل للمناھج  :السداسي الثاني -

، تاریخ 1914ییر أنظمة المعلومات، العالم المعاصر مند تسو البیبلیوغرافیة، تنظیم
مناھج، مدخل إلى و الدولة في المغرب العربي، مدارسو الجزائر المعاصر، المجتمع

  .لغة أجنبیةو الإعلام الآلي التوثیقي،
    :ب ـ السنة  الثانیة فرع علم المكتبات والعلوم الوثائقیة

ھرسة، إنترنت، ببیلیوغرافیا متخصصة، تاریخ اللغات التوثیقیة، ف :السداسي الثالث -
الأفكار، مدخل إلى تاریخ الجزائر الثقافي، منھجیة وتقنیات البحث، تكنولوجیا 

  .الاتصال، ولغة أجنبیة
اللغات التوثیقیة، فھرسة، تسویق، مدخل إلى مصادر تاریخ  :السداسي الرابع -

تقنیات و ائر المعاصرة، منھجیةالاقتصاد في الجزو الجزائر، تاریخ الأفكار، المجتمع
  .لغة أجنبیةو البحث، تكنولوجیا الاتصال،

  علم الأرشیف و ج ـ السنة الثالثة تخصص علم المكتبات
الاستخلاص، الفھرسة، علم الأرشیف، و التحلیل الوثائقي: السداسي الخامس -

مكتبات بیبیلوجیا، شبكات المعلومات، تقیین نظم أنظمة المعلومات، مھن الكتاب، ال
  .لغة أجنبیةو الرقمیة، علم النفس الاجتماعي للقراءة،

الاستخلاص، الفھرسة، فنیات الأرشیف، و التحلیل الوثائقي: السداسي السادس -
التحریر، و بیبیلوجیا، شبكات المعلومات، تقییم نظم أنظمة المعلومات، تقنیات القراءة

  .لغة أجنبیةو تربص،و مذكرة التخرج

  یس التدرج لنیل شھادة الماسترـ مقاییس تدر 2
یقدم قسم علم المكتبات بجامعة عنابة عرض تكوین تدرج لنیل شھادة الماستر    
علم المكتبات "لطلبة القسم الحاملین لشھادة اللیسانس " تخصص معالجة المعلومات"

المؤرخ  211بموجب القرار الوزاري رقم  2009ذلك مند سنة و ،"وعلم الأرشیف
، المتضمن تأھیل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعیة 2009 جویلیة 1في 

حیث یدوم و في جامعة عنابة، وقد تخرجت لحد الآن دفعتین متتالیتین، 2009/2010
مواد التدریس فیھ ھي و ھذا عرض التكوین لمدة ثلاث سنوات جامعیة قابلة للتجدید،

  :حسب ما یأتي
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  :أـ السنة الأولى
تكشیف، السلسلة الوثائقیة، و لمعالجة الموضوعیة، استخلاصا :ـ السداسي الأول

  .رقمنةو تقنیات البحث، لسانیات  التوثیق، برمجیات وثائقیة، حوسبةو منھجیة
التسییر الالكتـروني للوثائـق، الإدارة العلمیة لأنظمة المعـلومات،  :ـ السداسي الثاني

تقنیات البحث، بحث و یةبناء المجموعات المكتبیة، بناء نظم  المكانز، منھج
  . بیبلیوغرافي، لغة إنجلیزیة متخصصة

  :ب ـ السنة الثانیة
قواعد المعلومات، تقییم أنظمة المعلومات الحدیثة، معالجة و بنوك: ـ السداسي الثالث

  .مصادر المعلومات الحدیثة، بحث بیبلیوغرافي
  .اتمذكرة تخرج عمل شخصي، تربص في مؤسسة، ملتقی :ـ السداسي الرابع

  :دراسات ما بعد التدرج - 3
اقترحت إدارة القسم مشروع عرض تكوین لدراسات ما بعد التدرج لنیل شھادة    

معالجة مصادر المعلومات في "الدكتوراه في علوم المكتبات الدرجة الثالثة، بعنوان 
و .ھو مشروع قید الدراسة على مستوى رئاسة الجامعةو ،"مراكز التوثیقو المكتبات
 ھذا  المشروع ھو الدكتور عین أحجر زھیر، بینما المؤسسات المشاركة  مسؤول

  :الأساتذة المؤطرین ھم مبینون في الجدول التاليو المساھمة فیھو

 
  :حیث تساعد ھذه المؤسسات المشاركة المحددة أعلاه مشروع الدكتوراه من خلال   

 .المحاضرات المنظمة لھذا الغرضو ـ المشاركة في الملتقیات، الورشات
 .المشاركة في لجان المناقشاتـ 

  .المادیةو ـ العمل على التعاون في استخدام الوسائل البشریة

  :المعلوماتیةو ـ نادي  المكتبات 4
، بناءا على "المعلوماتیةو نادي المكتبات"تأسس ھذا النادي لطلبة القسم تحت تسمیة    

سبع طلبة  ، تكوّن من2011فیفري  27محضر تنصیب المكتب التنفیذي بتاریخ 

مسؤول توقیع   نوعھا  اسم المؤسسة المشاركة
  الاتفاق

  أساتذة مؤطرین  صفتھ

مركز   مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
  بحث

  25دحمان مجید.د  المدیر  بعداش نجیب

مخبر الدراسات والبحث حول الإعلام والتوثیق 
  العلمي والتكنولوجي

مخبر 
  بحث

عبد المالك بن .د.أ
  السبتي

عبد المالك بن .د.أ  المدیر
  )26(السبتي

دورھا في التنمیة و مخبر تكنولوجیا المعلومات
  الوطنیة

مخبر 
  بحث

  27(قموح نجیة. د.أ  ةالمدیر  قموح نجیة. د.أ
دربان عز بو.د.أ

  28الدین
  الأساتذة المؤطرین في  مشروع عرض تكوین نیل شھادة الدكتوراهو یبین المؤسسات المشاركة: 3الجدول رقم 
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من و .السنـوات، تم اختیارھم عن طریق الاقتراعو موزعین على جمیع المستویات
 الثقافیةو ابتكاراتھم، كتنظیم النشاطات العلمیةو مھامھ التعبیر عن آراء الطلبة

  .المساھمة في النشاطات العلمیة التي ینظمھا القسمو السیاحیة،و الریاضیةو

  : ثانیا ـ حدود عینة البحث
تمثلت عینة الدراسة في أھم التظاھرات العلمیة التي شارك فیھا أساتذة القسم على    

بالإضافة إلى النشاطات . كذلك التي نظمھا القسم بمقرهو العربي،و المستوى المحلي
 العلمیة التي قام بھا طلبتھ عن طریق المبادرة أو عن طریق نادي المكتبات

ھي مبینة في و تظاھرة علمیة، 22لمجموع عددھا في او المعلوماتیة بعد نشأتھ،و
  :الجدول العام الموالي

 
  الحدود الموضوعیة للبحث -ثاثال
تلف أنواعھا تمثلت الحدود الموضوعیة للدراسة في أھم التظاھرات العلمیة بمخ   

 ھي أھم المؤتمرات العربیةو (المحددة حسب مفھومھا الإجرائي المذكور سابقا 
، )الدولیة، الملتقیات الوطنیة، الأیام الدراسیة، المعارض الوثائقیة ونشاطات الطلبةو

والتي تم كذلك توضیحھا أكثر في الجدول السابق، أعدھا قسم علم المكتبات بجامعة 
كانت فیھا و وطنیةو طلبتھ، أو أعدتھا ھیئات أخرى عربیةو أساتذتھشارك فیھا و عنابة

النشاطات و بالإضافة أیضا التظاھرات. مشاركات أیضا لبعض من أساتذتھ أیضا
العلمیة التي نظمھا الطلبة بالقسم تحت مظلة نادي المكتبات والمعلوماتیة، أو حتى 

  . مبادراتھم الفردیة من قبل أن ینشأ ھذا النادي
   

مؤتمر   المنظم     ـ     نوع التظاھرة
  دولي

مؤتمر 
  عربي

ملتقى 
  وطني

ملتقى   دراسیة.أ
  طلبة

معرض 
  وثائقي

 الاتحاد العربي للمكتبات
  )إعلم(المعلومات و

  3          

            1  جامعة تونس
      1  2      قسم علم المكتبات عنابة

        1      قسم علم المكتبات قسنطینة
        1      قسم الجدع المشترك ع إ إ تبسة

مخبر الدراسات والبحث حول 
  الإعلام

    3        

 مخبر تكنولوجیا المعلومات
  دورھا في التنمیةو

    2        

        4      مدیریة الثقافة لولایة عنابة
      2        مدیریة الثقافة لولایة سكیكدة

    1          ماتیةالمعلوو نادي المكتبات
  1            طلبة الماستر بالقسم

  1  1  3  13  3  1  تظاھرة علمیة  22= المجموع  
  المنظمین لھاو حسب أنواعھا) التظاھرات العلمیة(یبین توزیع العینة : 4الجدول رقم 
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  الحدود اللغویة للبحث - ابعار
لا توجد أي حدود لغویة محددة لعینة التظاھرات العلمیة المدروسة، فیھا من    

التظاھرات ما تسمح بتقدیم المداخلات إما باللغة العربیة أو باللغة الإنجلیزیة، خاصة 
في التظاھرات العربیة إقلیمیا، وھو نفس الشيء للتظاھرات الوطنیة المنعقدة في 

ھو و و التي تقدم فیھا المداخلات والنقاشات باللغة العربیة أو باللغة  الفرنسیة،.لجزائرا
أمر طبیعي، لأن ھذه التظاھرات العلمیة على العموم ھي ناطقة باللغة العربیة بالدرجة 

 موجھة بصورة دقیقة إلى مجتمع مستفید محدد مسبقا خصائصھ اللغویةو الأولى،
  .طلبتھو التخصصالمعرفیة، وھم أساتذة و

  الحدود الزمنیة للبحث -خامسا
غطت ھذه الدراسة تقریبا أھم التظاھرات العلمي المنجزة حسب ما محدد مفھومھا    

، 2012ماي و 2008تظاھرة، نظمت في فترة ما بین نوفمبر  22عدد ھا و إجرائیا،
ا تأسس فیھا ھي بدایة الفترة ذاتھا التي نسبیو أي تقریبا طیلة ثـلاثة سنوات ونصـف،

العلوم الوثائقیة بجامعة باجي مختار عنابة،ما یمكن من القول أن و قـسم علم المكتبات
ھذه الدراسة حصرت معظم التظاھرات العلمیة مند نشأتھ إلى غایة الآن، ھذا من 

عن مجریات الدراسة ـ فقد مرت بالمراحل المتسلسلة و من جھة أخرى ـو جھة،
  :التالیة

في حقیقة الأمر كان اھتمامي من الأول كبیر جدا بإعداد دراسة  :2012شھر ماي  -
نمو قسم علم المكتبات بجامعة عنابة و میدانیة ترتبط بعلاقة التظاھرات العلمیة بتطویر

ھي و ذلك من منطلق إستیراتیجة واضحة مخطط لھا،و باعتباري أول رئیس لھ،
 الدولي، من خلال اساتذتةو يالعربو التعریف بھ قدر المستطاع على المستوى الوطني

ما یقوم بھ من ھذه المناسبات العلمیة التي یحضرھا الكثیرین من و طلبتھو
ھو الھدف الأولي إضافة إلى أھداف و المتخصصین الذین یتشرف بحضورھم دائما،

 أخرى كتوسیعھ من حیث المقر، وتوظیف أكبر عدد ممكن من الأساتذة المتخصصین،
 تكوین مجمع معرفي متخصصو مكن من الطلبة للدراسة فیھ،الاحتكاك أكبر عدد مو
 تطویر معارف الأساتذة،و متنوع، ھو بمثابة البیئة العلمیة الكاملة لتكوین الطالبو
ھذا كلھ سمح . المتواضعة مند نشأتھو ھو ما كان فعلا بالرغم من الفترة القصیرةو

تبلور و )تمّ شرحھا سابقا( مصادر المعلومات المختلفةو بتراكم قدر كبیر من الوثائق
ثم لما كان إعلان الاتحاد العربي . إشكالیة واضحة، ھي التي درست في ھذا البحث

، محاوره لھذه السنةو العشرینو المعلومات عن موضوع مؤثره الثالثو للمكتبات
جب استكمال دراستھا و بذلكو .كانت ھذه الإشكالیة ضمن المحور الرابع من محاوره

أین في . مصادر المعلوماتو حلیل ذلك الكم الھائل المتراكم من الوثائقتو أي دراسة
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تنظیمھا منھجیا من أجل تحضیر محاورھا و تمّ العودة لھا بالتفصیل 2012شھر ماي 
  .  ككل

تحدید الخطوات المراد و تحضیر الھیكلة العامة للدراسة، :2012شھر جوان  -
  .المنھجیةو ریةإتباعھا، بالإضافة إلى جمع المعلومات النظ

وضع و مصادر المعلومات،و الاطلاع المدقـق لجمیع الوثائق: 2012شھر جویلیة -
مصادر المعلومات و تصور مبدئي للخطوات المیدانیة لتفریغ محتوى الوثائق

  .تحلیلھاو صیاغة أھم النتائجو محورة ذلكو المدروسة،
  .تحریرھاو مراجعة الدراسة :2012شھر أوث  -

  وى مصادر البیانات المیدانیةمحت تحلیل. 9
في بناء مجتمع المعرفة الأكادیمي لقسم علم الھیئات المساھمة : المحور الأول

  المكتبات بجامعة عنابة 
في الواقع، یطمح أي قسم من الأقسام الجامعیة تقدیم تكوین عالي متخصص، یتوافق    

ي كل سنوات التدریس ھذا  لا یكون إلا إذا تلقى طلبتھ فو مع متطلبات سوق الشغل،
البرامج و التطبیقیة، حسب المقرراتو القدر المناسب من المعارف النظریة

بتوفر مرافق علمیة و البیداغوجیة، التي یدرسھا أساتذة متخصصین متمكنین،
فبالنسبة .ضروریة ھي بمثابة العناصر الداخلیة للمجتمع المعرفي تكون تابعة للقسم

الوثائقیة بجامعة باجي مختار عنابة عناصره ھي كل ما العلوم و لقسم علم المكتبات
 التحاور مع مصادر المعرفة فیما بین عناصر العملیة التعلّمیةو یتیح فرص التفاعل

  :الأستاذ،و ھيو التعلیمیة أي الطالبو
ھـي مكتبة متخـصصة تتوفـر على رصـید متنوع معتبر من الوثائق و :مكتبة القسم -

الفیدیو، تم تكوینھ من خلال تراكم و CD-ROMلكترونیة الوسائط الاو المطبوعة
تقاریر التربص و الماستر المناقشة بالقسم،و مذكرات التخرج لنیل شھادتي اللیسانس

بالإضافة إلى مجموعة أرصدة من كتب، معاجم، مجلات .بالمؤسسات التوثیقیة
كتیبات أدلة ، دكتوراه،نشرات إخباریة وإعلامیةو متخصصة، رسائل جامعیة ماجستیر

 وغیرھا تحصلت علیھا مكتبة القسم عن طریق الھدایا من طرف ھیئات علمیة جامعیة
 التقني، مخبر تكنولوجیا المعلوماتو مركز البحث في الإعلام: ثقافیة مساھمة، أھمھاو
 دار الثقافة لولایة عنابة، مدیریة الطبعو مدیریة الثقافة دورھا في التنمیة الوطنیة،و
  .       مصلحة السمعي البصري لكلیة الآداب معة عنابة،النشر لجاو
الأرشیف و تتوفر مكتبة الكلیة على جناح خاص بكتب علم المكتبات: مكتبة الكلیة -

 دور النشـرو والمخطوطات، تكون عن طریق سیاسة التزوید بالشراء مـن المعارض
: منھ، مثـل التوزیع، الموجـودة إلى جانب أرصدة التخصصات الأخرى القریبةو

. التاریخو الاتصال، علم النفس، علم الاجتماع، الفلسفة،و رصید علوم الإعلام
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المكتبة الجامعیة، قاعة الأساتذة، قاعة : بالإضافة إلى عناصر داخلیة أخرى ھي
  .المعلوماتیةو نادي المكتباتو الانترنت،و الإشراف، قاعات الإعلام الآلي

: شكلت عناصر المجتمع المعرفي الخارجي للقسم فھيالتي و أما الھیئات المساھمة   
قسم المعلومات، مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، و الاتحاد العربي للمكتبات

دورھا في التنمیة و مخبر تكنولوجیا المعلومات علم المكتبات جامعة قسنطینة،
 مدیریة الثقافة التكنولوجي،و الوطنیة، مخبر الدراسات والبحث حول الإعلام العلمي

تطویر و دار الثقاقة لولایة عنابة، حیث ساھمت ھذه الھیئات حقیقة في دعم تنمیةو
القسم، كواحد من مؤسسات التكوین العالي في علم المكتبات في الجزائر الجدیدة، 

  .  بكثیر من أطر التعاون على كل الأصعدة

عرفة الأكادیمي لقسم علم لمجتمع المأطر مساھمة الھیئات الخارجیة :المحور الثاني
  المكتبات بجامعة عنابة 

  )6(  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(  إطار التعاون           ـ                       الھیئة
    x  x        دعم متنوع لإنجاز تظاھرة علمیة
    x  x  x  x    مشاركة باحثیھم بمداخلات علمیة

  x    x  x  x  x  دعوة أساتذة القسم لحضور التظاھرات العلمیة
  x    x  x      دعوة طلبة القسم لحضور التظاھرات العلمیة

    x  x  x  x    دعم مشاریع التكوین ما بعد التدرج
  x  x    x  x  x  إھداء وثائق أو أرصدة معلومات متنوعة

    x  x    x  x  نشر مقالات علمیة في مجلة الھیئة
  x        سیاحي لإنجاز تظاھرة علمیة و دعم فني

  التقنيو مركز البحث في الإعلام العلمي -) 2. (المعلوماتو كتباتالاتحاد العربي للم - )1(
  دورھا في التنمیة الوطنیةو مخبر تكنولوجیا المعلومات -) 4( .قسم علم المكتبات جامعة قسنطینة -)3( 
 نابةدار الثقاقة لولایة عو مدیریة الثقافة -)6. (التكنولوجيو البحث حول الإعلام العلميو مخبر الدراسات -)5( 

  مجتمع المعرفة الأكادیمي لقسم علم المكتبات بجامعة عنابةیبین أطر مساھمة الھیئات الخارجیة في : 5الجدول رقم 

 
لمجتمع المعرفة أطر مساھمة الھیئات الخارجیة  مختلف أنواع 5یوضح الجدول رقم 

الھیئات  الأكادیمي لقسم علم المكتبات والعلوم الوثائقیة بجامعة عنابة، فبتنوع ھذه
طلبتھ و تنوعت مساھماتھا مقدمة دفعا معرفیا قویا لھ، خاصة في دعوة أساتذة القسم

كذلك في و لحضور تظاھراتھم العلمیة المتمثلة بالدرجة الأولى في ملتقیات وطنیة،
أرصدة معلومات متخصصة، ساھمت في تنمیة المجموعات الوثائقیة و إھداء وثائق

  .بعضا من الإرضاء للحاجیات المعرفیة لطلبتھمحققة بذلك و لمكتبة القسم،
غیرھا قد قدمت مساھمات أخرى استفاد منھا القسم و بالإضافة إلى أن ھذه الھیئات   

  :ھي كما یليو معرفیا،
ھي مبینة في الجدول و نشر أساتذة القسم لمقالات علمیة في مجلات تلك الھیئاتـ 1ـ

  :الموالي
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عم المالي في إنجاز الثقافیة أیضا في الدو ـ كما ساھمت ھذه الھیئات العلمیة2ـ

التظاھرات العلمیة التي نظمھا القسم، التي كان عددھا ثلاثة تظاھرات علمیة ملتقیین 
یومین دراسیین، والھیئات المعنیة بھذا النوع من المساھمات ھو مخبر و وطنیین

البحث حول و مخبر الدراساتو دورھا في التنمیة الوطنیةو تكنولوجیا المعلومات
تقدیم و بمساھماتھم بتلبیة دعوة حضور باحثیھمو التكنولوجي،و الإعلام العلمي

أنظر الجدول (تأطیر مشروع التكوین في الدراسات ما بعد التدرج و مداخلات
سیاحیة على ھامش تلك التظاھرات العلمیة خاصة من و تقدیم مساھمات فنیةو ،)3:رقم

 المدعوین من أساتذة، حضرھا كل دار الثقاقة لولایة عنابةو مدیریة الثقافة طرف
و بھذه المساھمات كلھا یكون قسم علم المكتبات بجامعة .غیرھمو طلبةو باحثینو

عنابة قد حقق متطلبات كثیرة لبناء مجتمعھ المعرفي الأكادیمي الذي یأمل إلیھ كل 
 .أستاذو طالب

ت المجتمع المعرفي الأكادیمي لقسم علم المكتباو التظاھرات العلمیة: المحور الثالث
  بجامعة عنابة 

الدولیة التي شارك فیھا أساتذة قسم علم المكتبات و ـ التظاھرات العلمیة العربیة1ـ
  لجامعة عنابة

 
 

  ر د م د  الھیئة  اسم المجلة
  1111ـ  4932  جامعة عنابة  "التواصل"لة مج

  1658ـ  3779  الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  "اعلم"مجلة 
الإعلام العلمي "مجلة 

  "RISTوالتقني
  1111ـ  0015  مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني

  1112ـ  5098  نیةمخبر تكنولوجیا المعلومات ودورھا في التنمیة الوط  "المكتبات والمعلومات"مجلة 
مخبر الدراسات والبحث حول الإعلام العلمي   "LERIST"مجلة 

  والتكنولوجي
/  

مجتمع المعرفة الأكادیمي لقسم علم المكتبات بجامعة یبین مجلات النشر العلمي للھیئات المساھمة في : 6الجدول رقم 
  عنابة

  العدد  تاریخھ  نوعھا  موضوع  التظاھرة
نحو جیل جدید من نظم المعلومات 

  والمتخصصین
للإتحاد 20المؤتمر العربي 

  العربي للمكتبات والمعلومات
  2009دیسمبر 09،11

دار البیضاء بالمملكة بال
  المغربیة

1  

للإتحاد  21المؤتمر العربي   المكتبة  الرقمیة العربیة
  العربي للمكتبات والمعلومات

  2010أكتوبر  08، 06
  ببیروت بلبنان

5  

نظم وخدمات المعلومات المتخصصة في 
  مؤسسات المعلومات العربیة

للإتحاد  22المؤتمر العربي 
  تالعربي للمكتبات والمعلوما

   2011دیسمبر  18،21
  بالخرطوم بالسودان

6  
  

  "تقنیات الاتصالات في التعلیم والتدریب
  

 2012ماي  7،10ما بین   جامعة تونس
  بالحمامات بتونس

1  

  یبین التظاھرات العلمیة العربیة والدولیة التي شارك فیھا أساتذة قسم علم المكتبات لجامعة عنابة: 7الجدول رقم 
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 الرفیع للمؤتمرات العربیة التي یعقدھا سنویا الاتحاد العربي للمكتبات إن المستوى   
التي و الأستاذ  الدكتور حسن بن عواد السریحي،المعلومات بإشراف رئیسھ و

العالم ككل لھو و المھتمین العرب من مختلف أنحاء الوطن العربيو یحضرھا الباحثین
 لأساتذة القسم الذین یحضرونھا، خاصیة أساسیة تصب في الاكتساب المعرفي المتجدد

الملاحظ أنھ لھم مشاركات فیھا مند المؤتمر العربي العشرین للإتحاد العربي و
، إلى غایة 2009المعلومات المنعقد بالدار البیضاء بالمملكة المغربیة في و للمكتبات

ھذا الاكتساب المعرفي الذي بدوره یغذي الحلقة .2012آخر مؤتمر الخرطوم في 
یجددھا ویستفید منھا الطالب، علما أن ھذه المؤتمرات تصدر لھا و رفیة للقسم،المع

أعمال فعالیات في شكل وعاء مطبوع أو في شكل قرص إلكتروني، یتحصل علیھ 
نشرھا للمستفیدین، حیث یتیحھا و المشاركون ضمن فعالیات المؤتمر،أي یتم طبعھا
كما یحضرون .من تلك المؤتمرات أساتذة القسم لطلبتھ ویعرفونھم بھا عند عودتھم

المنشورات الھامة التي تقدمھا للزائرین الھیئات المساھمة في و منھا الكثیر من الوثائق
المعلومات، تقدم للطلبة شأنھا شأن أعمال و عقد مؤتمرات الاتحاد العربي للمكتبات

 لیةقد كانت ھناك وجھة أخرى لمشاركة الأساتذة في التظاھرات الدوو .المؤتمرات
المنظم من طرف " التدریبو لتقنیات الاتصالات في التعلیم"ھي المؤتمر الأول و

  .الذي شارك فیھ أحد أساتذة القسم بمداخلة باللغة الفرنسیةو جامعة تونس،

  ـ التظاھرات العلمیة التي نظمھا قسم علم المكتبات لجامعة عنابة 2ـ

  
ھي تنظیم و في إطار خطة واضحة لقسم علم المكتبات بجامعة باجي مختار عنابة،

تظاھرة علمیة في كل سنة جامعیة سواء أیام دراسیة أو ملتقى وطني، نظّمت ھذه 
 -یة جدیدةكمؤسسة تكوینیة جامع- المؤسسة للتكوین العالي في علم المكتبات بالجزائر 

الإشكالیات، بدایة بیومین دراسیین في و ثلاث تظاھرات علمیة متنوعة الموضوعات
ملتقى وطني ثالث مبرمج لعقده و ،2011و 2010، ثم ملتقیین وطنیین في 2009سنة 

نحو مكتبة مدرسیة :المكتبات المدرسیة في لجزائر" بعنوان 2012في نھایة سنة 
قد شارك في ھذه التظاھرات عدد كبیر من أساتذة و ".معیاریة في كل مؤسسة تربویة

بعض من طلبة الماستر بمداخلات لدراسات میدانیة قاموا بھا، بالإضافة إلى و القسم

  عدد الأساتذة  تاریخھ  نوعھا  موضوع التظاھرة
  9  2009ماي 11، 10  یومین دراسیین  كتابة  تاریخ  الجزائر و وطات والأرشیفالمخط

  11  2010أفریل  12،13  ملتقى وطني  الإدارة  العلمیة الحدیثة في المكتبات الجامعیة 
  14  2011أفریل  12،13  ملتقى وطني  بالجزائرالتكوین العالي في علم المكتبات 

  ة التي نظمھا قسم علم المكتبات لجامعة عنابةیبین التظاھرات العلمی: 8الجدول رقم 
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الملاحظ على ھامش و .العارفین لمستجدات إشكالیاتھاو كثیر من الباحثین المدعوین
 أثریةو لات سیاحیةرحو ھذه التظاھرات العلمیة یقدم قسم علم المكتبات نشاطات ثقافیة

غیرھا، تصھر على تنظیمھا كمساھمات مدیریة الثقافة و الوثائقو معارض للكتبو
وفق تنسیق دقیق یخدم أھداف مشتركة بین قسم علم )29لولایة عنایة بإشراف مدیرتھا،

تھدف في غایتھا الأساسیة إلى توسیع نطاق . مدیریة الثقافة  لولایة عنابةو المكتبات
ھو المكمل و الفني،و خروجھ إلى المحیط المعرفي الثقافيو رفي للقسم،المجتمع المع

و بصفة عامة ساھمت التظاھرات العلمیة التي . للمجمع المعرفي الأكادیمي الجامعي
أعدھا القسم في التعریـف فعلا بھ على المسـتوى الوطني، حیث في كل مرة تزداد 

ھو ما یعكس نمو فعلي للمجتمع و وثیرة حضور الباحثین للملتقیات التي یعقدھا،
  .المعرفي الأكادیمي للقسم

نظمھا قسم علم المكتبات و ـ التظاھرات العلمیة التي شارك فیھا أساتذة القسم3 ـ
  قسم ج م تبسةو قسنطینة

  
تھتم بعض الأقسام الجامعیة بتنظیم ملتقیات وطنیة تعالج إشكالیات راھنة في علم 

قسم الجدع و المكتبات على غرار قسم علم المكتبات بجامعة منتوري قسنطینة
قد تم حضور فعالیاتھا بعض أساتذة و .اجتماعیة بجامعة تبسةو المشترك علوم إنسانیة

بالنسبة  2011في و بالنسبة لملتقى قسم علم المكتبات بقسنطینة، 2008في سنة القسم 
الاطلاع على منجزات ھذه و المعارفو ھذا في إطار تبادل الأفكار. لجامعة تبسة

من ثم الاستفادة بھا على و الإداري،و البیداغوجيو الأقسام، على المستوى العلمي
م المكتبات بقسنطینة یعتبر قسما رائدا في أن قسم علو المستوى المحلي بالقسم، خاصة

بھ ثلاث مخابر و التكوین العالي، بھ عدد كبیر من الأساتذة الجامعیین ذوي رتب علیا،
و قد أثمر فعلا حضور ھذین الملتقیین .بحث جامعیة، كل لھ إطاره المعرفي الخاص بھ

ى أرصدة علو نشرات جامعیةو التعرف على المنشورات الجامعیة بھما من مجلات
على الأبحاث المنجزة من طرف الطلبة في إطار تحضیر مختلف و مكتبتیھما،

معتبرا في متناول أساتذة القسم و الشھادات الجامعیة، مشكّلة بذلك كمّا معرفیا متنوعا
 .  تكییفھا تصبح معارفا جاھزة لتلقینھا للطلبةو منھ فبعملیة تحویلھاو .المشاركین

 

عدد   تاریخھ  نوعھا  موضوع التظاھرة
  الأساتذة

ملتقى   مھن المعلومات في الجزائر،قسم علم المكتبات، قسنطینة     
  وطنيال

نوفمبر  29،30
2008  

5  

  المعلومات في ظل نظام و مناھج التكوین الجامعي في علوم المكتبات
  جامعة تبسة، ل م د، قسم الجدع المشترك علوم إنسانیة

ملتقى 
  الوطني

نوفمبر  14،15
2011  

4  

قسم ج م و كتبات قسنطینةنظمھا قسم علم المو یبین التظاھرات العلمیة التي شارك فیھا أساتذة القسم: 9الجدول رقم 
  تبسة
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مخبر تكنولوجیا : نظمھاو ة التي شارك فیھا أساتذة القسمـ التظاھرات العلمی4ـ

  البحث و مخبر الدراساتو المعلومات

دورھا في التنمیة الوطنیة أول مخبر بحـث و یعتبر مخبر تكنولوجیا المعلومات   
قد كان أول مدیر لھ و جامعي یتأسس بقسـم علم المكتبات بجامعة منتوري قسنطینة،

إلى غایة الآن الأستاذة الدكتورة و صوفي، ثم بعد ذلكھو الأستاذ الدكتور عبد اللطیف 
من أساتذتھ الأعضاء أساتذة من قسم علم المكتبات لجامعة عنابة، حیث ، وقموح نجیة

یحرص ھذا المخبر على مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاءه من مختلف أقسام 
لھم لتقدیم التكوین العالي في علم المكتبات عبر الوطن، مقدما بذلك فرصا دائمة 

في  "واقع قطاع المعلومات بالجزائر"كما كان ذلك في الملتقیین . عرضھاو أبحاثھم
في سنة " الضرورة والرھانات: الرقمنة بالمؤسسات التوثیقیة الجزائریة"و 2008
لقد ساھم ھذا المخبر بمبادراتھ و .، الّذین حضرھما عدد كبیر من أساتذة القسم2012

ھو الأمر الذي یخدم و دعم مساراتھم المھنیة،و تجدیدھاو مھذه إلى إثراء معار فھ
القسم، في إطار خطة تعاون یستفید منھا كلا و الأھداف المعرفیة المشركة بین المخبر

في حاجة و منھ تنمیة القدرات المعرفیة التكوینیة للقسم باعتباره جدیدا،و الطرفین،
 .ھذا المخبرالدعم المعرفي من طرف و دائمة للمساعدات الفكریة

التكنولوجي ھو ثاني مخبر یتأسس و البحث حول الإعلام العلميو مخبر الدراساتو   
مدیره الأستاذ الدكتور عبد المالك بن السبتي مند و بقسم علم المكتبات قسنطینة

تأسیسھ، فمن خلال ملتقیاتھ الوطنیة المنعقدة استطاع أساتذة قسم علم المكتبات لجامعة 
ا مداخلات دراسات علمیة في مواضیع مختلفة یدعمون بھا ما لھم من عنابة أن یقدمو

معارف مسبقة،ولقد بادر ھذا المخبر بتقدیم الدعوة أیضا لبعض طلبة الماستر لقسم علم 

  عدد الأساتذة  تاریخھ  نوعھا  التظاھرة  موضوع
  7  2011أفریل 08، 07  ملتقى وطني  واقع قطاع المعلومات بالجزائر 

الضرورة :الرقمنة بالمؤسسات التوثیقیة الجزائریة
  والرھانات

  9  2012ماي  23،24  ملتقى وطني

یبین التظاھرات العلمیة التي شارك فیھا أساتذة القسم ونظمھا مخبر تكنولوجیا المعلومات ودورھا : 10الجدول رقم 
  في التنمیة الوطنیة

عدد   تاریخھ  نوعھا  التظاھرة  موضوع
  الأساتذة

ملتقى   المعلومات العلمیة والتقنیة في الجامعیة الجزائریة   
  وطني

مبر دیس13،14
2010  

3  

التوجھات الحدیثة في تكوین وإدارة الموارد البشریة في 
  المؤسسات الوثائقیة الجزائریة

ملتقى 
  وطني

مـاي 11،12
2011  

4  

ملتقى   التكتلات المعلوماتیة في المؤسسات الوثائقیة الجزائریة  
  وطني

دیسمبر 10،11
2011  

5  

مخبر الدراسات والبحث حول الإعلام  فیھا أساتذة القسم ونظمھایبین التظاھرات العلمیة التي شارك : 11الجدول رقم 
  العلمي والتكنولوجي
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ھي المبادرة الفریدة و المكتبات بعنابة، مع تحملھ كامل التكالیف طیلة فعالیات الملتقى،
ید من الأقسام الأخرى بنفس الطریقة على من نوعھا، حیث وسّع دعوتھ إلى العد

لقد استحسن الطلبة ھذه المبادرة القیمة مقترحین استمرارھا كلما و .المستوى الوطني
سمحت الفرص، فخلال تواجدھم في ھذه التظاھرات العلمیة یتبادلون معارفھم فیما 

بنّاء، خاصة كل سبل التواصل المعرفي الوأرقام ھواتفھم، و عناوین إیمیلاتھمو بینھم،
  .  في البحث عن المراجع العلمیة لإعداد مذكرات التخرج

نظمتھا مدیریتي الثقافة و ـ التظاھرات العلمیة التي شارك فیھا أساتذة القسم6ـ
  سكیكدةو لولایتي عنابة

  
المعلومات في الجزائر نجد و على غرار المؤسسات المھتمة بقطاع المكتباتو 

سكیكدة، فھما أبرز مدیریتین على مستوى كل ولایة و مدیریتي الثقافة لولایتي عنابة
لیس و تدعوا إلیھا أساتذة من قسم علم المكتبات بعنابة،و من تنظم تظاھرات علمیة

تقدیم و على ھذا الحد فقط بل أیضا إلى دعوة طلبة القسم لحضور مختلف الفعالیات
أرائھم، خاصة في التظاھرات العلمیة التي تعقدھا مدیریة الثقافة لولایة عنابة و أسئلتھم

ألحّت مدیرتھا و ة أو مسرحیة إلاّنظرا لقرب المسافة، فما من تظاھرة علمیة أو فنی
ھذه المدیریة تعقد سنویا ملتقا و الطلبة،و على حضور أكبر عدد ممكن من الاساتذة

 علمیا خاصا بعلم المكتبات یحضره باحثین متخصصین، ویتم التغطیة الإعلامیة
 الصحفیة على أوسع نطاق، یقدم فیھ بعض المتدخلین تصریحاتھم العلمیةو
و تنشر .التلفزیونو لصحفیة لمختلف مؤسسات الصحافة، الإذاعة،استجواباتھم او

سنویا ھذه المدیریة حصیلة أعمالھا في كتیبات، توزعھا مجانا على مختلف المصالح 
قد استفادت مكتبة القسم من مجموعة كبیر منھا،كما أیضا الطلبة و والمدعوین،
الثقافة لولایة عنابة  أیضا تقدم عادة على ھامش الملتقیات المنظمة بدار و .الحاضرین

أعمالا فنیة متنوعة، موسیقیة، عروض رقص، معارضا الألواح الزیتیة،معارض 
  . غیرھاو التكنولوجیات الحدیثةو معدات الإعلام الآليو كتب

  عدد الأساتذة  تاریخھ  نوعھا  التظاھرة  موضوع
  1  2008مـاي 12، 11  طنيملتقى و  التكنولوجیات الجدیدة وعالم الإعلام والاتصال   

  3  2009دیسمبر  06،07  ملتقى وطني    المكتبات العمومیة في عصر تكنولوجیات المعلومات      
  2  2010أكتوبر  24،25  ملتقى وطني  المكتبات المدرسیة في الجزائر     
  3  2011دیسمبر  13،14  ملتقى وطني  المكتبة المتنقلة والمطالعة الجواریة     

  مدیریة  الثقافة لولایة  عنابة یبین التظاھرات العلمیة التي شارك فیھا أساتذة القسم ونظمتھا: 12قم الجدول ر
  3  2009أفریل 20  یوم دراسي    المكتبات ودورھا في دفع المسار الثقافي والتربوي

  4  2010أفریل 26  یوم  دراسي  تنظیم وتسییر مكتبات المطالعة العمومیة    
  مدیریة الثقافة لولایة سكیكدة بین التظاھرات العلمیة التي شارك فیھا أساتذة القسم ونظمتھای: 13الجدول رقم 
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طلبة الماستر لقسم و المعلوماتیةو ـ التظاھرات العلمیة التي أنجزھا نادي المكتبات7ـ
  علم المكتبات بجامعة عنابة

نتیجة لتطور الوعي المعرفي للطلبة لجامعیین بقسم علم المكتبات بجامعة عنابة    
أخذوا یفكرون في لعب أدوار معتبرة ضمن التظاھرات العلمیة التي ینظمھا ھذا 

فكـرتھم إنجاز معرض وطني یتم فیھ عرض كل أنواع القسـم، ففـي البـدایة كانت 
وسائطھا، لیتمّ التعریف أكثر بالقسم ضمن و المعلـومات، بكل أشكالھاو الوثائق

قد كان ذلك و التخصص بصورة عامة،و أعمالھم الشخصیةو الخریطة الجدیدة للكلیة،
، 2011د في كنشاط موازي على ھامش الملتقى الوطني الثاني في علم المكتبات المنعق

قد كان معرضا ناجحا و ،" بالجزائرالتكوین العالي في علم المكتبات " تحت عنوان 
جدا على كل الأصعدة، تم فیھ عرض مجموعة من الأفلام العلمیة السمعیة البصریة 
المتعلقة بنشاطات القسم، باستخدام العرض الحائطي المكبر، كما تم فیھ عرض بعض 

كما اشتمل أیضا ھذا المعرض على عرض فني . أنواع لحواسیبھم الشخصیة
 الخیاطة، وكذلك الطھيو للصناعات التقلیدیة الوطنیة في میدان الألبسة النسویة

 ثم تطور ھذا النشاط إلى بلورة فكرة تأسیس نادي المكتبات. إعداد الحلویاتو
الذي أوصل إلى تحقیقھم غایة إعداد ملتقى و ،2011المعلوماتیة، في فیفري و
، حیث كانت 2012أفریل 26خصص في علم المكتبات، أعده طلبة الماستر في مت

، حیث قدموا "المكتبة شریك أساسي في تكوین الطالب":الدعوة عامة، وفد كان بعنوان
بھذا استطاعوا أن یساھموا قد مستطاعھم و .فیھ مجموعة من المداخلات العلمیة القیمة

صب كل أھدافھ في إعطاء جودة عالیة في بناء المجتمع المعرفي للقسم، الذي ت
  .     لتكوینھم

أفاق قسم علم المكتبات بجامعة عنابة في بناء مجتمعھ المعرفي : المحور الرابع
  الأكادیمي

العلوم الـوثائقیة بجامـعة عنـابة إلى تحقیق محیط معرفي و یطمح قسم علـم المكتبات   
ذلك بعقد تظاھرة و البیداغوجي،و ميرائد، یكون كفیلا بتطویر التحصیل المعرفي العل

من المنتظر عقد الملتقى الوطني الثالث في نھایة السنة و علمیة كل عام كتقلید سنوي،
المكتبات المدرسیة في :"، كتظاھرة علمیة بعنوان2012/ 2011الجامعیة الحالیة 

، كما یطمح أیضا إلى تحقیق "نحو مكتبة معیاریة في كل مؤسسة تربویة: الجزائر
  :الآفاق التالیة

  الحضور  تاریخھ  نوعھا  التظاھرة  موضوع
المعرض الوطني الأول في علم المكتبات بقسم علم 

  المكتبات بعنابة
معرض للكتب 

  والمراجع
11 ،14 

  2011أفریل
دعوة 
  عامة

دعوة   2012أفریل 26  ملتقى  المكتبة شریك أساسي في تكوین  الطالب   
  عامة

ي أنجزھا نادي المكتبات والمعلوماتیة وطلبة الماستر لقسم علم المكتبات یبین التظاھرات العلمیة الت: 14الجدول رقم 
  بجامعة عنابة
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  . ـ تجسید فتح الدراسات العلیا في التخصص
  .ـ تكثیف النشر العلمي في المجلات العلمیة المتخصصة

  .ـ توظیف عدد جدید من الأساتذة المتخصصین
  .ـ تطویر طرق التدریس بالاعتماد على التكنولوجیات الحدیثة

  . الدولیةو ـ المشاركة الفعالة في المؤتمرات العربیة
  . خلق فضاءات جدیدة لھذا التعاونو جسید تعاون كبیر مع المؤسسات الأخرى،ـ ت
غیرھا من أدوارھا ھو توسیع المجتمع المعرفي للقسم إلى أبعد الحدود، و ھذه الآفاق   

لیعبر حقیقة على أنھ مؤسسة للتكوین العالي المتخصص في علم المكتبات في 
لھا مكانتھا في التنمیة و الخارجي،و داخليتتأثر بالمحیط المعرفي الو الجزائر، تؤثر

  . الوطنیة الشاملة

  : النتائج العامة للبحث. 10
لقد بینت ھذه الدراسة في مجملھا مدى وعي قسم علم المكتبات بجامعة عنابة    

مسطرة و بضرورة بناءه لمجتمع معرفي أكادیمي خاص بھ، لھ إستراتجیة واضحة،
الطالب، و بجودة أھدافھ على الصعیدین الأستاذو الأھداف، یتمیز بتنوع مصادره،

  :  حیث من أھم نتائجھا ما یلي
من حیث و ذلك من حیث طبیعتھاو ـ تنوّع مؤسسات عناصر المجتمع المعرفي للقسم،

  . أدوارھا فیھ
ـ وجود خطة للقسم في تحقیق نمو سنوي ملحوظ في توفیر علاقات تعاون جدیدة مع 

  . مختلف الجھات
  .ھو إنجاز تظاھرة علمیة وطنیةو لید سنويـ احترام تق

  . ـ مساھمة كبیره لطلبة القسم في دعم مجتمعھ المعرفي
  .العربیةو ـ مشاركات معتبرة لأساتذة القسم في التظاھرات الوطنیة

  .التلقین العلمي للطالبو ـ تطویر في طرق التدریس
ادیمي من قبل مؤسسات ـ حاجة القسم الكبیرة لدعم مستمر لبناء مجتمعھ المعرفي الأك

  . الشراكة المتعامل معھا
ـ الدور الكبیر للمبادرات الفردیة بالقسم سواء من طرف الأساتذة أو من الطلبة في 

  . تطویر مجتمعھ المعرفي
  خاتمـة البحث.11
بصور عملیة أنھ للتظاھرات العلمیة دورا كبیر جدا في إستراتیجیة و أصبح واضحا   

علوم الوثائقیة بعنابة، لھا تأثیرات واضحة على الاكتساب قسم علم المكتبات وال
الأستاذ، وھي طریقة من الطرق البیداغوجیة الفعالة في التكوین و المعرفي للطالب

العالي المعتمد علیھا،كما كذلك إرادة إداریة ملموسة في الترقیة الدائمة لمستوى النشاط 
 .الثقافيو حیط الخارجي الجامعيفي تفاعلھ مع المو الأكادیمي بالقسم،و المعرفي

على العموم فمھما من ھذه المجمھودات المعتبرة فإنھ في الحقیقة یبقى دائما المجمع و
 ھو یتوقف على الإرادات المتجددةو المعرفي مجتمعا سریع التغیر، لیس لھ حدود،

الاستیرتیجبات المسطرة جیدا في شكل علاقة طردیة، حیث كلما زادت التظاھرات و
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ة المستوى، المشاركات في غیرھا، كلما وفّر مجالات معرفیة رفیعالعلمیة بالقسم و
یطمح بھا إلى دعم النقائص الممكن وجودھا في برامج المقررات الدراسیة، وكذلك 
توفیر جو بیداغوجي غیر ممل بإمكان أي طالب بالقسم أن یعبّر فیھ عن أفكار 
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 

 
 

 
 

 
  : مقدمة

 الاتصال منذ نشأتھا إلى یومنا ھذا ھو تعدد الرؤى النظریةو علوم الاعلامما یمیز 
الجمھور و الممارسین الاعلامیینو الباحثین و تباین أسبابھا وتداعیاتھا لدى الدارسینو

فجوة العقل "وھذا ما  یمكن الاصطلاح علیھ بـ  ، في ھذا المیدان المتشعب، المتلقین
 1:ة في ثلاثة مجالات رئیسیةوتتجلى ھذه الفجو، " الاعلامي

 .تعددیة الرؤى الفلسفیة والنظریة في ھذا الحقل المعرفي المھم - أولاً
 .المسموعو تنوع الممارسات المھنیة في وسائل الإعلام المقروء والمرئي -ثانیًا
والتي تزخر بكثیر من التباینات الاقتصادیة والثقافیة , طبیعة الجمھور المتلقي -ثالثًا

  .غرافیة، علاوة على تعدد مستویات الوعي السیاسي والاجتماعيوالدیمو
فما یمیز  الساحة الاعلامیة الغربیة ھو ، ما یھمنا في ھذه الورقة ھو العنصر الأولو 

الاتصالیة و التي تناولت الظاھرة الاعلامیةالتیارات المنھجیة و تعدد الرؤى النظریة
عن نظریة شاملة  تفسر ھذا النوع من  في طریق البحثالتفسیر و التحلیلو بالدراسة

 الاجتماعیةو التداخل بین مختلف الظواھر الاخرى التقنیة و الظواھر الشدیدة التعقید
الكثیرة شكلت نتیجة واحدة  ھي غیرھا من الأسباب و الثقافیةو السیاسیةو الاقتصادیةو
  . كحقل معرفي مستقل بذاتھ" الاتصالو ازمة الاعلام"
الامریكیة فإن الساحة و ضعیة الساحة الغربیة المنقسمة بین الأوروبیةإن كانت ھذه وو

عجزا منھجیا، و فھي الأخرى  تشكوا فقرا موضوعیا، العربیة لیست بأفضل حال منھا
الاتصال و في الوقت الذي تتأكد فیھ حتمیة الأدوار التي أصبحت تلعبھا وسائل الاعلام

لا "غیر أنھ ، التأصیل المعرفيوة التجدید تتأكد فیھ حتمیو في المجتمعات المعاصرة،
دون التعرض لبعض القضایا ذات الصلة بجوھر ھذا " یمكن الحدیث ھذا التأصیل 

ھذه القضایا تمثل في حقیقتھا الملامح الممیزة لعلم الاتصال نفسھ، كما و وقائعھ،و العلم
  2" العلم في حركة التأصیل لھذا و أنھا تشكل العوامل الكابحة لعجلة الاجتھاد

  :الدراسة في الأسئلة التالیة  إشكالیةتتركز و
 الاتصال؟و ما ھي الأسباب التي شكلت الأزمة الغربیة  في الاعلام 
 ما ھي وضعیة ھذا الحقل المعرفي في الوطن العربي ز في الجزائر ؟ 
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 الاتصالیة  في المنطقة العربیة؟و كیف یمكن التمیز بین الدراسات الإعلامیة 

 غربیة/أزمة عالمیة : الاتصال و لامأزمة الإع - 1
 في مظاھر الأزمة -1- 1
  :الاتصال في و تتجلى مظاھر أزمات علوم الاعلامو 
 sciences de l’information الاتصال و علوم الاعلام: المصطلح/اشكالیة  التسمیة  - 1

et de la communicationالدراسات و ھي عبارة فرنسیة للتدلیل على مجموعة البحوث
البحث فیھا اختصاصات شتى في و التي تدرج مواد تدریسھا، م والاتصالفي الإعلا

 أنثروبولوجیا، قانونو كسیسیولوجیا،(الاتصال و حقل ما یسمى بعلوم الاعلام
الدراسات الإعلامیة "عبیر الأنجلوسكسوني فنجد تعبیر أما حسب الت، ...)اقتصاد، الخو

  . Media studiesأو 
سات الأكادیمیة خاصة الانجلوساكسونیة إلى التمییز بین كما تمیل الكثیر من المؤس 

اما في الفضاء الفرنكفوني فعلى الرغم من ، الدراسات الاعلامیةو الدراسات الاتصالیة
الذي كان من المفترض أن ، والوضعیة الكونتیةوتأثر الفرنسیین بالعقلانیة  الدیكارتیة 

الدراسات و دراسات الاتصالیةیدفع بھم إلى انتاج تنظیم اكادیمي یفصل بین ال
 العلوم الاجتماعیةو في تمییزھم بین العلوم الدقیقةلامیة كما حصل ذلك الاع

مع ما صاحب ، الاتصالو فقد تم مزج الحقلین تحت مسمى علوم الاعلام، الانسانیةو
 JEAN Meyriat""جون میریا "ذلك من جدل أكادیمي مازال قائما إلى الیوم فقد أشار 

تم تبني " إلى انھ 1975الاتصال في شھر فبرایر و م انشاء لجنة علوم الاعلامعندما ت"
 الاكثر تحدیدا تضفي نوعا من الدقة على فكرة الاتصال التي تظل مبھمة    " اعلام"كلمة 

ذوي الاھتمامات ، یسمح ھذا التزاوج بخدمة مجموعات كبیرة من المتخصصینو
  .3بستمولوجیا ھذا الحقلدون اتخاذ موقف نھائي حول ا، المختلفة

  الاتصالیة و الدراسات الاعلامیةو إشكالیة  البناء النظري في  البحوث  – 2
فإذا كان مفھوم الاتصال یطرح إشكالیات كثیرة على الباحث فإن نظریة الاتصال 

فقد انتجت الكثیر من التعارضات بین الباحثین في الحقل ، لیست أقل اشكالیة منھ
  .4الاتصالي

 الاجتماعیةو ھي محاولة ذھنیة لتفسیر الظواھر الطبیعیة، ریة من حیث التعریفالنظو
 ...عرضھا بطریقة مناسبةو تنظیم الملاحظات، والتفسیرات لھاو تقدیم الشروحاتو
لھا قضیة مرتبطة بسلسلة من و النظریة  تحتاج في حكمھا على الأشیاء إلى برھانو

التطبیق یفرز استجابات اجتماعیة و لتطبیق،النتائج التي نتحقق من صحتھا من خلال ا
  5. منسجمة أو متضاربة
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الاتصال اشكالیة و و قد شكل الحضور الكبیر لمختلف التخصصات في حقلي الاعلام
البحث عن نماذج تضفي علیھ "ھو ما ادى إلى و "القائمة بذاتھا"شرعیة ھذه العلوم 

تكییفھا مع خصوصیتھ قام ب، وحیث تبنى رؤى علوم الطبیعة، الطابع العلمي
  6"الأكادیمیة

المتمثل في اعتماد مجال الوساطة و و بالرغم من التحول التدریجي الذي تشھده الیوم
كمعلم بحثي دینامي مكیف لتأسیس المعرفة بدرجة أولى فان الدراسات الاعلامیة غالبا 

عبھ الوسائل ما تعود إلى الانسجام مع المنظور اللاسوالي المغال للدور الفعال الذي تل
 الوسیطة الناقلة للمضامین لتجعل منھ منطلقا للكشف عن طبیعة العلاقة بین الباث

یتجلى ذلك من خلال المرتبة التي تحتلھا التقنیات الحدیثة باعتبار كونھا و المستقبل،و
  7. مصدرا یلھم الاسالیب الجدیدة في إنتاج المضامین الثقافیة

اتجاھھ إلى و لبحث العلمي على الأبعاد المعیاریة فقط،و یرجع ھذا الغیاب إلى استناد ا
القیاس وفقا لمعطیات الواقع الآني الذي یجري فیھ القیاس، الأمر الذي سبب ھشاشة 

  ).كما سنرى لاحقا(في البناء النظري لعلم الاتصال 
ولما كان الاتصال ینتمي إلى مجموعة العلوم الإنسانیة، فان نظریاتھ كما ھو معرف "

بالحدة أو الصرامة الموجودة في نظریات العلوم البحتة أو الطبیعیة شأنھ شأن  لیست
العلوم الإنسانیة عموما، وعلى الرغم من كثرة الأبحاث الخاصة بعملیة الاتصال، فان 

في بناء النظریات إلي تنظم الجھود البحثیة –فشلت بصورة أو بأخرى - ھذه الأبحاث 
ة المستقبلیة، بل ھناك اتفاقا بین الباحثین على أن وتحدد الطریق إلى الجھود البحثی

  8 "المشكلة الرئیسة في مجال الاتصال الجماھیري تتمثل في نقص النظریات الجیدة
الاتصال توحي و أن الاتجاھات الجدیدة في مجال نظریة الاعلام" جریك"یؤكد       

الاتصال و علامانھ على الرغم من ان علم الا" :یشرح ذلك بقولھو ،بتناقض ظاھر
ان الباحثین فیھ أسھموا في بناء ملامح و بلغ مرحلة تقرب من النضج،و تطور

نظریات جدیدة في السنوات المتأخرة، فان ثمة تزایدا ملحوظا في الغموض الذي 
الجدل الظاھر فیما و یكتنف دراسات ھؤلاء الباحثین یتمثل في التناقض في الآراء

  9.الاتصالیةو ب للنظریة الإعلامیةیتعلق بالبناء المعرفي المناس

یحتاج الأن و "بتعبیر المتخصصین فیھ -"قلقا"ان ھذا الحقل الاكادیمي لا یزال       
ھذا ما حدا بالباحث جریك إلى طرح و ".إعادة التفكیر" اكثر من أي وقت مض إلى

  :10تبحث عن إجابة لھا من  قبل المتخصصین مثل و تساؤلات لا تزال معلقة
 الاتصالیة؟و دي ینبغي ان تكون علیھ النظریة الاعلامیةما ال -
 الاتصال؟و لماذا كانت الحاجة إلى بناء نظریة في الاعلام -
 ما الحدود النظریة لمثل ھذه النظریة؟ -
 الاتصال؟و ما الكیفیة التي ینبغي أن تكون علیھا بحوث الاعلام -
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 "ال؟الاتصو كیف نربط مثل ھذه البحوث بتطور النظریة في الاعلام -
لا بد أن یأخذھا المتخصصون  في حقل ، أن كل ھذه التساؤلات على حد تعبیر جریك

  . الاتصال بعین الاعتبارو الاعلام
یحاولون ، وو ذكر الباحثون خمسة من الاسئلة التي تشكل الیوم محور النقاش بینھم

  :11وھي    ، الإجابة عنھا
 ؟"لالاتصاو نظریة عامة للإعلام"ھل یمكن التحدث عن  - 1
 الاتصال ما زال قائما؟و ھل التفریق ما بین الاعلام  - 2
 أفق حیاتنا الیومیة ؟" مجتمع الاتصال" أو " مجتمع الاعلام"ھل اصبح  - 3
الاتصالیة إلى مجموعة من الحقول أو یجب و ھل تنتمي الظواھر الاعلامیة - 4

 معالجتھا في مجال وسیط؟
 ت أفقیة في مجال الإعلامالعلوم المعرفیة تغیراو ھل یولد تقدم المعلوماتیة  - 5
 الاتصال؟و

منھا و الانسانیةو البحوث الغربیة في مجال العلوم الاجتماعیةو لقد وصلت الدراسات 
 ظھرت من خلال تشعب نظریات الغرب"الاتصال إلى أزمات و علوم الاعلام

قصورھا في و تذبذب ھذه الرؤیةو النفسیةوتفسیراتھ المتعددة للظواھر الاجتماعیة و
 12".كلیة و م تفسیرات دائمةتقدی

دون تحدید زاویة ، الاتصال على نفسھاو انفتاح أبحاث علوم الاعلام"كما ان        
جعلھا تعیش أزمة فعلیة نتیجة التطور ، الوسائلو الأھدافو لرؤیة واضحة المرجعیة

لتصادم ، وـ في غیاب التنظیر المسبق من جھةاستخداماتھاوالمذھل في الوسیلة 
المجتمع إلى و إذ حولت الفرد، الحقیقة الكبرى من جھة أخرىو ات الغربیةالتصور

 منظر،و موجھو ممارسة الاعلامیین إلى مؤطرو تحول واقعو موجھ،و مشروع منظم
بحث الظاھرة و الاتصالیة إلى مجال الدراسةو أثر الممارسة الاعلامیةو تحول واقعو

  13".المعرفة و لعلمغاب فیھا التحدید الصحیح لمجال ا، والاعلامیة
 : في أسباب الأزمة -2- 1

الاتصال بمجموعة من الممیزات التي ھي ذاتھا سببا في و یتمیز الحقل الاعلامي
في و ما زالت تعرض ھذ الحقل العلميو الإشكالیات والأزمات التي اعترضت

  :مقدمتھا
  :  حداثة نشأة علم الاتصال مقارنة بالعلوم الاجتماعیة - 1

بالتحدید في الربع الاول من و لم النور إلا في مطلع القرن الماضيلم یر ھذا الع    
في أعقاب الحرب العالمیة الأولى، ـو تاریخیا نجد أن الممارسة ، القرن العشرین

بدأ میدان الاعلام یجد سبیلھ إلى و الاتصالو الاعلامیة سبقت تأسیس علم الاعلام
أول " روبرت لي"یعتبر و مریكا،المحیط الاكادیمي في أواخر القرن التاسع عشر بأ
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عندما كان ھذا ، 1869كان ذلك سنة و من اقترح تكوینا جامعیا یخص الاعلامیین
أخذ العلم مكانتھ في إطار العلوم الاجتماعیة إثر و الاخیر رئیس جامعة واشنطن،

ثم تأسس بشكل أساسي بعد الحرب العالمیة الثانیة، فالآن فإن ، الحرب العالمیة الاولى
بأمریكا   JOURNALISME ; Mass Mediaد الجامعات التي تقدم تخصص الاعلام عد

    14. بالمئات
ذلك لاستناده على وسائل و :أشكال الفعل الاتصاليو التبدل المستمر في أسالیب - 2

 بحیث لا تكاد أن تستكمل الوسیلة دورة الزمان حتى تستبدلھا، سریعة التغیر والتطور
المتلاحقة لتكنولوجیات و نتیجة للتطورات السریعة، قدرة تحل محلھا وسیلة أكثرو

المتمثل في و الدارسینو فھذه التطورات تمثل اشكالا لدى الباحثین، الاتصالو الاعلام
من أجل تفعیل حركة للتنظیر قادرة على تفسیر الفعل " ، واللحاق بھاو رھان المواكبة

صالي یظل یلھث وراء حركة من ثم فإن الفكر الات، وفي ظل ھذا التغیر الدائم
قد شكل و ""الاختراع التي أصبحت في حالتھا الاخیرة تولد من الوسیلة وسیلة جدیدة

استحالت مواكبة الفكر و صعبت فیھا، ھذا الواقع للفكر الاتصالي معضلة  حقیقة
  15".ھذه المعضلة عینھا ھي التي تجعل أمر التأصیل أكثر صعوبة ، وللفعل

 16الاتصال في ثلاث محاورو أسباب أزمة علوم الاعلام Bergerبیرجر "قد جمع  ـو
  :ھي
إن جذور ھذا العلم ترجع إلى  الأدبیات النظریة للعلوم الأخرى :  المحور التاریخي -

إلى العلوم "  جسر اكادیمي " الاتصال، الذي كان  بمثابة و ذات العلاقة بعلم الاعلام
علم الاتصال " ا في إعداد الكتاب المشھورالاخرى بدلیل أن كل الباحثین الذین اسھمو

لم یكن منھم من ھو  - عددھم أحد عشر باحثاو "ولبر شرام"الذي حرره "  الانساني
إنما باحثین في علوم اخرى و الاتصال أو في بحوث الاتصال،و متخصص في الاعلام

 .علم الاجتماعو وعلم النفس،، كالعلوم السیاسیة
صال في النصف الثاني من القرن العشرین تطورات الاتو قد شھدت بحوث الاعلامو

  :ملحوظة نظرا لعدة عوامل في مقدمتھا 
 . انتشارھا السریع في جمیع ارجاء العالمو التطورات الحاصلة في وسائل الاعلام -
حاجة المجتمع لوسائل الاعلام نظرا و التطورات الحاصلة في مھنة الصحافة -

 .ر، التعلیم، الترفیھ، التنشئة الاجتماعیةالاخبا: للوظائف التي أصبحت تقوم بھا
الاجتماعیة بصفة و ھذا بالإضافة إلى التطورات الحاصلة في العلوم الانسانیة  -

في مقدمتھا و الاتصال بمختلف العلوم المجاورةو عامة نظرا لارتباط حقل الاعلام
 .النفسو السیاسةو الاجتماع

 .الاتصالو الاعلامالمعاھد التي تدرس و المدارسو زیادة الجامعات -
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دراسات الإعلام                      و فكل ھذه العوامل المتداخلة فیما بینھا أدت إلى تطویر بحوث
ظروف اقتضتھا الحیاة و الملاحظ أن ھذا الحقل تطور وفق شروطو والاتصال،

ظ لھذا نلاح، والمعرفیة التي  كانت تحیط بالباحثو الاقتصادیةو الاجتماعیة والسیاسیة
كما ھو مبین في ، والدراسات على مواضیع دون غیرھا تركز ھذه البحوث

  :كرونولوجیا التطور كالاتي 
تمیزت ابحاث الاتصال في بدایاتھا بالتركیز على الدراسات : البدایات الاولى -

الدوریات مع التركیز على بعض و الصحفو النشرو الوصفیة التاریخیة للطباعة
 . 1800-1930خاصة في الفترة و الناشرینو تراجم المحررین

فقد تمیزت ، 1950-1930فقد سادت تقریبا في الفترة ما بین : أما الفترة الثانیة  -
العلوم السیاسیة في و علم الاجتماعو التأثیر الواضح لعلم النفسو بتنوع المواضیع
الدراسات التاریخیة التحلیلیة للمؤسسات (اھیري الاتصال الجمو أبحاث الاعلام

البحوث حول تأثیر وسائل الاتصال الجماھیري، الدراسات التاریخیة ، لامیةالاع
 تأثیرات القوى الاجتماعیة فیھا، بحوث التأثیرو التحلیلیة للمؤسسات الاعلامیة،

بحوث تأثیر وسائل الاتصال الجماھیري في ، محتوى الرسالة الاعلامیةو الدعایةو
 . تفاعل المستقبل  معھاو لبحوث الاعلامیةا، السلوك الانتخابيو الاختیارات السیاسیة

الاتصال خلال النصف الاول من و و ارتبطت مشكلات البحث العلمي في الاعلام
القرن العشرین بدراسة مستویات التأثیرات التي أحدثتھا مؤسسات البث الكبرى في 
حركة التغیر الاجتماعي ذلك ان وسائل الاعلام تملك من النفوذ ما یسمح بصناعة 

مع بدایة _ قد تراجع ھذا التوجھ في البحوث نسبیا و ,تحدید التوجھاتو الآراء
معقدة و لینحصر التفكیر في دراسة الجمھور من حیث انھ تركیبة مركبة_ الستینیات

بالعوامل الوسیطة الأخرى التي و یستوجب فحصھا الالمام بمضامین وسائل الاعلام،
لئن و  ، علم الاجتماعو الواضح بعلم النفسنتیجة التأثیر ، تسھم في تغییر السلوك

كثیرا على تطویر أثرى ھذا المنحى رصید العلوم الإعلامیة والاتصالیة فإنھ ساعد 
ومكن من تقلیص الحوافز في المیادین الصحافیة بالخصوص   الانتاج و أسالیب العمل

شد مؤسسات المجال الأكادیمي، إذ ظلت الدراسات الامبریقیة ترو بین المجال المھني
تزیل صورة الجدل العقیم و الاتصالیةول امام السیاسات الاعلامیة تنیر السبیو البث
  . المعرفة الدقیقةو "الصحافة الموھبة " بین و "التطبیقي" و "النظري" بین 

دراسات مضامین و أسھمت دراسات الجمھور، بالإضافة إلى ذلك: المرحلة الثالثة  -
 ة التنمیة الشاملة لكونھا مادة اساسیة لمراكز التوثیقوسائل الاعلام في تغذیة حرك

قد بدأت ھذه الفترة مع موجات الحركات التحرریة و البث،و البحث بقطاعات الانتاجو
، شھدنا اھتماما جدیدا في الدراسات الاعلامیةو بدایة الستیناتو في نھایة الخمسینات

  . ركز على دور وسائل الاعلام في التنمیة الوطنیة



213 
 

دراسات القائم و اھتمت الدراسات بتأثیر الاعلام في الاطفالو مرحلة الرابعةال -
استھلاك وسائل الاعلام المختلفة و ابحاث عن المقروئیةو كذلك دراساتو بالاتصال

 . من قبل الجمھور
 .علاقتھا  بالإعلام الجدیدو تمثلاتھاو و حالیا تتجھ البحوث نحو دراسات الجمھور -
نظرة سریعة لطبیعة البرامج "الدراسات اما التكوین فإن  و ھذا بالنسبة للبحوث -

، الاتصال خلال الثلاثین سنة الماضیةو الدراسیة التي كانت تدرس في مجال الاعلام
الاتصال، لتكون مثل و تبین بوضوح أسباب القصور في عدم تطور نظریات الاعلام

لعلمیة المتخصصة لطلاب غیرھا من النظریات في العلوم الاخرى، لقد كانت الأقسام ا
بل تجاوز الأمر ذلك إلى تدریس غیر المتخصصین في الاتصال ، المرحلة الجامعیة

لا شك أن التركیز على مثل ھذا النوع فقط جملة المجالات و مثل ھذه المھارات،
الاكادیمیة المتعلقة بالاتصال ساعد في تكوین صورة نمطیة سلبیة لدى الأقسام العلمیة 

الأقسام الاتصالیة، مؤداھا أن المتخصصین في ھذا الفن ھم مدرسو الأخرى عن 
  17.لیسوا باحثینو مھارات اتصالیة

یقول بیرجر إن الملاحظ لبحوث الاتصال یدرك أن من كتب  :المحور المنھجي -
، تحلیلھاو المعلوماتو ھذه البحوث ھم مھرة في استخدام الطرق الحدیثة لجمع البیانات

معروفة و الاتصال تلقوا تعلیمھم في جامعات مشھورةوال الاعلام ن الباحثین في مجاو
الاتصال و في الفترة نفسھا شھد حقل الاعلامو بقوة أقسامھا العلمیة في ھذه المجال،

تطبیقات متعددة لھذه الطرق الاحصائیة الجدیدة التي تتعامل مع المعلومات المتعلقة 
الاتصال و ام الباحثین في مجال الاعلامعلى الرغم من استخد.... ببحوث الدارسین فیھ

معالجتھا فإن ھذه الطرق لم تسھم في تأسیس و للطرق الاحصائیة في تحلیل البیانات
اھتمامھم بتلك الأسالیب و إطار نظري یرقى إلى مستوى تمكن ھؤلاء الباحثین

  الاحصائیة الحدیثة
 ن بناء النظریةا.... یعني بیرجر بالخوف من المسؤولیةو :الخوف من المسؤولیة -
 النقدو فالباحث عند اقتراحھ  لنظریتھ یضعھا على محك، تأسیسھا یعد مغامرة علمیةو
ھناك احتمال كبیر بأن نتائج و تدقیق نتائجھا،و تطبیقاتھا،واختبار فروضھا و التقویم،و

إي عدم قابلیة ، اختبارات الغیر لفروض النظریة التي توصلت إلیھا قد تكون سلبیة
بخاصة إذا نشرت النظریة في الكتب أو و –توصلت الیھ، ھذه الاحتمالیة  تصدیق ما

ھذا ، وانتقاصا من ذاتھ العلمیةومثل تھدیدا لشخصیة من اقترحھا الدوریات العلمیة، ت
ما یجعل معظم الباحثین یتخوفون من تبعات اقتراح نظریات جدیدة في دراسات 

، را من ھؤلاء یسلكون الطریق السھلةھو السبب نفسھ في ان كثیو .الاتصالو الاعلام
ھي اختبار فرضیات الآخرین دون محاولة اقتراح نظریات جدیدة لیبتعدوا عن النقد  و
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لذلك یقول بیرجر إن اختبار الفروض البحثیة لنظریات و الأكادیمي لذواتھم العلمیة،
 دیدة من المنظور الاكادیمي، من تحمل تبعات اقتراح نظریات ج، قائمة أقل مخاطرة

الاتصال عن و ھو سبب رئیسي في إحجام كثیر من الباحثین في مجال الاعلامو
التأسیس لنظریات و استھم الاكادیمیة نحو البناءدرو محاولة توجیھ جھودھم العلمیة

  18 .الاتصالو جدیدة في الاعلام

 راسات الاعلامیة في الوطن العربيالد/ الاتصال و علوم الاعلام - 2
كما ھو ، ل كواحد من العلوم الوضعیة لیس لھ إرث فكري اسلاميإن الاتصا        

الطب، فمعظم تللك العلوم و الفلكو الحال في العدید من العلوم الأخرى كالریاضیات
إذ أسھم  المسلمون الاوائل  في بناء فكرھا او لعبوا ، لھا قواعدھا العلمیة الاسلامیة

و أحدث العلوم الاجتماعیة السلوكیة فالاتصال ھ. أدواتھاو دورا في تطویر مناھجھا
مقارنة مثلا بعلم الاجتماع الذي أسھم فیھ ابن ، اكثرھا غربة عن الفكر الاسلاميو نشأة

  . ملفت أو علم النفس الذي أرسى قواعده ابن تیمیةو خلدون بشكل كبیر
 اعھقراءة أوضو -الغرب–انتاج نماذج الأخر ، العالم العربي لم یقم إلا بإعادة الانتاج

 بعیون ھذا الآخر ابتداء من المسمیات وصولا إلى الشبكات المفھومیةخصائصھا و
 سواء في الحقل الاتصالي الاعلامي أو غیره من الحقول،، الرؤى التي یصدر عنھاو
، والبحث العلمي في ھذا  الحقلكثیرا سواء من ناحیة التنظیر  قد أثرت ھذه الوضعیةو
   .ذلك لمجموعة من الاسبابو
  التجریبو بین التأمل -1- 2

ت حقل اختصاصھم مشكلاو الاكادیمیین العرب مسائلو لقد تناول العدید من الباحثین
   19:ذلك ضمن إطار مرجعي یقوم أساسا على مقاربتین ، ووالممارسةبالتفكیر 

جردة دون ان تكون التي یمكن وصفھا بالمقاربة التأملیة أو الم: المقاربة الاولى -ا
ذلك نتیجة لعدم اعتمادھا مرجعیة نظریة ملائمة تساعد على قراءة و نظریة تماما

نظرا كذلك لعدم ، ووثیقة الصلة بموضوع البحثو واقعنا الخصوص في المجتمع
إذن ھذه المقاربة تشتغل وفق رؤیة تقوم على منطق ، الزمانو تجذرھا في المكان

كأنھ بإمكان ، والثقافیة_مجدد متجاھلة عن قصد او دونھ أھمیة السیاقات الاجتماعیة 
  . ظواھر خارج سیاقاتھا الخصوصیةو الاتصالو ھذه المقاربة أن تدرس وقائع الاعلام

التي تقیم مسائل و او الامبریقیة" التجریبیة " تحمل صفة  :المقاربة الثانیة   - أ
یتم تجمیعھا دون اتباع خط منھجي ، الإعلام  والاتصال انطلاقا من معطیات كمیة

مغیبة بذلك الأبعاد الاخرى غیر المادیة ، تفتقد إلى ایة كثافة دلالیةھي و صارم،
 علاقات(إنتاج المعنى متمظھرة في أشكال الأبعاد المرتبطة ب، للوقائع المیدیاتیكیة

  ).الخ.. . كلیشیھات مقبولةو تمثلاتو صورو قیمو رموزو
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ات العربیة في حقل الدراسو و ھاتان المقاربتان أصبحتا بمثابة الطابع المرئي للبحوث
  .الإعلام والاتصال

  الاتصالیة في الوطن العربيو البحوث الاعلامیةو ممیزات الدراسات -2- 2
الاتصال المبنیة على ھاتین و البحوث العربیة في الاعلامو أذا تتمیز الدراسات     

  : المقاربتین بما یلي
فكار الواردة تمیز الأیقصد بالأصالة في البحث العلمي و : الابداعو غیاب الأصالة - 1

 معایشتھ الواقع،و تمیز الباحث بالاستقلال الفكري، ووالأھمیة العلمیةفي البحث بالجدة 
في و في اسلوب معالجتھا،و تظھر الأصالة في اختیار فكرة البحث أو مشكلتھ،و

المقترحات و في النتائج التي توصل ألیھا، والتطبیقات التي یوردھا الباحثو الامثلة
یقصد بالإبداع تلك القدرات الذھنیة العالیة و یقدمھا للمساھمة في علاج مشكلة ما،التي 

، التي یتمكن الشخص بواسطتھا من مد المجتمع الذي یعیش فیھ بأفكار أصیلة متمیزة
، الذي یعج بالأفكار"یفتقر إلى الاصالة ذلك البحث و  20ھو بھذا مرادف للابتكارو

لمجرد انھ اجنبي مھما كان مضمونھ او ، الاجنبي حیث یكون الباحث معجبا بالفكر
 مھما تضمن من تصورات أو تطبیقات لا تمت إلى الواقع العربي بصلة و محتواه،

ھنا نجد بعض ھؤلاء الباحثین یسلم بما ورد في المراجع الاجنبیة من افكار دون و
 تاج إلى تفنیدتح،  وفي الوقت الذي تكون فیھ تلك الافكار محل نظر، محاولة لمناقشتھا

یورد التطبیقات من ھذا الفكر الاجنبي دون ایة محاولة و بل قد یضرب الأمثلة، نقاشو
 من جانبھ لمواءمة ھذا الفكر لبیئتھ أو لإعادة صیاغتھ بما یتلاءم مع الواقع الذي یعیشھ

 فانتشر النقل أو التقلید الآلي او شبھ الآلي لنماذج 21"یمارس بحثھ العلمي فیھو
التي أنتجتھا مجتمعات غربیة في و "البحث النظري"مناھج في مجالات و اتنظریو

ذات خصوصیة و بھدف الاجابة عن اشكالیات محددة، عدة مراحل متتالیة من تاریخھا
ینطبق  ھناو. في مراحل متعددة من تطورھاو طرحتھا تلك المجتمعات الغریبة عنا

 حیث ینبھر بالغیر "من الحطبالعود في أرضھ نوع " :على الباحث القول المأثور
الفكر  نحن لا ننكر ما فيو .قیمةو لو كان ھذا الاخیر اكثر غنىو یھمل ما یمتلكو

لكننا نعیب ذلك النقل  غیر الواعي سواء نقلا حرفیا او غیر و وتطورالاجنبي من فائدة 
  .حرفي

 فالاكتفاء بوص، و"البحوث الامبریقیة"ماد نظریات أو مناھج في مجالات اعت  - 2
بانتھاج منحى یجنب ادراجھا ضمن اطار معقد یأخذ بعین الاعتبار "ذلك و :مضامینھا

وھذا یعني طرح السؤال الجوھري المتمثل في ، المنطق الداخلي لاشتغال كل منھا
  22". تتابع ھذه النظریات أو المناھج و نشأة و معرفة ظروف

عة النظرة الغربیة طبیو اعطائھا تصورات یتفقو اضفاء القیم الغربیة علیھا  - 3
فقد  توصل الغرب لاكتشافات كبیرة جعل الناس : علاقتھ بخالقھو للإنسان  ووظیفتھ
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ھو ما جعلھم یضفون صبغة ، وبناءو متكاملو یظنون أن كل انتاجھ علمي و یفتنون
 تصورات الفلاسفة  والمفكرین الغربیین بدون تمحیص كبیرو العلمیة على آراء

  23.عمیق لھذه الآراءو
فھي ، النقدو إذن فھذه البحوث تفتقد إلى  تقالید المسائلة النظریة القائمة على التجذیر

 تفكر في مشكلات الاتصال ووقائعھ دون انشغال واضح"_ عربیة_ بحوث أكادیمیة 
ھذا یعني عدم ادراج ھذه ، والنظریةو الزمانو دائم في وضعھا ضمن أطر المكان  و

زمنیة مختلفة تراعي و بشریة وثقافیةو جغرافیةالوقائع في سیاقات و المشكلات
 الجھات الثقافیة و الجماعات الاجتماعیة  و خصوصیات المجتمعات المحلیة 

  24".الأممو المجتمعات الكلیةو
في مقال كتبھ محمد حمدان في المجلة التونسیة : تشتت اتجاھات الباحثین العرب  - 4

 لعرب الباحثین في میدان الاعلامأوضح أن اھتمامات ا 25والاتصال علاملعلوم الإ
الابحاث و مشتتة فھي موزعة بین الأبحاث النظریةو الاتصال كانت متباینةو

، بین مختلف وسائل الاعلام، والمناھج المیدانیةو بین المناھج التوثیقیة، والتطبیقیة
أقر أنھ لا یمكن الحدیث عن ، وبدون بروز أولویات استراتیجیة واضحة في البحث

  . الاتصال في ھذه الوضعیةو عربیة متمیزة في الاعلام  مدرسة

  أسباب ھذه الوضعیة -3- 2
لماذا یغیب الفعل المعرفي التراكمي في ھذا الحقل رغم مرور وقت لیس بالقصیر على 

تسود و لماذا تغیب إدارة المعرفة عن ھذا الحقلو بحثیة ؟و وجود مؤسسات أكادیمیة
تي تتوسل باللغة العربیة لممارسة كل انواع التسطیح؟ الانشائیة ال" القراءات"عقلیة 

تحصیل " ھل نقول  ان اھتمامات الباحث العربي عموما مازالت تتمركز حول 
   26. غیرھاو الاقوات من الحنطة

ھي تتوزع بین ، وأن ھذه العوائق كثیرة لا شك:غیاب العقل الاعلامي العربي  - 1
في نظرنا یتمثل في الباحث  ئق الأكبرلكن العاو والمؤسساتيالاجتماعي و الثقافي

  :یظھر ذلك في و .نفسھ
عقیدة فالعلم في مستواه العقلي لا یحمل جنسیة أو " :حجة أن العلم لا وطن لھ - 2

وفي ھذه العملیة ھناك تراكم ، والعلم واحد مھما كان مصدرهمعینة، فالمعرفة واحدة 
بأوروبا مرورا بتطور  61في المعارف الإعلامیة بدءًا بظھور الصحافة في القرن 

علم الإعلام في العشرینیات من القرن العشرین بأمریكا إلى سیادة تكنولوجیا الاتصال 
ومن جھة أخرى، فإن البحث عما یمیز الإعلام في المنطقة العربیة أمر . حدیثا

والحاصل أن الثنائیة التي تحدث عنھا بعض الكتاب والباحثین من . مشروع ومطلوب
ي المنطقة العربیة إما أن تكون تقلیدیة دون المعاصرة أو حداثیة دون أن النخبة ف

  27.الانتماء ماثلة إلى حد ما في الدارسین الإعلامیین عندنا
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الذي لا یتجاوز أفقھ ساعات " :الابتكار لدى الباحث العربيو غیاب روح المبادرة - 3
لدوغمائیة أكثر تقترب من او یقتضیھا في تردید مقولات تجاوزھا الزمن" تدریسیة" 

بدراسات تحتل فیھا الجداول الاحصائیة المنزوعة " "القیام"من اقترابھا من العلم، أو 
 صرامة العقل البرھاني، تغیب عنھا الصرامة العلمیةو من سیاقاتھا الحیز الاكبر،

إذا سألت احدھم أو احداھن عن سبب ھذا ، وتحضر فیھا انشائیة العقل السرديو
 28.أجابك أو إجابتك بأنھا مقتضیات الترقیة، استبعاد العقلو تسطیحالحضور الطاغي لل

قد یكون ھذا من اھم اسباب ھبوط  :عدم كفایة التقدیر المالي أو الأدبي للباحث   - 4
حیث یتعرض رجل العلم لضغوط ، مستوى البحث العلمي في بعض البلاد العربیة

العمل ، وائد المالي لإنتاجھ العلميمالیة كبیرة نتیجة عدم كفایة التقدیر المالي، او الع
. صفاء الذھن من المشكلاتو العلم إلى راحة البالو العلمي یحتاج فضلا عن المعرفة

29  
من المعروف أن   :الفجوة بین التكوین والبحث العلمي الأكادیمي في حقل الإعلام - 5

بد ان البحث  العلمي مجالین من الصعب  التوفیق بینھما فلا و التكوین الأكادیمي
الاتصال في  الوطن و من الملاحظ أن  معاھد الاعلام، ویطغى احدھا على الآخر

إن "، والعربي عموما كان ھمھا منذ نشأتھا الاولى ھو تلبیة حاجات السوق الصحفیة
 أقسام الاتصالو معاھدو مضامینھا في كلیاتو نظرة سریعة على المقررات الدراسیة

 30".عدم مساوقتھا للواقعو بترھل أغلبھا الاعلام في العالم العربي توحيو
 قد اتجھ قسم من بلدان العالم العربي إلى الاخذ بالتقلید الأنجلو سكسوني في مسمیات  و

الاتصالیة لأسباب كثیرة ربما و محتویات برامجھ الدراسیة الاعلامیةو ومقررات
 ادیمي عموماالوظیفة الایدیولوجیة للفضاء الاكو یرتبط أھمھا بالإرث الاستعماري

المحتوى المعرفي لأسباب لا و الفرانكفوني في التسمیة" النموذج" قسم ثاني تبنى و
بل ربما انحصر ، قسم ثالث زاوج بین المنظومتین، وتختلف كثیرا من الاسباب السابقة

لا تتجاوزه إلى و الأمر غالبا في مسمیات البرامج الأكادیمیة التي تعكس ھذا الجمع
ما تلقاه الباحثین و سبب التقلید الغربي إلى طبیعة المنھج المدرس قد یرجعو .غیره

 .مواد تھیمن علیھا السمات الفكریة الغربیةو أثناء فترة الدراسة من مساقات

إما لعدم الاستناد على أسس علمیة في التخطیط  : ضعف المستوى العلمي التعلیمي - 6
السیاسات التعلیمیة السلیمة إما لوجود معوقات تحول دون وضع ،  ولسیاسات التعلیم

مشكلة الاعداد الكبیرة للدارسین في بعض الجامعات ( موضع التطبیق الصحیح 
  31).ان وضعت على أسس دقیقة ، والعربیة تحول دون تنفیذ برامج ھذه السیاسات

الحاجة إلى كوادر إعلامیة و أن ازدھار الصناعات الاعلامیة في ھذا العالم العربي
دفع بالقائمین على ، مھنیة بعد حصول الدول  العربیة على استقلالھاتمتلك كفایات 

الاقسام و المعاھدو انشاء الكثیر من الكلیاتو أموره إلى التساوق مع ھذا الوضع
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قد وفرت ھذه المظلات الأكادیمیة ، والاعلامیةو المتخصصة  في الدراسات الاتصالیة
 یة تتوزع مضامینھا بین الصحافة   مقررات دراس، مرجعیاتھاو على اختلاف مسمیاتھا

قد كان رھانھا و كل ما یتصل بالإعلام الجدید، والعلاقات العامةو التلفزیونوالإذاعة و
مھنیة من خلال التحكم في  –منذ البدایة تزوید الملتحقین بھا بكفایتین متكاملتین أدبیة 

م التكنولوجیا في العمل مھنیة من خلال اتقان استخدا –تقنیة و قواعد الكتابة الاعلامیة
قد تفاوت نجاح ھذه المؤسسات فمنھا من بنى نفسھ رأسمال رمزي    ، والاعلامي

وصورة ذھنیة جعلتاه مقصدا للكثیر من الطامحین إلى ممارسة العمل الاعلامي بكل 
انقطع عن حركیة الواقع فأصبح دوره لا یتعدى و تفرعاتھ ومنھا من تكاسلت رؤیتھ

  . نویا إلى سوق البطالةالدفع بالآلاف س
من الملاحظ بعض المجتمعات أن بعض و :العلمي للطالبو ضعف التكوین الثقافي - 7

یمكننا القول لأن بعض  خرجي الجامعات في ، وخریجي الجامعات یفتقدون إلى الثقافة
العالم العربي الیوم تقتصر ثقافتھ على بعض المعرفة النظریة او العملیة في مجال 

  32.قد یكتفي بالأصول العامة للتخصص، دون التعمق في جزئیاتھو، التخصص فقط
من المعلوم أن المراجع و :نقص حركة الترجمةو قلة المراجع باللغة العربیة - 8

و قد قامت "، العربیة في المواد الاعلامیة قلیلة جدا، نظرا لمتطلبات البرامج الدراسیة
جیھان و عبد اللطیف حمزةو مامفي العشریة الاخیرة جماعة من العرب مثل ابراھیم أ

ھي كتب ثمینة و وسائلھاو غیرھم بوضع كتب عن ظاھرة الاتصالو أحمد  رشتي 
في و تعرفنا بنشاط ھذا العلم في الغربو تزود الطالب بمعلومات جمة حول الموضوع

شروحھا على و كثیرا ما تعتمد ھذه الكتب في عروضھا، والولایات المتحدة
الدراسات و فات التي توصل الیھا أخیرا علم النفس الاجتماعيالاكتشاو الاستنتاجات

ھذا المنھج  جعل ھذه الكتب تركز اھتماما أكثر على و التي وضعت عن الرأي العام
تھتم من جھة و تنظر إلى وسائل الاتصال كركائز للدعایةو أھدافھاو أسالیبھاو الدعایة

یر خاصة بوسائل الاتصال، على طرق التأثو على ماھیتھو أخرى على الراي العام
فأصبحت ھذه الوسائل في نظر ھؤلاء العلماء مادة ثانویة في دراستھم في حین أن 
الدراسات الاعلامیة في الغرب بدأت منذ قبیل الحرب العالمیة الثانیة تستقل عن علم 

تكون علما قائما بنفسھ لھ اھتماماتھ الخاصة   ومیدانیة الخاص و النفس الاجتماعیة 
اوزة في ذلك مرحلة الاتصال الشخصي ومكثفة جھودھا حول الاتصال متج

  .زیادة على ذلك غیاب المؤسسات التي تتبنى المبادرات 33.الجماھیري ووسائلھ
ھناك و :الاتصالیة في الوطن العربيو رھانات  جدیدة تعترض البحوث الاعلامیة - 9

دراسة الظواھر الجدیدة المنھجیة المتصلة بو أیضا قضایا مرتبطة بالرھانات النظریة
 .ابتكار منھجیات جدیدةو إعادة النظر في المقاربات النظریة السائدةو كتجدید المفاھیم

: من بین التحدیات المطروحة أمام الاتصالیین الراغبین في ارتیاد درب التأصیل و
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حین " مارشال ماكلوھان" افرازاتھا التي أنذر بھا المفكر الكندي و تحدیات العولمة
تتلاشى ، وظر إلى قرب توحید العالم في قریة تغیب فیھا معالم الخصوصیة الثقافیةن

 . تتداخل المجتمعات رغم تباعدھا الجغرافي المكاني  نفسھو خطوط التباین السیاسي
كیف ھو حالھ في ، الاتصال في العالم العربيو إن كان ھذا ھو واقع الاعلامو

 الجزائر؟

 ل في الجزائر الاتصاو وضعیة علوم الاعلام - 3
 عالي الجزائريالتطور التاریخي لھذه العلوم في التعلیم ال -1- 3
تعتبر الجزائر من الدول العربیة الرائدة في مجال تدریس الاعلام في المرحلة   

الاتصال و قسم لعلوم الاعلام 15وجود أكثر من " وتشیر الإحصائیات إلى ، الجامعیة
علوم الاعلام و رسة  وطنیة علیا للصحافة بمختلف الجامعات الجزائریة إلى جانب مد

، ھذا بالإضافة إلى بعض المدارس 2009/2010التي تم فتحھا في السنة الجامعیة 
لكن ما ھي اھم محطات ھذا القطاع منذ و 34"التي بدأت التدریس في ھذا القطاع

  الاستقلال إلى یومنا ھذا؟
ة الجزائریة المستقلة بقطاع مقوماتھا اھتمت الدولو بعد استرجاع السیادة الوطنیة

إعادة ھیكلة ، والنصوص المختلفةو والذي یظھر من خلال التشریعات، الإعلام
بالطریقة التي  -باعتبارھا احد القطاعات الاستراتیجیة- مختلف المؤسسات الاعلامیة 

حیث اقترنت فلسفة التدریس الاعلامي . اتجاھات السیاسة العامة للبلاد آنذاكو توافق
 برزت ضرورة إیجاد مؤسسة تتكفل بالتكوین، وبناء الدولة الاشتراكیة بمخطط

عامین من استقلالھا شھدت الجزائر ، فبعد 1964تحقق ذلك سنة و التدریب الاعلاميو
اھتمت ھذه المدرسة بتكوین اعلامیین مھنیین دون ، ومیلاد المدرسة الوطنیة للصحافة

مدة ثلاثة عقود المكان الاوحد لتدریس قد ظلت ھذه المدرسة ل، والاھتمام بالتنظیر
ذلك و حیث انطلق التدریس في بأعداد محدودة من الطلبة، الإعلامو علوم الصحافة

بدأ التكوین باللغة الفرنسیة و قلة الامكانیات،و لعدة أسباب في مقدمتھا نقص التـأطیر
ھدف الاساسي ذلك بحكم الظروف التاریخیة، فالو )أفارقةو بلجیكیین، أساتذة فرنسیین(

من ھذه المدرسة ھو تخریج كوادر اعلامیة تملا الفراغ الاعلامي الموجود آنذاك  من 
من جھة اخرى تكوین مناضلین مدافعین عن الاشتراكیة  في مدة ثلاث سنوات و جھة

  . دراسیة للحصول على اللیسانس
شھدت ، واتالتكوین الأكادیمي العالي في منتصف السبعینو قد بدأ الاھتمام بالبحثو

بدایة البعثات الطلابیة إلى الخارج للحصول على الشھادات العلیا في تلك الفترة 
  .الاتصالو الاعلام
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تمیزت و إذ تمیزت المدریة بالأعداد القلیلة: النخبويو تمیز التكوین بالنوعيو
قیادات و التي تقلدت لاحقا مسؤولیاتو جید في الاعلامو الدفعات الاولى بتكوین عال

ھي الحالة التي لا نجدھا الان نظرا لحالة التشبع ، ومختلف المؤسسات الاعلامیةفي 
  . التي تمیز ھذه الفترة

تم دمج المدرسة الوطنیة للصحافة مع معھد الدراسات السیاسیة لینشأ  1974في عام و
تمیزت ھذه المرحلة بأن و الاعلامیة تحت وزارة التعلیم العاليو معھد العلوم السیاسیة 

 بحت مدة الدراسة الجامعیة لنیل اللیسانس أربع سنوات سنتین جذع مشتركاص
ذلك بھدف السیطرة علیھا بشكل افضل، كما تمیزت ھذه الفترة و. سنتین تخصصو

  .ارسال البعثات الطلابیة إلى الخارجو بالتعریب
من الدخول ة بدای"السیاسیة حیث و الاعلاموقد تم فك الارتباط بین التخصصین 

 ، اصبح التكوین في الجزائر یتم بمعھد علوم الاعلام1982/1983عي الجام
من خلال التسمیة الجدیدة نلاحظ تطور منظور القائمین على التكوین ، والاتصالو

تعتبر ھذه الفترة من أبرز مراحل التكوین الاعلامي في الجزائر منذ و 35... "الاعلامي
، الاعتماد على الكوادر الجزائریة، ویسحیث تمیزت بالتعریب الكامل للتدر، استقلالھا

 كما تمیزت بدیمقراطیة التعلیم      ، خاصة بعد عودة البعثات الطلابیة من الخارجو
  .الالتزام بالاشتراكیة  ترافق التكوین الاعلاميو لكن ظلت صفة النضالو مجانیتھ،و

ع الاتصال من تخصص نخبوي إلى تخصص جماھیري مو ثم انتقلت علوم الاعلام
مجيء فترة التسعینیات التي جلبت  معھا جملة من التغییرات التي مست العدید من 

  .منھا التعلیم العاليو المجالات
الأقسام، و حل مكانھ نظام الكلیاتو ، أین الغي نظام المعاھد1999بالتحدید سنة و
تمیز كانت البدایة مع جامعة عنابة في الشرق الجزائري التي حاولت في البدایة أن یو"

الاتصال في التنظیمات، ثم فتح قسم و التكوین في الاتصال بالاھتمام بالعلاقات العامة
الاتصال في جامعة وھران بالغرب الجزائري، فجامعة مستغانم، ثم جامعة و الاعلام

 في فترة وجیزة تعددت أقسام التدریس للإعلامو قسنطینة بالشرق الجزائري،
ھذا التوسع  أدى إلى بدایة نھایة بریق التكوین ... ةالاتصال في الجامعات الجزائریو

  : 36الأسباب كثیرة في مقدمتھا  و الاتصال،و الاعلامو في مجال الصحافة

 ففتح اقسام جدیدة أدى إلى التحاق بعض أساتذة :  تشتیت القدرات في مجال التأطیر
كانیات التي ھدر الامو ھو ما أدى إلى تشتیت الطاقاتو ھیئة التدریس لھذه الاقسام

الاتصال و كانت بحوزة القسم الاصل بجامعة الجزائر، ففتح اقسام جدیدة للإعلام
غیر مدروس الامر الذي أوقعھا في مشكلات متعددة على راسھا و بشكل متسرع

 .التكوینو الوسائل المساعدة للتدریسو الافتقار للكفاءات المؤطرة
 لتوظیف الخرجینو حلیة للتدریبافتقار العدید من الاقسام إلى وسائل اعلام م . 
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 اخرى و فبعض الاقسام في كلیات الآداب، تواجد الأقسام في كلیات غیر متجانسة
ھذا ما جعل و الحقوقو او العلوم الاقتصادیة، الاجتماعیةو في كلیات العلوم الانسانیة

رات اقسام الاعلام الفتیة تعاني التھمیش مقارنة بالأقسام الاخرى المتواجدة منذ عش
 السنین

  أما الجوانب الایجابیة التي میزت التكوین في ھذه المرحلة فتكمن في توحید
 .البرامج على مستوى جمیع الاقسام في القطر الجزائري

في اطار اصلاحات التعلیم .: د.م.من ثم تأتي مرحلة جدیدة مع النظام الجدید لو     
ھي اختصارات للأطوار و )د .م.ل(العالي تبنت الجامعات الجزائریة نظاما جدیدا 

ثلاث سنوات (الدكتوراه و )سنتین(الماستر) فترة ثلاث سنوات(الدراسیة اللیسانس، 
قد مس ھذا النظام ، وھو نظام مستوحى من النظام التعلیمي الأوروبيو ،)دراسیة

بعض المدارس ، والشبھ طبيو الصیدلةو جمیع الاقسام العلمیة ما عدا العلوم الطبیة
  .العلیا

الاتصال منذ السنة الدراسیة و في علوم الاعلاموقد شرع في تطبیق ھذا النظام 
في مختلف التخصصات في مقدمتھا ، وفي مختلف الجامعات الجزائریة 2006/2007
یمكن تحدید تموقع التكوین الاعلامي في ھذا النظام في النقاط ، والاتصالو الاعلام
  37:التالیة 

 الاتصال حقلا معرفیا مستقلا بذاتھو عدم اعتبار علوم الاعلام. 
 ھذا و أو الانسانیة/ تغییب السنة أولى من خلال دمجھا ضمن العلوم الاجتماعیة و

 .الاتصالو مساقات مھمة في الاعلاموعلى حساب مواد  
 ھو ما یجعلنا نتساءل عن إمكانیة ان یلم و تقلیص فترة الدراسة إلى ثلاث سنوات

في ھذه المدة القصیرة مع الاخذ باعتبار السنة و جال،الطالب باختصاصھ في ھذه الم
 .اولى جذع مشترك

 لیس مع أعداد الطلبة  التي ، ود یتماشى مع الاعداد المحدودة من الطلبة.م.نظام ل
من النخبوي إلي و فانتقل التكوین من النوعي إلى الكمي. تتزاید كل دخول جامعي

ناھز عدد الطلاب الـ و عشرة قسما، تجاوز عدد الأقسام الخمسة" فقد ، الجماھیري
الإعلام و الاتصال بكلیة العلوم السیاسیة و بقسم الاعلام 8000طالب منھم  20000

المختصین أمام الاعداد المتزایدة من وھذا في ظل نقص التأطیر و 38"بجامعة الجزائر 
  .المنتسبین لھذا المیدان المعرفي

ستقبلا یتوقف على مدى الوعي ان نجاح التدریس الاعلامي في الجزائر م"
بتقسیم شامل لمخرجات التكوین في العشریة و بخصوصیة التكوین في ھذا الحقل

  39".تصحیح الاخطاء التي میزت التجربة وإعادة بعث ھذه المیدانو الاخیرة
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 نظریة عزي عبد الرحمن كإحدى اھم نماذج التأصیل الفكري العربي -2- 3
نظریة : الاتصال تحت مسميو ة في الاعلامقد ظھرت حدیثا نظریة جدید       

یجدر التذكیر ، ولصاحبھا الجزائري عزي عبد الرحمن –الحتمیة القیمیة في الإعلام 
فبالرغم من كل ھذا الانسداد المعرفي ، بأصالتھا كنظریة عربیة جزائریة في الاعلام

وعھا في كانت ھذه التجربة المعرفة الأولى من ن، وبزغت ھذه النظریة التأصیلیة
تجعلنا نتجاوز الموقفین الطرفین، الأول الذي یتعلق بالإسقاط "الوطن العربي التي 

فكانت ھذه النظریة ، الثاني الرفض غیر المبررو غیر الواعي للنظریات الغربیة
 مخرجا موضوعیا تملأ الفجوة المعرفیة التي تعاني منھا الدراسات العربیة  

ومن بین المشتركات الإنسانیة الاتفاق ، الإعلام خاصة في مجال علوم، الإسلامیةو
  . 40المعرفي و على القیم كأرضیة للإنتاج العلمي

  الاتصالو ضرورة التجدید للوصول إلى مدرسة عربیة متمیزة في الاعلام  - 4
النظر البعید تتأكد یوما و التفكیر الحصیفو إن حاجة ھذا القطاع إلى الدرس المعمق

لتجاوز مرحلة و دیم رؤیة تأصیلیة ممیزة في الوطن العربيتق" وكذا  41بعد یوم 
 نكون فاعلین في تقدیم الاضافات العلمیة التي تتماشىو تقلید الابحاث الغربیةو اجترار

من أجل إرساء علوم الإعلام والاتصال على قواعد و 42تستجیب لحاجیاتناو واقعناو
 البقاءو تمكنھا من الصمود ،متكیفة مع خصوصیة مجتمعاتناو فكریة شدیدة الصلابة

  :ذلك  من خلال ، وحتى التطورو
أن یتضمن البحث العلمي أفكارا جدیدة تعد إضافة  من المفروض:ضرورة الأصالة  - 1

لیس الجدید ان تكون و جدیدة إلى الفرع العلمي الذي ینتمي إلیھ موضوع البحث،
الابتكار و لابداعإذ ا، أو في صورة اختراع معین، الافكار مبتكرة تظھر لأول مرة

بخاصة فیما یجري منھا في ، ومطلبا صعبا لتحقق في مختلف البحوث، على ھذا النحو
ان ، ولذلك فأن ما یحققھ البحث العلمي من إضافات، والنظریةو مجال العلوم الانسانیة

قد تكون كافیة للقول بأصالة البحث سواء تمثل ، لم تصل إلى حد الابتكار او الاختراع
  43... تكمیل ناقص أو في إیضاح مبھم، أو ترتیب مختلطذلك في 

المجتمعات و على معاھد الإعلام :المسائلةو التأملو ضرورة إعادة القراءة - 2
مراكز البحوث للتعاون فیما بینھا لإعداد ملخصات مسحیة شاملة للبحوث و العربیة

ھا لتجاوز إبراز مواطن الضعف فیو تقییمھاو المنجزة في مجالي الإعلام والاتصال
ھذه الظواھر الضارة كما تحتاج إلى مثل ھذه الدراسات التحلیلیة "فمثل ، ھذه الوضعیة

الانتقادیة تحتاج بشدة إلى المزید من الدراسات العلمیة المتأنیة المعتمدة على الدراسات 
حتى یمكن اقتراح اوجھ العلاج الملائمة على اسس علمیة ، الاحصائیةو المسحیة

  . ذه ھي مھمة مراكز البحوث المتخصصةھ، و44"دقیقة
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 و إن تاریخ الاعلام   :الاتصال في الوطن العربيو في  ضرورة التأریخ للإعلام - 3
الاتصال في العالم العربي لم یكتب بعد رغم نصف قرن تقریبا من وجود ھذه العلوم و

یخ بدون كتابة تار، ویتجلى ذلك خاصة عبر تجربة مصر الممھدة، ومؤسساتیاو إرادیا
، تاریخ مؤسس یستند أولا أساسا إلى ثقافات مجتمعاتنا.. . ھذه العلوم في مرحلة قادمة

فقد ، تیارات فكریةو على سیاقات، وثقافات مفتوحة على مرجعیات أخرى غیر عربیة
إن عاجلا أو آجلا في ھذه المنطقة الشاسعة من العالم لا كواقع ، تندثر ھذه العلوم

  45. إداریة مؤسساتیة إنما كمجرد ظاھرة، وعلمي
 یجب أن نتعامل مع بحوث الإعلام:المنھجيو في ضرورة التجدید النظري - 4
الاتصال الغربیة كتراكمات معرفیة ظھرت للمبررات موضوعیة واقعیة، فیجب و

مع ، لا یجوز إخراجھا من ذلك الإطارو في إطارھا المنھجي،و التعامل معھا كما ھي
نظریة بنظریة، بل من الواجب تغییر نظریة بحقیقة  لا یمكن إبدالالتأكید على انھ 

علمیة، أما النظریات فھي عبارة عن تراكمات معرفیة إنسانیة یجب الاستفادة منھا 
كل ذلك من خلال الحراك والجدل العلمي المفید دون و تقیمھا ونقدھاو والتفاعل معھا

، تقوم علیھا النظریة المبادئ التيو البحث عن المنطلقات.عقد وفوبیا وھمي، كما یجب
خاصة مع التطورات و 46البحث عن العوامل المشتركة التي تلیق بالأمة العربیة و

الوسائط و في مقدمتھا ثورة الانترنتو الاتصالو المتلاحقة لتكنولوجیات الاعلام
تجدید الجھاز النظري والمنھجي الذي وظفھ الباحثون "علیھ یجب ، والاعلامیة الجدیدة

فالانشغال بالممارسات ذات الصلة بالوسائط ، الاتصالیةو واھر الاعلامیة  لدراسة الظ
 ... الجدیدة تفتح لأفاقا جدیدة إلى الباحثین خاصة في مستوى إعادة التفكیر في المفھوم

إذ لا ، من ھذا المنظور فان   التفكیر في الانترنت یتیح بلورة أطر نظریة جدیدةو
أطر نظریة و جدیدة بل تتجاوز ذلك إلى بلورة مفاھیم یتعلق الامر بمجرد بلورة مناھج

    47.السائدةو إعادة التفكیر في المقاربات السابقةو جدیدة
الدارسین في ھذا و على الباحثین: التحدیث الآنيو ضرورة التفكیر المتزامن - 5

 المجال المتعدد التخصصات أن یكونوا أكثر اھتماما بالتحولات الاجتماعیة
ربط ھذه و والسیاسیة التي تشھدھا مجتمعاتنا العربیةالفكریة  و لثقافیةاو الاقتصادیةو

السریعة و التغیرات بكیفیة التعامل مع تكنولوجیات الإعلام والاتصال الكثیرة التحدیث
  .التأثیرو الانتشار

 حشد  طاقات فكریة: النقد البناءو التثمینو التعاونو ضرورة حشد الطاقات  - 6
محكمة، فالبحث العلمي بشكل عام  اد سنوات طویلة ضمن خطةمادیة ھائلة على امتدو

 والتبادل تثمین البحوث  من خلال التواصل یحتاج إلى فضاء  جماعي یعمل على 
   ، النشر الجماعي كالكتب الجماعیة حول مختلف الإشكالیاتالنقد وحتى و النقاشو

كذا المشاریع والمؤتمرات العلمیة و الجمعیات، ووالمجلات العلمیة المتخصصة
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العلمیة الكبرى التي تتیح فرصة  الحصول على معطیات تجریبیة توظف في مختلف 
تبني و تثمین الجھد الذي قام بھ الدكتور عبد الرحمان عزي" بدایة یجب و   .البحوث

ھذه النظریة من قبل المؤسسات الرسمیة والأكادیمیة من خلال توجیھ الطلبة لدراستھا 
  .موتحلیلھا في بحوثھ

الاتصالیة في المجتمعات و ضرورة اتباع خطة ممنھجة لدراسة الظاھرة الاعلامیة - 7
  :العربیة

ویجب  تطویر الاتصال،و تأسیس طریق منھجیة علمیة متفق علیھا في علوم الإعلام
من أجل بناء و البحوث والدراسات من اجل تحقیق مدرسة متمیزة في ھذا الحقل،

نقترح ھذا المخطط المستوحى من دور ، الاتصالو لامالمعرفة العلمیة في مجال الاع
 " دورة انتاج المعرف العلمیة "في كتابھ   Callon"كالون " المعرفة لـ 

 
  

  الاتصالو دورة انتاج المعرفة العلمیة في مجال الاعلام):  01(مخطط
 

  :خاتمة
المجتمع في تطبیقاتھا التكنولوجیة دورا مھما في تطور رفاھیة و تلعب البحوث العلمیة

المبادئ النظریة ذات العلاقة النفعیة و اي دولة، فالعلم ھو مجموعة من المفاھیم
یمكن اعتبار إجراء البحوث العلمیة مقیاسا لتقدم ھذه الدول ونموھا ، وللإنسان

تحسن كیف تطبق مخرجات البحث وفالدول التي تعرف ، الاقتصاديو الاجتماعي
 تعتبر العلوم الانسانیةو الصدارة في مختلف المجالات،العلمي نجدھا دائما تحتل مكانة 

الأصوات و الاجتماعیة من بین العلوم التي عرفت الكثیر من النقاشات الحادةو
تقدیم نظریة شاملة تفسر و والاجتماعیة الإنسانیةالمختلفة التي حاولت تفسیر الظواھر 
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والاتصال كحقل   الإعلامو مخرجاتھا،و تفاعلاتھاو مختلف مراحل ھذه الظواھر
بالتالي اختلاف  النظریات العلمیة و معرفي ھو الأكثر تمیزا باختلاف زوایا الرؤى

 الاعلامیة، نظرا لحداثة ھذا الحقل المعرفي من جھةو المفسرة للظاھرة الاتصالیة
كذا ارتباط التنظیر  في و من جھة اخرىظواھره بمختلف الظواھر الاخرى  لارتباطو

، المتلاحقةو الاتصال المتسارعةو ورات التي عرفتھا وسائل الاعلامھذا الحقل بالتط
بالرغم من كل ھذا فقد ظھرت ، ومواكبة تطوراتھاو فعجز التنظیر عن اللحاق بھا

قد و ،16انتشارھا في القرن  و العدید من النظریات منذ  ظھور الصحافة المكتوبة   
ین من الاتجاه الأمبریقي اختلفت حسب اتجاھات الباحثو تنوعت ھذه النظریات

الاتجاھات المعاصرة  التي تأخذ الجمھور منطلقا  و الأمریكي أو النقدي الأوربي،
حسب التعبیر -الاتصال  و و لكن ما یمیز الساحة  العربیة لعلوم الاعلام. أساسیا لھا

 غیر المبرر لكل ما ھوو ھو ثنائیة النقل أو الرفض، فإما الرفض القاطع - الفرنكفوني 
وإما مجرد تطبیق فروض النظریات الغربیة بدون أدنى اھتمام بالسیاقات ، غربي

كالانبھار من ، السیاقات العربیة، نتیجة لعدة أسبابو المختلفة التي ولدت ھذه الفروض
لم تكن ھناك  و  !!  على أساس ان العلم لا یعترف بالحدود الجغرافیة الركودو جھة

كما ھو الشأن بالنسبة للفلسفة ، العلمي الخاصمتجددة للإرث و قراءات متواصلة
دراسات بعیدة عن الواقع و الأمر الذي خلف بحوثا، الفلسفة الأوربیة الحدیثةو الیونانیة

من جھة اخرى انتشرت مؤخرا السرقات و الحقیقي للمجتمعات العربیة، من جھة
ل التفكیر كما غابت أصو، "للباحث العلمي"حیث غاب الوازع الاخلاقي  ، العلمیة

  .الدراساتو المنھجي في ھذه البحوث
الدارسین  العرب أنھ یجب إعادة و و لكن في الآونة الأخیرة تفطن العدید من الباحثین

أنھ من حق المنطقة العربیة أن تزخر و النظر في ھذا المنحى الذي سلكتھ ھذه العلوم
مع تطور وسائل لا سیما  و الاتصالو ھي الاخرى بنظریاتھا الخاصة في الاعلام

أنھ ، والمتعددة  في ھذه البیئات  العربیةو إشكالاتھا المختلفة و زیادة أھمیتھاو الاعلام
وضع ، ورؤیة تأصیلیة تجذیریةو یجب تأسیس مرحلة تاریخیة جدیدة بمنھجیة صارمة

ب بدایة بالتالي فإن تجاوز ھذه الوضعیة یتطلو .بصمة متمیزة في ھذا الحقل العلمي
واستغلال المرجعیات الفلسفیة   -كما وصفھا ابن خلدون  - "الحنطة"عقلیة  التخلص من

أو ربما كان من الافضل اقصاء ، على غرار الفلسفات الأخرى، الاسلامیة- العربیة 
البدء من الصفر كما اقترحا و التعثر الذي یمیز حقل الاتصالو كل ھذه التعارضات
" أن یجب أن نؤمن ب" وعلى ایة حال " لتاریخ نظریات الاتصا" ماتیلار في كتابھما 

الاتصالیة و الشجاعة حتى یعیدوا النظر في الابحاث الاعلامیةوباحثینا لھم من الكفاءة 
 48"الإضافةقدرتنا على تقدیم و لنثبت نسبیة ما جاءت بھ من نتائج، الغربیة المسلم بھا

ئمة التطور یؤثر على الاتصال بالتكنولوجیات داو مما لا شك فیھ ان ارتباط الاعلامو
یظل باب و مما یجعل تتجدد في كل مرحلة، الدرسو العلوم التي تتناولھا بالتنظیر

  .الاجتھاد مفتوحا باستمرار
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  :مقدمة

تعد صحافة الاستقصاء مجالا للتحري عن مجریات وملابسات الظواھر الاجتماعیة 
حریة التعبیر والحق : والسیاسیة والاقتصادیة التي تھم الصالح العام، انطلاقا من مبدأ

ل الجماھیر، ولاسیما في الوصول إلى المعلومة، وعرضھا كمجال للنقاش الحر من قِبَ
فیما یخص علاقة السلطة الحاكمة بالشعوب، لتؤدي بذلك دور الرقابة كسلطة رابعة، 
في اعتراف منھا بشرعیة سلطة خامسة مجتمعیة تجد في الإعلام منبرا للتعبیر، وحتى 
للمطالبة بكشف التجاوزات المتعلقة بحالات القمع السیاسي والجرائم المنظمة، 

  .نصب داخل مؤسسات الاقتصاد، وغیرھا من الحقائق المتستر عنھاوالاحتیال وال
وبغض النظر عن الوسیلة أو الوسیط المستخدم في الاستقصاء، یبقى ھذا الخبر رھانا 
تحكمھ سلطة التمویل المالي ومتغیر السبق الصحفي، الذي یحُول أحیانا بینھ وبین 

الإعلامیة الآن صناعة  الطرح الموضوعي النزیھ، بالإضافة إلى كون الصناعة
، وفي ذلك تأتي الثقافة ''خبر محضقل ن''أكثر من أن تكون '' تكنولوجیا خبر''

الإخباریة البصریة التي یبثھا التلفزیون على وجھ الأخص لتطرح الإشكال المتعلق 
بمصداقیة الصورة في زمن تكنولوجیات الإعلام، الأمر الذي یدفعنا إلى التساؤل عن 

  .بر الاستقصائي أمام الزخم التكنولوجي للصورة المرئیة بحد ذاتھامصداقیة الخ
ولمناقشة حیثیات ھذا الموضوع، تمّ التطرق إلى مجموعة من العناصر الرئیسیة،       

  :والتي تتفرع بدورھا إلى عناصر ضمنیة
I-التطور التاریخي ومعاییر البناء الخبري: صحافة الاستقصاء:  
  .لاستقصاءظھور وتطور صحافة ا-1- 1
  .من الفرضیة إلى الطرح: الخبر الاستقصائي-2- 1

II-السرد الاستقصائي في الإعلام التلفزیوني والإعلام الجدید:  
  .الخبر الاستقصائي في التغطیات التلفزیونیة بنیة-1- 2
  .الخبر الاستقصائي في ظل صحافة المواطن-2- 2
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III-زیونیةالتوجھ التكنولوجي في التغطیة الاستقصائیة التلف:  
  .التكنولوجي/مصداقیة المعادل البصري-1- 3
  .ثنائیة الدیمقراطیا والتكنوقراطیا وحدود التمفصل-2- 3

I-التطور التاریخي ومعاییر البناء الخبري: صحافة الاستقصاء:  
  :ظھور وتطور صحافة الاستقصاء-1- 1

تقصائي إن مساءلة تاریخ الإعلام بصفة عامة لیكشف جذور ھذا التوجھ الصحفي الاس
الذي یعد حدیثا من حیث منھجیة العمل فیھ، إلا أنھ في واقع الأمر یمتد إلى كون 
الصحافة بالأساس صحافة قائمة على التحقیق وتوجس خلفیة القضایا الاجتماعیة 
والاقتصادیة ولاسیما السیاسیة، عبر سلطة تردع ما قد یصدر عن السلطات الثلاث 

لھذا "من حالات الانتھاك والتجاوز القانوني، ) القضائیةالتشریعیة والتنفیذیة و(الأولى 
السبب نتكلم منذ زمن طویل عن السلطة الرابعة، ھذه السلطة الرابعة التي كانت في 
نھایة المطاف، وبفضل الحس المدني لوسائل لإعلام وشجاعة الصحفیین الجریئین، 

قرارات  -راطیادیمق–موضوعة بتصرف المواطنین من أجل انتقاد، صد، ومجابھة 
غیر شرعیة، یمكن أن تمثل جورا وظلما وحتى إجراما بحق أناس أبریاء، فكانت 

  1."الصحافة كما قیل مرارا صوت من لا صوت لھم
وبالتالي فالاستقصاء ضرب من ضروب الصحافة، إلا أنھ نوع یبحث في العمق وفي 

ي صحفیوه ما لا یظھر على العلن، وقد عرف باسم الصحافة الاستقصائیة وسم
وقد أطلق ھذا الاسم على مجموعة الصحفیین الذین قادوا "بالمنقبین عن الفساد 

م، حین أدى التوسع الصناعي 1901حملات صحفیة مھمة ضد الفساد خاصة عام 
السریع بعد الحرب الأھلیة إلى الكثیر من أنواع الظلم، وكانت الاحتكارات موضع قلق 

وبرزت (...) الفا غیر سدید بین التجارة والسیاسة عام، ورأى فیھا بعض المراقبین تح
م، 1911م، ثم بلغت قمة النجاح عام 1906حركة المنقبین عن الفساد كقوة مھمة عام 

م، حیث بدأ الجمھور یبتعد عنھا، وكذلك تعرضت الصحف لكثرة 1912ثم تبددت عام 
أنھ سرعان ما إلا  2"الضغوط المالیة، مما أدى إلى اختفاء ھذا اللون من الصحافة

  .اكتسب أھمیتھ من جدید لفعالیتھ في مواكبة الظروف العامة
انطلق منذ "فقد أما عن البدایة الفعلیة للصحافة الاستقصائیة كنوع مستقل وقائم بذاتھ، 

الستینات مع الرئیس تیودور روزفلت، وفریق المنظفین أصحاب الحملة ضد الفساد 
  3."والرشوة

في سبعینات القرن العشرین مع الصحف الأمریكیة، كنوع من  كما وتزاید الاھتمام بھا
ولعب المراسلون أدوارا حاسمة "الارتجال في سرد الحقائق والخروج عن المألوف، 

في كشف ما یعرف فیما بعد بأخطر فضیحة في فترة ما بعد الحرب الثانیة، حیث تابع 
'' ووترجیت''ي الصحفیون في واشنطن قرائن خلفتھا سرقة في مبنى للمكاتب ف
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وواصلوا تحریاتھم إلى أن أوصلتھم تحریاتھم إلى البیت الأبیض، وقد دفعت التقاریر 
الإخباریة الخاصة بالسرقة، الكونجرس الأمریكي إلى بدء تحقیقات أدت في نھایة 

من منصبھ بعد إدانتھ ھو '' ریتشارد نیكسون''الأمر إلى استقالة الرئیس الأمریكي 
م، وأشھر المحررین الذین قاموا بالتغطیة الاستقصائیة، كلا 1974م وكبار معاوینھ عا

  Washington Post".4، بجریدة الBbwood، وWard Cary Bernstein: من

ساھم التمویل المالي في دعم استقصاءات صحفیة عدیدة، حققت رواجا كبیرا في و
ندوبین والمحررین م، أین تم تأسیس اتحاد الم1976السبعینات وامتد نجاحھا إلى غایة 

 Fund of investigativeأصبح ھناك منظمة أو صندوق مستقل ھو "الاستقصائیین إذ 

journalism  60تمولھ المؤسسات والأفراد، وقد نجح ھذا الصندوق في تمویل أكثر من 
م 1973وحتى سبتمبر  1971مشروع تغطیة استقصائیة خلال الفترة من سبتمبر عام 

 Investigativeتأسس اتحاد المندوبین والمحررین الاستقصائیین  م1976وفي عام (...) 

reporters & editors 'IRE '5."كجماعة صحفیة لا تھدف إلى الربح  

شكلت الجماعة فریق عمل صحفي بقیادة محرر جریدة "م 1976وفي أواخر عام 
Newsday الشھیرRobert Green  لإجراء تغطیة استقصائیة عن الجرائم التي أدت

الذي كان یقوم باستقصاء نشاط  Arizona Republicمحرر جریدة  Ballstonلى اغتیال إ
وقد اغتیل (...) الجریمة المنظمة في ولایتھ أریزونا، حیث وضعت قنبلة في سیارتھ 

م، ویرجع سبب اغتیال خمسة عشر صحفیا منھم إلى 2001ثمانیة وستون صحفیا عام 
  6."رقم ینذر بالخطر أعمال استقصاء عن قضایا الفساد وھذا

وتطورت الصحافة الاستقصائیة لتلعب دور المحقق المیداني والمتقصي في عدید دول 
العالم، لیصل مداھا إلى بعض بلدان الوطن العربي ولو أنھا لا تزال حدیثة فیھا، ورغم 
العراقیل التي تواجھھا ھذه الصحافة على العموم من ضرورة توفیر الموارد المالیة 

یة، ومغالاتھا أحیانا في تغطیة الأحداث عبر توظیف عنصر الإثارة، إلا أنھا والبشر
تظل تحتفظ بمكانتھا الرائدة في تعقب المغالطات؛ كما وأصبحت الصحافة 
الاستقصائیة لا تلك الصحافة التي تكشف قضایا الفساد وتبییض الأموال والجرائم 

مجتمعیة، كقطاع التعلیم والصحة المرتكبة فقط، وإنما التي تھتم كذلك بالقضایا ال
والمرافق العمومیة الأخرى، مستھدفة توضیح علل ونتائج المشاكل المتضمَّنة فیھا، ما 

  .قد یتطلب شھورا أو سنوات من البحث والعمل

  :من الفرضیة إلى الطرح: الخبر الاستقصائي-2- 1
: David E.Kaplanرائد الصحافة الاستقصائیة دافید كابلن الأمریكي یقول الصحفي 

الصحافة الاستقصائیة الجیدة تركز على مواضیع التعلیم، واستغلال السلطة، "
والتھافت على الأموال، وقصص الأعمال الرائعة، ولمجرد تغطیة الصحفي المختص 
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لمواضیع الجرائم والفساد وملاحقة آخر تطوراتھا، فذلك لا یعني أنھ یستخدم أدوات 
  7."الصحافة الاستقصائیة

الواسع للصحافة الاستقصائیة،  الواردة في ھذا التعریفتركیز على النقطة الأخیرة وبال
فإن ھذه الأخیرة تختلف كثیرا عن التحقیقات الأخرى التي یجریھا الصحفیون 
العادیون، كما أنھ لا یمكن لأي صحفي أن ینتقل إلى العمل الاستقصائي دون توفر 

ة الشخصیة على التعاطي مع ھذا النوع من مجموعة من المقاییس، وفي مقدمتھا القدر
الصحافة، والتمكن من مجاراة الأحداث وتطورات القضایا، بالإضافة إلى امتلاك حس 
التنقیب والقدرة على التحمل والصبر في التعامل مع مصادر المعلومات، والقیام 
بدورات تدریبیة وتكوینات صحفیة متخصصة وغیر ذلك من النشاطات الأكادیمیة 

طبیعة الاستقصاء تقدم فرصا "المیدانیة التي تؤھلھ لھذا المنصب، وعلى العموم فإن و
عظیمة بوصفھا وسیلةً للتلقین، وتعلُّم العدید من المعاییر الأكثر أھمیة والخاصة بحرفة 

كیفیة المثابرة، كیفیة التعامل مع مختلف شرائح الناس، كیفیة تأطیر القضایا : الصحافة
فیة العثور على المصادر البشریة، كیفیة إقناعھم بالتكلم، كیفیة ونسج خیوطھا، كی

العثور على الوثائق ومختلف الأدلة، وتدقیق الرأي، المراوغة واكتشاف مكامن الكذب 
  8."وصولا للواقع، وأھمیة إثبات الحقیقة، وھلُمَّ جرا

أخضع فالتحقیق في قضیة ما لا یعني بالضرورة وجود صحافة استقصاء، إلاّ إن 
الصحفي عملھ لمجموعة من الخطوات الإجرائیة التي تشكل لوحدھا المنطلق الرئیس 

نھج منظم لحدس، یتطلب الغوص في العمق "نحو الاستقصاء، إذ أنھ حسب كابلن 
یتناول طریقة علمیة في البحث (..) والبحث الفعلي الذي یقوم بھ الصحفي بنفسھ 
ھا، والتأكد من الحقائق المحاطة بھذه معتمدة على وضع فرضیة واختبار مدى صحت

الفرضیة، ونبش الأسرار المغمورة، ووضع ركائز العدالة الاجتماعیة والمساءلة، 
  9."بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للتسجیلات المعلنة

وقبل التعریج على أھم الخطوات المتبعة في صیاغة خبر استقصائي، سیتم التطرق 
شتركة بین التحریر الصحفي العام، والتحریر الاستقصائي، إلى العناصر الكتابیة الم

من، ماذا، أین، متى، لماذا؟ إلا أن الإجابة : ونجد ھنا توافقھما في طرح ذات الأسئلة
عنھا في الاستقصاء تقتضي تحلیل العناصر كمیّا ونوعیّا، وخصوصا البحث في 

طعات المكان والزمان، إذ أي في الأسباب والدوافع والأھداف الغیر جلیة، وتقا" كیف"
  : أنّ
  لیست مجرد اسم ولقب بل وشخصیة لھا صفة وأسلوب ممیزان،» من«"

  فقط حاضر وقوع الأخبار، بل سیاقا تاریخیا للسرد،» متى«ولیست 
  مجرد حدث، بل ظاھرة لھا أسباب ونتائج، » ماذا«ولیست 
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وقوع أحداث أو  مجرد عنوان، بل موقعا أو مكانا تصبح فیھ إمكانیة» أین«ولیست 
  10."أشیاء معینة ممكنة أكثر أو أقل

ویكاد یكون الاستقصاء الصحفي بحثا علمیا، یستنبط من البحث الأكادیمي ما یحقق 
سبیلا للحصول على المعلومات بدقة، والتوصل إلى نتائج موضوعیة؛ وإن إجراء 

ي البنّاء مع قضایا المقاربة العلمیة في الصحافة الاستقصائیة مؤشر على تعاطیھا العمَل
  .الرأي العام

  :وتتمثل أھم خطوات الاستقصاء الصحفي في 
اكتشاف موضوع آني جدیر بالبحث، أو وجود قضیة ما لم تفك بعد حیثیاتھا، وقد  :أولا

  .تمتد رواسبھا إلى أحداث أخرى وقعت في زمن مضى
جمع تحدید زاویة المعالجة في الموضوع المكتشف، بغیة تسھیل سبل  :ثانیا

المعلومات، كما ولابد على الصحفي الاستقصائي صیاغة المشكل في قالب فرَضي، 
بمعنى طرح فرضیات تجیب مبدئیا عن تساؤلاتھ، وھذه الفرضیات ینبغي التحقق من 

  .صحتھا في مسار البحث
الشروع في جمع المعلومات من المصادر الأقرب للقضیة، ولا یجب الاستھتار  :ثالثا

لأن '' مونك ماني''فالكل من حولك مصدر، كما قال : "أھمیة أي مصدر أو التقلیل من
جمع المعلومات والوصول إلیھا عملیة شاقة وصعبة في معظم الأوقات، وقد یستغرق 

  11."الصحفي سنوات للوصول إلى المعلومات والوثائق والسجلات

ضامین الأولى متعلقة بم: وتقسم ھذه المصادر إلى مصادر علنیة ومصادر بشریة
فالمعلومات التي نشرت في أي وسیلة إعلامیة یَسھُل الوصول إلیھا "وسائل الإعلام، 

بحریة، وعادة ما یمكن الوصول إلى ھذه المعلومات في مكتبة عامة أو في أرشیف 
  :الوسیلة الإعلامیة المعنیة

  ).الصحف، المجلات، التلفزیون، الرادیو، الانترنت(الأخبار  -
  .تخص الاتحادات، الأحزاب السیاسیة، النقابات، الخ منشورات متخصصة -
  .المنشورات الأكادیمیة من دراسات وأبحاث -
مثل منتدیات مستخدمي الانترنت، المحللین (وسائل إعلام مشتركة متخصصة  -

  12").المالیین، نشرات أو مجلات النقابات، مجموعات الاحتجاج، الخ

الوصول إلى الشخصیات التي تمُدّ الصحفي  أما المصادر البشریة فتتمثل في محاولة
تعتمد "حیث  بالمعلومات التي یبحث عنھا، ویكون ھذا باجتھاد شخصي من قِبَـلِھ،

التغطیة الاستقصائیة على مواد جُمعت أو أستقیت بمبادرة شخصیة من الإعلامي، 
  13."تغطیة المشروع: ولھذا فإنھا تسمى أحیانا كثیرة

تستطیع أن تجعل : "م بالتنظیم في رسم خریطة مصادرهلذا فعلى الصحفي أن یتس
خریطتك معقدة وغنیة بقدر ما ترید، وعلى سبیل المثال تستطیع تدوین مواقع سكنى 
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المصادر الأفراد، تواریخ میلادھم، وظائفھم، أو أي شيء تحب، ولكنك تستطیع في 
وحتى وجود (ذلك البدایة أن تكون أكثر بساطة، وقد لا تحتاج إلى أن تذھب أبعد من 

خریطة مصادر بسیطة جدا تأخذ منك بضع دقائق لتحضیرھا، ستمنحك مزیة على 
  14)."معظم منافسیك

یجب أن تكون ھذه المادة منظمة بفاعلیة "ویبقى عنصر التنظیم ھو الأساس، إذ : رابعا
على أسس مستمرة، وھذا العمل التنظیمي ھو جزء من عملیة منھجیة للكتابة والنشر، 

نت لا تقوم بالبحث، ثم تنظم، ثم تكتب، بدلا من ذلك أنت تنظم وأنت تبحث، وھذا فـأ
  15."التنظیم یجھز الأرضیة لعملیة الكتابة

ولعل ما یمیز ھذا النوع من الصحافة ھو مرتكزھا الذاتي، لیس ذاتیة الصحفي في 
ستقصائیة الاالتحیز إلى جانب دون آخر، وإنما ذاتیتھ نحو معرفة الحقیقة، فالتغطیة 

ویحرك (...) تستخدم بطریقة موضوعیة مواد ومعلومات حقیقیة تتحول إلى حقائق "
  16."الصحافي الاستقصائي ھدف ذاتي غیر موضوعي یتمثل برغبة في إصلاح العالم

II-علام التلفزیوني والإعلام الجدیدالسرد الاستقصائي في الإ  
  نیةستقصائي في التغطیات التلفزیوالخبر الا بنیة-1- 2

إن المسؤولیة الملقاة على عاتق الصحافة الاستقصائیة تتعاظم في خضم الحدیث عن 
التغطیة التلفزیونیة، أین یجد الإعلامي نفسھ محكوما بسلطة الصورة التي من المحتم 
إخضاعھا لمنطق الحقیقة وإلا كانت مجرد تزییف للواقع وإقصاء لھ في إعلام یدعو 

  .للاستقصاء
یة السردیة للخبر في الشاشة التلفزیونیة بسمات لا تتوفر في الوسائل كما وتتمیز البن

الإعلامیة الأخرى، فإن كانت الكلمة المكتوبة سمتھا المشتركة مع الصحف، والكلمة 
تبقى  - رمزیة كانت أو حیّة-المسموعة سمتھا المشتركة مع الإذاعة، فإن الصورة 

یا كلما زاد تأكیدا على قوة الخبر خاصیتھا المتفردة؛ وكلما كان حضور الصورة قو
فالصورة تُكمِّل القصة الإخباریة الكلامیة، بل إن بعض الصور یمكن أن تكون "ذاتھ، 

  17."خبرا قائما بذاتھ، بإضافة تعلیق قصیر علیھ أو بدون تعلیق

وإن الصورة التي تحكي حدثا قد لا تحتاج إلى كلمات تفسرھا فمضمونھا البصري 
تقوم على أساس " الكتابة التلفزیونیةأدیب خضور أن لمقام یقول كافّ، وفي ھذا ا

إدراك حقیقة مقدرة التلفزیون العالیة على التجسید الفني للمضامین المختلفة، وذلك 
الصوت، الصورة، (بسبب تنوع عناصر التجسید الفني في اللغة التعبیریة التلفزیونیة 

  18)."ى، المؤثرات الصوتیةالحركة، الألوان، الإضاءة، الدیكور، الموسیق

لأنھ "وأسلوب الكتابة الاستقصائیة للتلفزیون یستنبط مكوناتھ من ھذه اللغة التعبیریة 
ومن (...) موجھ إلى العین والأذن معا، فالصورة تخاطب العاطفة والقول یجذب العقل 
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بالبساطة المفترض أن تكون لغة تحریر الأخبار التلفزیونیة لغة الحیاة العملیة المتسمة 
والوضوح والاعتماد على الإیقاع السریع والنسق المباشر والواقعي حتى یستوعبھا 

ویكمن نجاح ھذه الكتابة في قدرة الصحفي على تقدیم  19"الجمھور على الفور
معلوماتھ في قصة مرئیة، فالمشاھد یبحث عن الصورة التي تشكل بالنسبة إلیھ دلیلا 

وار القضیة المعالجة، وإلا كانت مادتھ مجرد على صدق الصحفي وحسن سبره لأغ
  .  لغط

في ھذا الإطار، یكون على الصحفي تطبیق خطوات الاستقصاء، من اكتشاف 
موضوع ووضع فرضیات والوصول إلى مصادر معلومات، إلا أن المشكل یتعلق 
بھذه المصادر التي قد ترفض الظھور على الشاشة، إذ یتعامل الصحفيّ مع مصادر 

وقد تتسرب إلیھ معلومات من أفراد یفضلون كتمان ھویتھم عن الجمھور خفیة، 
ولیس مفاجئا أن المعنیین بالأمر ھم الأكثر ترددا في الحدیث بصراحة، "المتفرج، 

(...) أمام ذلك كیف تتعامل مع مصادر قلقة ترید الإدلاء بتصریح بدون تسجیلھ؟ 
أنھ إذا كشفت ھویتھم  تحدثت إلى أشخاص كثر بدون الكشف عن ھویتھم، ذلك

للآخرین یصبح الكلام علنیا، من المھم جدا أن تحتفظ بنسخ مدونة بما قیل وأن تتأكد 
من أنك حصلت على عناوین البرید الإلكتروني وعناوین منزلیة وأرقام ھاتفیة 

  20."للمصادر المھمة

وعلى الصحفي القیام بعرض صور تحاكي القضیة كما ھي، وتعمل على إقناع 
شاھِد والإجابة على التساؤلات التي یطرحھا، بالإضافة إلى وجوب توفر معاییر الم

  :أخرى في التغطیة الاستقصائیة ككلّ
  .أسلوب منھجي في التحقیق وبحث وتغطیة متعمقان على المدى الطویل-"
  .تصمیم ومثابرة للبحث عن المعلومات-
سجلات الورقیة، واقتفاء أثر البحث الوثائقي، واستخدام السجلات العامة، ومتابعة ال-

  .المستندات
  .إجراء المقابلات على نطاق واسع -
  .استخدام أدوات وتقنیات حل الجریمة -
  .جمع المعلومات المتباینة في تقریر واحد متماسك -
  .الكشف عن معلومات یرغب آخرون في إخفائھا -
  .عام والنقاش العاملتغطیة الإبداعیة والموحیة والتي تضیف كثیرا إلى الرصید ال ا-
سلطة للمراقبة والرصد مع التركیز على مساءلة ومحاسبة الأفراد والمؤسسات التي  -

  .تمارس السلطة
الاضطلاع بدور الحارس الذي یحمي الناس من انتھاكات الموجودین في السلطة،  -

  21."ومركزا على مسؤولیة الأفراد والمؤسسات ذات التأثیر
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إعداد تحقیق تلفزیوني في مجال صحافة الاستقصاء، فسیتم  أما في ما یتعلق بخطوات
وحدة الصحافة الاستقصائیة التلفزیونیة : استوضاحھا في النقاط الآتي ذكرھا وفقا لعمل

  : المصریة ONTV'' أون تي في''بقناة 
  بعدما نستقر على صیاغة الفرضیة نصیغھا في شكل عنوان وملخص سریع، -"
الفرضیة بشكلھا الأوليّ، تبدأ رحلة البحث والتحقیق المكلف وبعد أن یتم التأكد من -

بھا الصحفي في الوحدة الاستقصائیة، یستغرق الصحفي الاستقصائي بعدھا أسبوعا 
  كاملا في البحث فقط والإعداد للتحقیق، 

یقوم الفریق بعد ذلك بإرسال تصور مبدئي للمیزانیة المطلوبة للإنتاج وفقا لحدھا -
  ثم یقومون بإعداد خطة التصویر التفصیلیة، (...) الأقصى 

  وبعدھا یشرعون في التصویر الفعلي والذي یأخذ عادة أسبوع،-
ثم یأتي الأسبوع الثالث لتبدأ عملیة المشاھدة لما تمّ تصویره وتفریغ جمیع الصور -

فشھر واحد ھو ما یحتاجھ (...) واللقاءات على الورق استعدادا للمونتاج المبدئي 
  22."ق على أقصى تقدیر في تلك المرحلةالتحقی

  الاستقصائي في ظل صحافة المواطن الخبر-2- 2
یقدم الإعلام الجدید خیارات إخباریة متعددة، من حیث القدرة على مطالعة مضامین 

وكذا متابعة برامج القنوات ) أي عبر أعدادھا الإلكترونیة(الصحف المكتوبة إلكترونیا 
المشاھدة، والتفاعل، والمشاركة بالرأي من خلال الكلمة  الفضائیة، وإمكانیة إعادة

المكتوبة أو  بالصورةـ أو حتى بالمقاطع السمعیة البصریة، الأمر الذي یتیح فرصة 
غیر المتخصصین أیضا، " الصحفي"أمام الفرد العادي لیكون باثـا للخبر، لیشمل لقب 

  .والفكریة والثقافیة وھم أفراد من مختلف الجنسیات والمستویات الاجتماعیة
وفي ھذا الإطار تبرز صحافة المواطن، التي تستمد بثھا الخبري من نبض الشارع 
لتتكلم بصوت الشعب، لیس ضد انتھاكات السلطات الثلاث فحسب بل وسلطة الإعلام 

تحولت صحافة المواطن إلى سلطة خامسة ھدفھا تحریر الصحافة "كذلك، أین 
الالتفاف السیاسي والاقتصادي والتوظیف الفئوي  بوصفھا سلطة رابعة من حالة

فإذا لم یكن الجمھور طرفا رئیسیا في إثارة الجدل حول (...) والمصلحي الذي تعیشھ 
  23."قضایا الشأن العام فإن ذلك یعني أن كل من الصحافة والدیمقراطیة في خطر

لكل مستخدم للتدوین والإعلام الجدید أو الإعلام البدیل كما یسمى، یفتح المجال واسعا 
الإلكتروني، ویسمح للأشخاص المضطھدین وحتى أولئك الذین لم یجدوا فرصة 
للإدلاء برأیھم، أن یعبروا بكل حریة عن  حالات سلبیة یعیشونھا في حیاتھم الیومیة، 
بالكتابة عنھا أو تصویرھا علنا أو خلسة ثم  تشاطرھا والجمھور العام أو الخاص الذي 

  . كل جدید من أشكال ممارستھم للدیمقراطیایختارونھ، كش
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ومادام الفرد العادي لا یملك مصلحة من محاولة تغطیة الفساد وعلى رأسھ الفساد 
السیاسي، فإن كل خبر ینشره قابل للتصدیق، إذ لا یحتاج فیھ اللجوءَ إلى التزییف أو 

، فھل التضلیل؛ وفي مسار الحدیث عن صحافة المواطن كنوع صحفي تفاعلي ناقد
على - انتقل المواطن العادي لیكون صحفیا استقصائیا؟ وھل النشر السمعي البصري 

قد یشكل  - المواقع الإلكترونیة وبخاصة منھا المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي
نوعا من أنواع الاستقصاء؟ إن الإجابة على ھذین السؤالین تتأتى بفھم الدور الجسیم 

مكنت تكنولوجیات "في مجال الاتصال الافتراضي، فقد الذي تلعبھ التكنولوجیات 
الاتصال الحدیثة شبكات التواصل الاجتماعي من أن تلعب دور المتتبع والمصحح 
الناقد للدور الوظیفي للصحفي التقلیدي، غیر أنھ یوجد تخوف من أن ھذه النوعیة من 

ن تحوِّل النشاط الصحفي التي جاءت بھا شبكات التواصل الاجتماعي یمكنھا أ
فالعمل الإعلامي عمل  24"الصحافة من عمل نخبوي فكري إلى نشاط شعبوي

أكادیمیین متخصصین، كما أن لصحافة الاستقصاء قاعدة بحثیة تخضع لنظام الطرح 
الفرضي السوسیولوجي، فكیف لصحافة المواطن أن تحقق ھذا الشرط الجوھري؟ 

اعیة حول ممارسة متسلطة ما، لا ومن جھة أخرى فإنّ نشر خبر عبر المواقع الاجتم
  .یخوّل إمكانیة تحولھ إلى خبر استقصائي

كما نجد أن الكثافة اللامتناھیة التي تتمتع بھا صحافة المواطن، من حیث القدرة على 
مجاراة آخر المستجدات في الساحة الاجتماعیة المحلیة والساحة السیاسیة، وكذا 

تھا أو مجالھا وفي أي زمن ومن أي مكان، إمكانیة نشر المعلومات أیّا كانت طبیع
فالإشكال لا یكمن في أن یكون "لیجعل من الصعب التحري عن نزاھة كل خبر منھا، 

الصحفي محترم ومحترف أو صحفي مواطن بل الأھم ھو مسار الحصول على 
المعلومة والخبر، وطبیعة المصدر، ومدى توفر الموضوعیة والمصداقیة، وخاصة 

  25."غربلة الأخبار وما ھي معاییر انتقاء ما ھو صالح للنشر من عدمھ كیف تقع عملیة

ومن جانب آخر فإن النقل الخبري في إطار صحافة المواطن نقل متسم في غالب 
بمن یستطیع نشر خبر دسم قابل للتعلیق  : الأحیان بالتنافسیة أو الأجدر أن نقول

وفي "دود مصداقیتھ، والتشاطر عبر صفحات متعددة دون البحث المسبق في ح
الحقیقة یصعب القول أن كل ما ینشر في الفضاء الافتراضي یخضع إلى إشراف 
ھیئات تحریر تمرر المعلومة بالعودة إلى مجموعة من المعاییر المھنیة والقواعد 

  26."الأخلاقیة

وعلیھ تبقى الصحافة الاستقصائیة صحافة مستقلة متخصصة واحترافیة، وفھمھا 
نشور بدافع شخصي أو عاطفي ورة لابد منھا للتفریق بین ما ھو مواستعابھا ضر

عن حریة فردیة دیمقراطیة، وبین ما ھو منشور بدافع استقصائي موضوعي كتعبیر
ومنھجي كتعبیر عن معطیات واقعیة محكومة بالعقل والتنظیم، وتبقى العلاقة بینھما 
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إن جاز التعبیر عنھ بھذه - إذ یتم استخدام الخبر المواطني "  من یخدم من؟"علاقة 
فوسائل الإعلام "كمصدر یستسقي منھ الصحفي موضوعا لمادتھ الإعلامیة،  -الصیغة

الاجتماعیة توفر للصحفیین طرقا جدیدة للاتصال بالمصادر، والوصول إلى 
كما تصبح المعلومات متاحة أكثر، والبحث (...) المعلومات من جمیع أنحاء العالم 

  27."نحو أفضل عنھا یحصل أیضا على

III- التغطیة الاستقصائیة التلفزیونیةالتوجھ التكنولوجي في  
  التكنولوجي/داقیة المعادل البصريمص-1- 3

ساھمت التكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال، والمرتبطة أساسا بجملة الخدمات 
التي یوفرھا الكمبیوتر من خلال برامجھ وتطبیقاتھ، في تسھیل سبل المعالجة 

وقد سجل تاریخ وسائل الإعلام بظھور ھذه "لكترونیة لمختلف البیانات، الإ
التكنولوجیات مرحلة جدیدة أحدثت انقلابات في نظام البث والإنتاج والاستھلاك 
الإعلامي، بوضع شبكات جدیدة أو قنوات جدیدة مثل الساتل والأقراص السمعیة 

  28."باحثین بالثورة الرقمیةالبصریة، وأصبح العالم یعیش تحولات یصفھا معظم ال

وقدمت التكنولوجیا للبث التلفزیوني خصائصا طورت طرائق العرض، إذ بالإضافة 
إلى البث الفضائي نتحدث أیضا عن البث الرقمي والتلفزیون الذكي والتلفزیون العالي 
الجودة، من حیث نقاء الصوت وصفاء الصورة، كما مكنت ھذه التكنولوجیات القائمین 

صال من صناعة صور إلكترونیة تضاھي الحقیقة كصور الواقع الافتراضي، بالات
ومزجھا وتركیبھا ثم تقدیمھا في مشاھد " فبركة الصور"بالإضافة إلى القدرة على 

تبدو مرتبطة حقا بمكان الحدث، في حین أنھا لیست سوى تطبیقا متاحا عبر برامج 
ون الصور وإضافة المؤثرات المونتاج، والتي تعتمد القص واللصق، وتعدیل مضم

خلق، : المناسبة، وھي تعني كذلك القدرة على خلق صورة فائقة، ونركز ھنا على كلمة
نقل، فالتكنولوجیا بقدر ما تخدم عملیة الإنتاج : والتي تنافي إلى حد كبیر كلمة

الإعلامي بقدر ما تضره، خاصة في مجال الإعلام الإخباري، حیث ینبغي للخبر أن 
لا الصناعة الخبریة للحدث، ھذه الأخیرة التي ) النقل الخبري(مفھوم النقل یرتبط ب

  . نجدھا متداولة كثیرا في أیامنا ھذه، حیث یقال بصناعة المعلومة أكثر من القول بنقلھا
وقد أشرنا في عنصر سابق، إلى أن الاستقصاء یعني النقل الأمین والموضوعي 

ة یكون فیھا الواقع ھو الأساس، ویكون فیھا للمعلومات، بمعنى الاعتماد على خلفی
الكشف عن خفایا الظواھر ھو المقصد، ونجد التكنولوجیا كمعیار فعّال من معاییر 
التغطیة التلفزیونیة الآن، قد منحت الصحفیین القدرة على نشر المعلومة بشكل أفضل، 

  .وإرفاقھا بصور تدعم الخطاب الموجھ إلى الجمھور
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لمجراة في ھذا المجال قد لا تمكّن الصحفي من الحصول على إلا أن التحریات ا
الصور التي تُناظر كلمتھ المسموعة، أو أنھا لا تكون كافیة للإقناع بوجود مظھر من 
مظاھر الفساد السیاسي أو غیر ذلك من التجاوزات، مما قد یدفعھ إلى محاولة  خلق 

التكنولوجیا كتوظیف المؤثرات صورة أقرب إلى الحقائق التي توصّل إلھا، فیلجأ إلى 
أو محاولة محاكاة الأحداث عبر إعادة تمثیلھا بصریا، أو حتى عبر اللجوء إلى  الشبكة 

كما یجب أن -العالمیة واستنباط مقاطع بصریة متعلقة بموضوعھ، ما قد ینافي الحقیقة 
  .فتصنیع الصور لا یعوّض مطلقا عملیة نقلھا - تكون

یدفع إلى التساؤل  -في الزمن الحاضر –طرح استقصائي  إن المعادل البصري في كل
عن المعادل التكنولوجي المرافق لتلك الصور، فلا ننسى أن تقنیات التصویر 
والتسجیل الصوتي والمونتاج من شأنھا تقدیم مضمون إما مختلف بشكل نسبي عن 

الموازنة بین ما الواقع، أو مغایر لھ تماما، إذ لا یمكن إقصاء العنصر التقني في عملیة 
نراه عبر الشاشة، وما ھو مرئي في الحقیقة بالعین المجردة، ولا یعني ھذا تشكیكا في 

  .نزاھة الصحفي وإنما تنویھا بسلطة التكنولوجیا التي قد تفوق بكثیر سلطة الواقع
وإن كانت مصداقیة الصحافة الاستقصائیة مطلبا أساسیا، فإن احتمال غیابھا في 

یونیة قد یكون أكثر وطأة، وإن كان القول بالمصداقیة أمرا نسبیا في كثیر الشاشة التلفز
من الأحیان، فإن القول بھ مع التكنولوجیا یبقى مجالا یشوبھ الكثیر من التشویش، 
خاصة وأن حدود الفصل بین المكوّن التكنولوجي كخاصیة تخدم المجال الإعلامي، 

ولنأخذ الطاقة النوویة كمثال، فإننا "، وكوسیلة من وسائل التضلیل، تظل غیر واضحة
نزود مدننا بتلك الطاقة، كما نصنع القنابل ونشید الغواصات النوویة، وعندما یتم 
الترویج للقنابل والغواصات على أنھا أسلحة للدفاع لیست للھجوم، فإن الخط الفاصل 

تطبیقات تماما كما یروج لل 29"بین الخیر والشر یصبح ضبابیا غیر واضح المعالم
التكنولوجیة كعناصر بنائیة لا علاقة لھا بالدعایة المُغرضة وأزمة المصداقیة التي 

  .تھدد الإعلام عامة والسمعي البصري خاصة

  ثنائیة الدیمقراطیا والتكنوقراطیا وحدود التمفصل-2- 3
تُعبِّر الدیمقراطیة في سیاقھا العام، عن ذلك التمیز الممنوح للشعوب في اتخاذ 

ا بنفسھا، والمشاركة في أخذ القرارات التي تصب في إطار مصلحتھا العامة، مصیرھ
وتعد المشاركة السیاسیة من أساسیات الفعل الدیمقراطي، إذ لا یمكن الحدیث عن "

الدیمقراطیة دون التعرض للمشاركة السیاسیة لأفراد المجتمع، فھي ضروریة لإرساء 
یعكس العملیة الدیمقراطیة في حالتیھا  قواعد المجتمع الدیمقراطي، مثلما ھي وجھ

   30."الایجابیة والسلبیة، وھي كذلك مؤشر ومقیاس لنجاح أو تعثر ھذه العملیة
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ویُعدّ التصویت والانتخاب، والانضمام إلى الأحزاب السیاسیة والجمعیات المدنیة من 
علام الإعلام، كما یقدّم الإ: أوجھ التعبیر الدیمقراطي، وھناك شكل حیوي آخر ھو

  .الاجتماعي مجالا أوسع لحریة التعبیر وحریة الرأي
وقد أحدث الزخم التكنولوجي في مجال الإعلام والاتصال تطورات حثیثة في مفھوم 
الدیمقراطیة، وقدّم مفاھیما متجددة، كمفھوم المواطن الرقمي، المواطنة العالمیة، 

جتماعي، وبدل أن تكون الفضاء العمومي الافتراضي، الدیمقراطیة في الإعلام الا
  .الغلبة للواقع أصبحت للافتراض

ونلاحظ كیف ساھمت دمقرطة الرأي افتراضیا في تغییر وقائع وتنظیم تظاھرات  
وحتى تمردات وإسقاط أنظمة حكم، ذلك أن مساحة الدیمقراطیة التي تكاد تكون مطلقة 

ت في تفعیل في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المشاركة الشعبیة، قد ساھم
الدیمقراطیة في الواقع المعاش، والأصح أن نقول أنّ التكنولوجیا الاتصالیة منحت 

  .دیمقراطیة في العالم الافتراضي، لتعید إنتاجھا في الحیاة الفعلیة للأفراد
فسلطة التكنولوجیا تكتسح البیئة الإنسانیة، وتؤثر بكثافة على مفھوم المواطنة 

وإن "فإن الأفراد لیسوا أحرارا وإنما مقیدون بحكم التقنیة والدیمقراطیة، وبالتالي 
القضایا الأساسیة فیما یتعلق بطابع واحتمالات التكنولوجیا الإعلامیة الجدیدة، تتمثل 

لمصلحة من، وتحت سیطرة من : في معیارنا المعتاد والذي یعبر عنھ ھذا التساؤل
   31"سیجري استخدامھا؟

أي دیمقراطیة ستسود في : فسھا طبعا، وھنا تتوضح الصورةفھي تكنولوجیا لا تُسیِّر ن
ظل التكنوقراطیا؟ أین تصبح السیادة بید أولئك الذین یملكون سلطة التقنیة في 

  .صناعتھا والتحكم فیھا
وفي سیاق متصل، فإن الإعلام لم یعد حبیس الدعم المادي والنظام السیاسي فحسب،  

فما دامت القرارات التي یتخذھا صناع "بل وحبیس الحاجة التكنولوجیة أیضا، 
المعدات، ومبرمجو الكمبیوتر، أو مصمموا الأنظمة یتم تغلیفھا بأحجیة التفصیل 

بما في ذلك العملاء، والجمھور (التقني، فإن الأشخاص الأكثر تأثرا بھذه القرارات 
سوف یحرمون من فرصة أن یشاركوا أو یستجیبوا للقرار ) العادي، والمستخدمون

المتخذ، فنطاق القیم الممثلة في النظام الجدید لاتخاذ القرار یمكن أن یقید، بل یتم تقییده 
بالفعل على نحو متزاید، من خلال صیغة الأمر المتسترة وراء الضرورة 

  32."التكنولوجیة

وبالعودة إلى موضوع الدراسة، فإن التوظیف التكنولوجي في عملیة الاستقصاء 
ات التلفزیون، قد یكون سببا في خلق أزمة جدیدة مرتبطة الموجھ للبث عبر شاش
رصد الحقیقة، أو رصد التكنولوجیا تحت : من حیث كونھا: بالصورة الاستقصائیة

شعار الحقیقة، فآفاق التكنولوجیا الإعلامیة لن تتوقف عند ھذا الحد وستحاول في كل 



241 
 

ئي وتھدیده بالسلاح تقویض بؤرة الإعلام الاستقصا" عبر فئة التكنوقراطیین"مرة 
 .التكنولوجیا: الاستراتیجي الجدید

  :خاتمة
على ضوء ما سبق ذكره في ھذه الدراسة، فإن التغطیة الاستقصائیة عبر شاشات 
التلفزیون تتطلب مھنیة واحترافیة عالیة من طرف الصحفیین العاملین فیھا، خاصة 

معرفة الحقیقة، وتعد  وأنھا تشترط توظیف المنھجیة العلمیة والتقصي الھادف إلى
مصداقیة المصادر التي یعتمدھا الصحفي في تحقیقھ المفتاح الأساسي لاكتشاف 
الحقائق، ما یقتضي إلماما واسعا بحیثیات الموضوع المتدارس والشخصیات المحیطة 

  .بھ وحتى تلك التي لا تظھر في الصورة
ى، تتمثل في احتیاجھا ومن جانب آخر، نجد الصحافة الاستقصائیة تواجھ عراقیلا شت 

للدعم المالي، ما قد یفرض على صحفییھا التستر عن تجاوزات المؤسسة الداعمة، 
والمؤسسات الحاكمة الأخرى ذات الصلة بھا، بالإضافة إلى ضرورة الدعم 

  .التكنولوجي الذي یفرض سلطة صاحبھ
صائیة من كل ھذه الإشكالات تكشف في النھایة ما یمكن أن تشكلھ الصحافة الاستق 

تھدید للأنظمة الجائرة، لذا تجري محاولات للحد من ھیمنتھا عبر التولید المتزاید 
ترسیخ التكنوقراطیا : للحاجة التكنولوجیة كحاجة تبررھا غایات أعمق، أھمھا

الإعلامیة حیث تغدو الفئة المُصنِّعَة للتقنیة المتحَكِّم الأوحد في الشأن الإعلامي 
  .والعالمي والسلطوي
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 
 

 
 

 مدخل 
یماء وقتلھا الأشھر الماضیة حد حادثة اختطاف الطفلة ش - حسب اعتقادي  –شكلت 

 المكتوبة المسموعة (الذروة في تناول وسائل الإعلام المختلفة 

وجھ التھمة لشخص لم تُثبت إدانتھ بل وات
  . وجود أي أدلة تثبت كل ھذه الإدعاءات

 ح المجال للتساؤل عن طبیعة التناول الإعلامي لھذه الجرائم ؟ھذه الواقعة تفت
كیف یجب أن یتعامل معھا الإعلام وفق أسس ومبادئ تُحترم فیھا أخلاقیات العمل و

الإعلامي وحقوق الطفل كفرد من المجتمع ؟ كما نحاول أن نفھم من خلال المداخلة 
ى الأسرة التي ینتمي إلیھا وعلى التأثیرات المحتملة لنشر الجرائم المرتبطة بالطفل عل
من وجھة نظر أخرى نحاول ، المحیط العائلي وعلى المقربین في المدرسة والحي

طرح بعض التصورات لآلیات وضع خطة لحمایة الطفل من بعض وسائل الإعلام 
  . التي لا تحترم الكرامة الإنسانیة

وجیة في مجال إن ما شھده النصف الثاني من القرن الماضي من تطورات تكنول
الاتصال أدى إلى تغییرات جذریة في النمط الحیاتي للإنسان وأثر على الھیكل الذي 

الاجتماعیة والنفسیة واستقرت علیھ حیاتھ و قامت علیھ مكوناتھ الاقتصادیة والسیاسیة
فترة طویلة من الزمن منذ بدایة الثورة الصناعیة وثورة الاتصالات والمعلومات في 

فالتقدم التكنولوجي ومعدل السرعة الفائقة التي یسیر بھا وخاصة ، عشر القرن التاسع
في مجال تكنولوجیا الاتصال والانفجار المعلوماتي الكبیر جعل من العسیر على 
الإنسان استیعاب كل المعلومات المتوفرة  لدیھ ودراستھا واستغلالھا كما ینبغي، إذ لم 

بل عدة مصادر،ولم یعد ھناك من یقرر یعد ھناك مصدر واحد یھیمن على الأخبار 
ولم یعد حتى الصحفي كما كان ھو ، كون المعلومات والأخبار صحیحة أم خاطئة

  .مصدر الأخبار الوحید والرئیسي

  .د   
 1   

- المرئیة وحتى 
الإلكترونیة) لجریمة مرتبطة بالطفل، حیث بدأت القصص الإخباریة بالبحث عن 
الطفلة لتستمر بعد اكتشاف جثتھا ولا زالت تثار من حین إلى آخر كلما تكرر 
"المشھد"، فمن الصحف والقنوات التلفزیونیة من ادعى أنھا تعرضت للاغتصاب 
والتنكیل بجثتھا وتجریدھا من أعضائھا، في مشھد لا یخلو من الدرامیة، والبعض 
ُھم والدھا بالمتاجرة في المخدرات دون 
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تكنولوجیا الاتصال أثرت بما تنقلھ من صور ومشاھد على الحریة الشخصیة وعلى 
الفرد أكثر شفافیة للآخرین  ففي ظل الثورة التكنولوجیة أصبح، تكامل الأمم وسیادتھا

حتى في مجال حیاتھ الخاصة،وأصبح من واجب الحكومات والأفراد الاھتمام بسبل 
المحافظة على الحرمات الشخصیة من خلال الدفاع عن الفرد ضد العدید من طرق 

مما یقتضي تطویر التشریعات القائمة لتوفیر الحمایة ، تھدید حریتھ الشخصیة
  . 1 انتھاكات الأجھزة التكنولوجیة الحدیثةلخصوصیات الفرد ضد 

كل ھذا انعكس بشكل سلبي على وعي الجمھور بحقیقة الوظائف التي یجب أن  
خاصة التلفزیون الذي أصبح في السنوات ، یقوم بھا الإعلام من خلال وسائلھ المختلفة

ھ على أكثرھا جاذبیة لدى الجمھور، وذلك لقدرتو الأخیرة من أوسع الوسائل انتشارا
على مدى زمني كبیر ، ومخاطبة الطبقات المختلفة وفي مستویات العمر المختلفة

فیمكن من خلال شاشة التلفزیون إرسال العدید من الوسائل التي یمكن أن تصل ، نسبیا
فنجد ھذا الجمھور في الجزائر مثلا یستھلك المنتوج ، 2إلى فئات عدیدة من الجمھور

، غیر نقدیة فھو مثلا یتعرض للمواد الإعلانیةو الإعلامي بصورة غیر متفحصة
الترفیھ في حین یتجاھل طبیعة الرسالة التي قد و یعتبرھا شكلا من أشكال التسلیةو

وقد تحمل من جھة أخرى رسائل قد ، تتضمن بعدا ترویجیا لسلعة ما ھذا من جھة
  . حتى بعض مقوماتھو أسالیب عیشھو سلوكیاتھو تمس قیمتھ

، الجمھور إلى الأدوات التي تؤھلھ لكي یتذوق الأعمال الفنیة الراقیةكما یفتقر ھذا 
فنجده یقبل على ما تبثھ وسائل ، الفكریةو الجمالیةو قیمھ الحضاریةو التي تخدم ثقافتھ

الأمر الذي أدى إلى سیادة ما یسمى ، إعلامھ من المنتوجات الھابطة المستوردة
الأمر ، الذي یجذب أكبر عدد من الجمھور –ط الذوق الھاب –بالمحتوى الثقافي المتدني 

ھذا ، وھو الربحو الذي جعل بعض وسائل الإعلام تسعى نحو تحقیق ھدفھا الأساسي
ھذا حتى ، والعنف والجریمة بأنواعھاو یدعمھ كالجنسو ببث كل محتوى یثیر الاھتمام

  . 3 یزید حجم الجمھور الذي یتعرض للإعلانات

  عن أي جریمة نتحدث ؟
مة من وجھة نظر الاجتماعیین تعد سلوكاً مخالفا للأعراف الاجتماعیة الجری

المتعارف علیھا في المجتمع والأعراف الاجتماعیة عبارة عن ضوابط تقید سلوك 
لذلك ، فالجریمة ھنا بمفھومھا العام ھي الأفعال التي تضر الفرد والمجتمع معا، الفرد

ددت العقوبات للمخالفین وكذلك وضع تصدى المجتمع لھا فسن القوانین الجنائیة وحُ
، 4أوجب الامتثال إلیھاو عقوبات اجتماعیة للمخالفین لأعرافھا وقیمھا المتعارف علیھا

أما من الناحیة القانونیة فھي كل فعل مخالف لأحكام قانون العقوبات باعتباره ھو الذي 
بطبیعتھا عملا ولما كانت الجریمة ، یتضمن الأفعال المحرمة ویحدد مقدار عقوبتھا

  . 5ضارا بالمجتمع شرعت الھیئة الاجتماعیة لھا عقابا على مرتكبیھا
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الیوم في الجزائر نعیش مرحلة تحولات كبیرة على مستوى البنیة الاجتماعیة 
خاصة بعد الأزمة الكبیرة التي عصفت بالبلاد جراء ، والأخلاقیة والثقافیة للمجتمع

فلم نكن ، غطي على أغلب الجرائم في التسعیناتانتشار الإرھاب الذي كانت جرائمھ ت
، ھذه الجریمة ... نسمع كثیرا عن جرائم الاغتصاب ولا عن جرائم اختطاف الأطفال

وحركت السلطات والرأي العام في ، الدخیلة على المجتمع أسالت الكثیر من الحبر
  . اتجاھات مختلفة وفي بعض الأحیان متناقضة

أنھ یحظى باھتمام السلطات من ناحیة توفیر التغطیة في الجزائر رغم  (*)الطفل 
الصحیة والتعلیم، إلا أنھ أصبح الیوم عرضة للاستغلال الجنسي الذي ینجر عنھ 

اتصال جنسي بین "ویعرف أھل القانون الاستغلال الجنسي بأنھ ، الاختطاف ثم القتل
قوة طفل وشخص بالغ من أجل إرضاء رغبات جنسیة عند الأخیر مستخدماً ال

ومعنى التحرش الجنسي أوسع من مفھوم الاستغلال الجنسي أو ، "والسیطرة علیھ
إزالة ".."كشف الأعضاء التناسلیة: "الاغتصاب البدني فھو یقصد بھ أشیاء كثیرة منھا 

التلصص على "، "ملامسة أو ملاطفة جسدیة خاصة.." "الملابس والثیاب عن الطفل
غیر أخلاقیة كإجباره ، أعمال شائنة"، "مأو أفلا، ، تعریضھ لصور فاضحة""طفل

  ".اغتصاب"، "على التلفظ بألفاظ فاضحة

  :اتجاھات نشر أخبار الجریمة في وسائل الإعلام
  ھل ننشر أو لا ننشر أخبار الجریمة المرتبطة بالطفل ؟

شكلت أخبار الجریمة في الآونة الأخیرة أحد أھم الموضوعات التي تحرص وسائل 
وقد اختلفت تبریرات ھذا ، ھا وعرضھا لجمھور القراء والمشاھدینالإعلام على نشر

فالبعض ، السباق المحموم نحو زیادة نشر أخبار الجریمة في وسائل الإعلام الجزائریة
یجزم أن الرغبة في تحقیق نسب مشاھدة كبیرة وبالتالي الزیادة في حجم الإعلانات ھو 

ومنھم من یجیب بأن وسائل الإعلام ، مةما یدفع وسائل الإعلام إلى نشر أخبار الجری
  .تستجیب فقط لرغبات الجمھور الذي یبحث عن ھذا النوع من الأخبار

 إعادة عملیة ھي المختلفة الإعلام وسائل في الإثارةو العنفو الجریمة تغطیة إن
 آلیات ھي عامة بصفة الخبریة القیم أن كما، أھداف معینةو وفق مصالح الواقع بناء

 یفرض ھنا، وأي المجتمع  في والسیاسیة والمالیة التجاریة القیم حددھات معاییرو
 من إعلامیة ممارسة ھي والعنف والجنس الجریمة تغطیة ھل :نفسھ التالي السؤال

 ھو الھدف أم لتجنبھا ؟ أفراد المجتمع وعي زیادةو الجریمة من الحد غایة تحقیق أجل
 لزیادة الجمھور عدد من أكبر استقطاب أجل من الحركةو والآنیة والغرابة الإثارة

 الكسب ؟و الإعلاناتو المبیعات
سابقا أثیر جدل كبیر في أوساط الإعلامیین ورجال الأمن والعدالة حول جدوى 

، وما إذا كان النشر مفیدا أم ضارا، نشر الأخبار الخاصة بالجرائم في وسائل الإعلام
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أنھ یساعد على زیادتھا والإیحاء بأنھا  وما إذا كان یساعد في تقلیص أعداد الجرائم أو
  .أمور تحدث كل یوم وفي كل المجتمعات

  : الذین یفضلون عدم النشر یبررون رأیھم بأن 
  نشر أخبار الجریمة یساعد على الترویج لھا وللطرق المختلفة لارتكابھا إذ

تُعرف المجرمین بخطط الكشف عنھم من قبل مصالح الأمن وبالتالي یعملون على 
 . فادیھات

  السبق الصحفي المرتبط بالجریمة یجعل بعض الصحفیین یحاولون الوصول
إلى المعلومة بأقصر الطرق حتى لو حصلوا علیھا من شھود عیان، أو من أحد مواقع 
الإنترنت، دون أن یكلفوا أنفسھم عناء البحث عن المعلومة من مصادرھا الموثوقة 

أو مكذوبة فتكون التغطیة ذات انعكاسات وبالتالي نشر معلومات غامضة أو ناقصة 
 . 7سلبیة على المجتمع ومؤسساتھ 

  نشر أخبار الجریمة ومع مرور الوقت قد یھون من فداحة الجریمة في ما قد
كما أن كثافة تعرض أفراد الجمھور لھذه المواد قد ، یدفع البعض إلى ارتكاب الجریمة

یزید من انتشار الجریمة أو یزرع  یتسبب في تأثیرھا على مدركاتھم وتصوراتھم بما
الخوف لدیھم، أو یقلل من ھیبة المؤسسات الأمنیة ویضفي صورة مبالغ فیھا عن حجم 

  .8انتشار الجرائم داخل المجتمع وبالتالي زعزعت الشعور بالأمن لدى أفراد المجتمع
  كثیرا ما یحول نشر أخبار الجریمة دون الوصول إلى العدل في الحكم في

وتطلق ، لإجرام، وذلك عندما تصدر الصحف أحكامھا مقدما على المجرمینقضایا ا
 9. قبل صدور الحكم القضائي)...المجرم ) (القاتل (علیھم كلمات مثل 

   :أما الذین یرون أھمیة النشر فإن رأیھم یتأسس على
  اتجاه " خلق وعي جماھیري"أن تكثیف نشر أخبار الجرائم یساعد في

أیضا فإنھم یرون أھمیة اطلاع الفرد على ما یدور حولھ ، ويالجریمة كسلوك غیر س
 .في إطار تحقیق مبدأ الحق في الإعلام

  إن التعتیم الإعلامي على أخبار الجریمة قد یقلل من درجة الوعي العام لدى
أفراد المجتمع في التعامل مع الجریمة وقد یتسبب ضعف الوعي في زیادة الضحایا 

 . نتیجة لھذا الأمر
  نشر أخبار الجریمة یعد وسیلة من وسائل الوقایة منھا، كما یساعد في أن

بروز رأي عام یضغط باتجاه إجراء إصلاح لنظام العدالة الاجتماعیة خاصة إذا كانت 
 .فیھ ثغرات ینفذ منھا المجرمون

  نشر أخبار الجریمة ینبھ الأطفال إلى ما یجب علیھم القیام بھ عندما یواجھون
 ... ي على شخصیاتھم كالخطف والاغتصاب والقتلمواقف فیھا تعد
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 قضائیا في وسائل الإعلام یجعل و نشر أخبار الجریمة ومتابعة تفاصیلھا جنائیا
  . الناس تطمئن إلى نظام العدالة الجنائیة وأنھ یقوم بدوره كما ینبغي

  كیف تعاملت وسائل إعلامنا مع ظاھرة اختطاف الأطفال ؟
ت في المنتدى الإقلیمي الخامس للیونیسیف ببیروت أكد المشاركون ضمن فعالیا

حول حقوق الطفل على أھمیة إقحام الإعلامي كطرف مساھم في مسألة الترویج 
شریطة أن لا یستخدم المادة الإعلامیة الخاصة بالطفولة للإثارة ، لحقوق الطفل

ى الجانب الإعلامیة فقط لیصبح بالتالي الطفل سلعة یُتاجر بھا بل یُركز تغطیاتھ عل
 .10 الإنساني لتحصیل مادة إعلامیة موضوعیة وفعالة

القضایا المرتبطة بالطفل في وسائل الإعلام الجزائریة كثیرة ومتنوعة لكن الزوایا 
یكتنفھا نوع من الوعي الناقص أو ما یسمى ، التي یتم التطرق إلیھا من خلالھا

ذاعة والقنوات الفضائیة یعني الصحافة المكتوبة والإ، بالإدراك المحدود للواقع
الرسمیة وغیر الرسمیة تتناول قضایا الأطفال في مناسبات معینة وعند ارتباطھا 

التي أسالت الحبر ... بأحداث معینة كالعنف في المدارس وظاھرة اختطاف الأطفال
فقط لتنقل ظاھرة متجددة في حدود ، إن صح التعبیر...الأحمر والأخضر والأسود

وفق رؤى مختلفة وتغطیات فیھا الكثیر من الرأي والقلیل من ، مختلفةزمانیة ومكانیة 
  .الحقیقة

 الجمھور فلا توجد جسور للتواصلو ھذا نتیجة القطیعة الموجودة بین الإعلامیین
بما " المشاھدین و المستمعینو جماھیر القراءو الحوار المنظم بین وسائل الإعلامو

أو التعرف ، تیاجات الاتصالیة لھذه الجماھیریتیح لھؤلاء إمكانیة التعرف على الاح
على صدى المعالجات الصحفیة لكثیر من القضایا الجماھیریة أو رسم قائمة 

  .11"الأولویات الصحفیة طبقا لاحتیاجات الجمھور و الاھتمامات
القنوات الفضائیة الناشئة والموجھة للجمھور الجزائري المحلي كالنھار والشروق 

توجھ ، حولت ھذه الحوادث إلى  قضیة رأي عام.. . اربیة والعصروالمغ  l’indexو
، بل وتقطعھم أشلاء وتنتزع أعضاءھم، التھم وتصنع الأبطال وتعید قتل الضحایا

وجعلت أولیاء الضحایا یجددون الصدمة والمصیبة ، أتاحت للمجرمین شھرة مجانیة
یكفي أن ، ي لحقت أبناءھمبالمآسي الت -ھذه الفضائیات  - على نفوسھم حینما تُذكرھم 

نذكر في ھذا المحل قصة الطفلة شیماء التي تكررھا كل التقاریر التي تتحدث عن 
   . فنتصور مشاعر وأحاسیس أھلھا وأقرانھا في الحي والمدرسة، اختطاف الأطفال

 یدعم الإعلام وسائل في الطفل وصف فإن، للصحفیین الدولي للإتحاد وفقا
  : ذلك ومثال لخاطئةا المعتقدات من مجموعة
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 الحرب وضحایا فقر في یعیشون الذین والأطفال النامیة، البلدان في الأسر 
 كفئات تصویرھم یتم ما وغالبا، وإنسانیتھم الفردیة شخصیتھم یفقدون والكوارث

 نفسھا عن التعبیر أو التفكیر أو التصرف، على قادرة وغیر لھا، حول ولا عاجزة
  واسعة جملة تجاھل مع الإثارة على التركیز إلى تمیل الطفل قضایا تغطیة 

 الطفل حقوق في اتفاقیة والواردة الأطفال، تواجھ التي القضایا من
  من القلیل مع، واحده لمرة تكون ما غالبا الأطفال عن الإعلام وسائل تقاریر 

 تحلیل من أي تخلو قد أخرى أحیان وفي والمتابعة التحلیل
 كثیرة أحیان في احترامھا ملا یت والتي الطفل، خصوصیة. 
 كالأطفال  النمطیة القوالب علیھا یغلب الإخباریة التقاریر في الطفل صورة 

 "المراھقین لدى المسؤولیة التي تُظھر غیاب الصورة أو "إفریقیا في المجاعة ضحایا"
 وأطفال، الجریمة في المشاركین والأطفال، الأطفال على الاعتداء قصص إن 

 لحقوق نطاقا الأوسع القضایا أن في حین، الإعلام وسائل في للسیطرة تمیل، الشوارع
 ما فكثیرا، التمییز عدم في الحق أو، والریاضة والترفیھ اللعب في الحق مثل، الطفل

 الطفل‘ عن متوازن غیر انطباع تكوین المحصلة لتكون .إخباریة لیست تعتبر أنھا
  ."خطیر كشخص الطفل أو، كضحیة

  ؟ ماذا حدث عندنا
في مشھد درامي قامت قناة النھار بإعادة وقائع جریمة اختطاف الطفلة شیماء 

بدأ المشھد بصورة لحیاة مستقرة ھادئة ثم ، وصورتھا بالتعاون مع بعض الممثلین
یتحول بعد أن فتحت الطفلة باب منزلھا، فتُختطف من طرف شاب واحد ثم یظھر 

في ، ھد ثلاث شبان یھربون بالفتاةفي مشھد عام نشاو شخص ثان مع المختطف الأول
إیحاء یدل على أن الجریمة اشترك فیھا أكثر من شخص بالإضافة إلى محاولة توجیھ 
المشاھد إلى بعض الصور التي ظھرت على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تُظھر 

  . كل ھذا قبل أن یفصل التحقیق في حقیقة ما حدث، المجرم یرتدي قبعة ریاضیة

ا بعد ھذا توجھت إلى مكان العثور على جثة الطفلة شیماء في المقبرة الكامیر
وتختلف ، لتنتقل إلى شھادة شھود العیان، ونقلت صور للحمایة المدنیة تحمل جثتھا

اختلافات كبیرة في سرد الوقائع والشھادات ، آراؤھم وأفكارھم ونظرتھم إلى ما حدث
حینما تسأل ھل ھي عصابة ؟ وراحت  ومحاولة من الصحفیة توجیھھم إلى اتجاه معین

تظھر في التحقیق امرأة ، الصحفیة تمارس دور المحققین من رجال درك وشرطة
أن الطفلة عرفت " ھم من خطف الطفلة ودلیلھا " المعالمة"تبكي وتؤكد أن أبناء مدینة 

في اتھام خطیر بإمكانھ أن یعرض حیاتھا " المجرمین ولو لم تعرفھم لما قتلوھا 
  . رللخط
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ففي نشرة أخبار قناة النھار الفضائیة ، في قضیة اختطاف الطفلین ھارون وإبراھیم
" ، تم تأكید خبر العثور على الطفلین ھارون وإبراھیم مقتولین 2013مارس  12یوم 

العثور على جثتي الطفلین المختطفین ھارون وإبراھیم في كیس بلاستیكي مقطعین 
  "إلى أشلاء 

الشروق الفضائیة بثت صورا في نشرة أخبارھا وتم تقدیم  في الیوم نفسھ قناة
العثور على الطفلین ھارون وإبراھیم المختطفین منذ السبت الماضي " التعلیق الآتي 

أحد الطفلین وجد في كیس وآخر ، مقتولین بعیدا عن حیھم بالمدینة الجدیدة بعلي منجلي
  "في حقیبة 

انساق نحو التغطیة و ھ للحدثحتى التلفزیون الجزائري ارتبك في تغطیت
فقد بث في نشرة الثامنة تقریرا عن الحادث بصوت الصحفي ، التحریضیة الاستفزازیة

 -  العثور على الطفلین المفقودین مقتولین" أحمد خلفاوي جاء فیھ التعلیق التالي 
حیث أنھا مست مشاعر ونفوس ، -بطریقة وحشیة حیث تعرضت جثتیھما للتشویھ 

بالجریمة النكراء وأن مثل " واصفا إیاھا " من ھول ھذه المأساة والفاجعة الجزائریین 
    " ھذه الأفعال الإجرامیة الوحشیة أفعال غریبة عن مجتمعنا

في الیوم الموالي الشروق تنشر صورة لطفل قتل في سوریا على أساس أنھا 
لأمنیة صورة للطفل ھارون الذي قُتل خنقا في قسنطینة حسب تأكیدات المصالح ا

أكثر ، بینما یظھر على صدر الطفل في الصورة آثار ضرب بالرصاص، والقضائیة
دون الأخذ بعین  -بغض النظر عن أنھا حقیقیة –من ذلك الجریدة قامت بنشر الصورة 

  . الاعتبار مشاعر أھل الضحیة ولا خصوصیة الضحیة وكرامتھ الإنسانیة
بة بالإعدام للقاتلین وتوجیھ التھم إثر ھذا خرجت جموع الناس للتظاھر والمطال

لبعض الأشخاص الذین لم تُثبت إدانتھم وفق ما أكده النائب العام لمجلس قضاء 
  قسنطینة، بینما عائلة المشتبھ فیھ بقتل شیماء فندت بشكل قاطع أن یكون ابنھا قد قتل

 
ھ وطالبوا بضرورة أن تتوقف وسائل الإعلام عن توجیھ التھمة للمشتب، الضحیة

فیھ لأنھ فار إلى غایة كتابة ھذه الأسطر بسبب خوفھ من إجراءات انتقامیة في حقھ  
  -حسب ما ذكره أخ المشتبھ بھ في أحد اللقاءات الصحفیة –

إستعمال صورة طفل قتل في سوریا  : 1النموذج 
على أساس أنھ الطفل المختطف الذي تم خنقھ 
بینما الصورة تؤكد وجود إصابة بالرصاص على 
مستوى الصدر، كما لم تحترم مشاعر أھل 

لضحیة وتجرأت على نشر الصورة دون كذلك ا
المطالبة بإعدام الأشخاص الذین لم یثبت القضاء 

، "ھارون وإبراھیم "إدانتھم في مقتل الطفلین 
وھذا یمكن أن یكون فیھ تأثیر على العدالة وعلى 

   الأحكام الصادرة في حق المتھمین
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بث الصور المتعلقة بضحایا الاختطاف وتكرارھا بشكل درامي على المشاھدین ولد 
، ملاء الدراسة وأطفال الحيآثارا سلبیة لدى أولیاء الضحایا والمقربین منھم خاصة ز

والریبة والشك في كل من یحاول الكلام ، یولد لدیھم إحساسا بالخوف والاضطراب
وھذا بسبب بعض القنوات الفضائیة الجزائریة الخاصة التي ، معھم أو الاقتراب منھم

ظھرت حدیثا والتي سعت للحصول على معلومات  بشكل غیر مھني وھولت من 
بشكل یوحي للجمھور أن الأمن غائب ، قضیتھا الأولى والأخیرةالقضیة وجعلت منھا 

  .وأن جریمة اختطاف الأطفال قریبة من كل بیت حتى ولو كانت الحیطة والحذر

حول ھویة ، كل ھذا یدفعنا لطرح جملة من التساؤلات في سیاق ما حدث وما یحدث
الجزائري والتي بعض القنوات الفضائیة التي ظھرت في الآونة الأخیرة عبر الفضاء 

لا تحترم فیھ خصوصیات الشأن و تحاول تعزیز مكانتھا وفق رؤیة ومنھج مستنسخ
المحلي العام، فإلى أي مدى یمكن أن تكون ھذه القنوات مدفوعة باعتبارات مھنیة 

أو تعزیز مفاھیم المواطنة ، أو أن تكون طلیعة التغییر الدیمقراطي المنشود، صرفة
انطلاقا من الظروف المحیطة بنشأة ھذه ، المحاسبة ؟ كذلكوالشفافیة والمساءلة و

إلى أي مدى بإمكان ھذه الفضائیات أن تستمد ، وانطلاقا من ظروفھا الذاتیة، القنوات
أي أن تستغني عن ، ثقافتھا من المخزون الثقافي الجزائري لتعود وتغذیھ من جدید

ل انتشارھا حد من قدرة السلطة استیراد المنتوجات وآلیات العمل الجاھزة والمقلدة ؟ ھ
وأدى إلى لا مركزیة معلوماتیة ، المركزیة للدولة على ضبط واحتكار المعلومات

وساھم في تھیئة المناخ ، ومكن فعلا المجتمع المدني إعلامیا، تتجاوز الكثیر من القیود
، أي نوع من الثقافة تحملھا ھذه الفضائیات، لظھور المجتمع الدیمقراطي ؟ باختصار

  .12وفي أیة وجھة ؟، وھل تُتتشم منھا رائحة تغییر ما

للتلفزیون میزة خاصة كونھ الوسیلة التي تعتمد الطبیعة التلازمیة لثنائیة الصوت 
والصورة في نقل المضمون الإعلامي ولھ بذلك تأثیر مزدوج على المتلقي، الأول ھو 

وأصبحت ھي التي تشكل  ،تأثیر الصورة على نفسیتھ بشكل مباشر ولا تؤثر على عقلھ
والثاني ھو تأثیر ، 13الاتجاھات وتصوغ القیم وتوجھ السلوك لملایین المشاھدین 

الكلمة التي یمكن أن تفعل فعلھا المؤثر على المتلقي إن ھي استُخدمت بالطریقة 
وعلیھ فإن للصورة التلفزیونیة أثراً كبیراً على المتلقي من حیث ، الصحیحة والمؤثرة

فھو لا یحتاج إلى عناء وجھد وتحلیل لیفھم ما یرید أن تقولھ ، لاستیعابالفھم وا
فالتلفزیون ھو وسیلة  أنصاف المتعلمین لفھم ما یدور حولھم وبناء معارفھم ، الصورة

  . 14 الموجودة أساسیاتھا لدیھم
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  أي قیم وأي أخلاقیات لتغطیة الجریمة المرتبطة بالطفل ؟
خلاقیات وسیاسات وتشریعات الاتصال على المستوى تشھد الموضوعات المتعلقة بأ

الدولي جدلا واسعا بعد أن أربكت ثورة الاتصال ببدایاتھا المدویة النظم القیمیة 
والتشریعیة القدیمة السائدة وقد بدأ الاھتمام ینصب على تقییم أثر تكنولوجیا الاتصال 

ي بالإنسان ومن وسائل وكیفیة ضبط ھذا الأثر لیتوافق مع القیم الموجودة في الرق
ضبط ھذا الأثر سن القوانین ووضع السیاسات وتحدید الوجھات الأخلاقیة والقیمیة 

 15 ... التي یبتغیھا المجتمع السلیم لحفز الحیاة الإنسانیة إلى  آفاق أرحب
لأخلاقیات المھنة الإعلامیة مجموعة من المبادئ نجدھا تشترك في كل مدونة      

تصورات تتكرر من مدونة إلى أخرى بناءا على و ة وھي بمثابة أفكارلأخلاقیات المھن
تتركز أغلب ھذه المبادئ ، وما یحملھ المھنیون الإعلامیون من أفكار حول الأخلاقیات

  :أساسیة ھي و في ثلاث محاور ھامة
كذا الدفاع عن الوسائل الكفیلة بتحقیقھ و الدفاع عنھ،و احترام حق إعلام المواطن -1

الكاملة، و الدقیقة، النزیھةو م مصادر المعلومات، نشر المعلومات الصحیحةمثل احترا
بالإضافة إلى استعمال وسائل نزیھة في الحصول ، (**) التعلیقو التفرقة ما بین الحدث

 .على المعلومات
الحق في و الشرفو احترام حقوق المواطن والدفاع عنھا بما فیھا الحق في الكرامة -2

والحق في ، حق الردو الحق في التعبیر في وسائل الإعلام، نویةالمعو الصحة البدنیة
 .احترام الشخصیة بما فیھا ذات البعد العمومي

الحفاظ على الجانب الاجتماعي بعدم الدعوة إلى العصیان المدني أو التمییز العرقي  -3
 . أو العنصري

 :تالیةوقواعد السلوك المھني قد تھدف إلى حمایة واحدة أو أكثر من الفئات ال
 حمایة الجمھور.  
  المرسل(حمایة القائمین بالاتصال.( 
  تلفزیون،موقع انترنیت، جریدة إذاعة(حمایة مالكي القنوات الاتصالیة(... 
 حمایة مسؤولي النشر في وسائل الإعلام . 
 النظر في قضایا المعلنین والذین یشترون خدمات وسیلة الإعلام المتنوعة. 

  ل الإعلامي حقوق الطفل وأخلاقیات العم
الحق في حمایة الخصوصیة بدأ الاھتمام بھ في : الحق في حمایة الخصوصیة .1

والحق في ، )الصحافة الصفراء(نتیجة انتشار صحافة الإثارة  19أواخر القرن 
ومنھا بالذات ، الخصوصیة ھو حق الفرد في حمایة بعض مظاھر حیاتھ الخاصة

ویصون معطیات الحیاة التي ، المحافظة على السریة بما یصون سمعة الشخص
 .16تحرص على عدم تدخل الناس فیھا 

غزو "ومن خلال بحثھا عن الحقیقة، تتعامل وسائل الإعلام یومیا مع قضیة      
وتكمن المشكلة في أنھ إلى أي حد یمكن أن تبحث وسائل الإعلام عن  "الخصوصیة 
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رد في الحفاظ على وخاصة حق الف، المعلومات بدون أن تتعدى على حقوق الآخرین
فالشخصیات العامة بحكم عملھا وتعرضھا للرأي العام ، 17 أسرار حیاتھ الخاصة ؟

تعرض حیاتھم الخاصة للحدیث عنھا وتعرضھا للنقد وتحول حیاتھم إلى قطعة من 
، الزجاج الشفاف بعد أن كان جدارھا مانعا قویا، لھذا یصبح احترام الحیاة الخاصة

فكلما ، قید على حریة الصحف في النشر، في مختلف دول العالم طبقا لكافة التشریعات
  .8 .اتسع نطاق الحیاة الخاصة انكمش نطاق حریة الصحفي في النشر والعكس صحیح

  :ومن مظاھر غزو الحیاة الخاصة 
كأن یصور صحفي ، التطفل على الشؤون الخاصة للآخرین والإقحام المادي لھا  -

ثم یقوم الصحفي بنشر تلك الصورة ، إلى الحبس شخصا قبضت علیھ الشرطة وقادتھ
  . ففي ھذه الحالة یمكن للصحفي أن یواجھ تھمة اقتحام الخصوصیة

نشر الأسرار الخاصة والكشف عنھا مثل نشر خبر مرفوق بصورة شخص  -
 .مریض بالسیدا بدون إذنھ أو رغبتھ

تي تظھر ال) فوتومونتاج(تزییف حقیقة شخص أو صفتھ كاستعمال الصور المركبة  -
مثلا نشر صورة لرجل شرطة یصحبھا تعلیق عن فساد ، الشخص على غیر حقیقتھ

 . الشرطة بدون أن یكون ھناك علاقة لھذا الرجل بفساد جھاز الشرطة
استغلال صورة واسم شخص معین دون إذنھ لأغراض تجاریة أو سیاسیة أو  -

 .ةغیرھا من المزایا، الأمر الذي یتحول إلى عدوان على الخصوصی
والقول بغیر ذلك ، فالحق في الإعلام یعني نشر كل الأحداث التي تقع في المجتمع

على أن استعمال ھذا الحق یجب ، یعني فرض نوع من الوصایة على حریة الصحافة
لا ، ووعدم تطاول الآخرین علیھا، أن لا یمس حق الإنسان في الاحتفاظ بخصوصیاتھ

خصوصیات الأفراد ولكن یجب أن تبقى  یعني إشباع رغبات الجمھور التعدي على
، مساحة یُسمح فیھا لوسائل الإعلام بالدخول إلیھا وذلك في إطار المصلحة العامة

بمعنى الاعتراف للجمھور بحق الحصول على المعلومات التي تھمھ في كافة نواحي 
والتي ترتــبط ، الحــیاة فـي المجتـمع دون الدخول في الحیاة الخاصة للأفـراد

وإلا فإن ھذا یعد تطفلا على حیاة الأفراد یعرض ، الجمھور في أي حال من الأحوالب
  . الصحف للمسؤولیة عما تقوم بنشره

ویشیر كثیر من الباحثین إلى حق آخر لصیق بحق الخصوصیة ألا وھو الحق في    
والأجھزة الأخرى ، الصورة والذي زادت أھمیتھ خاصة بعد ظھور كامیرات التصویر

، لتقنیة والإمكانات الھائلة في مجال التصویر والتلاعب بالصورة والتعدیل فیھاذات ا
ومن ھنا برزت فكرة إضافة الحق في الصورة أي حق الشخص في الاعتراض على 

  .التقاط صورتھ ونشرھا دون إذنھ
 حقوق لانتھاك تؤدي قد الطرق من أشارت إلى عدد الإنسان لحقوق الأوروبیة الاتفاقیة

لدى  النمطیة الأفكار خلال من أو الطفل، عن خاصة تفاصیل كشف خلال نم الطفل



253 
 

 كما، الخاصة والحیاة العائلة في احترام الحق ونصت الاتفاقیة على، الإعلام وسائل
 .التمییز حظر على الإنسان لحقوق الأوروبیة الاتفاقیة من 14 جاء في المادة

 :یلي ما تتضمن الطفل وقلحق المتحدة الأمم اتفاقیة إطار في الطفل حقوق
 أسرتھ أو الخاصة حیاتھ في“ تعسفي تعرض أو تدخل أي من الحمایة : 16 المادة 
 "..شرفھ أو سمعتھ أو أو مراسلتھ مسكنھ أو
 منفعة ذات" مواد نشر وتشجیع، الإعلام وسائل بأھمیة الاعتراف : 17 المادة 

 التي المواد من الطفل وقایةل ملائمة مبادئ توجیھیة وضع"و "للطفل وثقافیة اجتماعیة
  ."بصالحھ تضر

 نتیجة تنتھك أن یمكن التي الطفل حقوق بوضوح تحدد الذكر سابقة الاتفاقیة مواد إن
 حقوق اتفاقیة من 17 الإعلام وخصوصا المادة لوسائل المسؤولة غیر الممارسات

 فل كماالط رفاه تعزیز عن المسؤولة ھي الإعلام وسائل أن  على تنص والتي الطفل
 إضافة، المشاعر لا تراعي التي النشر أعمال كافة، الطفل لحقوق انتھاكا أیضا یعتبر

 في آرائھ عن للتعبیر المساحة الطفل إعطاء یعتبر عدمو كما، المحرفة التقاریر إلى
 :على الدول أن تنص 17 المادة من )ه( الفقرة إن .ذاتھ بحد انتھاكا المختلفة القضایا

 تضر التي والمواد المعلومات من الطفل لوقایة ملائمة توجیھیة دئمبا وضع تشجیع"
  19. ."بصالحھ

تشكل أخبار الجرائم والمحاكمات مادة یومیة أساسیة  :الحق في محاكمة عادلة  .2
مثل قضایا ، وخاصة الجرائم التي تعبر عن اتجاھات معینة في المجتمع، للصحف

لات السیاسیة والمخدرات والتنظیمات والقتل والاغتیا، الاغتصاب واختطاف الأطفال
حیث تقوم وسائل الإعلام وخاصة الصحف عادة في حالة ، المناھضة لقواعد المجتمع

إثارة إحدى القضایا بالاستعانة برجال من القضاء ورجال من الإدارة لاستشارتھم 
ومعرفة رأیھم حول ما یجري في ھذه القضایا الھامة حتى تحصل على السبق 

دون الاھتمام ، زید من التوزیع والانتشار  وبالتالي من الأرباح الكبیرةالصحفي وت
فتتبنى اتجاھا معینا تسعى إلى نشره والإیحاء للجمھور بصحتھ ، بحسن سیر العدالة

والتأثیر على الشھود لاتھام المتھمین جزافا ، والإیحاء للقضاة بأنھ ھو الاتجاه الصحیح
 .تھمینفیتأثر أفراد المجتمع ضد بعض الم

بعض الأحیان یقع الاصطدام بین وسائل الإعلام ورجال العدالة بسبب رغبة وسائل 
الإعلام في إفشاء الأسرار وتقدیم المعلومات عن أخبار المحاكمات واحتمالاتھا 

ومن ناحیة أخرى یحرص القضاة ، ونتائجھا والرغبة في تقدیم خدمة إخباریة متكاملة
افة المتقاضین وضمان عدم تسریب معلومات یمكن أن على توفیر الحمایة الكافیة لك

وعدم تعبئة الرأي العام ضد المتھمین قبل ، تُؤثر على سیر العدالة وحیاد القضاة
  .20صدور الحكم النھائي سواء بالبراءة أو بالإدانة 
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مجموعة من المبادئ التي تھدف إلى  21وقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      
لى قیمة الإنسان وشرفھ وكرامتھ دون تمییز وذلك عند دخولھ ساحة العدالة الحفاظ ع

  : وھذه المبادئ ھي
  حق كل شخص في اللجوء إلى محاكمھ الوطنیة لإنصافھ في حالة الاعتداء على

 "المادة الثامنة "حقوقھ الأساسیة 
 المادة "دلة أمام محكمة مستقلة ومحایدة حق كل شخص في محاكمة علنیة عا

 "اشرة الع
  المادة الحادیة عشر"كل شخص بريء حتى تثبت إدانتھ بمحاكمة علنیة" 

حتى یتحقق عنصر نزاھة القضاء كان لابد من عدم السماح لوسائل الإعلام بأن تستمر 
في نشر الأحكام المسبقة التي یمكن أن تؤثر على تجرد القضاة بحیث یتاح للمدعى 

جمیع مواثیق الشرف الأخلاقیة وتنص ، علیھ أن یحصل على محاكمة عادلة
للإعلامیین على أن نشر الأحكام المسبقة یمكن أن یؤثر على حق المتھم في محاكمة 

وعلى ھذا ، وأھمیة تحري الدقة والتوازن عند تغطیة أخبار المحاكم والجرائم، عادلة
ي فإن حق الصحفي في تناول الجرائم بالبحث والتعلیق لا ینفي وجوب التزام الأمانة ف

فلا یجب أن یتخذ الصحفي أو الإعلامي ، عرض الوقائع الخاصة بالدعاوى المطروحة
من الصحیفة مثلا وسیلة للإساءة إلى سمعة الأفراد ویجب احترام التوازن بین حق 

  . 22 الجمھور في الإعلام والحریة واحترام الحیاة الخاصة للأفراد
من بعدھا قتل الطفلین ھارون الذي حدث في قضیة اختطاف الطفلة شیماء وقتلھا و

لا توجد فیھا أدلة ، وإبراھیم أن وسائل الإعلام وجھت التھم ووزعتھا بطریقة غریبة
بل ذھب الأمر بأحد وسائل ، ولا إثباتات فقط شھادات مضطربة سلف أن أوردناھا

الإعلام إلى اتھام أب الطفلة شیماء بأنھ یتاجر في المخدرات وأن سبب قتلھا ھو انتقام 
قاتلي ابراھیم وھارون ظھرت صورھما في كل وسائل الإعلام قبل أن یؤكد ، منھ فقط

ولأول مرة یظھر فیھا النائب العام لمجلس قضاء ، القضاء حقیقة التھمة الموجھة لھما
قسنطینة لیواجھ وسائل الإعلام في ندوات صحفیة یؤكد فیھا أن العدالة ستأخذ مجراھا 

، تباق الأحداث  واستصدار الأحكام بطریقة غیر منطقیةالطبیعي ومن غیر المعقول اس
لكن وسائل الإعلام استمرت بدفع المواطنین إلى الاحتجاج والمطالبة بإعدام المتھمین 

ھذه الصحف والقنوات التي كانت إلى وقت قریب ، "القاتلین حسب وسائل الإعلام" 
  . تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام

ءة استعمال الحق في النشر عندما یقوم الإعلامي بنشر تتجلى إساالحق في النشر  .3
، وإذاعة الأخبار التي تتعلق بالجرائم خاصة إذا كان ارتكاب الجریمة أمرا غیر ثابت

فلا یجوز إشاعة ، أو أنھ مجرد حالة لم یُرفع أمرھا إلى القضاء، بل ھو مجرد إدعاءات
لم تُثبت خاصة إذا كانت تتعلق  ویُحرم تناقل الأحادیث بشأن جریمة، ھذا الأمر مطلقا

لیبمان  والتر(فمجرد التكلم بشأنھا یعتبر أمرا غیر مقبول ویرى ، بالأعراض
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Lippmann  Walter ( " أن الجریمة قطعة من الحیاة التي نحیاھا ولیس الخطر آت من
بقدر ما ھو آت من تحول الصحفي إلى قاض ونائب ، نشر أخبار الجریمة في ذاتھا

 23 "عام 
ینبغي أن تحافظ وسائل الإعلام على حق المتھم في محاكمة عادلة أثناء نشرھا 
للجریمة والتحقیق فیھا إعلامیا فالتغطیة الإعلامیة غیر الرشیدة قد تتسبب في حرمان 
المتھم من محاكمة عادلة كما تشكل الرأي العام ضد المتھم قبل صدور حكم القضاء 

والفساد وكثیرا ما تصدر أحكام القضاء التي  ولاسیما في جرائم القتل والاغتصاب
من ھذا یظھر أنھ من  24تبرئ المتھم بعد إدانة وسائل الإعلام وتعبئة الرأي العام ضده

المفروض على الصحافة أن لا تستغل ھذا السلاح الخطیر الذي في قبضتھا وھو 
 أو ، الجماعات النشر، في سبیل التھدید بنشر الفضائح لابتزاز الأموال من الأفراد أو

 
 
 
 

النموذج 2 : المطالبة بإعدام الأشخاص الذین لم یثبت 
" ھارون وإبراھیم "القضاء إدانتھم في مقتل الطفلین 

وھذا یمكن أن یكون فیھ تأثیر ، ووصفھم بالوحوش
  على العدالة وعلى الأحكام الصادرة في حق المتھمین

التأكید بأن قتل الطفلین جاء  : 3النموذج 
الإعلام على المتھمین من  بعد ضغط وسائل

خلال تحریض الرأي العام ودفعھ لإطلاق 
صیحات الإنتقام من المختطفین  فعندما نقرأ 

وقعا في ) المتھمین( فإن الأخیرین " عبارة 
ورطة حقیقیة عندما أطلق السكان حملات 

ومع استمرار الحصار قرر المتھمان . ..بحث
. .." قتل الطفلین والتخلص من المتابعة

شیر أن المتھمین كانا موجودین في شقة ن
في الطابق الرابع وكانت مجھزة بتلفزیون 
ومستقبل قنوات یعني أن مصادر 
معلوماتھما فیما یتعلق بتحركات الرأي العام 
كانت ترد من القنوات التلفزیونیة التي 
ضخمت الجریمة إلى درجة جعلت التفكیر 

  . في القتل بدیلا للإفلات من العدالة
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الإثراء على حساب المعاییر الخلقیة والاجتماعیة بتوجیھ أكثر اھتمامھ إلى أخبار 
الجرائم الشاذة والإفاضة في نشر كل ما یتعلق بھا من ظروف وملابسات ودقائق مما 

  .24یھز كیان المجتمع ویضر بالشباب من الجنسین بصفة خاصة 
  ماذا ینبغي أن یكون ؟

نرى أن ، نا إلى الحدث الصحفي في إطار العولمة الإعلامیة الیوم في الجزائرإذا نظر
ویحدد ، الحدث لیس ھو ما یساعدك على معرفة وتشخیص توجھات المجتمع

أو ازدیاد ، مسؤولیتك اتجاھھا بل ھو ما یسمح بالبیع إذا كان ضمن صحافة مكتوبة
لتلفزیونیة ومثَّل روجي غارودي إن كان الحدث یعرض في القناة ا، ربح قناة تلفزیونیة

فإذا قتلتھا فھذا حدث ، یھم أحدا إذا كنت تُحب زوجتك فذلك لا" ھذا في أنك 
، ثانیة في النشرة التلفزیونیة 27وھو یكلفك مقالة صغیرة في الصحیفة أو ) متفرقات(

وإذا ما ، وإذا ما قطعتھا إربا فھذا یستحق عمودا في صحیفة أو ثلاث دقائق من البث
  .25" فإنھا الشھرة ...أكلتھا

أن العولمة الإعلامیة تفرض منطقھا و ھذا یعني أننا أمام إعلام لن یتغیر بین یوم ولیلة
والجزائر مقبلة على مرحلة مھمة ، والمنطق التجاري ھو سید المواقف، من عدة نواح

وھي فتح المجال السمعي البصري لفائدة الخواص ما یجعل المسؤولیة كبیرة على 
القائمین على المؤسسات الإعلامیة في توجیھ الجھود نحو ترشید عملیة التغطیة في 
حدود المسؤولیة الاجتماعیة للمجتمع وكذا متغیراتھ وتوازناتھ، فالعلاقة بین الإعلام 
والمجتمع علاقة جدلیة وعلاقة تأثیر وتأثر فمصدر قوة الصحافة كما یقول عزي عبد 

... ا ولیس السعي نحو إرضاء الآخر أو الامتثال لھالرحمن ھو مجتمعھا ومؤسساتھ
ویـخـص ذلك إدراج جـل شرائــح الــمجتمع وقــواه في الجھد الإعلامي وإسھام 
الصحافة في توضیح أھداف المجتمع وقیمھ كما تدعو إلى ذلك نظریة المسؤولیة 

  .26الاجتماعیة في الإعلام 
لحال في السابق في ظل التدفق الھائل لا یمكن إخفاء الحقائق إلى الأبد كما كان ا

لھذا فالجریمة المرتبطة بالطفل من المفید نشرھا في وسائل الإعلام لكن ، للمعلومات
تخدم الجمھور وتحفز لدیھ الشعور ، بوعي ومسؤولیة والتزام بالقیم الأخلاقیة والمھنیة

م مختلف بالمشاركة من خلال إعلام اجتماعي یمنح الفرصة للمجتمع المدني لیقد
وھو الإمكانیة ، لیتعرفوا بعضھم على بعض ولیتحاوروا في ما بینھم، مكوناتھ

المفتوحة لكل مواطن أو مجموعة من المواطنین للدخول بحریة وبفعالیة للاتصال مع 
  . 27 الاحترام المتبادلو أي مواطن آخر أو مجموعة أخرى في جو من التسامح

 ن تتعاون مع الإعلامیین وأن تفسح المجال الجھات القضائیة في الجزائر علیھا أ
بما یسمح بغلق الباب أمام المتاجرین ، لتداول المعلومات بشأن الجرائم ضد الأطفال

فیوفرون المعلومات لوسائل الإعلام بالشروط التي لا تخل بسیر العدالة والتأثیر ، بھا
 .على قراراتھا إذا كانت لا تزال قید التحقیق

 راسات على المستوى الوطني التي تسلط الضوء على تأثیر تشجیع البحوث والد
كما یتوجب ، نشر وسائل الإعلام للجریمة وسبل مواجھة التجاوزات في ھذا الشأن

باحثین  في مجالات و الاشتراك في أبحاث فیھا مختصین من الجھات الأمنیة والعدالة
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تبطة بالأطفال وعلاقة الإعلام لدراسة الجرائم المرو التربیة وعلم النفس والاجتماع
 .الإعلام بھا

  لا یجب أن تُعزز الصورة العامة للتلفزیون والتي یكسبھا المشاھدین من خلال
إذ ، برامج التلفزیون من مشاعرھم بالخوف ومخاوفھم من البیئة العنیفة المحیطة بھم

علیھا في المقابل تشكیل صورة الأمن والسلام وعدم الانسیاق خلف الإشاعات 
  . ریضوالتح

  قیام وسائل الإعلام بكافة أشكالھا بتوعیة الأطفال بالأسالیب الإجرامیة التي یلجأ
والتي تنحصر أغلبھا في استدراج الأطفال ، إلیھا الجناة لارتكاب مثل ھذه الجرائم

مع نصحھم بعدم التحدث مع غرباء خارج ، بدعوى مقابلة الوالدین أو شراء أشیاء لھم
 ت التحسیسیة المنزل من خلال الحملا

  الأفلام القصیرة والبرامج التوعویةو و الومضات
  التدخل التشریعي بالنص صراحة على تجریم التشھیر والإساءة في استعمال حق

عندما یتعلق الأمر بالجرائم ، النشر وعدم احترام الحیاة الخاصة للضحایا وذویھم
 .... المرتبطة بالطفل كالاغتصاب أو الاختطاف أو القتل

   حان الوقت لتأسیس الجمعیات الوطنیة لحمایة المستمعین والمشاھدین من التلوث
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 
 

 
                                                                      

1 
 

"ما من تقدم علمي كبیر إلا وناتج عن جرأة جدیدة للخیال"  
  يجون دیو                                                          

  مقــدمة
تحاول الجامعة الجزائریة الیوم أن تتخلص وبصعوبة من تبعات  التعلیم          

ولا نبالغ إذا . علومات وإسترجاعھا  عند الطالبالتقلیدي الذي یقوم على حفظ الم
 التعلیم التقلیدي ما زالت مُلتصقة بتخصصات العلوم الإنسانیةاعترفنا أن رواسب 

الإجتماعیة  التي مازلت إلى الیوم تُنتج طلبة من  نسخ مكررة من ثقافة تنطوي على و
نقائض وعیوب مجتمع یحمل أفكار الماضي ویفتقر لمھارات تفكیر مثل التفكیر 

 .النقدي
صرة عند القائمین بدلیل أنھم لم یفلحو في یعكس إھمال العلوم الإنسانیة نظرة قا        

ومن بین أسباب ذالك . إیجاد الخریجین المؤھلین لإحتیاجات سوق العمل الحدیثة
. التركیز على حشو ذھن الطالب بمعلومات نظریة، من دون الاھتمام بالجانب العملي

. ة الطالبفقد أضعف تدني نوعیة التعلیم  القدرات التي یبنیھا التعلیم في عقل وشخصی
بل ھي ثقافة تخاف الحاضر .  وتدریسھ ثقافة عامة متأثرة بالماضي أكثر من الحاضر

  . وتحسین نوعیة التعلیم. ومشكلاتھ، وتعمل على التھرب منھ
من الأسباب التي أدت إلى انخفاض ومحدودیة التكوین والبحث في العلوم        

) مثل المنھجیة( واد ھذا التخصص عدم تدریس بعض مالإنسانیة بالجامعة الجزائریة 
 یةسالیب التعلیمالأ في المستویات الأدنى أو تدریسھا بصورة نظریة وھومن بین

  . الطلاب ةمشارك التي تحد منالقائمة 
فطالب العلوم الانسانیة لا یبدو مستعدا لتلقي الخطاب في ھذا التخصص كما ھو         

فھذا . إلیھ على أنھ خارج منطقة الإھتمامھو ینظر و مُدرس في الجامعات الجزائریة
وھنا یطرح السؤال الحاسم  نفسھ . جرائیا وأكثر من ذالك لیس مشروعاالخطاب لیس إ

  كیف ینبغي تدریس العلوم الانسانیة الیوم ؟: بإلحاح 
بل نعتقد أنھ ثمة . لا ندعي أنھ یوجد طرائق مثالیة لتدریس العلوم الإنسانیة       

لطرق تدریس ناجحة كأن نعطي للعملیات العقلیة إھتماما أكثر من  خصائص أوصفاة 
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، المشاھدة، التجریب، الملاحظة، المقارنة، التحدید، التصنیف(المعرفة النظریة 
لما تساعد من ولا شك في أن لمادة المنھجیة  في ھذا الشأن دورا فعالا ...).  الاستنتاج

وتدرُبھ على صیاغة المضامین العلمیة ، فھم الطالب للأبعاد الابستمولوجیة للمعرفة
  .وإتقانھ تقنیاتھا وتخطیطھا وتنظیمھا في حالة إنتاج المعرفة أو إستثمارھا

نطرح من خلال ھذا المقال مشكلة تدریس مادة المنھجیة في تخصصات العلوم        
فنحن نطلق من فكرة جوھریة مفادھا أن تكوین . الإنسانیة بالجامعة الجزائریة

إلا بإمتلاكھ لناصیة التفكیر العلمي   كھدف سامي في التعلیم الجامعي لا یتحقق طالبال
. المنھجي وتعلمھ خبرة تخطیط وتنظیم وتصنیف وتوظیف المعلومات وإنتاج المعارف

  ؟...وھو التعلم الذي یواجھ بھ الفرد المتعلم مشكلات الحیاة النوعیة 
ھدفنا .  والنقاش أكثر من تقدیم حلول لھا كما نسعى  إلى طرح تساؤلات للبحث       

فتأملاتنا نابعة من قلق وجودي ینتابنا منذ مدة بشأن  .  فكار حول ھذه المسألةالأعرض 
طرائق التدریس في مجال العلوم الانسانیة بالجامعة الجزائریة وبخاصة تدریس مادة 

مادة المنھجیة في  أن إلحاحنانا للتصدي لموضوع كیفیة تدریسوھنا نعترف . المنھجیة
العلوم الإنسانیة قد یعني بدایة رفض أو إمتعاض أو إرتباك عمیق نشعر بھ إلى جانب 

  .عدد من الأساتذة  في تخصص العلوم الإنسانیة أمام الطلبة
سنبدي من خلال ھذا المقال بشھادتنا حول تدریس المنھجیة في العلوم الانسانیة         

ضوء التغییرات العمیقة التي عرفھا المجتمع الجزائري  على و ونقف متسائلین أنھ  
إستمرینا في تدریس المنھجیة دون أن نطرح على أنفسنا عددا من  –إننا ولسنوات 

الأسئلة الھامة التي أفرزتھا من جھة التغیرات التي طرأت على المجتمع الجزائري  
 یة وعلى منھجیتھاومن جھة أخرى التغیرات التي دخلت على  مجال العلوم الإنسان

  . تقنیاتھاو
وفي ھذا المقال سنحاول  إعطاء صورة حول تدریس مادة المنھجیة في العلوم         

 الإنسانیة  بالجامعة الجزائریة  من خلال التعرف على الطرائق البیداغوجیة المُعتمدة 
المواضیع مع إثارة مشكل إختیار  في تدریب الطلبة وتوجیھھم  لإنجاز بحوثھم  العلمیة

  . البحثیة  الذي عادة ما یواجھھ طلبة ھذا التخصص

 العلوم الانسانیة بالجامعة الجزائریة - 1
عرف التدریس في مجال العلوم الإنسانیة بالجامعة الجزائریة تقلبات عدیدة       

فإذا إتفقنا أن وظیفة الجامعة الأولى ھي . 1962طبعت مسیرتھا منذ الإستقلال عام 
 الإجتماعیةو قد عرفت في حالة العلوم الإنسانیةفإن ھذه الوظیفة . معرفةإنتاج ونشر ال

سیاسیا تمثل في و ضغطا إجتماعیا) الثانیة بعد الاستقلالو خلال العشریة الأولى(
إذ توجھ . تدخل مؤسساتي الذي حال دون إحترام المقاییس العلمیة في إنتاج المعرفة

لت في الجزأرة، التعریب ودمقرطیة التعلیم  كل الإھتمام إلى تحقیق مبادئ سامیة تمث
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ولم تفعل الإصلاحات  . الأثار التي یمكن أن تنجم عنھا  دون إحترام قواعدھا أو
شیئا اخر سوى  2004الجامعیة الجدیدة التي باشرھا المشرفون على ھذا القطاع منذ 

رت فوضى فقد غیَ.  الفوضى التي طبعت عملیة تطبیق ھذا النظام إعادة إرباكھ بسبب
 . 1من شكل خارطة العلوم الإنسانیة  - كلیا  -إقتراح المشاریع الدراسیة 

غیاب المبادرة فیھا ما ما میَز الجامعة الجزائریة في فترة ما بعد الاستقلال  ھو        
فكیف یمكن للجامعة أن تقوم بدورھا . بین المجتمعو خلق نوع من أزمة العلاقة بینھا

المتأزم؟  الجامعة كمؤسسة قیادیة لا بد أن تملك المبادرة مھما وھي في ھذا الواقع 
كانت التحدیات وھو العامل الذي كان ینقص ھذه المؤسسة ویظھر ذالك من خلال 

تدریس  العلوم الانسانیة والاجتماعیة جملة المظاھر الاتیة التي كانت قد میَزت عملیة 
  :2-حسب  بعض المھتمین والدارسین-خلال  تلك الفترة 

اعتماد الحفظ والإستظھار والتلقین وشحن الدروس، بدل التركیز على مناھج    -
التفكیر والتحلیل وأدوات التعامل مع المعرفة والتحفیز على الإبداع والابتكار 

 . والمبادرة والنقد
مناھج العلوم الانسانیة والاجتماعیة كانت تعاني من الجمود والرتابة، ولا تتمیز  -

اللازمة، ویغلب علیھا في كثیر من الأحیان الطابع النظري التجریدي على بالمرونة 
     .حساب الشق التطبیقي العملي

مناھج تتسم بالتخلف عن اللحاق بركب الإكتشافات العلمیة والتطورات التكنولوجیة،   -
  .من الأبحاث والنظریات المدرسة أصبحت متجاوزة علمیا%  60فنسبة 
لغ إذا وصفنا الوضعیة الحالیة في تدریس العلوم الانسانیة  بالجامعة لعلنا لا نبا        

بأنھا تعاني من خلل كبیر بین محتوى البرامج الدراسیة والطلب و الجزائریة بالھشة
ومع ذالك فإننا نشھد قیام المعنیین عن التعلیم الجامعي  ما . الاجتماعي الحقیقي 

  ".یةإصلاحا شاملا للمنظومة الجامع" یدعونھ  

في   2004شرعت السلطات المعنیة بقطاع التعلیم العالي بالجزائر ابتداءا من        
خلق ھذا النظام جدلا واسعا لا   . MD L  3تطبیق النظام الجدید المسمى بنظام  لـ م د

إذا ما قارناه  ابطئالعلوم الانسانیة الذي كان تطبیقھ لھذا النظام سیما في مجال 
فوضى  وارتجالیة واضحة میزت تطبیق النظام .  الدقیقة الاخرى بمجالات العلمیة 

وتجلت مظاھر ذالك في تأخر إعتماد بعض كُبریات  . الجدید في مجال العلوم الانسانیة
مثل جامعة وھران لھذا النظام في الوقت الذي غامرت فیھ ، الجامعات  الجزائریة

إلى تطبیقھ على الرغم من ضعف الكثیر من المراكز الجامعیة حدیثة النشئة وسارعت 
مركزان جامعیان ھما (  4مُستغانمو التأطیر بھا، حال المركز الجامعي لولایتي غیلزان

  ).حدیثي النشئة   یقعان في  الجھة الغربیة للجزائر
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یرى المدافعون عن ھذا النظام أن اللغط الحاصل حول الإصلاحات الجامعیة       
وسوء فھم  مبادئھ  .  یدیولوجیة الضیقة للمشروع  من جھةالجدیدة مرده القراءات الأ

في حین یعتقد الكثیر من الأساتذة المنتقدین لھذه .   الفھم الصحیح من جھة ثانیة
الإصلاحات  والرافضین لفكرة ھذا النظام بأنھ  لم یتم التحضیر بعد الأرضیة الملائمة 

لى أنھ لایتماشى وخصوصیات فضلا ع. لھ لكونھ یتطلب طاقات مادیة وبشریة مؤھلة
لذا ھو فارغ . برامجھ مستنسخة عن دول أخرى خاصة فرنسا أغلب  مجتمعنا، لأن

  . 5خال من أي إبداع أو خصوصیة
موضوعیة برامج و الرافضون لھذا النظام الجدید یشككون أیضا في علمیة        

الشعب و صاتد لمختلف التخص.م.الدراسیة الُمقترحة في إطارنظام  لـالمشاریع 
تفتقر إلى الرؤیة الشاملة و لأي منھجیة علمیة -عموما -والفروع بالقول أنھا لا تخضع 

حیث تُنجز البرامج من قبل أفراد فقط ولیس . والمتكاملة لمتطلبات العملیة التكوینیة
الكلاسیكي دون دراسة ولا فرق عمل، ویستند إلى طریقة النسخ من برامج النظام 

الكثیر من المقاییس و ما نجد مقاییس مكررة بمسمیات مختلفة، فكثیرا. تمحیص
الأساسیة والضروریة لعملیة التكوین في تخصص العلوم الانسانیة لا نجد لھا أثرا في 

ھذا .  كما تُحشى مقاییس أخرى لا علاقة لھا بملمح التكوین في تخصص ما. البرنامج
العلوم الإنسانیة بالجامعات  إذا علمنا أنھ لا یوجد برنامج دراسي موحد لتخصص

-عقب إعتماد النظام الجدید  –تُركت حریة كبیرة للمؤسسات الجامعیة (الجزائریة 
الأمر الذي غیَر كلیا شكل خارطة ). الشھادات المُرفقةو لتحدید مجالات التكوین

  .تخصصات العلوم  العلوم الانسانیة من جامعة إلى أخرى
ن طریقة الالتحاق بفرع العلوم الانسانیة بقیت مع النظام نشیر أ، من جانب اخر        

وتعتبر العلوم الإنسانیة في ھذا ).  توجیھ+ باكالوریا(الجدید على ما كانت علیھ 
المجال من أكثر الفروع العلمیة بالجامعة الجزائریة معاناة بحیث تسمح لحاملي 

إضافة إلى توجیھ أعدادا . لفرعوأعلى قلیلا للإتحاق  بھذا ا 10الباكالویا  اداب بمعدل 
 كبیرة جدا من الطلبة غیر الناجحین فى دراستھم في فروع علمیة أخرى كالریاضیات

 .العلوم نحو تخصصات  العلوم الإنسانیةو
لا ینبغي التأكید أن الجھل أو التجاھل لتخصص العلوم الانسانیة ھو سائر في         

أن طلبة العلوم الإنسانیة الذین من ذالك ).  ھمأي من قبل أھل القرار وحد(إتجاه واحد 
المنتظر أن تبرز من بینھم نخبة الباحثین في ھذا الحقل لا یعرفون في غالب الأحیان 

اذة العلوم الإنسانیة تعن مجتمعھم أكثر مما یعرف رجل الشارع وسبب ذالك تراه أس
وریة المساعدة على بجامعة ورقلة ھو عدم إكتسابھم خلال مدة تكوینھم للأدوات الضر

فما طبیعة الخلل الذي یعاني منھ .  فھم  وتحالواقع الإجتماعي والتعرف علیھ عن كثب



265 
 

؟ وھل الإرباك الحاصل مرده سوء تدریس وم الانسانیة بالجامعة الجزائریةتدریس العل
 ؟..مادة المنھجیة

 ھمیة مادة المنھجیة في حقل العلوم الانسانیةأ - 2
. التربویة الجامعیةأھمیة خاصة في منظومة المعرفة  المنھجیة ةتكتسي ماد           

  وتكوین المفاھیم العلمیة بطرق الصحیحة فھي تقود الطالب إلى إكتساب المعرفة 
وتقود المُنظر إلى المعرفة بطرق تطویر النظریات والقوانین . ووسائلھ البحث العلمي

ومن ثمة فھي مادة . لمنھجیة العلمیةالعلمیة التي لا یمكن الوصول إلیھا إلا بالطرق ا
محوریة في تكوین الملمح العام لشخصیة الطالب في أي تخصص من التخصصات 

لا یتحقق إلا  كھدف سامي في التعلیم الجامعي الطالب أن تكوین إذ. العلمیة الأكادیمیة
متلاكھ لناصیة التفكیر العلمي المنھجي وتعلمھ خبرة تخطیط وتنظیم وتصنیف إب

وھو التعلم الذي یواجھ بھ الفرد المتعلم  . یف المعلومات وإنتاج المعارفوتوظ
 .مشكلات الحیاة النوعیة

  كما یصفھا  أو  حل للمشكلات Popper 6 بوبر" فالحیاة بأسرھا كما یصفھا     
ومن خلال تعلم   .بأنھا مواجھة مستمرة للمشكلات والصعوبات Dewey7 "دیوي"

تصبح  بحیث، یة ببعدیَھا التفكیري المجرد والعملي الأمبریقيالطالب للمعرفة المنھج
یتمكن من مواجھة مشكلات الحیاة  مدمجة في سلوكاتھ التعلمیة كأفعال منعكسة،

بل . ویراكم خبرة علمیة یوظفھا في المواقف الجدیدة حین تصادفھ مشكلات
الذي بھ یعدل  ذاتھ، التفكیر الناقد في التفكیر ھو تعلم في التفكیر المنھجیة تعلم إن

نحو الأفضل ویتدرب على ما یسمى بالتفكیر في  إستراتیجیاتھ في التفكیر الطالب من
 . التفكیر

في تطویر القدرات الفكریة والخیالیة Gibbs " جیبس"تكمن أھمیة المنھجیة حسب       
 وتُحسن مستوى الفھم والاستیعاب لدیھم ومھاراتھم في حل المشكلات. عند الطلاب

النظر في الأمور من خلال ما و والقضایا وقدرتھم على تمثَل المعلومات بشكل فعال
الآلیات والوسائل المحققة "جیبس"ویقدم . تعلموه في الماضي وما یدرسونھ حالیا

حیث یؤكد  على ضرورة تبني منھج دراسي یعتمد على تحریض إمكانیات . لذالك
 حثھم على الإستقلالیة في إختیارھمو الإبداع والاستفسار والتحلیل عند الطلاب

  .8طرحھم للآراء والأفكار والنقد الذاتي في عملیة التعلمو
أداة  ،تطبیقو تنظیم، أداة عملو أداة فكر، تفكیر  إذن یمكن إعتبار مادة المنھجیة    

  .تسییر بالإضافة إلى كونھا أداة فن وإبداعو تخطیط

 تنظیم و تفكیرو أداة فكر
 نمیة قدراتھ ة في زیادة المعرفة واستمرار التقدم  ومساعدة الدارس على تأداة ھام      
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الأسالیب التي یقوم علیھا أي و الأسسو معرفة المفاھیمو والبیاناتفي فھم المعلومات 
  .بحث علمي

  تطبیقو أداة عمل
ُ تزود الباحث بالخِبرات التي تمكنھ من القراءة التحلیلیة الناقدة      من حیث انھا

استعمالھا في مجال و الحكم على أھمیتھاو تقییم نتائجھاو للأعمال التي یتفحصھا
 .العملو التطبیق

        تسییرو أداة تخطیط
بتقنیات تساعدھم على معالجة ) خاصة في المجالات الفكریة(ُتزود المُشتغلین      

 .المشكلات التي تواجھھمو الأمور
 إبداعو أداة فن
تساعد الباحث و الفنیةو أسالیب، إرشادات والأدوات العلمیةتتضمن طرق،         

تجنبھ الخطوات  كما انھا تمكن الباحث من إتقان عملھو لإنجاز بحوثھ  نظریة علمیة
 .الھفواتو المبعثرة

فبواسطة ھذه المادة یتعرف الطالب والطالب الباحث على الطریقة العلمیة        
الجة أو دراسة موضوع أو مسألة ما من أجل المنتظمة التي  یجب أن یتبعھا لمع

البرھنة  (ومقصودة  )الكشف عن الحقیقة (علمیة  : تكونو التوصل إلى نتائج معینة
كما تعني  تدربھ وتعلمھ كیفیة استخدام ملكاتھ الفكریة وقدراتھ . )علیھا لإقناع الغیر

 .یقة ممكنةالعقلیة أحسن استخدام للوصول إلى نتیجة معینة بأقل جھد وأقصر طر
  .ویستخدم الباحث تفكیره كأسلوب لمعالجة القضایا وھو أداة المنھجیة في ذلك

العلم  ": بأنھا)  Methodology( في المنھجیة" محمد نصر عارف"یرى من جھتھ     
الذي یدرس كیفیة بناء المناھج واختیارھا وتشغیلھا وتعدیلھا ونقضھا وإعادة بنائھا، 

لماتھا وأُطرھا العامة، فھي الواصلة ما بین النموذج المعرفي مُسو یبحث في كُلیاتھا
فیما یؤكد    .9الحقیقة  والمناھج التي تمثل الوسائل والطرق التي تُستخدم للوصول إلى

انھ لابد على طالب العلم أن یمُیز بین المنھاجیة والمنھج 10. "سیف الدین عبد الفتاح"
ة حسبھ ھي علم دراسة الطرائق وتكوینھا فالمنھاجی، مفھومان متمایزان ومنفصلان

وأما المنھج أو المناھج ، فھي منھج المناھج بھذا الاعتبار، وبنائھا وتفعیلھا وتشغیلھا
وقواعد وخطوات وإجراءات ھي من ، وأدوات ووسائل، فھو مفردات ھنا أو ھناك

یما قبل ذلك أن علم المنھاجیة یتواصل في رؤیة ف، مكونات المنھاجیة ولكن تستوعبھا
المنھج والمنھج ذاتھ وفیمابعد المنھج في سیاق وأصل ورابط بین ھذه المنظومة 

  .والعناصر المنھاجیة وعملیات التفاعل والتشغیل المرتبطة بھا
فمادة المنھجیة  ھي الأساس الذي  یجب أن ینطلق منھ الباحث في بحثھ لحل        

سیف الدین " وھو ما یراه صحتھا المشكلة أو نقدھا، أو إدراك الحقیقة، وإختبار
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بالأساسیة والإستراتجیة للطالب وطالب الباحث لأنھا . . "الذي یصفھا " إسماعیل
  .11"تصف لھ الطریقة التي یعالج بھا موضوعھ

دراسة وتحلیل كل ما یتعلق بالعلوم  12"أحمد فؤاد باشا"تشمل المنھجیة في نظر         
 القیمیةو ن مختلف النواحي المعرفیة والمنھجیةولغاتھا وتطورھا وتقنیاتھا م

الانطلوجیة والاجتماعیة والتاریخیة وغیرھا بھدف التعرف على مكانة العلم في و
   .حیاتنا ودوره في تكوین نظرة الإنسان الشاملة للقضایا الوجود والحیاة

اً ومحدداً وكلما كان  تدریس مادة المنھجیة بخاصة في العلوم الانسانیة واضح      
ان فالمفروض   .ساعد ذالك الطالب على سلك السبل  التي توصلھ إلى الحقیقة بیُسر

  الذاتیة  القدرات  وتنمیة  الطالب،  شخصیة  للإكتشاف   وسیلة تكون ھذه المادة
ولیس مجرد وسیلة . 13التمییز لدیھو الإبداعروح  خلق  على وقادرة  لدیھ  الموجودة

ون قادرة على توسیع مدركاتھ وافاقھ المعرفیة وان وأن تك. للحصول على الشھادة
كما یجب . تراعي حاجات الطالب بعد التخرج في ضوء حاجة المجتمع وسوق العمل

  .ان تراعي الجانب المعرفي للطالب
والطاقات الازمة لمواجھة التحدیات نھ بات من الضروري تكریس الجھود نعتقد أ      

كل مناھج تدریس العلوم الانسانیة  بحیث تستطیع الجدیدة التي ظھرت  في تطویر 
مع تكوین حلقة وصل بین . مواكبة التطورات المعرفیة وتوظیف تكنلوجیا المعلومات

تراعي سوق العمل و التطبیق القائم على التفاعل الایجابي للمجتمع الراھنةو النظریة
ات الأجنبیة للارتقاء التي أصبحت فیھ المھن أكثر حداثة وإرتباطا بالتكنلوجیات واللغ

ونظن أن ذالك سوف لن یتحقق إلا بتبني معاییر جادة یاتي في مقدمتھا تدریس . بالتعلیم
  .               مادة المنھجیة بكیفیة تتلائم أو تتطابق مع المتطلبات الجدیدة لحاجات الفرد والمجتمع

ى  كلیات العلوم الانسانیة وعلیھ یجب أن تكون مادة المنھجیة  المُدرسة على مستو     
بالجامعات الیوم ناطقة تُحرك الطلبة وحركیة تُدربھم وتُوجھھم نحو نشاطات تنمي 
مھارات التفكیر والإستدلال العلمي لدیھم وتثیر دافعیتھم للتعلم وتحفزھم على فھم 

فكیف ھو حال تدریس ھذه المادة الإستراتجیة . مجتمعاتھم والمساھمة في حل مشاكلھا
  ؟..لجامعة الجزائریة الیومبا

 المعوقاتو الطرائق... تدریس المنھجیة بالجامعة  الجزائریة - 3
ساعد لا یختلف إثنان على فكرة أنھ كلما كان تدریس مادة المنھجیة فعال كلما       

وتدرُبھ على صیاغة المضامین ، ذالك الطالب في فھمھ للأبعاد الابستمولوجیة للمعرفة
  . ھ تقنیاتھا وتخطیطھا وتنظیمھا في حالة إنتاج المعرفة أو استثمارھاالعلمیة وإتقان

وبحكم أھمیة ھذه المادة  في العملیة التكوینیة إرتاینا كشف النقاب فیما سیأتي على      
طرائق تدریس ھذه المادة بالجامعة الجزائریة مع الوقوف على أھم المشاكل التي 
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كما سنتابع بأعین تحلیلیة مُتأملة  . ة التعلیمیة وإضعاف فعالیتھاتتسبب في إرباك العملی
المنھجیة في تصمیم كتابة بحوثھ  تقنیات توظیف ما ینقص الطالب وما یحتاجھ من

وإكسابھ خبرة متخصصة في الجانب التقني للمنھج  الأكادیمیة،كمھارات معرفیة
  . العلمي

  فوضى تلقین الدروس وتكرار للمحتوى -
كلیة العلوم الانسانیة بجامعة (ى حالیا طلبة العلوم الانسانیة بجامعة الجزائریة یتلق     

أو أعمال توجیھیة أو تطبیقیة مقیاس المنھجیة في شكل دروس نظریة ) وھران كمثال
أو نشاط عبارة عن عمل میداني أو تدریب أو مشروع شخصي، وتستغرق ھذه المادة 

ساعة للسداسیین  خلال كل طور تخصص  45حو ن) د. م. تسمى بالوحدة في نظام لـ( 
ویعطى للطالب نقطة عن كل ھذه الأنشطة، یتم إحتساب المعدل .   14م للتدریس والتقیی

ویعد ناجحا في الوحدة كل طالب . في ھذه الوحدة إنطلاقا من معدلات المجزوءات
تھ على فما فوق، ولھ الحق في إمتحان إستدراكي إذا لم تقل نقط 10/  20حصل على 

05 .3 .  
   مادة المنھجیة  یتلقى الطلبة  العلوم الإنسانیة في أول سنة من إلتحاقھم بمقاعد الكلیة

تتضمن الدروس خلال .  في شكل دروس نظریة فقط بمعدل ساعة والنصف أسبوعیا
  :المحاور التالیة  سداسیین

  المعرفة وأنواعھا  -
 شروط التفكیر العلمي -
 عیة والعلوم الاجتماعیةالمقارنة بین العلوم الطبی -
 الإبستمولوجیا وتطور العلوم -
 )البنیویة والوظیفیة، الماركسیة، الإمبریقیة(اعیة الكبرى المدارس الإجتم -
 التاریخي، الوصفي، المنھج التجریبي(العلوم الإنسانیة والإجتماعیة  مناھج في  -
 ).الكیفیةو المقارن بالإضافة الى المناھج الكمیةو

 فریق اخر من الأساتذة ) الرابعو السداسیین الثالثأي خلال (سنة الثانیة یتولى في ال
خلال ھذه السنة تُـقدم المادة في شكل دروس نظریة .  للطلبةمھمة تدریس المنھجیة 

نفس المحاور تقریبا یتلقاھا الطالب والتي تدور . دون حصص تطبیقة مُدعمة. كذالك
  :حول

 العلمو المعرفة -
  صوصیاتھالبحث العلمي وخ  -
 مراحل وأھداف البحث العلمي -
 البحث العلمي في العلوم الطبیعیة والعلوم الانسانیة -
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یخصص السداسي الثاني لتعریف  الطالب أھم تقنیات البحث  المستعملة في مجال و -
 .تحلیل المحتوىو إستمارة، العلوم الإنسانیة من  ملاحظة، مقابلة

من ) أربع سداسیات (نتین المُقتطعتین تین السالغریب في الأمر أن الطالب لحد ھا    
) الطلبة عند حدود السداسي السادس ینتھي بالنسبة لاغلبیة (عمر مشواره الجامعي 

یبقى عاجزا على إختیار موضوع البحث  ولم یتعرف بعد على كیفیة صیاغة إشكالیة 
في شكل ( سئلة ولا یعرف حتى كیف یقوم ببناء وثیقة الا. البحث في العلوم الانسانیة

المعروف أنھ  من أھم ( كما یبقى جاھلا لمبادئ تحلیل  المحتوى ). مقابلة او إستمارة
  ).المناھج المعتمد علیھا في تخصصي علوم الإعلام والإتصال وعلم التاریخ

نعتقد  أن الـعامل الجوھري الذي یكمن وراء الإتباك الحاصل بخصوص تدریس     
التي باتت تتمتع بھا   -نستطیع وصفھا بالفوضى - لحریة الكبیرةمادة المنھجیة  ھو ا

حیث لم یتم لحد . المؤسسات الجامعیة في تحدید مجالات التكوین والحجم الساعي لھ
الان ضمان أي تجانس لعروض التكوین بجمیع كلیات العلوم الإنسانیة  

یة المكلفة من قبل المفترض أنھ دور اللجان جھویة أو وطنو بسائرالجامعات الجزائریة
   .51الوزارة الوصیة بتقییم ومتابعة  مجالات التكوین

فالتشویش الذي یتعرض لھ ذھن الطالب كان سیتم تداركھ لو تم الإعتماد على      
وفي ھذا الشأن . روس النظریة التي یتلقاھا مثلاحصص التطبیقیة إلى جانب الد

من غیر المعقول . "بالقولجامعة وھران بانیة یعترف أستاذ المنھجیة بكلیة العلوم الإنس
أن یستوعب طالب السنة الأولى بسھولة المادة النظریة المقدمة الیھ دون تدریبھ علیھا 

   .!.تطبیقیا
یضا إكراھات الإكتظاظ المسجلة والتي تكون عادة أھم أكما لا یمكن أن نتجاھل      

عدد الطلبة السنة الاولى  ىتعد(لیھ  عاب وفھم الطالب للمادة المقدمة إیمعوقات إست
  . )طالب 400حدود 

حسب إستطلاع  –من بین المؤشرات الدالة على عدم نجاعة تدریس مادة المنھجیة      
نذكر أنھ تعدت نسبة  2014أجریناه  خلال السداسي الأول من الموسم الجامعي عام 

في  نتقال إلى السنة الموالیة حتىیسمح نظام لـ م د للطلبة الإ(الراسبین في ھذه المادة 
بالمائة بالنسیة لطلبة السنة الثانیة تخصص  80حدود . )حالة رسوبھم في أحد المقاییس

في حین ناھزت نسبة الطلبة  السنة الأولى جذع مشارك ، علوم الإعلام والإتصال مثلا
طرح مسألة وھنا یجدر . بالمائة 76الذین لم یتحصلو على المعدل في ھذه المادة الـ

في كل  16الطلبة  التي تبقى واحدة من أھم المشاكل التي یتجدد حولھا الصراعتقویم 
بین الطلبة و مرة بین الأساتذة الذین یرون أن تھاون واللامبالاة الطلبة أحد أھم أسبابھا
  .الذین یعتقدون أن ضعف روح المسؤولیة لدى بعض الأساتذة وراء تفاقمھا
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 على ) خلال السداسیین الخامس والسادس(لطلبة السنة الثالثة  تُقدم مادة المنھجیة
حسب  –شكل تربص یُفترض أنھ یجرى على مستوى مؤسسات وقطاعات مختلفة 

 نشیر أن الإدارة لا تتدخل في ھذا الشأن وتمنح للطالب حریة التصرف(إختیارھم 
كتابة تقریر و يیُجبر الطالب في ھذه السنة على إنجاز تربصھ المیدان).  الإختیارو

 . الذي یحُتسب في النھایة على شكل مذكرة تخرجو بحثھ
على المستوى الشكلي، یرمي ھذا المقیاس في ھذه السنة بالذات  إلى توجیھ الطالب    

  :نحو
  . )دینامیة المجموعات(جموعة العمل إكتساب كفاءات المشاركة والاندماج في م -
) الفھم وإفھام الغیر(مریرھا بشكل أفضل إستیعاب معلومات وفھم أحسن من أجل ت  -
  من خلال التمكن من العناصر التالیة  
  .تلخیص وتركیب الوثائق وأخذ النقط ومحاضر الاجتماعات وتقریر التدریب -
 . جمع المعلومات انطلاقا من زیارة میدانیة  -
 .تصمیم بطاقات للمطالعة وأخرى تقنیة ووثائق كتابیة مُتصفة بالجودة -
 . )فتصمیم مفصل، ففقرات فخاتمة ، مقدمة( لتنقیط وتسلسل النص استعمال ا -
  .التدریب على استعمال تصمیم منطقي -

وھم عاجزون یبقى الُملاحظ  على أرض الواقع أن الطلبة یصلون إلى ھذه السنة       
عن إستیعاب مواضیع بحوثھم من كل أبعادھا والإحاطة بكل ملابساتھا  بسبب عدم 

یة القراءة للمصادر والمراجع الُمجمعة وجمع ما أمكن من المعلومات إتقانھم لتقن
.  والمعطیات تمھیدا لتخطیطھا وتنظیمھا وتصنیفھا ثم تخزینھا كمعرفة مجمعة ومقتبسة

وذلك تمھیدا لتوظیفھا في الخطوة الموالیة المتعلقة ببناء ھیكل الموضوع بعد أن یجري 
اء وإستدلال وإستنباط ومقارنة، لتصبح علیھا كل الفحوصات المنطقیة من إستقر

  .معرفة علمیة منتجة
للبعد البیبلیوغرافي للمنھجیة وما یتضمنھ من الإستفادة من یُعد أیضا جھل الطلبة     

المصادر والمراجع، وكیفیة الحصول علیھا من المكتبات الجامعیة وغیرھا من بین 
لمصادر ومراجع بحثھ وعدم تحكمھ  بدلیل جھل الطالب الباحث. أبرز مشاكل التكوین

الكتب، القوامیس، والدوریات ودوائر المعارف مطبوعات (في طریقة استعمالھا 
  . )وغیرھا  محاضرات

حسب ما كشفتھ دراسة استطلاعیة قمنا بھا خلال الموسمین  –ھؤلاء الطلبة   
تبة لا یحسنون  أیضا كیفیة إستعمال المك 2014-2013و 2012- 2013الجامعیین 

وفي ھذا الصدد یقول . الإلكترونیة والإستفادة من المعلومات التي توفرھا الأنترنت
إن لم یكن الطالب الباحث .. "قسم علم الاجتماع بجامعة الجزائرأستاذ المنھجیة ب

  ".مؤھلاً بالفطرة للبحث فإن دراستھ للمناھج، ومعرفتھ تقنیات البحث لا تجدي نفعاً
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عترف أن تدریس المنھجیة طیلة ست سداسیات كاملة حال دون بناءا على ذالك نو    
  . المساھمة في تنمیة التفكیر الإبداعي لدیھم ولم ینمي أیضا صفة الإعتماد على النفس

یجب الإعتراف أیضا أن إفتقار بعض الأساتذة  إلى منھجیة حال من جانب اخر     
قد "جي لدى الأساتذة الجدد والذین وتزداد حدة الفقر المنھ. دون إكسابھا لجموع الطلبة

یخطئون في التعامل مع الموضوعات التي علیھم أن یعالجوھا، حیث یھمشون ما ھو 
أساسي، ویھتمون بما ھو مبتذل، ویضیعون وقتھم في دحض أطروحات مبعدة أو 

   17 ".خارجة عن الموضوع، ویركزون على مسلمات متداولة لكنھا مصطنعة

 طور الماستیر لمادة المنھجیة بسبب إختلاف طبیعة  یختلف شكل تلقي طلبة
فالبعض من المشاریع الماستر یلقن  فیھا ھذه المادة في . المشاریع التي ینتمون إلیھا

شكل دروس نظریة واعمال تطبیقة حال تخصص سیمیولوجیا الاتصال في حین 
وبخصوص محتوى . تكتفي بعض المشاریع بتلقینھ في شكل أعمال موجھة فقط

لبرامج في ھذا الطور فھي لا یختلف كثیرا عن تلك التي قدمت في الأطوار السابقة ا
  : والتي تدور محاورھا الاساسیة حول 

  المنھج والمناھج المفھوم والتصنیف  -
  شروط البحث العلمي وخطواتھ  -
  )النظریة والنموذج(معاییر تقییم المنھج لطرق البحث  -
  ...).مدرسة شیكاغو، - فرانكفورت–لمدرسة  النقدیة ا( المدارس المنھجیة الكبرى  -

یمكن القول أن تكرارالموجود في الدروس التي یتلقاھا الطلبة ھذا الطور        
والذي رافقھ عدم تنسیق  كامل بین المادة المقدمة نظریا وماھو موجود  على ) ماستیر(

  :أرض الواقع أسفر عن جملة من الإشكالات نذكر أھمھا 
لا تتوافق مع ) دروس نظریة(ل طریقة تدریس المنھجیة المتبعة تقلیدیة لا تزا -

  . الجدید) لـ م د(التطورات التي حدثت في تقنیات التدریس الحدیث رغم إعتماد نظام 
لاتوجد علاقة بین مضمون التكوین المتمثل في برامج المعمول بھا حالیا وبین  -

 .الممارسة الفعلیة لھ في المیدان
ائة بعض الأساتذة واحدة من أسباب ضعف التكوین بالإضافة إلى نقص تعد قلة كف -

 .الوسائل العلمیة والتدریبات المیدانیة
فماذا كانت نتیجة ساعدت مجمل ھذه العوامل في تفاقم مشكل  إختیار الطلبة لبحوثھم  

 ؟..ھذه الوضعیة

  .. تكرار وھشاشة.. مذكرات تخرج طلبة العلوم الانسانیة - 4
دّ الفائدة المتوخاة من دراسة أي موضوع في العلوم الانسانیة الركیزة تع      

ویمكن إیقاظ .  الأساسیة، التي تمد الباحث بالدینامیكیة والطاقة الضروریتین لأي بحث
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ھذه الفائدة بمختلف مصادر الإلھام كالتجارب المعیشة، رغبة الباحث في أن یكون 
كل ھذه العناصر یمكنھا . فكار والبحوث السابقةبحثھ مفیدا، ملاحظة المحیط، تبادل الأ

إلا أن الحماس لوحده لا یكفي لإختیار . أن تجعل الباحث متحمسا لمشروعھ العلمي
لذلك .  الموضوع الذي یجب أن یخضع إلى مدى إمكانیة إنجازه على أرض الواقع

ادر یجب أخذ الوقت إضافة إلى توفیر المعلومات الضروریة لبناء الموضوع من مص
 " أنجرس"حسب . زیادة على الدرایة الكافیة بمدى تعقد موضوع الدراسة. موثوقة

Angers 81  یتم اختیار الموضوع انطلاقا من فوائده أولا وعلى أساس إمكانیة إنجازه
  .ثانیا وذلك حسب الشروط والصعوبات المحددة

ي مختلف الجامعات ف المتأمل لآلاف الرسائل الجامعیة لطلبة الدراسات العلیا        
 . ثم إعادة إنتاج فیھا بوضوح التكرار والتشابھ واجترار التراث جمعا وتصنیفا یلاحظ

ومعظمھا لا یحتوي على إشكالیة یعالجھا أو سؤال  وھي تقدم على أنھا بحوث علمیة،
الظواھر الاجتماعیة التي  فضلا عن الھوة الموجودة بین موضوعاتھا وبین .یجیب عنھ
فھي في الغالب تعالج مسائل الماضي أما نتائجھا . مجتمع الجزائري الیومیعیشھا ال

الجامعات الجزائریة یتم من  فلا توجد خطة بحثیة في . غیر تحلیلیة فھي في معظمھا
الجامعات الوطنیة  خلالھا توجیھ البحوث وتكاملھا وذلك لعدم وجود تعاون بین

 .العلمي اضحة المعالم للبحثوالأجنبیة بشكل كاف، وكذا غیاب إستراتیجیة و

 -2013التي أجریناھا خلال الموسم الجامعي الحالي  أكدت الدراسة التحلیلیة       
 بكلیة العلوم الإنسانیة بجامعة وھران الماسترالتخرج أن طلبة لمذكرات  19 2014

ھذه الصعوبة ترجمھا سوء . یواجھون صعوبة كبیرة في إنجاز بحوثھم العلمیة
فبعد تمعن في قائمة  .للمواضیع البحثیة  وعكتسھا ھشاشة مضمون البحوثإختیارھم 

ماذا : السؤال الأول : سؤالین إثنین ھما البحوث وجدنا أنفسنا مضطرین للإجابة على 
یحاول الطلبة أن یثبتوا من خلال بحوثھم ؟ ما الإشكالیة التي یتصدون لھا، والى أین 

  ما الجدید الذي أتت بھ ھذه بحوث ؟  :یریدنھا أن تصل؟ والسؤال الثاني ھو

لم ترقى جل الإشكالات التي تضمنتھا مذكرات التخرج إلى مستوى الطرح        
فھي تتعامل مع الظواھر الإنسانیة  كمعطى إجتماعي ولیس كمحاولة . المعرفي الجاد

 التفسیرو لإعادة فھم وبناء الواقع ضمن تصور منطقى یتمیز بصبغة  الفھم والتحلیل
والتنبؤ التي تمیز دارس العلوم الانسانیة والاجتماعیة حیث غابت الملاحظة 

وعن ھذه الوضعیة عبَر أستاذ . المتخصصة التي عادة ما یستخدم فیھا الباحث خیالھ
لا یملك  ھؤلاء الطلبة من مھارات التفكیر العلیا " المنھجیة بجامعة وھران بالقول

فقط لسوق العمل، إنما للانخراط في الحیاة والكفاءات العلمیة ما یؤھلھم، لیس 
  ".الإجتماعیة أیضا
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غابت المداخل النظریة بما تحملھ ھذه الكلمة من خصوصیة منھجیة بقدر ما         
إستخدمت أطر نظریة مفصولة عن النتائج المیدانیة یتم فیھا التركیز على مجرد سرد 

ات بالاعتماد على مراجع مشتت لنظریة او مجموعة من النظریو لكم معرفي ھائل
. التحلیلات دون أي نقد أو تحلیلو دقة المعلوماتو مختلفة من حیث التوجھو متفرقة

  . إضافة الى ھیمنة الفكر الوظیفي على جل الأبحاث
–المنھج الأكثر استحواذا وإنتشارا في ھذه المذكرات ھو المنھج الوصفي       

. أن الإعتماد علیھ عكس سوء توظیفھالتحلیلي على إختلاف البحوث وخصوصیتھا و
  :وتمظھر ذالك في 

  .عدم التبیین كیفیة الاستفادة من ھذا المنھج وكیفیة توظیفھ في البحث -
التركیز على تقنیة الاستمارة كاداة اساسیة لا یمكن الاستغتاء عنھا والتي یبدو انھ  -

سم علوم الاعلام حال بحوث ق(وبدوتھا لا یستقیم البحث ولا تكون لھ مصداقیة علمیة 
 ).والاتصال بوھران

الاعتماد على مجرد الوصف الظاھري للمعلومات الكمیة المتحصل علیھا من  -
دون اللجوء إلى التأویل والتفسیر الذي یرتبط بالمنحى النظري  - عادة–الإستمارة 

 .وكان النتائج المیدانیة مستقلة بذاتھا عن اطار البحث. المتبع في بدایة البحث
 . النتائج المیدانیةو بین الأطر النظریةالھوة  -
جل المذكرات بقسم علوم الاعلام والاتصال بوھران تركز على طبیعة العلاقات  -

 ..التجاریةو الاقتصادیةو العامة بالمؤسسات الإعلامیة
تكرار كبیر للمواضیع البحثیة بسبب تداخل التخصصات مثلا بقسم علوم الاعلام  -

ین متداخلین للماستر الأول یسمى دراسات في والاتصال بوھران یوجد تخصص
 . الثاني یسمى مھن السمعي البصريو السمعي البصري

للطبیعة وللإشكالیة، و على العموم  نعترف بان البحوث المنجزة كانت تفتقد للھدف    
لا تحدد ھدفاً ولا تطرح : لأن الدراسات كانت مطلقة. وھذا ھو رمز للسلبیة والتسلیم

 .اً ولا تعارض وجھة نظر معروفة، ولا تتبنى زاویة رؤیة أو ناحیة تخصصموقف

ما توصلنا إلیھ من ملاحظات یعكس واقعا بحثیا یتطلب منا إعادة النظر في البحث     
الإجتماعیة بالجامعة الجزائریة وھو یعكس كذالك نوعا من و في العلوم الإنسانیة

على الباحث الاجتماعي .. .  BOURDIEU20 ردیوالممارسة البحثیة لأنھ وكما یرى بو
الاجتماعیة التي و أن یھیئ معرفة میدانھ مجزئة ومتناسقة حول أھم المعطیات الثقافیة

ومن ثم تحدید أھم الاجراءات المیدانیة التي تضمن تجاوز .  یفرزھا واقعھا الاجتماعي
أن یقدم البحث  روضفالمف. 21جملة العقبات الابستملوجیة لتحقیق النجاح الفكري
لكن في الواقع لم تفلح البحوث  . العلمي إضافة نوعیة في مجالھ فیكون جدیدا أو تجدیدا
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التراث العلمي الذي لا یقدم  العلمیة بشكل كبیر في تقدیم الجدید ولا في إعادة طرح
  .العلمیة بالشكل الذي یلیق بھ ولا بالأمانة التي تقتضیھا صفة

  ةالخاتمـ
تنا الاستطلاعیة المقدمة مجرد محاولة متواضعة جاءت لتسلط الضوء على دراستبقى 

بالجامعة الجزائریة كونھا مادة   ظروف تدریس مادة المنھجیة في العلوم الإنسانیة
وتدرُبھ ، ، لما تساعد من فھم الطالب للأبعاد الابستمولوجیة للمعرفةغایة في الأھمیة

تقنیاتھا وتخطیطھا وتنظیمھا في حالة إنتاج على صیاغة المضامین العلمیة وإتقانھ 
  .المعرفة أو استثمارھا

فوضى  بالجامعة الجزائریة بال تمیز تطبیق النظام الجدید في مجال العلوم الانسانیة 
فشل ھذا النظام حسب دراستنا الاستطلاعیة وتكمن اھم معالم . والإرتجالیة الواضحتین

ة لمتطلبات العملیة التكوینیة كما یستند إلى طریقة افتقاره لرؤیة الشاملة والمتكاملالى 
فكثیرا ما نجد مقاییس .  النسخ من برامج النظام الكلاسیكي دون دراسة ولا تمحیص

الكثیر من المقاییس الأساسیة و مكررة بمسمیات مختلفة،  العلوم الإنسانیة في تخصص
  .في البرنامجوالضروریة لعملیة التكوین في ھذا التخصص لا نجد لھا أثرا 

  العلوم الإنسانیةإذن لم تساھم طرائق تدریس مادة المنھجیة المعتمدة في تخصصات 
تدریبھم وتُوجیھھم نحو نشاطات تنمي مھارات و تحریك الطلبةبالجامعة الجزائریة في 

فالواضح أن الأسالیب المعتمدة قد فشلت في إثارة . التفكیر والإستدلال العلمي لدیھم
  .تعلم وتحفیزھم على فھم مجتمعاتھم والمساھمة في حل مشاكلھادافعیتھم لل

السائد ان غالبیة طلبة العلوم الانسانیة بالجامعة الجزائریة لایتوصلون الى       
فھم لم یتمكنو من ایصال المعلومات ومن استرجاع . الاستحقاق المتوافق مع جھدھم

قاعدة اقل جھد "سوف لن تتحقق  وفي ھذه الحالة. كفایةو الشروحات والتفسیرات بدقة
ذالك الا بالتمكن من القواعد والمناھج و "اكبر جھد لاكبر استحقاقو لاكثر مردود

  . العلمیة المركزة والتقنیة السھلة لكل عمل وانتاج
لم تخدم الموضوعات البحثیة التي تطرحھا الجامعات الجزائریة في تخصصات      

طط التنمیة في المجتمع، لكونھا غیر مرتبطة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، خ
  . بمشكلاتھ

 من خلال  فتح الجامعة على محیطھا السوسیواقتصادي والثقافيان تنما نامل فیھ        
الربط بین حاجات الطالب ومتطلبات سوق الشغل وبین المناھج والبرامج الموضوعة 

مھارات التي یحتاجھا طالب ویتطلب الاھتمام ببناء القدرات وال . للتدریس الجامعي
ولعل من أھم القدرات المرتبطة بتحسین النوعیة، بناء قدرات التحلیل، . الیوم

والتركیب، والاستنتاج، والتطبیق، وتدریب الطالب على توظیف المعلومات 
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والمعارف التي یتلقاھا في نظام عقلي ومنطقي متناسق مرتبط ببعضھ، ویمزج العلوم 
یجب أن یھتم التعلیم بالجامعة بإنتاج المعرفة ولیس   .ضالمختلفة بعضھا ببع

الاستعانة  بمنتھج وتقنیات و باستھلاكھا والمعلوم ان انتاج المعرفة ھذا یتطلب الاعتماد
  .البحث للوصول الى ذالك

نأمل كذالك وضع استراتجیة جدیدة لتنظیم التدریبات المیدانیة لمساھمتھ الفعالة        
ویعتبر الاداة التقویمیة .  مي للحقائق والمعلومات والمھارات النظریةفي التطبیق العل

  .لھا وبالتالي فھو یعتبر حلقة الوصل بین ما یتم تعلیمھ في الجامعة بالممارسة المیدانیة
ونقول في الختام  أن طرق تدریس المنھجیة ھي حد أدنى من كتاب مفتوح النھایة   

  .یسمح بإثرائھ على الدوام

  :والإحالات الھوامش
فمثلا تضم كلیة العلوم الانسانیة بجامعة وھران . اختلاف كبیر یطبع خارطة العلوم الانسانیة بالجامعات الجزائریة 1

في حین ).  علم التاریخو الاتصال، علم المكتباتو علوم الاعلام(ثلاث تخصصات فقط ) عاصمة الغرب الجزائري(
سة اقسام ھي قسم علم المكتبات والتوثیق، قسم علم النفس وعلوم التربیة تضم نفس الكلیة بجامعة الجزائرالعاصمة خم

 فكلیة العلوم الانسانیة) اقصى الشرق الجزائري(اما جامعة عنابة . والارطوفونیا، واقسام علم الاجتماع التاریخ والفلسفة
قسم التربیة و ،)الترجمةو ایطالیة انجلیزیة،، فرنسیة( تخصصا یشتمل على اقسام اللغات  13الاجتماعیة بھا تتالف من و

   .المكتبات إضافة الى  قسم الاتصالو البدنیة والریاضیة، وقسما الاقتصاد

2 Guerid  D ;   ( 2001), Societé Algerienne et sciences humaines, in mouvement social  et         
modernité, (sous la direct de Djerbel et Bengerna), Alger , ed Naqd-sarp. 
- Guerid D ;(1998),L’université Aujourd’hui, Oran , Edition CRASC. 
-Taleb Ibrahimi   K ; (1997 ), Faut-il fermer l’Université,Oran,  Insaniyat ,  Edition 
CRASC. 

 أخذ مكانتھ في الجزائرو .سونیةسك-سار في الدول الأنجلو ھیكلا تعلیمیا مستوحى ممـا ھـو -L M Dیمثل نظام لـ م د  3
على ثلاث مراحل تكوینیة تتوج كـل  في ھیكلتھ  ویعتمد ھذا النظام. 2004 – 2005السنة الجامعیة  تدریجیا ابتداء من

. خمس تدوم سنوات+ شھادة الباكالوریا : ماستر .ثلاث سنوات+ شھادة الباكالوریا : لیسانس :بشھادة جامعیة وھي منھـا
وتم تطبیق ھذا النظام في مجال العلوم الانسانیة  على مستوى الجامعات   .ثلاث سنوات+ ادة ماستر شھ: دكتوراه

    الجزائریة
ویرمي ھذا النظام الى  . لضروریات عولمة المعارف برفع مستوى التعلیم العالي L M Dیستجیب نظام  لـ م د  4   

، شكل مسالك متنوعة للطلاب ـ تحسین  النوعیة البیداغوجیةتنظبم عروض التكوین على : تحقیق اھم الاھداف التالیة
التمكن من (تفضبل تعلم القدرات العرضیة  -تطویر التمھین في الدراسات العلیا -الاعلام والتوجیھ ومرافقة الطالب

  ).الاستفادة من المبادلات ومعادلات الشھادات على المستوى الدولي  - )الاعلام الالي والانترنت، اللغات
دیوان المطبوعات ، دكتوراه، الجزائر، ماستیر، نظام لـ م د لیسانس، 2008كمال بداري، و عبد الكریم حرز االله 5

 .الجامعیة
6   POPPER K ; 1987, Toute vie est résolution de problèmes, trad. C. Duverney, 2 tomes, 
Actes Sud, Arles. 
7   Dewey J ; 2010 , Le public et ses problèmes, Trad Joëlle Zask,Paris ,Gallimard, coll. 
"Folio Essais. 
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 
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1 
 

  مقدمة
یة تناولتھا أقلام وأعلام متعددة إن كانت متعلقة الطرق الصوفیة ومؤسستھا الزاو    

المھتمین بحقل التصوف و بالفاعلین بھذا الحقل أو الناقدین لھ، أو المفكرین والباحثین
مثل الكتابات الكولونیالیة التي اخترنا منھا أخرى الطرقي بھدف العلم أو لأھداف 

تفتح لنا الطریق لدراسة نموذجا محاولین دراستھ بمقاربة تحلیلیة لمضمونھ والتي 
  .الإسنادو طرقھ بإشكالیة بعیدة عن النقلو المنظومات المتعلقة بالتصوف

قد قسمنا ھذه الدراسة الى قسمین اساسیین، القسم الاول تطرقنا فیھ الى وصف و    
كوبولاني  مركزین على  ما جاء في فصولھ  من و عام لكتاب الطرق الدینیة لدبون

ا القسم الثاني فقمنا بمقاربة تحلیلیة لمضمون ھدا الكتاب معتمدین معطیات متعددة، ام
على منھج تحلیل المضمون بالإضافة الى خاتمة تناقش ابستیمولوجیة ھذا الصنف من 

  . الكتابات التي تزامنت مع الحقبة الاستعماریة
فالتصوف المشرقي الذي أنتج فیما بعد تصوفا طرقیا كان سببا في انتشار التصوف  

في كامل المناطق الإسلامیة، ففي البلدان المغاربیة اجتاحھا التصوف مع نھایة القرون 
الوسطى، حیث مثّل حدثا دینیا كبیرا وجدیدا، أین انتشر التصوف في كامل المغرب 

 ، وبعد ذلك أصبح التصوف الطرقي القاعدة الأساسیة لكیان ھذه البلدان1الإسلامي
  .یولوجیتھا التاریخیةاركو عاكسا لثقافتھا وھویتھاو

وفي ھذه الدراسة سنتطرق إلى مرحلة زمنیة ومنطقة جغرافیة مغاربیة محددة      
م /19ظھرت فیھا كتابات حول التصوف الطرقي بأعلام استعماریة  میزت القرن 

  .ھي الجزائر، م/20وبدایة القرن 
طرق الصوفیة فكانت ما شد انتباه الاستعمار الفرنسي بدخولھ إلى الجزائر ھو انتشار ال

تشكل أقالیم دینیة وسیاسیة وعسكریة قاومت بشراسة الدخول الفرنسي مما جعل ھذه 
الأخیرة تسخر العلوم الاجتماعیة والأنتربولوجیة لدراسة ھذه الطرق بھدف التمكن 
منھا، وقد تعددت الدراسات الكولونیالیة حول التصوف الطرقي  وممارساتھ في 

كوبولاني حول الطرق الصوفیة في الجزائر الذي و ا كتاب لدبونالجزائر، اخترنا منھ
    . كتب مع نھایة القرن التاسع عشر

  2.التعریف بكتاب الطرق الدینیة لدبون وكوبولاني - اولا
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جاء  ) ( Coppolani ،Depontكوبولاني و كتاب الطرق الدینیة الإسلامیة لدبون
ي اعتمد علیھا المؤلفان في كتابھما بعد دراسات وأعمال سبقتھ في ھذا المیدان والت

التي تطرقت إلى موضوع التصوف والطرق * ھذا، حیث أشارا إلى الأعمال السابقة 
فھذا الكتاب یحوي على .الدینیة مع الدخول الاستعماري للبلدان المغاربیة منھا الجزائر

ل عدة معطیات تاریخیة وطقوسیة وروحیة ومادیة وكذا على إحصائیات میدانیة حو
  .الطرق الصوفیة الجزائریة وعلاقتھا بالطرق الإسلامیة الأم الأخرى

  : فصول الكتاب
یحتوي كتاب الطرق الدینیة الإسلامیة على مقدمة یشرح فیھا المؤلفان أسباب اختیار  -

فصلا  13اما متن الكتاب فیتكون من .الموضوع وكذلك على الأفكار الأساسیة للكتاب
  : ل كما یليأھم ما جاء في ھذه الفصو

دراسة إثنوغرافیة للمجتمع العربي قبل الإسلام وفي ظل الإسلام والرسالة المحمدیة  -ا
  : مع التركیز على 

  .شخصیة الرسول والقرآن وسنة والمدارس والمذاھب التي ظھرت بعد الإسلام -
  .التصوف أصلھ، مدارسھ، مذاھبھ، وعلاقتھ بولادة الطرق الدینیة -

ات الإسلامیة وعن تداخل المعتقدات المحلیة والمسیحیة فصل عن الفتوح -ب
والإسلامیة في إفریقیا، وكذلك عن ظھور المرابطین والموحدین والأولیاء، ودورھا 

  .في تطور المدرسة الصوفیة وتكون الطرق الأم وفروعھا
دراسة عن التنظیم المؤسسي للطرق الصوفیة وقد تعمق الكاتبان كثیرا في ھذا  -ج

 :لذي احتوى علىالفصل ا
  .إحصائیات عن الطرق الدینیة في الجزائر وفي بلاد الإسلام ومدى تأثیرھا -
: دراسة عن النظام المالي للطرق من خلال المداخیل المختلفة للطرق الصوفیة .-

معتبرا أن النظام المالي والمداخیل الوافرة للطرق ... الصدقة، الغفارة، الزیارة، الوقف
  .ة داخل دولةجعلتھا تمثل دول

الدور السیاسي للطرق في مختلف المراحل التاریخیة في الجزائر، والحدیث عن .-
العلاقات العدائیة وعن علاقات الصداقة التي كانت تربط بین الاستعمار الفرنسي 

  .والطرق الصوفیة
  .فصل عبارة عن استنتاجات لما جاء في الفصول التي سبقتھ -د
م أصولھا، مبادئھا وتفرعاتھا حاولا من خلالھ آخر فصل خصصھ للطرق الأ - ه

الكاتبان التفصیل في كل الطرق وفروعھا خاصة المتواجدة في الجزائر أما التي لا 
 النقبشندیةو تتواجد لھا فروع في الجزائر فكان الحدیث عنھا مقتضبا مثل السھروردیة

  .الخاذریةو
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زوایا وكذلك و ومساجدلمدن و یتضمن الكتاب كذلك على صور لشخصیات دینیة - و
  .رسومات إسلامیة، إضافة إلى شجرة الطرق الصوفیةو على طلاسم

  المقاربة التحلیلیة للكتاب  -نیاثا
الكتابات الكولونیالیة بصفة عامة ومنھا الخاصة بالتصوف الطرقي تبقى مرجعا إن 

حتویھا للدراسات المختصة بھذا المجال إلا أن الحذر الابستیمي من المعطیات التي ی
شرطا أساسیا، انطلاقا من أن كل خطاب یحمل أھدافا وإیدیولوجیة ضمنیة  تأخذ 

تضخیم، انتقاص، حذف، تھمیش، مدح، : أشكالا متعددة حسب الغایة المنشودة منھا
  .أو شكلا آخر....ھجوم

وفي ھذا الصدد سنحاول تحلیل ھذا الكتاب بطرح التساؤلات التي یرتكز علیھا تحلیل 
من؟ ماذا یقول؟ لمن؟ بأیة وسیلة؟ بأي : المتمثلة فيو لى ھذا الكتابالمضمون ع

  .تأثیر؟
صاحب الكتاب ھي الحكومة الفرنسیة الاستعماریة متمثلة في باحثین من؟  - أ 

  ** .cappolani et depontمنھم و عسكریین وإداریین ومترجمین
ین لدراسة البنیة فقد جندت الحكومة الفرنسیة الاستعماریة مثقفین عسكریین وإداری

الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة للمجتمع المغاربي ألا وھي الطرق الدینیة مستخدمة 
  .الخاصة  الأنثربولوجیا لفھم ھذه الأنظمة المجتمعیة لأھدافھا

  ماذا یقول؟  - ب 
حاول المؤلفان التطرق إلى كل الجوانب المتعلقة بالطرق الدینیة الإسلامیة بإتباع 

لعام إلى الخاص والانطلاقة من الماضي إلى الحاضر كما جاء في تعریف طریقة من ا
  : فصول الكتاب، التي استخلصنا منھا عدة ملاحظات تضمنتھا الفصول وھي كالآتي

المراجع المعتمدة في الجانب التاریخي والمتعلقة بالمجتمع العربي قبل الإسلام وبعد  -
مذاھب الإسلامیة، كان عدد ھذه المراجع الإسلام، وبالرسول وبالقرآن والسنة، وبال

  .3قلیل جدا
أما المعلومات الخاصة بالطرق الدینیة في الجزائر ھي عبارة عن معطیات میدانیة  -

   4.مستقاة من واقعھا الملموس مع الاستشھاد خاصة بآثار الطریقة السنوسیة
لطریقة بدرجة والأعضاء المكونین لمؤسسة ا 5اھتم الكتاب بدراسة التنظیم الطرقي -

كبیرة حیث قام المؤلفان بجمع إحصائیات  موضحة في جداول عن عدد الطرق 
لا تعكس العدد الحقیقي  6 والزوایا وأعضائھا، ویشیر الكتاب أن ھذه الإحصائیات

خاصة المتعلقة بعدد المریدین والإخوان حیث ركز المؤلفان كثیرا على ھذه الفئة 
عدة الأساسیة لكل طریقة وتعد بالتالي مصدر تخوف باعتبار أنھا تمثل القوة والقا
  .للحكومة الفرنسیة الاستعماریة
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لمداخیل الوافرة التي تجمعھا و للطرق  7اھتمام كبیر أولتھ ھذه الدراسة للنظام المالي-
الخ ھذا ....الزردة، والوقف الصدقة، الزیارة،، الغفارة: الطرق الدینیة عن طریق 

  .من قوة الطرق الدینیة الجانب المادي عزز كذلك
الذي لعبتھ الطرق الدینیة والتي كانت تشكل  8كذلك تطرق الكتاب إلى الدور السیاسي -

  . دویلات داخل كل إقلیم أو دولة
لاحظ الكاتبان من خلال ھذه الدراسة أن المجتمعات المدروسة أي مجتمعات  -

طرق والأولیاء والشرفاء مستمرة یمثلھا بالطبع شیوخ ال9  ة الطرقیة تعیش في رسولی
  .وأتباعھم

كذلك مقارنة بین و تضمن الكتاب كذلك مقارنة بین المسیحیة والإسلام وتطورھما، -
 الطرق الصوفیة الإسلامیة والمنظمات المسیحیة، مستنتجا التشابھ القائم بین الزاویة

  . 10الدیرو
یا الدینیة والمادیة بصفة عامة كل ھذه الأفكار التي تضمنھا الكتاب ھي عاكسة للمزا

كذلك العاكسة و والبشریة والتنظیمیة والتضامنیة التي كانت تتمتع بھا الطرق الدینیة،
لأھداف وأھمیة ھذه الدراسة الكولونیالیة الموجھة بالدرجة الأولى إلى الحكومة 

  .الاستعماریة لاستثمارھا في عملیة التوسعھا الاستعماري
  لمــن؟  - ج 

دراسة ذات إیدیولوجیة وأبعاد استعماریة فھي موجھة إلى راعي ھذه كما ذكرنا فھذه ال
الدراسة وھي الحكومة الفرنسیة الاستعماریة، حیث جاء ھذا الكتاب مكمل للدراسات 

أن : التي سبقتھ حول التصوف الطرقي كما ذكر في مقدمة الكتاب والتي جاء فیھا أیضا
عن 11جزائر أمر بجمع المعلوماتمقالید حكم ال  Jules CAMBONمباشرة بعد تسلیم

المناطق الصحراویة ذات الارتباط الدیني بھدف مد السلطة علیھا،مع الإشارة أن اسم 
  .الحاكم العام للجزائر ھذا ذكر كثیرا في مقدمة الكتاب

وما یبین كذلك أن ھذه الدراسة ھي لفائدة التوسع الاستعماري وحكومتھ التي استفادت 
ئج ھذه الدراسات الكولونیالیة، فكتاب الطرق الدینیة لـ كثیرا من معطیات ونتا

Coppolani et Depont   وعلى إثر النتائج المتحصل علیھا قدم برنامجا وتوصیات
للحاكم العام، تمثلت في ضرورة ربط علاقات مع كامل الطرق الدینیة وبدون تمییز 

ككل، وكذلك طریقة عن أخرى لتمكین بسط الوصایة علیھا ومنھا على المجتمع 
ستساعد فرنسا على مد علاقات جدیدة خارج الجزائر بفعل ارتباطات الطرق الدینیة 

حسب الإیدیولوجیة ، 12 الخارجیة مما یسھل على فرنسا نشر أفكارھا الحضاریة
  . الاستعماریة

وھذا الكتاب ھو أیضا موجھا إلى الفرنسیین وحكومتھم، نستشف ذلك من اللغة 
عندنا في « یث عن الجزائر معتبرا أن الجزائر وما فیھا فرنسیة المستخدمة عند الحد



281 
 

وھذا ما یطرح إشكالا في مدى موضوعیة ھذه الدراسات وفي نفس الوقت  13»الجزائر
یبین مدى تمسكھم بالجزائر ورغبتھم في جمع كل معلومة تساعدھم على إحكام 

  .الكولونیالیةسلطتھم علیھا،و ھذا ما یطرح إشكالیات حول معطیات الدراسات 
في ھذه المقاربة التحلیلیة لكتاب ) لمن؟(ھو نفسھ مستقبلھ ) من؟(إذن صاحب الخطاب 

والمتمثل في الحكومة  Coppolani وكوبولاني Depont الطرق الدینیة الإسلامیة لدبون
  .الفرنسیة الاستعماریة

  الوسیلــة؟  -د 
وعن قصد الأنثربولوجیا  )الحكومة الفرنسیة الاستعماریة( استخدم صاحب الخطاب 

لدراسة الطرق الدینیة لأھمیة ھذا العلم في رصد وتحلیل كل المعطیات المتعلقة 
بجماعة أو مجتمع محل الدراسة، خاصة وأنھا واجھت مقاومة شدیدة من كل الطرق 
الدینیة في بدایة الاستعمار الفرنسي للجزائر، لذلك لجأت الحكومة الاستعماریة إلى 

. یا لمدھا بالمعلومات الوافرة عن المجتمع وثقافتھ في المكان والزمانالأنثربولوج
والتصوف الطرقي كان یمثل ثقافة المجتمع وھویتھ في تلك المرحلة، فالأنثربولوجیا 

تنطوي على إدراك ثقافة أجنبیة وفھمھا،ومن ھنا ضرورة « كانت  14في بدایتھا
ساتھا وقیمتھا التي ینبغي إیجاد استیعاب الجماعة من داخلھا وفھم سلوكاتھا ومؤس

  . 15»معنى لھا ودلالة
ومن ھنا تتجلى لنا أھمیة الوسیلة التي استخدمتھا الحكومة الفرنسیة الاستعماریة والتي 

  .كانت نتائجھا ناجعة في عملیة التوغل والتوسع الاستعماري

  بأي تأثیـــر؟  -  ـھ
یالیة التي ساعدت بفھمھا للطبیعة نتائج الدراسات الكولون، نقصد بھ في ھذه الدراسة

الدینیة والاجتماعیة للمجتمعات المستعمرة على مد السلطة والقبضة الاستعماریة على 
الطرق الدینیة والمجتمع ككل، انطلاقا من أن الأنثربولوجیا یتم فیھا دراسة الظاھرة 

ر ذلك بوصف حاض، ومن كل جوانبھا لارتباط الظواھر المجتمعیة ببعضھا البعض
  . من ذاكرة فاعلیھو المجتمع ونبش ماضیھ من أثاره

وقد تعرضت مقدمة ھذا الكتاب إلى أن سبب نجاح التوغل الفرنسي وإضعاف الطرق 
الدینیة التي واجھتھ وعارضتھ ھو دراسة التنظیم الداخلي للطرق الذي كرست لھ 

  .16العدید من الدراسات الكولونیالیة المتعلقة بالطرق الدینیة
الي اختیار الدراسات الأنثربولوجیة كانت مناسبة للإستراتیجیة الاستعماریة وبالت

ونتائجھا ظھرت على أرض الواقع حیث استطاعت الحكومة الفرنسیة من ربط 
علاقات محاباة وولاء مع عصب المجتمع والمتمثل في الطرق ومنھا الطرق التي 

  .قاومتھا في بدایة الاحتلال
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استعملت البحوث الأنثربولوجیة في تحقیق أھدافھا التوسعیة، الكثیر من الدول العظمى 
سیاقات و فھذه الدول توظف العلوم الإنسانیة كذلك لغایات برغماتیة في سیرورات

الآن تستخدم ھذه العلوم  في حرب جدیدة وسائلھا إعلامیة ھي الحرب و مختلفة،
 .النفسیة

  ةــــالخاتم
الابستیمولوجیة لان ما یمیزھا انھا  و ھمیتھا التاریخیةتبقى الكتابات الكولونیالیة لھا ا

تزامنت مع عصر البحث عن المستعمرات، فالاستعمار الكلاسیكي لم یكن و ارتبطت
 العلوم،و عسكریا محضا بقدر ما كانت الثقافة احد أھم أسلحتھ حیث استعان بالمثقفین

مجتمعات المستھدفة، ومنھا على رأسھا  الانثروبولوجیا التي ساھمت في فھم  ثقافة الو
الإشكال لیس في . الثقافة الدینیة المتمثلة في  الطرق الدینیة التي طبعت تلك المرحلة

الانثروبولوجیا أو في أي علم أخر، فالانثروبولوجیا في بدایتھا كعلم موضوعي كانت 
 ا العلملكن ھذه البراءة لم تدم طویلا  إذ تحول  ھذ...بریئة للوھلة الأولى" أھدافھا 

بسرعة إلى أداة في ید السلطة، أو السلطات الحاكمة في البلدان الأوروبیة التي كانت و
ھذا ما یطرح إشكالا  17..."تشھد مع توسع البحث في الانثروبولوجیا توسعا جغرافیا

حتى و مدى حیادھا العلمي، في العلوم الانسانیةو ابستیمولوجیا حول أغراض العلوم
الإنسانیة في بعض مجالاتھا و التي أصبحت أداة تدمیر للإنسانفي العلوم البحثة 

ما ھدف العلم من و السؤال یبقى مطروح ما ھد ف علم ھذا الإنسان من العلمو البحثیة،
  .الإنسان في علاقتھ مع أخیھ الإنسان؟

  
  :الھوامش 

  
1- Atallah DHINA ،les Etats de l’occident musulman aux XIIIe، XIVe، XV، siècles ،
institutions gouvernementales ENAL، Alger 1984 p301. 
2 - Octave Depont، Xavier Coppolani، les confrèries religieuses musulmanes، Adolphe 
Jourdan ،Alger 1897. 
* Homoteau، Brosselard. M،DUVEYRIER، NEY Napoléon  ،ARNAUD، colas، MAYER 
Ernest….. 

   بون وكوبولاني إداریین متعاقدین بالمصلحة الخاصة بقضایا الأھالي وبالمصلحة العسكریة د
للحكومة العامة وحتى في  الصفحة الأولى لكتابھما الطرق الدینیة عنوان بحجم كبیر كتب تحت 

الذي نشر الكتاب ثم تلاه التعریف    CAMBON  Jules العنوان إسم الحاكم العام للجزائر 
  .نبالمؤلفی

 14المراجع المعتمدة في الجانب التاریخي للعرب وللإسلام وللمذاھب والتصوف لا یتعدى  -  3
توجد قائمة  مرجعا من بینھا كتاب ابن خلدون مترجم إلى اللغة الفرنسیة أنظر تھمیش الفصول لأنھ لا

 .المراجع في الكتاب
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Paris, 1883  & Colas livre mentionnant les autorités sur lesquelles s’appuient cheikh 
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تقریبا نضف ھذا  571إلى ص  596من ص  ،223إلى ص  211أنظر المرجع السابق من ص  -  6
  .الكتاب یحوي على أرقام وإحصائیات

  .256-225نفس المرجع ص  -   7
  .277- 257نفس المرجع ص  -   8
 20نفس المرجع ص -   9

تنظیم وعن النظام المقارنة موجودة في الصفحات السابقة الذكر ضمن الحدیث عن ال - 10
  .247مثل ص....المالي

  .24المرجع السابق ص - 11
  .27-25نفس المرجع ص   - 12
  .9نفس المرجع ص - 13
تدرس المجتمعات الأخرى  بیةم كانت غر 20م وبدایة القرن  19الأنثربولوجیا في نھایة القرن  - 14

ت ثقافة مختلفة على جماعة أو مجتمع ذا« وصفت بأنھا غیر متحضرة فكانت تصب تقصیھا 
جاك لومبار مدخل إلى  .»وعقلیات وممارسات مختلفة عن ثقافة الباحث وعقلیة وممارساتھ

  .22ص 1997الإثنولوجیا،ترجمة حسن قبسي،المركز الثقافي العربي،بیروت 
  .23المرجع نفسھ ص -   15

  ا،طلاسم،شھاداتأنظر الصور الموجودة في الكتاب التي تصف الواقع المدروس شخصیات،مساجد،زوای.  
Octave Depont، Xavier Coppolani، les confrèries religieuses musulmanes، 
p4،14،22،26،32،97،140،150،236…… 

 .20المرجع نفسھ ص  - 16
المؤسسة الجامعیة  02ترجمة جورج كتورة،ط.الاستعمارو جیرار لكلرك، الانثروبولوجیا - 17

  .06ص 1990بیروت ، التوزیعو النشرو للدراسات
  

 
  

 
  
 
 
 



284 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
  
 
 



285 
 

 
 

 
 

     
     -   

 
 

إن أي نظام للمعلومات مھما كان نوعھ أو القانون الذي یسیره أو حجمھ أو           
مستوى تكوین إطاراتھ و غناء رصیده الوثائقي، لا یكون فعالا إلا من خلال مھارة

من خلال المھام المسندة لھا مطالبة بتكوین الإطارات في و فإن الجامعة. البشریة
 ".علم الأرشیف" ھا المتخصصین في مختلف المجالات بما فی

لقد ظھرت بوادر ھذا العلم منذ آلاف السنین على شكل ممارسة عملیة في         
عندما تأسست أول ، المعابد والقصور ثم وضعت لھ أول القواعد العلمیةو الإدارات

إلى أن أصبح علما قائما بحد  1829سنة ) فرنسا(مدرسة لتكوین الأرشیفیین بباریس 
 . تھ مع مطلع الثمانینات في البلدان المتقدمةذا

في " علم المكتبات" أما بالنسبة لبلادنا، لقد بدأ تدریس ھذا العلم تحت رعایة        
منذ ما یزید عن ) السانیة -وھرانو قسنطینة، الجزائر العاصمة( جامعاتنا الثلاثة 

لا زال . في المضمونثلاثین سنة دون أي تغییر لا في الحجم الساعي فحسب بل حتى 
كأنھ مقیاس من مقاییس علم المكتبات خلال و "علم الأرشیف"إلى یومنا ھذا، یدرس 

  : نصف في الأسبوع علما وأنو السنة الثانیة وبحجم ساعي لا یزید على ساعة
 100أزید من   1995بصفة منتظمة منذ سنة و قطاع الأرشیف یوظف سنویا -

أرشیف المؤسسات التي تعرف تطورا ملحوظا في  متخرجا من علم المكتبات لإدارة
  . مختلف المجالات

من یرغب في  المھن المتداولة وأن جمیع تعید تشكیل الجدیدة التكنولوجیات أن -
  .الجدیدة البیئة ھذه مع الاستمرار ملزم على التكیف

ل غیره من الأسباب یجعلنا نتساءل إذا كان تدریس علم الأرشیف بالشكو كل ھذا      
الذي ھو علیھ الآن في جامعاتنا الرائدة قادر على الإجابة على ھذین  الإنشغالین 

تطویر المھنة أم ھو  یشارك في زوالھا؟ ھل ھو معقول أن و المحددین في استمرار
تفرغ   الجامعة إطارات تعاني من نقص في التكوین في سوق عمل  شاق حتى بالنسبة 

لنا أنھ حان الوقت الذي لابد أن تراجع فیھ الجامعة للأرشیفیین أصحاب الخبرة ؟ یبدو 
  . تعطي لعلم الأرشیف ومھنة الأرشیف المنحدرة عنھ مكانتھما المستحقةو نفسھا
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 

 
 

1 

 
من المناھج الجدیدة التي طرأت على علوم التسییر " إدارة المعارف"یُعد مفھوم        

كما ترمي إلى استخدام استثمار ..والمعارف على وجھ الخصوص، بصفة عامة
تقنیات استخدام  المھارات للرفع من نجاعة المؤسسات وتحسین الأداء و المعرفة
  .. الوظیفي

لبشري المتمثل في الاستغلال الأمثل على الرأسمال ا"المعرفة"كما یرتكز مفھوم        
للموارد البشریة التي تحوزھا المؤسسات بغیة حسن تسییره تبعا لعملیة متكاملة تأخذ 

  .وتطویر ھذا الرأسمال من أجل تولید معرفةو بعین الاعتبار  تثمین

سنحاول من خلال ھذه الورقة  تقریب القارئ  من المفاھیم الأساسیة لإدارة       
   Knowwledge management  «أو ما یُصطلح على تسمیتھ باللغة الأجنبیة بــ المعارف

وبالأخص ، التعریف بالمصطلحات المقترحة من لدن المتخصصین في ھذا المجالو
  .تلك التي ترتبط بإدارة المؤسسات

لقد درجت بعض الدراسات في ھذا الشأن، إلى إرجاع ممارسة ھذا المفھوم نحو      
  .سنة خلت ستین ألف

 ) المتجذرة(المعارف الضمنیة : وأن أھم مفھومین انبثقا عن إدارة المعارف ھما
التنظیم :  ، التي یمكن أن تتحول إلى أربعة أنماط ھي)المنقولة( المعارف الظاھریةو

، extériorisation الاستظھار، .).intériorisationالاستبطان ، socialisationالاجتماعي 
  .combinaison التركیب

لا یغیب أبدا فیما تمت الإشارة إلیھ، ما ھي  "تكنولوجیة أداة«مفھوم وبما أن      
یمكن  أداة في مشروع إدارة المعارف؟و ما الدور الذي استخدام كلالفائدة من وراء   

 تشارك) Venger..E 1998(والتي تعني حسب - " الممارسة جماعة«تلعبھ أن 
من خلال ممارسات ذات فائدة ، في عملیة تبادل المعرفة - الاھتمام بنفس المھنة

  .. واحدة، تعتمد على المشاركة في الأدوات  من أجل ھدف واحد یھم المؤسسة
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 

  
 

 
                        

  
 

                                   
  

   
انتھجت السلطات الاستعماریة طیلة مكوثھا بالجزائر  سیاسة استیطانیة عدوانیة،        

محاولة تفكیك البنیة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري، من خلال و التجھیل:كان عنوانھا 
الأمر الذي أدى في ..نتفاضاتسحق بؤر الاو مصادرة الأراضيو سیاسة التفقیر

النھایة إلى دفع الجزائریین إلى خوض غمار الثورة ضد كل أشكال الحضور 
  ..ذلك  بمجرد أن أن انطلقت الشرارة الأولى للثورة، والاستعماري بالبلد

النفیس من أجل رفع و فكل الإجلال والاحترام إلى ذلك الشعب الذي شارك بالغالي     
ونشر جمرات الثورة بكل بقاع البلاد، ولم یلتفت إلى خطاب ، السیطرةو الغُبن

السلطات الاستعماریة، التي حاولت ثنیھ عن المشاركة الكثیفة في الثورة، إن بالترھیب 
  .أو الترغیب

  .بفضل تضحیات جسام، حقق الشعب الجزائري حُلمھ في رؤیة الجزائر حرة مستقلة

رجال أوفیاء، تأسست الدولة الجزائریة بفضل الجزائریین جمیعا، یقودھم جیش من و
الفتیة فانبرى فیھا ھؤلاء جمیعا لمصارعة ما ورثوه عن الحضور الاستیطاني 

  . ومخلفاتھ

كان لھا دور حاسم قي إرساء ، برزت شخصیات تاریخیة مھمة، في ھذه الأثناء     
أول رئیس  ،اللبنات الأساسیة للدولة الجزائریة الحدیثة، ومنھا شخصیة أحمد بن بلة

  ..غیرھمو عبد العزیز بوتفلیقةو ھواري بومدین، وللجزائر المستقلة

تحاول ھذه الورقة إعادة قراءة ھذه الحقبة المھمة من تاریخ الجزائر الحدیثة،     
  .مركزة على الخلفیات السیاسیة والأیدیولوجیة التي كانت وراء ذلك
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Avant-propos 
 
  Ce numéro de la revue, en plus de l’avant-propos en langue arabe, il en 
aura un autre  en langue française. Pourtant, il n’est ni spécial  ni consacré à 
un thème bien défini. 

 Bien au contraire, cette revue des sciences humaines, comme son nom 
l’indique, se propose comme un espace ouvert à toutes les plumes fécondes 
qui se consacrent aux problématiques pertinentes dans le domaine des 
sciences humaines, dans son sens le plus large. Mais, malgré cela, elle sort 
de son cadre, qui n’est tout de même pas étroit, pour céder quelques 
parcelles de terrain  aux travaux et recherches  pointant d’autres horizons. 

Ce numéro se dote d’un avant-propos pour les raisons suivantes : 
Premièrement, cette revue est à son septième numéro, elle entame ainsi sa 
quatrième année d’existence. Ce qui lui vaut une certaine notoriété au sein 
de la communauté universitaire nationale et même internationale ; il se 
trouve que la revue a été destinataire d’un nombre d’articles, provenant  de 
chercheurs nationaux ou étrangers, exerçant dans des universités étrangères, 
telles que les universités de Complutense de Madrid en Espagne,  Fez au 
Maroc ou Mascate à Oman… 

Deuxièmement, eu égard à tous ceux qui ont contribué et contribuent dans 
cette revue, par leurs articles et recherches, en langue étrangère, nous avons 
estiménécessaire derédiger cette page. 

    Trois articles, dont deux en langue française et un autre en langue 
espagnole, étoffent ce numéro. Les deux premiers articles, même s’ils 
semblent s’opposer, du moins sur le plan épistémologique, leurs rédacteurs 
soulèvent (cependant) l’importance de l’enseignement de l’archivistique à 
l’université algérienne et les lacunes enregistrées dans les programmes 
L.M.D, pour l’un, quant à l’autre, il nous fait part  des notions et principes 
de la gestion des connaissances, science ou méthode aussi connue sous le 
terme anglophone « Knowledge management ». 

  Pour sa part, l’article écrit dans la langue de Don Quichotte, ses deux 
contributeurs, chercheurs à l’université de Complutense  de Madrid  nous 
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suggèrent une nouvelle approche de l’Histoire contemporaine de l’Algérie. 
Ils rappellent ces atrocités commises par la colonisation française contre 
tout un peuple durant cent trente deux ans de présence. Ces crimes sont aux 
yeux de ces deux historiens, l’une des causes principales de la révolution de 
1954, d’une part, et d’autre part, les raisons qui furent à l’origine des 
politiques économique, sociale et culturelle menées par les premiers 
dirigeants du pays, tels Feus Benbella et Boumédiene. 

  En plus de ces articles, ci-dessus annotés, ce double numéro contient dans 
un autre volet, une série de travaux rédigés en langue arabe. Leurs auteurs, 
venus de divers horizons et disciplines, tout en étant complémentaires, 
essayent dans leurs contributions, de lever le voile sur l’importance des 
sciences humaines et sociales à l’université algérienne, surtout en ces temps 
cruciaux que vit le monde arabo-musulman (révolutions, contestations, 
confusion etc.).Se demander si les sciences humaines et sociales sont utiles 
est donc finalement une fausse question, selon les chercheurs de la revue 
Tracési. Et comme le dit malicieusement le géographe Martin Vanier, la 
question n’est pas « à quoi ça sert » mais bien « comment on s’en sert ». Il 
s’agit donc désormais d’interroger les usages qui sont faits des sciences 
humaines et sociales.ii 

   Répartis en quatre axes : Histoire, sciences documentaires, sciences de 
l’information et de la communication puis un quatrième axe ouvert aux 
articles pouvant aider à comprendre cet inconnu qu’est l’Homme, la revue 
des sciences humaines, se propose, sans prétention aucune, d’être le terrain 
où se confrontent les recherches dans les disciplines sus-citées, leurs 
enquêtes et leurs  interprétations. 

  
 
 

Mohamed Sahbi 
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L’enseignement de l’ archivistique 

Dans le programme LMD à l’heure des mutations des métiers 
 
 

Lakhdar AMRANI 
Expert en archivistique / Université d’Oman 

Sultanat Oman 
 
Introduction : 
 
        L’archivistique est enseignée dans les départements de 
bibliothéconomie depuis plus de 30 ans. Faute de spécialistes universitaires 
formés en la matière,  les cours et travaux pratiques étaient  assurés 
jusqu’aux abords des années 2000 par les responsables des services 
d’archives de wilaya d’Alger, de Constantine et d’Oran avant d’être rejoints 
par les étudiants qu’ils ont formés. Ce n’est que vers le début des années 
2000 que son enseignement commençait à être dispensé par des diplômés en 
bibliothéconomie. La quasi-totalité de ceux-ci  ont été formés à 
l’archivistique par les cadres extra université conformément au programme 
et au volume horaire consacré.  

          Il est à constater, dès le départ, que ces deux éléments indispensables 
à toute formation  sont figés depuis plus de 30 ans, au moment où le secteur 
de l’archivistique dans toutes ses composantes, à l’instar de tous les autres 
secteurs de l’activité humaine,  fait l’objet depuis quelques années, de  
grandes  mutations à travers le monde et particulièrement dans les pays qui  
nous  inspire (France, Canada, Angleterre et Allemagne pour ne citer que 
ceux-là). La fonction « archives » qui existe sans dire son nom depuis des 
millénaires est aujourd’hui, à la croisée des chemins, soit elle s’adapte à ces 
nouvelles transformations qui sont inévitables1, soit elle disparaitra au 
même titre que toutes les autres fonctions qui n’ont pas su imposer leur 
utilité sociale dans le monde du travail. 

         Traitée comme un simple technique ou pratique, l’archivistique, 
malgré sa reconnaissance soit en tant que science dans certains pays, soit en 
tant que discipline dans d’autres pays, traîne toujours telle une âme en peine 
derrière  la bibliothéconomie, comme elle  a traîné pendant des décennies 
derrière l’histoire. Quelle est sa place dans le nouveau programme dont 
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l’application a été imposée par  notre ministère de tutelle, à la faculté des 
sciences humaines et civilisation islamique depuis la rentrée universitaire 
2009/2010 ? Est-ce que l’archivistique, dans les conditions où elle est 
actuellement, enseignée répond honnêtement aux critères requis d’une 
formation digne des exigences d’un métier appelé à survivre à la tourmente 
technologique qui frappe tous les métiers à l’orée du XXIeme siècle.?  

1- La place de l’archivistique dans le programme d’enseignement des 
Sciences humaines :  

Afin de répondre à ces questions, commençons par analyser le programme 
de formation LMD qui a été consacré à l’enseignement des sciences 
humaines au niveau de l’université d’Oran/Es Sénia/Faculté des sciences 
humaines et de la civilisation islamique. 

1-1 Le volume horaire consacré aux trois disciplines phares des sciences 
humaines/volume horaire des unités d’enseignement de base 2 :  

 

 
 
 Le premier constat à faire est que l’archivistique n’apparait pas du 
tout au milieu des trois disciplines phares des sciences humaines, qui se sont 
réparties équitablement le volume horaire total, à savoir 2268 heures 
chacune, pour les six semestres requis par la formation.  

Ce  volume horaire est à son tour réparti en :  

-  Unités d’enseignement de base /  وحدات التعلیم الأساسي 
- Unités d’enseignement complémentaires qui se divisent  en : 
- Unités d’exploration وحدات الاستكشاف   /  
- Unités horizontales/ فقیة وحدات أ   
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               - Unités méthodologiques/ وحدات  منھجیة 
 Consacrée « tronc commun » de la formation, la première année rassemble 
des unités d’enseignement de base et des unités complémentaires, qu’on a 
jugées indispensables et communes aux trois disciplines. C’est logique et 
compréhensible dans la mesure où les trois disciplines sont voisines et 
doivent surement avoir des connaissances à partager. Chacune des 3 
disciplines se voit doter de  deux  unités d’enseignement de base rentrant 
directement dans la spécialité associées à quelques unités d’enseignement 
complémentaires,  que partagent avec elles les 2 autres disciplines. Et c’est 
là où ça ne va plus : L’archivistique n’apparaît ni en tant qu’unité de base, ni 
en tant qu’unité complémentaire dans aucune des disciplines alors qu’elle 
est encore  rattachée à l’histoire, dans quelques pays européens comme la 
France, au même titre qu’elle est rattachée aux sciences de l’information au 
Canada. La bibliographie, en revanche, figure en tant qu’unité relevant de la 
bibliothéconomie et pas l’archivistique. Qu’est ce que cela veut dire ?  
- Cela  veut il dire que la construction du « savoir historique » s’est faite et  
se fera, dans notre pays, sans avoir recours aux archives et que par 
conséquent nos historiens en herbe, sont peu ou pas du tout, intéressés par 
les archives et que les bibliographies sont largement suffisantes pour  
assouvir leur besoin de vérité ?Ou est ce que nos journalistes ne font pas 
d’études rétrospectives pour leur écrire leurs articles et réaliser leurs 
reportages ? Que dire dans ce cas, des chercheurs, des journalistes et des 
étudiants  qui ont fréquentés et fréquentent le service des archives de la 
Wilaya d’Oran, pour ne citer que celui-là  

1-2- La place de l’archivistique dans le programme d’enseignement de 
la bibliothéconomie : 

 Parent pauvre des sciences humaines, l’archivistique n’apparaît qu’à partir 
de la deuxième année. Elle est en fait,  enseignée en tant qu’unité 
d’enseignement de base rattachée à la bibliothéconomie, durant les 
semestres 3 et 4  de la deuxième année et au cours du semestre 5 de la 
troisième année comme n’importe quelle autre technique : à raison de 135 h 
réparties entre les cours théoriques et les travaux pratiques comme le montre 
la figure qui suit : 
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On constate dès le départ, que l’archivistique est coincée entre 
l’informatique documentaire (270h), et la bibliographie (180h). Elle occupe 
la troisième place, ex aequo avec le « catalogage » qui n’est autre qu’une 
technique de la bibliothéconomie (135h/y compris les TD) et pas très loin 
des langages documentaires ou l’analyse documentaire. Cela étant, la 
formation en archivistique dispensée à nos étudiants représente un taux de 
11,71% par rapport au temps consacré à leur formation de base  en 
bibliothéconomie. Même en ajoutant au volume horaire, des unités 
d’enseignement telles que : l’informatique documentaire (270h) et les 
sources de l’histoire (27h) qui sont en mesure d’apporter un plus à la 
formation des archivistes, le taux ne sera que de 37,5%. Il faudrait 
reconnaitre que c’est toujours insuffisant en sachant : 

- que l’université algérienne  est  censée former des professionnels 
appelés à occuper des postes de documentalistes archivistes  au niveau de 
nos administrations. A  ce titre, il est à noter,  que le département de 
bibliothéconomie de l’université d’Oran Es Sénia, en  tant  que centre 
d’examen a permis le recrutement de 498 documentalistes archivistes sur 
657 postes budgétaires ouverts au profit de la spécialité pour les sessions 
organisées entre 2010 et 2012. Cela veut dire qu’en moyenne, nos 
administrations ont recruté plus de 200 documentalistes archivistes par an 
pour ne citer  que cette période (3). On peut également ajouter qu’entre 
1995 et 2000 (4), la direction générale des archives nationales qui 
organisaient les concours de recrutement à cette époque avait permis à 800 
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diplômés de bibliothéconomie d’être recrutés dans les archives, à raison de  
145 cadres en moyenne, par an.  

Pour illustrer notre propos nous avons choisi à titre d’exemple les quatre 
dernières sessions de recrutement organisées par le département de 
bibliothéconomie/ Université d’Oran Es-Sénia :  

 
Sessions Postes 

budgétaires 
Postes 
pourvus 

% des 
postes 
pourvus 

Non 
admis 

% des 
échecs 

Absents 
(6)  

%des 
absents 

26/27/11/2010 169 100 59% 50 29% 19 11% 
21/22/01/2010 195 153 78% 18 09% 24 12% 
25/26/11/2011 187 155 82% ----- ------ 21 11% 
17/18/02/2012 106 90 84% 01 0,94% 15 14% 
Total 657 498 75% 69 13% 79 12% 

 
- Que depuis la fin des années 80, l’archivistique qui tend à se faire 
reconnaitre – si elle ne l’est pas depuis- comme étant une science et une 
discipline, à part entière, mériterait, il faudrait en convenir, un peu plus de 
considération et une reconnaissance pure et simple en tant que discipline par 
notre université au même titre que  la bibliothéconomie –son équivalente- 
l’histoire ou les sciences de l’information qui lui son voisines ou n’importe 
quelle autre discipline. Mais avant d’en juger, posons nous la question et 
essayons d’y répondre en fonction de ce qui ce fait ou se pense, hors de 
notre pays.  

2- Est ce que l’archivistique est une science ? 

Afin de trouver une réponse à cette question, nous avons d’abord commencé 
par interroger « Google » qui est par excellence,  l’un, sinon le meilleur 
moteur de recherche sur le net. Nous avons obtenu la réponse au bout de 0,9 
s. Elle était de l’ordre de 116000 résultats. C’est fascinant d’une part et 
fastidieux de dépouiller tous ces résultats. Mais ce qui est intéressant, c’est 
qu’en consultant quelques sites, nous nous sommes  trouvé en face d’un 
large  éventail  de réponses variées à ma question :  

- Colloques, séminaires, journées d’études  
- Articles de périodiques 
- Ouvrages  
- Forums 
- Blogs 
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En tout cas, cela prouve que la question posée est à l’ordre du jour, au moins 
depuis  1976 à l’occasion de l’organisation du VIIIe. Congrès du CIA qui 
s’est tenu  à Washington sous le thème : « la science archivistique » et 
surtout débattue par les spécialistes de toutes nationalités. Pour notre part, 
nous avons opté pour le choix de trois définitions : française et canadienne, 
parce qu’elles sont  plus proches de nous, du point de vue linguistique, et 
une hollandaise  parce la Hollande est le pays où fût  publié le premier  
manuel d’archivistique 3: 
- En France4  l’archivistique est  définie  comme : « la science qui 
étudie les principes et les méthodes appliquées à la collecte, au traitement, à 
la conservation, à la communication et à la mise en valeur des documents 
d’archives.» ou « discipline qui étudie la formation d’ensembles 
organiques de documents au cours du déroulement de processus 
administratifs. Ces processus ………..découlent de la vie quotidienne et de 
l’action des personnes  physiques, aussi bien que morales… ».5 

- En accord avec la scientificité de l’archivistique, Michel Duchein, pour 
sa part complète cette définition en lui attribuant 3 champs d’intervention6: 

- Un champ théorique ou scientifique incluant une archivistique générale 
et des archivistiques spéciales propres aux différentes catégories de 
document qui exigent un traitement spécial 

- Un champ technique relatif à la conservation physique des documents, 
la construction, l’équipement des locaux et l’usage des technologies 

- Organisation et fonctionnement interne des services ou leur gestion. 

 

Au Canada: 

S’inspirant de la définition donnée par  Carol Couture et Jean-Yves 
Rousseau, le grand dictionnaire terminologique de l’Office Québequois 
définit l’archivistique comme 7: « la science de l’information appliquée à 
l’organisation, l’administration et au traitement des archives. » 

Selon les mêmes auteurs8, cette science qui ne cesse d’évoluer avec les 
documents et leurs utilisateurs apparaît à l’heure actuelle, sous trois 
visages : 

- Un visage purement administratif ou records management (gestion des 
documents administratifs) 
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- Un visage traditionnel qui met l’accent uniquement sur la valeur 
secondaire du document (archivistique traditionnelle) 

- Un nouveau visage, enfin, qui prend l’aspect d’une archivistique 
moderne ou « archivistique intégrée » qui englobe la valeur primaire et la 
valeur secondaire du document. En d’autres termes, une archivistique qui 
prend en charge le document, dès sa naissance jusqu’à, soit son élimination, 
soit sa conservation définitive. 

En Hollande, Eric Ketelaar 9, dans une synthèse remarquable représente 
l’archivistique comme une « trinité » associant la mission de l’archiviste 
(son utilité sociale ou le bien), la pratique archiviste (le savoir faire ou le 
vrai) et la science archivistique ( la science ou le beau) en concluant que 
même, si les trois éléments sont trois cimes d’un même arbre, la science 
reste la plus belle. Car, poursuit-il « le pourquoi  de la science archivistique est 
le facteur qui se renouvelle continuellement et qui continue à donner aux questions 
« quoi » et « comment » de l’archivistique une clarté et une couleur nouvelles. Le 
beau, la beauté de l’archivistique est assurée par la science archivistique. » 

Il ressort de ce bref survol de l’analyse du concept « archivistique » qui est loin de 
faire l’unanimité que les trois définitions choisies parmi tant d’autres s’accordent 
toutes sur le fait que l’archivistique est une science.  

Elle est en plein devenir puisqu’évolutive et repose enfin, sur : 

- Un objet : les archives 
- Des principes : respect des fonds, provenance et ordre originel 
- Une théorie: théorie des trois âges 
- Des règles d’organisation et des savoir faire en matière d’archives : 
communication, collecte, évaluation, normalisation des descriptions et des 
instruments de recherche, valorisation, appropriation et utilisation des technologies, 
analyse, conservation, gestion et organisation des centres d’archives, construction 
etc. 
3- L’archiviste face aux  nouvelles mutations des métiers :  

De nos jours, nul n’échappe à la vague déferlante appelée « technologie de 
l’information et de la communication » qui bouscule tout sur son passage. 
Elle agit sur  notre vie privée  et bouleverse  nos activités autant que nos 
mœurs. Aucun métier n’est épargné et par conséquent,  les archivistes ne 
sont pas les seuls à devoir affronter ce phénomène et rien ne les empêche 
d’acquérir de nouvelles connaissances afin de s’approprier et  mieux 
maîtriser ces technologies10. Il est indéniable que « l’objet » « archive » en 
lui-même, a changé et adopte de nouvelles formes qui exige de nouveaux 
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modes de lecture, de nouvelles méthodes de conservation et de contrôle  et 
surtout, une formation universitaire qui tient compte de toutes ces nouvelles 
données etc. Sans cela, la science archivistique et les archivistes 
disparaitront comme ont disparu les dinosaures de la préhistoire ou se feront 
remplacer par d’autres métiers plus compétents et plus compétitifs. Pour 
commencer cette nouvelle phase de leur vie et survivre, les archivistes 
doivent relever, en fonction de la teneur de leur formation qui faut-il le 
signaler encore une fois est insuffisante dans nos universités, le double défi 
auquel ils sont confrontés : 

- Maintenir à jour leurs connaissances des supports « conventionnels » et 
analogiques de l’information   

- D’être à la pointe  en matière d’information numérique.  

La pratique archivistique a bien survécu aux civilisations disparues et 
survivra sûrement, aux archives virtuelles à condition de continuer à remplir  
la mission d’utilité sociale dont elle est investie et surtout en adaptant ses 
techniques à son environnement immédiat. 

4- Proposition d’un programme de Formation11en Archivistique : 

Contenu de la formation de base en archivistique :  

En effet, le volet «Formation de base en archivistique» que nous proposons 
et qui s’inspire de ce qui se fait dans les pays développés en la matière 
s’articule particulièrement autour de sept grands axes. 

L’ensemble ainsi composé se présente sous la forme de 14 modules 
totalisant l’équivalent de 165 heures  

Axe 1 - Les éléments de base (18h) 

La compréhension du monde des archives implique la connaissance de 
définitions de base et l’acquisition de notions élémentaires. Ce socle de 
savoir est indispensable à toute formation aussi bien théorique que pratique 
en archivistique. Ce cours est un préalable incontournable à la 
compréhension des autres cours. 

Il est composé de deux modules : 

 module 01 – Qu’est ce que les archives ? 

 module 02 - Notions générales d’archivistique 
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Axe 2- Législation et réglementation archivistiques. Déontologie 
professionnelle (15h) 

Connaître les textes en vigueur dans son environnement professionnel est un 
préalable à toute intervention sur les archives. 

A cet effet ce cours est composé du seul :  

 module 03 - Législation et réglementation archivistiques. Déontologie 
professionnelle 

Il explore la nature et le contenu des lois sur les archives, dans une approche 
comparative.  

Bien que la déontologie ne relève pas du domaine réglementaire, cette 
question a été incluse dans ce module permettant ainsi de réfléchir aux 
défaillances législatives. 
 

Axe 3 - Gestion et traitement des archives (80h) 

Ce cours, qui se situe au  centre de l’archivistique, présente la gestion et le 
traitement des archives depuis leur création jusqu’à leur sort final quel qu’en 
soit le support (papier, électronique…). 

Il est composé de quatre modules : 

 module 04 - Gestion des documents actifs/ traitement des archives 
courantes (15h) 

 module 05 - Gestion des documents semi-actifs/ traitement des 
archives intermédiaires (15h) 

 module 06 - Traitement des archives définitives (30h) 

 module 07 - Gestion et archivage des documents numériques (20h) 

Axe 4 - Politiques et pratiques de conservation et préservation (20h) 

Ce cours a pour objectifs de sensibiliser aux problèmes et aux contraintes de 
la préservation des documents et d’aider aux prises de décision dans ce 
domaine. 

Il est composé de trois modules : 

 module 08 - Préservation et restauration 

 module 09 - Reproduction par microfilmage et numérisation 
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 module 10 - Bâtiments et locaux d’archives  

Axe 5 : Communication et valorisation (15h) 

Ce cours offre un panorama des réglementations et des pratiques en matière 
de communication administrative et scientifique ; il encourage l’ouverture 
des services d’archives vers l’extérieur et la mise en place de politiques de 
valorisation. 

Il est composé de deux modules : 

 module 11 - Communication des archives 

 module 12 - Valorisation des archives 
Axe 6 - Création et organisation d’un service d’archives (7h) 

Ce cours est constitué du seul :  
 module 13 - Création et gestion d'un service d'archives 
Il propose des solutions susceptibles de s’adapter aux situations rencontrées 
dans la création et l’organisation d’un service d’archives, exprimant ainsi la 
solidarité des apports entre professionnels. 

Axe 7 - Partenariats et coopération (10h) 

Ce cours est composé du seul :  
 module 14 - Partenariats et coopération 

Conclusion : 
En guise de  conclusion, on peut dire que les trois pays  pour ne citer que 
ceux-là, reconnaissent l’archivistique comme une science ou discipline, 
peut-être un peu « molle » par opposition aux sciences pures, mais tout de 
même , une science au même titre que la bibliothéconomie, l’histoire, les 
sciences de l’information, la psychologie ou la sociologie etc.  

En tant que science, elle mériterait la reconnaissance de notre université, qui 
semble-t-il est en train de se repenser comme l’illustre, l’organisation du 
séminaire sous le thème « repenser l’université » qui s’est tenu à Oran le 26 
et 27/05/2012. Associée aux sciences humaines ou aux sciences sociales, il 
est temps pour elle, d’être reconnue au moins comme discipline et enseignée 
avec autant d’importance que les autres disciplines en sachant que son 
produit fini est demandé sur le marché du travail. Encore faut-il que ce 
produit soit compétent en la matière au vu de la formation qu’il subit 
actuellement. 
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Notes 
1 - -Grange Didier. Archivistique et mondialisation : deux constats, un débat in Archives, 
Volume 40, n° 1, 2008-2009 p. 12  
 
2 -  Les données ont été extraites du programme officiel adopté par le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au profit de la faculté des sciences 
humaines et de la  civilisation islamique/Université d’Oran Es Sénia et appliqué à partir la 
rentrée universitaire de septembre 2009.  
 
3- Le manuel en question est paru à Groningue (Hollande) en 1898 sous le titre « Manuel 
pour le classement et la description des archives. » Il fût traduit en français par Jos. 
Cuvelier et Henri Stein en 1910.   
4 - http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/gerer/publications/terminologie-
archivistique/ le 15/05/2012. Ce dictionnaire a été mis au point en  2000-2001 par un 
groupe de travail composé d’Elisabeth Rabut, inspectrice générale des archives de France, 
Rosine Cleyet-Michaud, alors conservatrice générale chargée du service technique de la 
direction des Archives de France, Philippe Charon, alors directeur des Archives 
départementales de la Sarthe, et Bruno Galland, alors chef de la section ancienne du Centre 
historique des Archives nationales, avec la participation, pour la partie Conservation et 
restauration, de Bertrand Lavédrine, directeur du CRCDG, et d’Hélène Capodano-
Cordonnier, chef de l’atelier de restauration des Archives départementales des Alpes-
Maritimes. 
5 - Brunos Delmas : origine et développement de l’enseignement de l’archivistique in 
Archivum, vol. xxxiV ; p. 72 
6 -  Michel Duchein : Archives, Archivistes, Archivistique/définition et problématique in la 
pratique archivistique française, Paris, Archives nationales, 1993, pp.19-39. 
7 - Le grand dictionnaire terminologique de l’office québequois : 
dt.oqlf.gouv.qc.ca/Resultat.aspx, 15/05/2012 
8- Carol Couture, Jacques Ducharme et Jean Yves Rousseau : L’archivistique a-t-elle trouvé 
son identité in Argus, Juin 1988, volume17, n°2, pp.51 à 60.  
9 - Eric Ketelaar : l’archivistique dans le monde actuel, pp. 9-20 : 
http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/RA%203-
4%202007/03%20ketelaar,%20eric.pdf 
10 - Jacques Grimard : l’archivistique à l’heure du paradigme de l’information ou la 
révolution numérique à l’âge de l’archivistique in Archives, volume 37, n°1, 2005-2006, 
pp.59 à 87. 
11 - Il faudrait noter que le programme de formation en archivistique que nous proposons ne 
prend en charge que la formation pure  en archivistique. Il reste à compléter d’abord par des 
séances de travaux dirigés et pratiques, des visites et stages ainsi que  par d’autres modules  
complémentaires tels que : l’histoire, les langues, le droit administratif, les techniques de 
communication, l’informatique documentaire,  les statistiques etc. 
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LA GESTION DES CONNAISSANCES 

Notions et principes fondamentaux 
 

BENALLOU   HOUARI  ADNANE 
Université d’Oran I Ahmed BENBELLA 

 
Introduction  
Durant la révolution industrielle, toutes les grandes entreprises industrielles 
et économiques étalaient leurs efforts sur les ressources financières, qui pour 
certains managers seraient la clé de tout défi économique, peu à peu le souci 
fut senti dans le besoin informationnel, pour s’apercevoir par la suite que le 
besoin réel de tout organisme se limite aux ressources humaines, ils furent 
prises en importance dans leurs gestion. 

Ce besoin en ressources humaines a fortement accentué la concurrence entre 
les acteurs d’une même entreprise, qui avec le temps fait jaillir les 
compétences capables de faire sortir leurs organismes de leur déficit 
économique. Cette nouvelle richesse humaine reconfigure la vision de 
production entreprise par toutes les structures, l’idée d’innovation et de 
création suscite une importance pour chaque acteur. 

L’idée de l’innovation reconfigure l’outil de production, qui fait l’objet 
d’une plus grande attention, pourquoi des entreprises innovent plus que 
d’autres? Le résultat est caractérisé par un partage des connaissances, c’est 
le processus de gestion des hommes et de leurs idées qui permet de répondre 
à la question. 

La préoccupation essentielle du management des connaissances est de 
savoir comment faire vivre des groupes afin qu’ils se partagent les 
connaissances individuelles, améliorent le fonctionnement de l’organisme et 
de tout ce qui touche les connaissances, capitalisation, préservation et 
partage.     

La richesse de toute entreprise, c’est les connaissances tacites et les 
connaissances explicites, une richesse qui demande un investissement et une 
potentialité financière qui sera réinjecté dans la production pour un gain et 
une productivité plus florissante. 
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Ce patrimoine humain que possède tout organisme risque de se perdre, si 
des mesures rationnelles ne sont pas prises: amélioration des conditions de 
travail du personnel, stimuler, innover et permettre aux personnels d’extraire 
toutes les compétences et connaissances tacites. 

Pour toutes les enterprises, l’action d’un partage des connaissances, c’est 
l’intégration de toute action dans un ensemble collaboratif. La notion de 
compétence et de performance diffère d’un acteur a un autre, l’idée qui 
résulte de cette collaboration c’est l’échange des meilleurs savoirs et savoir-
faire, ceci augmente le potentiel de l’entreprise, relie les membres, consolide 
les relations et améliore le climat de travail et de rendement. 

Le management des connaissances, connu principalement dans les pays 
anglophones comme Knowledge Management a pour but d’améliorer le 
fonctionnement de l’organisme. 

Définitions et terminologie  

Il est important de rappeler quelques données et de fournir quelques 
définitions nécessaires à une compréhension des concepts relativement 
important dans ce travail. 

Le Management  

Selon Peter DRUCKER dans son livre « The practice of management » il 
désigne le management comme une activité visant à obtenir des hommes un 
résultat collectif en leur donnant un but commun, des valeurs communes, 
une organisation convenable et la formation nécessaire pour qu’ils soient 
performants et puissent s’adapter au changement.  

Le petit Larousse définit ce terme par l’ensemble des techniques de 
direction, d’organisation et de gestion de l’entreprise. 

Raymond Alain THIETART dans son livre « le Management », définit le 
management comme «  action ou art ou manière de conduire une 
organisation, de la diriger, de planifier son développement, de la contrôler, 
s’applique a tous les domaines d’activités de l’entreprise. »  

Frederick Winslow TAYLOR définit le management comme étant la 
conduite scientifique des ateliers. 

Dans l’ensemble de ces définitions, on vise prioritairement des techniques 
de gestion et d’organisation, résultat, valeurs, formation, performances, 
conduite, planification et contrôle. Les organisations favorisent 
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habituellement des éléments où agissent le facteur humain, capitalisation 
des connaissances, développement des compétences,   accroissement de la 
performance. 

Les Connaissances  

Nous recensons un ensemble de définitions sur la connaissance,  

« La connaissance est une information comprise, c’est-a-dire assimilée et 
utilisée, qui permet d’aboutir à une action. ». 1 

 « La connaissance est indissociable de l’individu qui la possède. Elle 
désigne la transformation, ‘’digestion’’ d’une information par un individu, 
en fonction de l’ensemble des grilles de lecture et des représentations 
mentales qui lui sont propre. ».2 

La connaissance reste avec l’idée du temps, une des dimensions par rapport 
auxquelles s’organise l’individu mais aussi sa relation avec la réalité sociale. 

Le principe de toute connaissance est pleinement basé sur l’acquisition 
d’information sous toutes ces formes. 

 
Positionnement de la connaissance : Schéma n° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce schéma illustre le positionnement de la connaissance par rapport aux 
autres concepts du management des connaissances, c’est a partir d’une 
simple donnée qu’il y a ce passage d’une situation à une autre, ceci implique 
un mode de transformation qui aboutit à une connaissance. 

  

Compétences ou Savoir-faire 

 
Connaissances 

Transformation 

Information 

Données 
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Une donnée  

Elle résulte d’une acquisition effectuée par un instrument naturel ou 
directement par l’homme, elle peut être qualitative ou quantitative. 

Une information  

Un ensemble de données structurées, ayant un sens et transmis en message 
oral ou écrit. 

Une compétence 

C’est mettre un ensemble de connaissance afin de suivre le cheminement 
d’une action ou d’une situation donnée. 

Approche historique d’apparition du management des connaissances 

Dans un article de Anne-Sophie GODFROY-GENIN intitulé 60 000 ans de 
KM, l’auteur revient historiquement sur la question de la naissance du KM, 
elle avance ceci: « L’activité du KM est inséparable de l’histoire de 
l’humanité, il n’y aurait d’ailleurs pas d’histoire de l’humanité s’il n’y avait 
pas de KM. ». 3 

L’homme a toujours été une source de transmission depuis la nuit des 
temps, son  seul moyen de transmission, la parole, elle lui permettra de 
conserver une quantité informationnelle. Bien avant l’écriture, toute 
l’histoire des civilisations fut transmise que par l’oral. Cependant l’homme 
mémoire disparaissait et avec lui disparaissait le savoir et la connaissance. 

Toujours dans ce même contexte, Anne-Sophie GODFROY-GENIN  
avance ceci, «  C’est assez dire que le KM ne date pas de cinq ou dix ans, 
mais d’au moins soixante mille ans. Ce qui a changé depuis cinq ou dix ans, 
c’est que nous nous sommes aperçus que nous faisons du KM, avec 
l’apparition des technologies de l’information et de la communication. ». 4 

Dans toutes les entreprises, il y a une connaissance détenue par des 
individus. Cette connaissance est une richesse intellectuelle, elle est sujette a 
disparaitre un jour selon le départ du salarié : départ en retraite, réduction 
des effectifs, démission etc.    

Le départ reste totalement prévisible, simplement comment recueillir toutes 
les connaissances, les expériences et le savoir-faire des individus. 
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La prise en conscience du KM dans les entreprises ne date pas 
d’aujourd’hui, ce concept s’émerge au Etats-Unis, il se développe par la 
suite en France. 

« Plus de 80% de l’information, capital de l’entreprise, n’est pas intégrée 
dans son système d’information. Elle se trouve sur documents papiers ou 
dans le cerveau des experts : elle n’est donc pas exploitable par les autres et 
reste individuelle. Les technologies de l’information et des communications 
(GED, Workflow, Groupwar, édition électronique, Intranet) peuvent aider à 
la mise en place de cette indispensable politique d’informatisation et de 
diffusion de toute connaissance vital à l’entreprise. ». 5 

Connaissances tacites et Connaissances explicites 

L’idée de la connaissance s’est développée notamment chez les deux 
chercheurs japonais Ikujiro NONAKA et Hirotaka  TAKEUCHI qui 
proposent deux types de connaissances : 

- Les connaissances Tacites: ce sont des compétences acquises au 
court de la trajectoire de l’individu, un savoir faire propre à chaque 
personne, elles sont la base de son expérience, de son expertise technique.  

- Les connaissances Explicites: elles sont identifiables au niveau de 
tous les supports écrits, audiovisuels ou électroniques. L’intérêt majeur des 
connaissances explicites, c’est le partage collectif. 

Cette approche est décrite chez NONAKA et TAKEUCHI par quatre modes 
de conversion des connaissances selon le schéma suivant :  

Schéma n° 2 : les quatre modes de conversion de la connaissance  
 … A la   
 
 
De la …                      
 
                  
 
 
 
-----------------------------------------------         
Le 1er mode de conversion des connaissances, du tacite au tacite, c’est ce 
qu’a dénommé TAKEUCHI et NONAKA la socialisation, transmission des 

Connaissance 
tacite 
 
Connaissance 
explicite 

Combinaison Intérioration 

Socialisation Extériorisation 

Connaissance explicite 
Connaissance tacite 
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connaissances du maitre à l’apprenti, ce mode de transfert ne se caractérise 
que par le compagnonnage, le processus du partage, se base sur 
l’observation et l’imitation à la pratique.  

Le 2eme mode de conversion des connaissances du tacite à l’explicite, 
l’extériorisation des connaissances d’une personne et l’ensemble de son 
expérience, de son savoir faire sous la forme de connaissances explicites. 

Le 3eme mode de conversion de l’explicite au tacite, l’intériorisation, 
l’individu capte des connaissances explicites diffusées à l’intérieur de 
l’entreprise, il filtre toutes ces connaissances, il assimile et intègre ces 
connaissances explicites qui deviennent avec le temps des connaissances 
tacites.  

Le 4eme mode de conversion de l’explicite à l’explicite, c’est la 
combinaison, chaque acteur possède des connaissances explicites, il 
reconstitue et fait régénéré de nouvelles connaissances explicites.  

Comment peut-on définir le management  des connaissances ? 

Il n’y a pas vraiment de définition unanimement admise du management des 
connaissances. Un nombre d’auteurs et de spécialistes de la question  
définissent cette science selon les objectifs et du contexte de la mise en 
action des connaissances dans l’entreprise.  

Jean Yves PRAX dans son ouvrage ‘’ Le guide du KM ‘’ avance un certain 
nombre de définitions: 

« Le KM est une approche qui tente de manager des items aussi divers que 
pensés: idées, intuitions, pratiques, expériences émises par des gens dans 
l’exercice de leur fonction. 

«  Le KM est un processus de création, d’enrichissement, de capitalisation et 
de diffusion des savoirs qui implique tous les acteurs de l’organisation, en 
tant que consommateurs et producteurs. 

« Le KM suppose que la connaissance soit capturée là où elle est crée, 
partagée par les hommes et finalement appliquée à un processus de 
l’entreprise. ».  6 

Dans toutes ces definitions, le KM ne peut se définir qu’a travers un 
ensemble ou un groupe de personnes, et ceci dans l’accomplissement de ces 
taches. Cette production quelque soit son origine comme le souligne l’auteur 
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(idées, pratiques, expériences etc…) devient consommable par l’ensemble 
des acteurs en cas de besoin, afin de l’appliquer à un processus.    

Dans le même contexte Jean Yves PRAX aborde une question totalement 
fondamentale dans la gestion des connaissances. Il s’agit du partage 
informationnel exacte et juste des informations dont on a réellement besoin 
dans les prises de décisions. 

Selon le témoignage d’un agent inondé par une quantité informationelle «  
Apportez-moi l’information dont j’ai besoin, au moment ou j’en ai besoin et 
si c’est possible sans que j’en fasse la demande. ». 7 

Nous analysons ce témoignage par quatre points important dans le KM  

- Apportez-moi, ceci suppose une attente d’information, une création, 
une production, 

- L’information dont j’ai besoin, ceci fait  apparaitre le mode de 
filtration des informations, une information purement spécifiée, 

-  Au moment ou, le facteur de temps joue un role dans la prise des 
décisions, 

- Sans que j’en fasse la demande, ce transfert doit se faire d’une façon 
automatique, l’aspect de partage et des attentes explicites.  

Le KM est considéré actuellement dans le monde, comme un facteur 
déterminant de la performance et de la compétitivité des organisations, les 
nouveaux modes de gestion font appels aux technologies de l’information et 
de la communication, qui peuvent améliorer l’efficacité, en permettant au 
mieux de gérer  le temps, d’offrir des services de meilleurs qualité et surtout 
favoriser l’innovation.  

Ce nouveau monde qui est révolutionné par les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication peut permettre ainsi de lancer une 
culture de gestion des connaissances par des outils, qui permettent 
d’introduire obligatoirement la culture du partage.  

 Les outils du Knowledge management 

La spécificité du management des connaissances, c’est qu’il se développe 
autour des technologies de l’information. La notion d’outil est omniprésente 
dans chaque projet. Une grande variété d’outils et de progiciels est présente 
comme des composants clés d’un système de KM. Il s’agit de fournir un 



28 
 

environnement connecté qui rend possible les processus de partage des 
connaissances et de collaboration. 

Un nombre d’outils se présentent comme ceci : 

- L’Agenda :   « c’est un outil individuel ou collectif, qui présente un 
intérêt majeur pour toute entreprise, avec ce type d’outils les collaborateurs 
tiennent a jour leur emploi du temps au sein d’un logiciel adapté et le 
partagent avec d’autres collaborateurs, l’avantage de cet outil est de 
permettre de réaliser aisément la synchronisation des emplois du temps des 
différents personnels. ».  8 

- Le Workflow : c’est un terme anglo-saxon dont la traduction est “flux 
de travail”, il désigne la prise en compte et l’automatisation par voie 
électronique de la production et de la gestion des données selon les étapes 
suivantes : 

« - Définir le produit et le suivi chronologique des différentes étapes, 

- Repartir les taches entre les acteurs, 

- Détermination de tous les documents qui interviennent dans le 
processus,  

- Mettre en place des indicateurs de contrôle de qualité et de mesure qui 
permettent d’arrêter ou de poursuivre le processus,  

- Mettre en sécurité l’ensemble du processus,  

- Proposition d’alternatives en cas de défaillance des ressources 
techniques ou humaines.» 9   

Le Workflow structure les relations, afin de faire intervenir le bon acteur au 
bon moment, avec une bonne circulation de l’information vers la bonne 
personne. C’est un outil de management des competences, et à partir de 
cette dynamique du partage, on peut mesurer les qualifications des acteurs et 
exploiter leurs connaissances.     

Cartographie : « il s’agit de fournir une analyse puis une représentation 
graphique d’un ensemble d’informations et de fournir un accès aisé aux 
documents les contenants, suite à un ensemble d’association entre mots clés 
formant un cluster (thèmes). ». 10  

A partir d’une bonne représentation graphique, l’organisme arrive plus 
facilement à identifier ces connaissances  par une élimination  et 
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suppression de ce qui peut ne pas être validé en qualité de savoir   et définit 
les orientations stratégiques de l’entreprise. 

Forum : « ils permettent de structurer des échanges d’opinion ou 
d’interrogation sur un ou plusieurs sujets, sous forme de commentaires et de 
réponses. ». 11  

La messagerie électronique contribue dans l’élaboration de cet échange par 
des discussions autour d’un sujet d’un même intérêt. 

Le forum permet de capitaliser toutes les connaissances à titre collectif et un 
échange d’information entre les acteurs. 

La communauté de pratique  

Toutes les entreprises prennent en soin et en garde leur capital humain, 
fournir de très bonnes conditions de travail, pour permettre une productivité 
des savoirs et des savoirs faire,  afin de les réinjecter  dans le système de 
production de l’entreprise. Ceci nécessite une mise a jour régulière afin de 
mettre les niveaux  et les compétences sur une même voie d’assimilation de 
ces connaissances tacites.   

WENGER Etienne formalise ‘’la communauté de pratique’’ «  comme étant 
un groupe de personnes qui travaillent ensemble à travers des plateformes 
internet tels que des forums, des vidéoconférences des courriels et qui sont 
en fait conduites à inventer constamment des solutions locales aux 
problèmes rencontrés dans leur pratiques professionnelles. Après un certains 
temps et au fur et à mesure que ces personnes partagent leurs connaissances, 
leurs expertises, ils apprennent ensemble. ». 12    

Selon WENGER trois dimensions structurent les communautés de 
pratiques : 

- Un engagement mutuel: un respect de cet engagement, une confiance 
et l’ouverture aux autres sont des caractéristiques primordiales. 

- Une entreprise commune : une interaction entre les acteurs de cette 
entreprise ; afin d’aboutir à un but commun, rentable et bénéfique.  

- Un répertoire partagé : un partage de toutes les ressources de l’entreprise 
entre les acteurs  afin de trouver les solutions nécessaires au développement 
de l’entreprise.   
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Conclusion  

A travers cet article  nous avons essayé d’éclaircir et de faire connaitre 
quelques notions de bases du knowledge management. Ce nouveau courant 
managérial devra permettre de ressortir toutes les connaissances tacites et 
explicites pour toute démarche, en sachant que les connaissances sont 
omniprésentes dans chaque organisme. L’existence d’outil informatique à 
savoir l’internet, favorise une culture de partage entre les acteurs. 

Le knowledge management est le projet qu’il faut pour tous les entreprises 
qui pensent et qui veulent se réapprovisionner en savoir et savoir-faire. 
Cette nouveauté  dans la gestion des ressources humaines à travers la 
capitalisation et le partage des connaissances aura pertinemment un impact 
sur le développement de l’organisme.  

Nul de ne contestera l’idée que le knowledge management a évolué grâce 
aux techniques modernes de l’informatique et des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication et que cette évolution technique a 
permis à beaucoup d’entreprises d’ouvrir une nouvelle dimension qui se 
base sur le traitement informationnel afin d’en faire des connaissances à 
travers les outils de partage.  
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Management, in revue annuelle 2000 des élèves des arts et métiers, 2000, p23.             
3- 4 Anne-Sophie GODFROY-GENIN, 60 000 ans de KM, in revue annuelle 2000 
des élèves des arts et métiers, 2000, p30, p37.             
5- René SOENEN, Jacques PERRIN, Coopération et connaissance dans les 
systèmes industriels, Paris, éd Lavoisier, 2002, p 56  
6- Jean Yves PRAX, Le Guide du KM : concepts et pratiques du management des 
connaissances, Paris, éd Dunod, 2000, p 17.   
7- Jean Yves PRAX, Op. Cit. p 16 
8- Denis MEINGAN, Les outils du knowledge management, in revue annuelle 
2000 des élèves des arts et métiers, 2000, p87 
9- Zakaria MAAMAR, Aperçu général sur la technologie des Workflow, in  revue 
d’information scientifique et technique, vol 8 n° 2,1998, p 13 
10- Denis MEINGAN, Op Cit, p88  
11- Denis MEINGAN,  Op Cit, p89 
12- http://fr.wikipédia .org /wiki /communauté de pratique.  
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Una situación catastrófica de la sociedad argelina como 
consecuencia de la política destructiva de la autoridad colonial francesa. 
Dicha política colonial llevo a la mayoría absoluta de la población argelina -
que estaba viviendo y sufriendo la miseria, la pobreza, el analfabetismo y 
las desigualdades sociales más flagrantes- a apoyar la idea de la lucha 
armada contra cualquier tipo de presencia francesa en Argelia. Gracias a la 
participación masiva de toda la población, la revolución llegó a la cima de la 
extensión en todo el territorio argelino y ha podido resistir contra los 
intentos de Francia de minimizar su importancia. Un sacrificio enorme que 
concretó el sueño de la Argelia independiente y gracias a todos los argelinos 
encabezados por un ejército de hombres fieles, el Estado joven y frágil ha 
podido enfrentarse a los problemas y los obstáculos después de la 
independencia. En este contexto, tenemos muchas figuras históricas e 
importantes de la historia de Argelia que han jugado un papel enorme en la 
edificación del nuevo estado argelino entre ellos Ahmed Ben Bella, Houari 
Boumediène e Abdelaziz Bouteflika…etc. 

La caída de los regímenes nazi y fascista1, llevó las masas a salir en 
todos los países del mundo para celebrar la victoria de los aliados. Los 
argelinos, entre las tropas contratadas durante los combates en Europa, 
sacrificaron muchas vidas por la libertad que finalmente se limitó a los 
países occidentales, liderados por Francia, que mintió a los argelinos, pues 
les había prometido la concesión de la independencia por  su  contribución  
a  la  liberación  de la  ocupación  nazi. Eso empujó a los argelinos que 
salieron a las calles para manifestarse de reclamar la independencia -la 
promesa francesa-. La reacción de los franceses  fue una persecución brutal 
que acabó con una terrible masacre en la que murieron más de 45.000 
personas 2. La lección fue dura y la decisión segura; el pueblo argelino se 
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dio cuenta de que Argelia nunca obtendría la libertad por estos métodos 
pacíficos y la independencia sólo tenía una vía: la lucha armada.3  

El Comité Revolucionario de la unidad de trabajo fue fundado el 23 
de marzo de 1954 por la iniciativa de los antiguos miembros de la 
Organización Secreta y algunos miembros del Comité Central del partido 
del Triunfo de las Libertades Democráticas. Se produjo una reacción estéril 
durante el debate por parte de algunos miembros que quisieron empezar el 
proceso armado de la revolución en contra de otros  que seguían pensando 
que había que esperar condiciones más favorables. Los fundadores 
comenzaron a trabajar inmediatamente, formaron un comité de 22 
miembros4, asistieron a la planificación de la  lucha armada, decidieron la 
declaración del inicio de la revolución argelina el 1 de noviembre de 1954, y 
publicaron la declaración5 del 1 de noviembre explicando las razones, 
objetivos y métodos 6. Este acto se consideró como un rechazo definitivo a 
los intentos franceses para la integración. 

El 1 de noviembre de 1954 a las 00:00 de la noche, más de 3000 
Muyahidines7 pusieron en marcha el plan de la revolución con ataques en la 
mayor parte del país contra los centros más significativos y representativos 
de la autoridad colonial. Las operaciones fueron distribuidas en todos los 
puntos del territorio nacional con el fin de que no pudieran ser suprimidas 
igual que las revoluciones del siglo XIX debido a su concentración en 
puntos de lucha limitados. En este momento revolucionario se anunció el 
nacimiento del partido FLN “Frente de Liberación  Nacional”. Se emitió un 
comunicado explicando la naturaleza de los acontecimientos y se estableció 
el objetivo de la revolución, la restauración de la independencia y la 
reconstrucción del Estado argelino. 

La operación ofensiva muy bien preparada –ataques- del 20 de 
agosto de 1955 fue un nuevo impulso que alimentó y renovó la revolución, 
y probó su carácter popular mientras que las acusaciones del colonialismo 
francés decían que solo se trataba de grupos de terroristas aislados y de 
actos de terrorismo bárbaro. Este pulso empujó a las otras partes 
conservadoras a unirse con el Frente de Liberación (la parte radical desde el 
punto de vista francés). La acción del 20 de Agosto dejó el asunto claro para 
los franceses; que el ALN (Ejército de Liberación Nacional) disponía de la 
iniciativa en el momento adecuado y tenía las capacidades necesarias para 
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movilizar a la gente que iba a responder de forma automática al llamamiento 
en todo el territorio8. 

La oficina política del Frente de liberación Nacional cosechó grandes 
resultados a través de su brazo militar (ALN), lo que les animó a continuar 
la lucha hasta la independencia. El 20 de Agosto de 1956, el FLN decidió 
hacer la evaluación de dos años de lucha. El encuentro fue en el Valle de as-
Sumam9. La reunión se dedicó  a mantener y proteger el principio de la 
dirección colectiva del proceso revolucionario con el fin de evitar cualquier 
movimiento inesperado que afectara en el proceso de la liberación del país. 
El FLN intentó que le permitieran imponerse como el representante legítimo 
del pueblo argelino en el interior y el exterior, y por eso crearon dos 
importantes instituciones; El Consejo Nacional de la revolución argelina: el 
órgano supremo, que funciona como Parlamento y el Comité de 
Coordinación de Asuntos Político-Militares, de la reestructuración del 
Ejército de Liberación Nacional y la división administrativa de Argelia a los 
seis wilayas (departamentos)10.  

 Durante los tres primeros años de la revolución, los argelinos sufrieron una 
intensa presión militar con medios brutales y de destrucción masiva para 
acabar con la resistencia. Entre las atrocidades cometidas por el ejército 
francés contra los  muyahidines  para cortar el acceso a las armas y a la 
alimentación, estuvo el bombardeo de la localidad tunecina de Sidi Youssef, 
situada en la frontera de Argelia el 8 de febrero de 1958. En el bombardeo 
las fuerzas coloniales lanzaron ataques violentos mediante aviones militares 
y  provocaron el exterminio de decenas de civiles inocentes (tunecinos y 
argelinos). Pero este crimen no afectó a la voluntad y la determinación del 
pueblo  argelino para continuar su lucha. Tampoco afectaría a los lazos de 
hermandad y el destino común que unen a ambos países y a los dos 
pueblos11.  

Para la continuación eficaz de la actividad de los organismos 
responsables de la revolución política y militar, el Comité de Coordinación 
y la aplicación declaró el establecimiento del Gobierno Provisional de la 
República de Argelia el 19 de septiembre de 1958. Esta declaración fue una 
confirmación de la existencia de un Estado argelino que tenía que recuperar 
su soberanía. Eso también dejó claro que el FLN era el único representante 
legítimo para el pueblo argelino12.  

La presión brutal por parte de los franceses creó más voluntad e 
insistencia. El pueblo argelino no tardó en contestar a los llamamientos de 
sus representantes para salir a las calles, gritando plenamente y proclamando 
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su independencia. Fueron  manifestaciones que mostraron claramente una 
nación unificada  y una madurez política. Esto se hizo evidente durante las 
manifestaciones del 11 de diciembre de 1960, que incluían todo el territorio 
nacional. Se pusieron en marcha las manifestaciones nacionales el 10 de 
diciembre en el distrito de Belcourt de Argel, donde los manifestantes 
salieron con banderas nacionales,  cantando por la independencia de Argelia 
y apoyando al Frente de Liberación Nacional. Las fuerzas coloniales 
rodearon a los manifestantes y usaron las armas causando muchos 
muertos13. Pero eso no impidió que las manifestaciones se extendieran al 
resto de la capital, y luego a la mayoría de las ciudades de Argelia, 
demostrando la base sólida del FLN. 

La memoria colectiva mantiene viva y fresca la fecha del 17 de 
octubre de 1961, el día en que salieron  cientos de argelinos residentes en 
Francia en manifestaciones pacíficas en respuesta al llamamiento de la 
representación del partido Frente de Liberación Nacional en Francia. La 
autoridad francesa  se enfrentó a los manifestantes por presión, lo que 
provocó la muerte de muchos de ellos. Esa fecha es el día nacional en que  
se conmemora  la migración14. 

La voluntad del pueblo argelino continuó desafiando a la represión 
colonial en las zonas rurales y en las ciudades con el fin de golpear sus 
pilares. Y siguió la lucha armada y política para alcanzar el sueño de la 
independencia que no tardaría esta vez en transformarse en realidad. No 
existe un mejor regalo que ofrecer a un pueblo que durante 132 años se 
mantuvo firme, sólido y fiel a sus principios; una nación que resistió todo 
tipo de opresiones. Como consecuencia de este tesón revolucionario, 
Francia aceptó el principio de negociación. Un comunicado del general De 
Gaulle del 16 de diciembre de 1959 se consideró como una nueva etapa en 
la posición del colonialismo francés por  su admisión  del derecho del 
pueblo argelino a la libre determinación. En la etapa temprana, dichos 
negociaciones conocieron muchas dificultades, debido a las maniobras 
francesas, y a la sensibilidad de los puntos tratados, especialmente los temas 
de la integración del territorio argelino y de la soberanía. Las negociaciones 
continuaban durante varios meses. Cada uno buscaba su interés hasta las 
últimas mesas redondas que tuvieron lugar en Evian entre el 7 y el 18 de 
marzo. Dichas negociaciones se acabaron con la declaración  de un 
referéndum sobre la independencia, y finalmente culminaron con la firma de 
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los Acuerdos de Evian que decidieron  el alto el fuego y que entraron en 
vigor el 19 de marzo de 1962  a las 12 horas.15  

Una era nueva, el 01 de Julio de 1962 se reflejó la determinación del 
pueblo por la independencia después de saber los resultados del referéndum 
en el que participó el 99.7 de la población – la Argelia de los argelinos-. El 
anuncio oficial de la independencia de Argelia fue el 3 de julio de 1962 y se 
eligió el día 5 para celebrarlo16. Y gracias a todos aquellos éxitos de la 
revolución argelina, los historiadores la consideraron como una de las más 
reputadas resistencias contra las potencias coloniales en el siglo XX. Esta 
revolución surgió de la zona local limitada en el corazón del Magreb Árabe 
para convertirse en un símbolo de la lucha para todos los árabes y todos los 
libertadores del Tercer Mundo.  

Una  revolución o un movimiento de resistencia necesitan una suma 
de hombres y materiales para seguir adelante y alcanzar el objetivo 
designado. La revolución argelina contaba con hombres competentes 
(políticos y militares). Hombres que declararon la guerra contra el 
colonialismo francés y a la OTAN que estaba apoyando a la potencia militar 
francesa a lo largo de la presencia francesa en Argelia. Los argelinos 
estaban seguros de que era la única vía para llegar a  la libertad y que no 
existía otra alternativa. Un ejército de hombres fieles a la patria, preparados 
para sacrificar su vida: Mohamed Boudiaf, Ben M´hidi Larbi, Zighoud 
Youssouf, Didouche Mourad etc.  Fueron precavidos y decidieron la 
declaración de la revolución en todo el territorio argelino. Hubo muchos 
antes y otros habrá después, todos con la misma voluntad y la misma fe. 
Unos que estuvieron en las primeras filas de la revolución desde su inicio 
fueron  Houari Boumediène y Ahmed Ben Bella Si Hmimed.17 

El ex hombre revolucionario y ex presidente de Argelia, Ahmed Ben 
Bella, hijo de Embarek Ben Mahjoub, nació en Maghnia, provincia de 
Tremecén, cerca de la frontera con Marruecos, el 25 de diciembre de 1916. 
Sus padres eran campesinos y cultivaban la tierra en su localidad natal. Su 
familia fue numerosa igual que la mayoría de las familias de la época. Cursó 
estudios secundarios en Tremecén. Durante la Segunda Guerra Mundial 
sirvió en el ejército francés, donde alcanzó, en 1940, el empleo de sargento 
en el 14º Regimiento de Infantería Alpina. Ganó la Cruz de Guerra por su 
defensa del puerto de Marsella. En 1944, cuando estaba encuadrado en el 5º 
Regimiento de Cazadores marroquíes se le menciona cuatro veces, 
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incluyendo dos de ellas en la orden del ejército, y el general De Gaulle le 
impuso en persona la Medalla Militar como premio a su trayectoria durante 
la Campaña de Italia, donde participó en batallas como Monte Cassino y la 
liberación de Roma.18 

Ahmed Ben Bella se dedicó a movimientos argelinos secretos y 
organizó grupos armados de carácter independentista en la zona oeste de 
Argelia. Fue miembro participante en el Partido del Pueblo Argelino (PPA), 
donde llegó a ser responsable de la reorganización. Más tarde se incorporó 
al Movimiento para el Triunfo de las Libertades Democráticas, partido que 
nació de una escisión del PPA. En 1947 crea un grupo dedicado a la lucha 
armada contra los franceses para lograr la independencia de Argelia: la 
Organización Especial. Su principal hazaña de esa época fue la organización 
y ejecución del ataque contra la Central de Correos.19 

Si Hmimed fue detenido por los  franceses en Argel, en marzo de 
1950, por sus actividades rebeldes. Fue condenado a ochos años de cárcel en 
Blida, a unos 50 Km de Argel. En 1952 se escapó. Ben Bella se fue 
escondiendo por muchos lugares: pasó por Marsella, París, Suiza, llegando a 
El Cairo, en 1954. Fue uno de los fundadores del FLN, el Frente de 
Liberación Nacional, siendo uno de los nueve miembros originales del 
Comité Revolucionario que declaró la revolución contra la presencia 
francesa. La historia se repitió y en octubre de 1956, Ben Bella fue detenido 
por segunda vez por los franceses. Exactamente fue capturado a bordo de un 
avión marroquí cuando se dirigía a Túnez, y fue encarcelado en Francia. Su 
liberación formó  parte de las condiciones de los “Acuerdos de Evian”, que 
otorgaron la independencia a Argelia, el 19 de marzo de 196220. El hombre 
tuvo un pensamiento revolucionario magrebí. Intentó colaborar con  el 
movimiento marroquí a través de su partido al-Istiqlal (Allal al-Fassi), y su 
homólogo, el tunecino Neo-Destour de (Habib Bourguiba).  

Boumediène, un lazo importante de periodos de la revolución y la 
independencia:Después de 132 años de un duro colonialismo, sinónimo de 
catástrofe en la vida económica, social y cultural de los argelinos. Llegó el 
momento de vivir la libertad. El 1 de julio de 1962 un referéndum de 
autodeterminación llevó automáticamente  a Argelia a la independencia. Fue 
un sueño que tardó bastante pero al final llegó. El día 5 de julio de 1962 
Argelia era independiente. La declaración fue pronunciada simbólicamente 
desde Sidi Ferruch, por donde entraron los franceses por primera vez.  
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Concretar la independencia fue un desafío y desde el primer día de la 
libertad, los argelinos estuvieron obligados a arrancar proyectos de distintos 
dominios para la construcción de su Estado. Necesitaron un ejército de leyes 
y normas para el establecimiento de una sociedad moderna. La vida 
histórica de Argelia fue manejada por dos ejes, uno civil de carácter político 
(FLN) y otro militar (ALN). Estos dos ejes formaron la fórmula típica de los 
acontecimientos del país en el período post-independencia.  

El pasado argelino estuvo marcado por las ideas socialistas, que se 
expresaron en la manera de gestionar un Estado todavía bajo el 
colonialismo. El partido único y el importante papel de la institución militar 
indicaron claramente un régimen centralizado que se desarrollará después de 
la independencia21, y de forma más clara a partir del mandato del primer 
presidente Ahmed Ben Bella (1962-1965) y que continuaría con Houari 
Boumediène (1965-1978). En el artículo 110 de la constitución de 1976 se 
habla del modelo elegido22.  

 Ahmed Ben Bella como presidente de Argelia trabajó duro para 
cambiar, o al menos mejorar la situación del país en general; políticamente, 
económicamente y socialmente. Además de una gran lucha en la búsqueda 
de la personalidad argelina destruida y deformada23 por parte del 
colonialismo, el esfuerzo era enorme y los resultados fueron aceptables 
comparativamente con las dificultades existente en la casi totalidad de  los 
sectores. 

Houari Boumediène otro famoso de la revolución argelina nació el 
23 de Agosto de 1932 en el pueblo de Beni `Addi a 15 kilómetros de la 
wilaya –departamento- de Guelma en el este de Argelia. Su verdadero 
nombre era Mohamed Brahim Boukharouba. El seudónimo Huari Bumedián 
fue su nombre de guerra durante la época colonial. Huari procedía del santo 
patrón de Orán Sidi Huari, y  el santo patrón de Tremecén era Sidi 
Boumediène. Boumediène pertenecía a una familia modesta. Su padre era 
fellah y hablaba el árabe mientras que su madre era una mujer del campo de 
origen bereber. Pués, H. B creció en una casa argelina pura por esta mezcla 
étnica, por eso  aprendió de las dos culturas. Así podemos decir que la 
personalidad de H. B ha disfrutado una diversidad que le ha ayudado en la 
construcción de su carisma personal. 

 El ex líder argelino pasó su infancia entre los fellahs, y desde el 
campo aprendió el valor de la paciencia hasta llegar a cosechar los cultivos; 
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se cuenta que estaba observando a un obrero del campo que trabajaba 
duramente en condiciones difíciles y esperaba mucho tiempo para ver 
cambios en su campo. Su arma era la paciencia y su objetivo fue llegar a ver 
que su trabajo daba buenos frutos. Su padre cuidaba la tierra igual que un 
miembro de la familia. Estos elementos caracterizaron la personalidad de 
Huari Boumediène que se convirtió en un nacionalista y revolucionario muy 
famoso. Así se puede decir que el carisma de la personalidad de H. B 
contenía  una fórmula de tantos elementos de origen de la vida diaria; de la 
casa familiar y de las circunstancias de la vida de un pueblo bajo el sistema 
colonial.24.    

Características especiales: El ex presidente y revolucionario dominaba 
muy bien el idioma árabe, aprendido en el Kuttab o la escuela coránica. 
Además de aprender el Corán y los principios de la religión, estudió francés 
en la etapa primaria en su pueblo y después se trasladó a Constantina, la 
ciudad del saber y de los sabios, donde fue alumno de la «Medersa de el-
Kettani» durante tres años (1946-1949). En 1949, Boumediène escapó de 
Argelia rechazando el servicio militar bajo la bandera francesa y como la 
autoridad francesa consideraba a los argelinos como ciudadanos franceses, 
entonces pasar el servicio militar fue una obligación. En Túnez, 
Boumediène siguió los estudios en la Zeitouna. Después viajó a El Cairo 
(Egipto) donde siguió sus estudios en  al- Azhar en 1951. 

En la escala de Egipto y durante su estancia en el Cairo, H. 
Boumediène fue un miembro activo del PPA. También se dedicó al 
movimiento político argelino-magrebí a través de su instalación BMA 
“Bureau de Maghreb Arabe” desde 1950. Esta oficina fue fundada por 
líderes argelinos, marroquíes y tunecinos. Su objetivo principal fue combatir 
contra los franceses hasta la liberación de todo el norte de África. De los 
fundadores citamos Allal el-Fassi de Marruecos, Saleh Ben Yussuf de 
Túnez, Ahmed Ben Bella y Ait Ahmed de la parte argelina. El BMA25 
jugaba un papel muy importante en la preparación de  los estudiantes que no 
tardaron de convertirse en líderes políticos y militares y Boumediène fue 
uno de ellos. 

La importancia del hombre empujó El BMA a mandar  Boumediène 
a Bagdad, la capital de Irak para seguir sus estudios militares en la escuela 
superior de guerra “el-Kolliyya al-Harbiyya” y fue muy notable en su 
formación. Durante todo ese tiempo, la persecución  de las autoridades 
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francesas a Huari Boumediène por no incorporarse al ejército francés no 
paró, y sobre todo cuando sabían que Mohamed Boukharouba y Huari 
Boumediène fueron la misma persona. Cuando los franceses supieron por la 
estancia de Boumediène en Egipto, comunicaron inmediatamente con la 
Embajada de Francia en el Cairo con el fin de capturarlo y expulsarlo a 
Argelia. La caída del régimen  de el-Farouk salvó a Boumediène.  

 En 1955, la relación entre H. Boumediène y la resistencia argelina se 
reforzó, por su incorporación directa en la acción militar, y participó en el  
desembarque  de cantidades de armas en las playas oraneses por el barco 
“Dina” en la zona oeste de Argelia. Mohamed Boukarouba estaba bajo el 
mandato de Abdelhafid Boussouf, pero el joven revolucionario  no tardó en 
responsabilizarse más en el ALN gracias a sus capacidades tácticas y de 
observación. Fue el coronel más joven del ALN y el más influyente hasta 
llegar a ser el hombre número uno de la institución militar26. En 1962, 
Boumediène y sus tropas en las fronteras entre Tremecén y Marruecos 
apoyaron a Ben Bella plenamente para llegar a la presidencia. Por este papel 
que desarrolló, H. B pudo ganar la confianza de Ahmed Ben Bella y ocupó 
los puestos más sensibles y altos en el gobierno de Ahmed B. Bella como 
estado mayor del ANP, vicepresidente y ministro de defensa.27 

La formación revolucionaria se enfrentó a las dificultades del periodo 
transitorio: Después de llevar a Ben Bella a la cima del poder en Argelia, 
aprovechando el poder del ANP, Boumediène decidió cambiar  la historia 
de Argelia. El 19 de junio de 1965 el Coronel Huari B puso fin al mandato 
de B. Bella, y justificó el golpe de estado28 por la necesidad de conservar la 
revolución argelina y sus principios revolucionarios que estaban en peligro 
según él. El Consejo de la Revolución compuesto por 26 miembros y 
presidido por el coronel Boumediéne decidió poner a Ahmed Ben Bella bajo 
arresto domiciliario hasta el mandato de Chadli Bendjedid.29  

El nuevo presidente argelino H. Boumediène empezó su carrera 
presidencial aplicando los principios de la revolución, así  la reconstrucción 
de un Estado con buena gestión, con más control de los fondos públicos y 
con un ejército de dirigentes fieles a dichos principios y que ponían los 
intereses de Argelia por encima de todo.30 El nuevo líder argelino 
consideraba los primeros años de la independencia como una continuación 
de la revolución, otra forma de lucha que se explica en un periodo 
transitorio que había que consolidar. También era primordial extender el 
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plan de la independencia a otros campos, sobre todo el de la economía y la 
cultura sabiendo que era una nueva batalla para la que le faltaba más 
esfuerzo y más movilización de las masas populares.                                          

 El periodo transitorio a partir de julio de 1962 estaba caracterizado 
por la continuación del papel histórico del FLN que siguió siendo el partido 
único y poderoso del país, manejando las instituciones del Estado, y ser 
miembro del FLN fue la condición principal para cualquier nombramiento 
político o militar. Además del FLN,  Boumediène reforzó el papel del 
Consejo Revolucionario (CR) que tenía un carácter colectivo y que dibujó la 
política interior de Argelia igual que la del exterior, como la nacionalización 
de los hidrocarburos, la revolución agraria, la economía dirigida y la 
arabización. El presidente H. Boumediène tenía como objetivo crear un 
prestigio del Estado argelino a nivel interior y exterior, y en los años setenta 
Argelia vivió una época diplomática próspera a nivel regional, continental e 
internacional por su papel activo a través la Organización de la Unión 
Africana y la Organización de los países no alineados .31  

El líder argelino H.B intentó combinar entre la personalidad 
revolucionaria de su pasado y la del  periodo de la independencia, y poco a 
poco empezó a cambiar gradualmente de la lógica revolucionaria a la lógica 
del Estado. De todas las ideologías Boumediène pudo encontrar una fórmula 
adecuada para el Estado que presidía. La fórmula de este último se presenta 
en una base de ideas que se mezclan dentro el marco nacional para el interés 
del Estado y su pueblo.  En este contexto, encontramos el socialismo y el 
Islam, el árabe y el francés (incluso el presidente personalmente se vestía 
con el Barnus, el vestido argelino tradicional por encima de su traje de 
moda occidental). Así podemos localizar la personalidad de H. B, que llegó 
a unir polos opuestos, incluso con sus contradicciones. Eso da la impresión 
de que el hombre tenía un pensamiento amplio para resolver los problemas 
y capacidades para adaptarse a las nuevas ideas, siempre con el 
mantenimiento y la conservación de los principios y los orígenes.  

La eficacia de la lucha armada y la movilización general de los 
argelinos –a pesar las distintas tendencias ideológicas existentes- ofreció un 
eco internacional a la revolución Argelina. Dicha situación obligó los 
franceses a negociar la cuestión argelina con argelinos, que hacía poco 
tiempo fueron llamados como terroristas o fellaga. Un grupo argelino puro 
de negociadores que se consideró como la primera promoción de la escuela 
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revolucionaria de Argelia. Finalmente, gracias a la reputación del caso 
argelino -que se convirtió en el tema más importante  e esencial de las 
agendas y tablas de las distintas organizaciones regionales, continentales e 
internacionales-, los argelinos han podido arrebatar la independencia de 
Argelia en 1962 con los dos objetivos más importantes: la unidad de la 
nación argelina y la integración del territorio argelino. Además una serie de 
responsables de carácter revolucionario puro que dejará las huellas claras en 
la historia contemporánea de Argelia. 
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2- Véase; Ronald, Aronson, Camus y Sartre, la historia de una amistad y la disputa que le 
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argelina asistieron en el congreso como: Abbane Ramdane, Larbi Ben Mhidi, Krim 
Belkacem, Omar Ouamrane, Youcef Zighout, Lakhedar Ben Toubbal etc. Sobre las 
circunstancias del congreso, véase, Ahmed, Ben Nn´mán, Yihad al-Jaza´ir haqa´iq al-
tarikh wa moghalatat al-idiologia, 2 (ed), Dar al-Umma, Argel, 1998, p. 13; sobre la 
unificación de las decisiones, véase, `Ammar Qalil, Malhamat al-jaza´ir al-jadida 2 (ed), 
Dar el-bahth, Constantina, p. 383; Lo relativo a la nueva estrategia de la revolución, véase,  
Ali Kafi, Modhakirat al-ra´is Ali Kafi mina al-monadil al-siyasi ila a-´qa´id al-`askari 
1946-1962, Alger, 1999, p. 99, sobre el comité de coordinación y exicusión, véase, 
Mohamed, Harb, Al-jaza´ir (1954-1962), Yabhat al-tahrir al-watani al-ustura wal-waqie`, 
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manifestaciones del 11 de diciembre de 1960 han quedado en la memoría colectiva como 
una acción decisiva y un plebiscito nacionalista físicamente demostrado que anunció 
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20 -El 17 de marzo de 2012, fueron revelados datos por primera vez sobre los Acuerdos de 
Evian. El historiador Marc Perrenoud (Asesor Científico de la edición de documentos 
diplomáticos suizos) escribió un artículo sobre el papel desempeñado por Suiza en la firma 
de los Acuerdos de Evian en la revista  “Politorbis” del Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores DFA).  
Realizada por swissinfo. Más datos, véase, Samuel Jaberg, “Ce que les accords d´Evian 
doivent à la Suisse”,en,  http://www.swissinfo.ch.5455 
21 -El socialismo argelino fue concretado por las constituciones de 1963 y 1976 y los textos 
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más del 90 % de la población feminina de Argelia era analfabeta”, véase, Irene López & 
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by 1954. By 1961 only 300.500 Algerian children were attending school…It is no wonder 
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1800-2000: Identity, Memory, Nostalgia” Nueva York, 2006, p. 182. 
24- Sobre la personalidad de Bumedián, véase, “Un homme sobre, attachant et 
profondément imprégné d’amour pour sa patrie”, Entrevista de Paul Balta, dirigida por 
Mohamed Shafik Mesbah,  Le Soir d´ Algérie,  4/1/2007, artículo muy interesante por la 
abundancia de información ofrecida. 
25 -BMA: Bureau du Maghreb Arab (Oficina del Magreb Árabe) 
26 -Para más información sobre Bumedián, véase, Cheurfi, Achour, La classe politique 
algérienne de 1900 à nos jours. Dictionnaire biographique. Ed. Casbah, Alger, 2001, pp. 
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Kifah, Echourouk, alger, 2011. Tambiés véase,  Muhammed Hasanayn Haykal, Bayna al-
Sahafa wa-Alsiyasa: Qissa wa Watha´iq”Ma^raqa Ghariba f-il-Harb al-Khafiya, 6 (ed),  
El Cairo, 1985. 
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revolución. 
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30 -Sobre la intención de Bumedián de construir un Estado fuerte a pesar del enorme déficit 
democrático, véase, Cheurfi Achour, op.cit., p. 127. 
31 -“Dés sa prise de pouvoir, Houari Boumediène sera animé d´une passion: faire 
d´une nation, un État. Et éduquer, former, planifier, industrialiser, Developer, 
parfaire l´indépendance économique, donner à son pays la possibilité de prendre 
sa revanche  sur l´Histoire”, Así habló Balta de la voluntad de Bumedián en 
construir un Estado fuerte para la venganza de la historia. Véase, Balta, Le Grand 
Maghreb, op.cit., p. 86. 
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Le calendrier Amazigh et le Pharaon Shéshonq 

 
Oumelkheir Laggoun 

Département d’Histoire  
Université d’Oran 1 Ahmed Benbella 

 
   Yennayer, qui désigne  le premier jour du calendrier Amazigh, a été 
associée dans plusieurs recherches  du début des années quatre vingt du 
siècle précédent, par l’ascension  du chef de la tribu Libyenne  Meshouash 
(Sheshonq) au trône des Pharaons. Une nouvelle ère amazigh commença 
alors, avec la 22ème  dynastie en l’an 950 A.C. Quelles rapports, peut-on 
établir entre les Amazighs d’une part, et Sheshonq de la tribu des 
Meshouachs d’autre part ? 

     Les Meshouachs font partie de l’une des quatre  tribus  Libyennes 
(Tehnu- temhou-rbw) évoquées dans les sources  égyptiennes, tantôt 
nommément, tantôt  Rbw seulement, englobant ainsi les quatre entités qui 
composaient les anciens peuples de l’Afrique du nord.  

     Les anciens égyptiens prirent conscience du fait que ces tribus leurs sont 
étrangères, mais leurs similitudes   constituaient à leurs yeux, un seule 
peuple, que les anciens Grecs via Hérodote leurs ont donné ultérieurement 
un nom commun: Les Libyens (Hérodote :  livre2 para. ).  

Les Meshouashs amazigh ne se firent parler d’eux dans l’histoire qu’aux 
débuts du premier millénaire avant Jésus, lorsqu’ils prirent les plus hauts 
rangs dans l’Etat pharaonique.  

     D’où venaient-ils? Quelles sont les conditions qui ont poussé ces tribus à 
côtoyer les anciens égyptiens? Et plus tard dans l’Histoire, à gouverner un 
pan entier de l’Egypte ancienne? Régissaient-ils ce pays pour le compte  
d’un autre pays ? Ou bien le gouvernaient-ils en tant que citoyens 
égyptiens ?  

     Dans le but d’éclaircir cette partie de l’Histoire et essayer de déterminer 
la nature des relations entre ces Amazigh et leurs voisins Egyptiens, loin de 
toute équivoque qui peut conduire vers quelques interprétations 
malintentionnées ou « idéologiques », il est impératif de se référer aux 
sources historiques et autres outils de recherches de cette période.    
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Quelques modèles iconographiques 
rituelles punique et romaine dans le Maghreb ancien 

 
Mohamed Benabdelmoumène    

Université d’Oran1 Ahmed Benbella 
 

Cette recherche expose les différents symboles décorés dans 
l'architecture funéraire au Maghreb ancien (l’Afrique du nord dans 
l’Antiquité), qui sont considérés parmi les preuves les plus importantes 
indiquant la prévalence de la croyance après la mort au cours de la période 
Punique parmi les habitants du Maghreb ancien, l'actif existe pour ces 
symboles, ils montrent l'étendue de la civilisation cananéenne, et 
égyptienne. Ces anciens symboles d'animaux tels que les oiseaux, les 
insectes, et les symboles de la vie marine (les dauphins, les poissons et les 
hippocampes entre autres), et les symboles cosmiques tels le disque du 
soleil et le croissant, ainsi que d'autres symboles comme les armes, les 
masques représentent les diverses divinités qu’ont connu les anciens peuples 
de notre région de l’afrique   . 

IL ne fait aucun doute que ces symboles qui ornent l'architecture 
funéraire, et le reste des découvertes archéologiques ont été gravées ou 
sculptées, résument l'essence de la parole. 
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Moulay Ali Cherif 
Et ses efforts constitutifs 

762-847 /1360-1443 
2eme  partie 

 
 

Moulay Hachem Benelmehdi Elalawi Elkacimi 
Université Sidi Mohamed Benabdellah /Fez-Maroc 

 
 Dans cette deuxième partie de cette recherche historique, l’auteur de 

cet article plonge le lecteur dans une période historique importante du 
royaume du Maroc médiéval ,762-847 de l’Hégire/1360-1443, durant 
laquelle le marocain, Moulay Ali Charif  surmonta les difficultés historiques 
et sociales du Maroc du 15eme siècle, afin  d’établir l’ordre dans le vaste 
territoire où les tribus autochtones s’entredéchirèrent  et l’Etat fut absent. 

   Partant de l’idée de ramener la paix dans le nord avec les espagnols 
et le  sud du Maroc  ( le désert) et surtout le chemin des pèlerins , allant de 
Fez passant par la célèbre  ville Sigilmassa, Moulay Ali Chérif  gagna la 
confiance des sujets du Roi Marinide, mais affronta la méfiance de son Roi. 
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Tamentit: the city in the Ksour society 
It’s scientific and commercial role 

  
Ahmed Elhamdi 

The University of Oran 1 
Ahmed Benbella 

 
This paper examines the role of one of the main important palaces of 

Touat in the middle period; it is a question of “Tamentit”, mainly al what 
concerns its scientific and commercial importance. We focus rather on the 
most prominent scholars as well as Zaouia which were established during 
the period when the palace existed, in addition to the role of trade. It has 
been realized that it mediated one of the main Saharian commercial routes; 
linking urban and northern cities of Western Sudan. Furthermore, we will 
mention when analyzing the data the most important commodities that were 
activated by the convoys. All of these information have qualified this palace 
which played the role of a city in a society of palaces. 
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UMBERTO OMAR 
The Italian secret agent in Muscat 

1908-1911 
(Documentary Stady) 

 
NAHED ABDULKARIM 

SULTAN QABOOS UNIVERSITY 
Sultanat of Omman 

 
 
This research uncovers the Italian attempts to final a foot held in the 
Arabian Gulf especially in Oman early of twentieth century showing failure 
to use diplomatic methods, before turned to finding  a  secret agent in 
Muscat who can provide it with the needed information . 

This paper presents a documentary study of the correspondence that took 
place between the secret agent and the Italian authorities, covering the 
period between 1908 and 1911. It also reveals the tasks entrusted to the 
secret agent during an increase of colonial competition in the region, 
accompanied with remarkable rise in arms trading activity . 

The study represents a pioneering step in studying the Italian Foreign 
Ministry documents as well as the Italian Colonies Ministry in respect of 
Oman Modern History. Thus, it is considered as complete new topic and 
study in this field. 
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Commandant Ferradj 
Entre les mémoires de Mohamed Lamkami 

et Mohamed Djeghaba  
                                                                  

Abdelkader Khlifi 
Département d’Histoire 

Université d’Oran 1 Ahmed Benbella 
 
    

      
     Parmi les nationalistes occultés de l’Histoire contemporaine de l’Algérie, 
figure le nom du Commandant Ferraj.  Sa  grande contribution  à la 
révolution algérienne fut  associée à la destinée du Colonel Lotfi , 
Commandant de la Wilaya cinq historique. Il exerça la fonction de 
commandant adjoint au siège de la Wilaya à la frontière algéro-marocaine, 
puis tomba  au champs d’honneur aux cotés du colonel Lotfi, le 27 mars 
1960 dans les montagnes de Bechar. Mais, contrairement à ce dernier, qui 
eut toutes les considérations et suscité beaucoup d’intérêt  dans les écrits et 
témoignages, le commandant tomba aux oubliettes. 

      Ce préjudice fut  la raison qui m’a poussée , depuis quelque temps, à lui 
consacrer un article  dans un numéro de la revue « Elmassadir » qu’édite le 
centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la 
révolution du 1er novembre, affilié au ministère des Moudjahidines. 

      Dans cet autre article qui  retrace les grands moments de la vie du 
Chahid Ferraj, j’essaye de revenir sur quelques détails que les mémoires 
d’un certain nombre de cadre de la révolution, parus ces derniers temps, 
n’ont  pas jugé utile de les relater , d’une manière ou d’une autre. 
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La   Ligne Maurice    entre objectifs   français 

Et    offensifs de la Révolution Algérienne 
 
 

Djilali  Beloufa Abdelkader 
Département  d’Histoire   
Université de  Tlemcen   

 
          La    France coloniale   a   déployé  plusieurs   moyens   pour   
étouffer  la révolution  algérienne  depuis novembre 1954 jusqu’à 1962. 

Elle   a  subi des pertes dans ses colonies  surtout  après DienBien Fu au  
Vietnam  (Mars- Mai 1954) . durant cette même  année  ,la révolution  
Algérienne a  commencé  , et  pour faire face ,l’administration  coloniale   a 
eu  beaucoup  de peines  etpertes  dans  sa  politique dans tous les domaines 
( politiques ,sociales , économiques  ; et  militaires  ) . 

         Sur le plan militaire, pour  faire face  aux  exploits  de  la révolution 
Algérienne, et  notamment  après 1956,l’administration française  a 
construit des lignes électrifiées ( Shall et Maurice ) sur les frontières est et 
ouest  de l’Algérie  pour isoler la révolution algérienne de ses appuis 
extérieurs   . 

Nous traçons par le biais de   cet  article  l’historique  de la  ligne Maurice 
construite sur frontière ouest  de l’Algérie depuis 1956 ,ses  aspects 
techniques et ses objectifs pour  le colonialisme français ,et  en   contrepartie 
l’attitude  de  la    révolution   Algérienne   et  les révolutionnaires Algériens  
pour   dépasser cet obstacle  .Et quel  a  été son impact   sur  l’avenir et la 
continuité   de la révolution. 
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Le système archivistique en Algérie: 
Vue critique 

 
Kadi Abdelkader 

Université d’Oran 1 Ahmed Benbella 
 
       La pratique archivistique algérienne n’a cessé de se développer depuis 
l’indépendance de notre pays en 1962 à ce jour. Tous les aspects d’un 
système archivistique national sont présents et apparaissent notamment dans 
notre vision de la pratique archivistique ; cette vision due à une double 
définition  contenue dans les article 2 et 3 de la loi N°88-09 du 26/01/1988 
relative aux archives nationales ; a créée cependant un amalgame quant aux 
responsabilités vis-à-vis des archives et des prérogatives de l’institution 
chargée des archives nationales.  
        D’autres aspects non moins négligeables tels que l’arsenal juridique 
des archives qui est relativement riche et a besoin d’une révision qui 
tiendrait compte des variantes qu’a connu l’Algérie depuis 1988 sur le plan 
politique, économique, social et culturel. Le réseau archivistique national 
réel qui devrait être considéré autrement que ce qu’il est actuellement.  
Aussi, et pour plus d’efficacité, le système archivistique national repose 
aussi et surtout sur la qualité de la formation des archivistes au niveau des 
universités. Reste le degré de leur motivation et persévérance dans le travail. 
       La mission délicate et importante ainsi que la responsabilité des 
archivistes à jouer le rôle d’intermédiaires capables et en mesure de réaliser 
les taches nécessaires à l’identification des fonds et l’élaboration des 
instruments de recherches et en vue de faciliter l’utilisation et l’exploitation 
des archives dans de meilleures conditions. 

       Tels sont les éléments importants d’un système archivistique national 
qui devraient faire l’objet d’études scientifiques approfondies. 
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Of paper manuscripts tanks popular ( the angles ) to the 
digital library of manuscripts at the National Center for 

Manuscripts ( Adrar ) 
 

 Moulay M'Hammed  
University of Adrar/ Algeria . 

 
    Manuscripts are considered a vessel of knowledge that are essential to 
searchers ... Despite this importance gained by but it did not have so far in 
Algeria adequate attention , making them accessible to scholars , 
collectively , maintenance and indexing and then digitized for preservation 
and publishing , but we find many of them are still in individuals and in the 
corners susceptible to damage and corrosion. 

    Algeria is among the country's rich Arab centers of scientific maintained 
manuscripts ,zwaya , mosques and schools , palaces , following scientific 
centers different in the east , west and south of the country still retains the 
treasures of precious manuscripts for scientists Algerians and non- 
Algerians and is awaiting a broad campaign to detect them so that they are 
available to researchers , especially especially in southern Algeria Adrar . 

    If indexing factor of maintaining the heritage assets of the manuscript , 
the digitization as a modern technological her role very important in the 
treatment of physical and even Scientific investigation manuscripts , for 
example , is no secret to anyone that the manuscript Algerian exposure to 
exhaust time, Colonialism French came to everything and everybody , it 
burned thousands of manuscripts Algerian , and looting themselves , as 
there are other factors, natural and chemical was and is still affecting the 
manuscripts in Algeria, especially manuscripts cabinets southern Algeria , 
and between this and that, how can digitize as modern technology can 
contribute to the preservation of manuscripts , especially rare and treatable 
physically and scientifically ? What are the different processes or phases , 
which are essential before the digitization process , especially if it is related 
to Library which do not meet the minimum requirements of preserving 
manuscripts repositories Adrar "territory Touat " ? 
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The role of smart devices in the use of official e-portal 
services: evaluationstudy of portal Ministry of National 

Education-Algeria 
 
  

Larbi Benhajar Miloud 
Université d’Oran I 

 
 
The study demonstrates the role of smart devices in the use of official 
electronic Portal services. The Portal of the Ministry of National Education 
of the Republic of Algeria is taken as a model for evaluation, moreover, the 
appearance of the Internet, opens the door to a new world of high 
educational information quality. The paper tries to define the educational 
portal that can be used as a core for information exchange and provides an 
outlet for spreading educational products of high quality. Information and 
Communication Technology (ICT) has the ability to contribute and facilitate 
collective work for students and teachers, it can also increase the learning 
productivity and efficiency. Nowadays, we notice successful educational 
teaching practices: students have totally different curriculum using both 
traditional and distance learning. Thus, we need to offer a unique 
environment that takes into account the different needs of each individual as 
well as the different backgrounds and learning equipment’s. 
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Rôle des manifestations scientifiques dans l’élaboration de la 

société académique du savoir spécialisé 
 cas du département de bibliothéconomie et des sciences documentaires, 

université BADJI Mokhtar – Annaba 
 
 

Ainelhjar Zouhir 
Université Badji Mokhtar  

Annaba /Algérie 
  

      Cette étude de terrain se propose de présenter le rôle que pourraient 
jouer les manifestations scientifiques organisées -  au sein de l’université – 
par les laboratoires de recherche, les départements, les facultés et les 
universités  en Algérie ; et ce dans l’intention de créer des opportunités 
d’échange du savoir scientifique entre enseignants et chercheurs 
universitaires, ce qui représente un premier pas dans le processus 
d’instauration de la société du savoir académique.  

      Cette étude présente aussi - et surtout – un travail de terrain sur la 
situation au département de bibliothéconomie et des sciences documentaires 
de la faculté des lettres et des sciences sociales et humaines à l’université 
Badji Mokhtar- Annaba. On y traite de l’ensemble des manifestations 
scientifiques organisées en son sein et avec la collaboration de laboratoires 
de recherche et d’organismes officiels nationaux. Le même souci d’étude et 
d’analyse va être porté sur les caractéristiques des participants venus de 
différentes universités et structures qui auraient participé et sponsorisé ainsi 
que les modalités d’organisation facilitant l’échange du savoir spécialisé 
dans les domaines de la bibliothéconomie, de la documentation et de 
l’archivistique.  

      L’accent va aussi être mis sur la participation des enseignants du 
département par des interventions au niveau local ,national et international 
qui auraient un impact certain sur les compétences et les performances des 
uns et des autres, grâce au côtoiement de chercheurs étrangers et 
l’organisation d’expositions de la documentation spécialisée et qualitative 
lors des rencontres scientifiques. 



60 
 

Cette expérience leur permet de faire évoluer la spécialité à l’échelle locale 
et de faire connaitre le département aux niveaux régional, national et 
international par la participation continue de tous le staff enseignant. 

            Une tradition louable a été instaurée au sein du département .Il s’agit 
de la participation des étudiants brillants à des séminaires organisés soit au 
sein du département soit dans d’autres structures universitaires, scientifiques 
et/ou culturelles parrainés par leurs enseignants. Les étudiants peuvent aussi 
prendre l’initiative – avec la collaboration du département et du club - 
d’organiser une rencontre scientifique pour traiter d’un sujet ou d’une 
thématique précise leur permettant ainsi d’échanger des idées et des points 
de vue.  
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Sur l’écart de la théorisation informationnelle arabe 
Réalité , enjeux et nécessité de renouvellement 

 
Hafsa Koubibi 

Université Abdelhamid Ibn-Badis 
Mostaganem/Algérie 

 
 
Cet article traite le phénomène de la ’’ multidisciplinarité des sciences de 
l’information et de la communication ’  qui a caractérisé les sciences de 
l’information et de la communication particulièrement dans le monde arabe 
; à travers la concrétisation des aspects de cette crise et examiner ses causes 
; en proposant des solutions.  

 En  effet cette étude se base sur quatre principaux axes sont les suivants :  

- La crise des SIC, une crise mondiale. 

- L’état des SIC dans le monde arabe. 

- L’état des SIC en Algérie comme un modèle du monde arabe. 

- Soumettre des propositions pour sortir de cette crise. 
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Le journalisme d’investigation dans l’information télévisuelle 

Et les nouveaux médias 
                                                                        

Larbi Bouamama 
Université Abdelhamid Ibn-Badis/Mostaganem. 

 
Hafidha Boukhari 

Université Abdelhamid Ibn-Badis/Mostaganem. 
  
 

       L’objectif de ce document est de se pencher sur la problématique de la 
crédibilité de l’information investigatrice télévisuelle, qui est connue aussi 
(journalisme d’investigation ou journalisme d’enquête) comme un outil 
méthodologique et systématique. L’investigation est vue comme un 
instrument démocratique afin de lutter contre la corruption et les différentes  
formes de répression sociale, en particulier les pratiques politiques non 
démocratiques contre la société civile. 

    Cet article vient également pour mettre l'accent sur les étapes de la 
construction d’une enquête à partir de la formulation des hypothèses jusqu'à 
l'étape de l'édition et de diffusion de l’information ; et essayer aussi de 
connaitre jusqu’ou peut aller une démarche objective dans une enquête de ce 
genre, soit au niveau du traitement de l’information  soit  au niveau de ses 
sources. 

    Ce papier tente aussi d'analyser la nature de la transmission audiovisuelle 
de l’enquête qui, avec les nouvelles technologies de l’information, peut être 
sujet de désinformation  et interférer d'une manière ou d'une autre pour créer 
une crise de crédibilité. 

    Et  en guise de conclusion, cet article soulève l’importance de la mutation 
que vivent les sociétés nouvelles dans le domaine de la circulation de 
l’information ou sa transition de la démocratie vers la technocratie. Cette 
dernière a abouti à une nouvelle crise liée à un nouveau genre d’enquête 
basé sur l’image, qui a pour but de détecter la vraie vie que mènent les gens 
avec l’apport technologique.   
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La couverture médiatique des crimes contre les mineurs: 
Phénomène du kidnapping d’enfants en Algérie 

 
 

Ahmed Bendris 
Université d’Oran1 Ahmed Benbella. 

 
  Cette recherche  essaye de soulever la problématique de la couverture 
médiatique du kidnapping de mineurs par les chaines satellitaires 
algériennes. Quelles sont les techniques et méthodes employées dans ces 
chaines, afin de diffuser l’information concernant le kidnapping et  crimes 
perpétrées contre des mineurs ? 

   Ce phénomène qui n’a cessé de s’amplifier dans notre société, a pris de 
l’ampleur au point qu’il est devenu un leitmotiv troublant au sein de 
l’opinion nationale. Non seulement  ces crimes abjects ont crée un climat de 
terreur, mais ils ont été  accentués par une couverture médiatique, en 
contradiction flagrante avec le code de déontologie du journalisme. 

   A travers cet article, l’auteur brosse un tableau du discours incendiaire de 
la dite couverture médiatique et sa violation du code de déontologie, ce 
même code   qui stipule que le public (téléspectateur ou lecteur) a le droit à 
la vérité, et au respect de la vie privée et de la dignité humaine. 

   Et pou conclure, le chercheur propose un nombre de propositions  pouvant 
aider à ajuster les relations entre Médias et informations ayant un 
quelconque rapport avec les crimes commis contre les mineurs. 
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Analyse critique de l’enseignement de la méthodologie 
en sciences humaines dans l’Université algérienne 

 
 
 

Oumelkheir Toumi 
Université d’Oran 1 Ahmed Benbella 

 
  

    La mise  en question de l'enseignement de sciences humaines s'inscrit 
dans la problématique plus large des rapports liant le système 
d'enseignement et la société globale. Je livre dans cet article mon expérience 
en tant qu’enseignante de méthodologie au département des sciences de 
l’information , sur la méthodologie et son enseignement  en sciences 
humaines.  

    La problématique de l’enseignement de la « méthodologie » en sciences 
sociales et humaines, reste toujours d’actualité. Les mutations qu’a connues 
notre société, tant au niveau social qu’au niveau de la communication et ses 
nouvelles technonologies, nous poussent à investir ce terrain avec d’autres 
outils et démarches. 

    En d’autres termes, les méthodes et techniques de recherches doivent être 
au diapason de l’évolution des mœurs et réflexes qu’a connus 
l’environnement de la recherche scientifique. 
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Les écrits coloniaux sur le soufisme confrérique 

Une approche analytique de l’ouvrage « les confréries 
religieuses » de Dépont et Coppolani 

 
Zaoui khadidja 

Université d’Oran 
 

La présente étude est une analyse des écrits de Dépont et Coppolani 
qui retracent l’existence et le recensement des confréries religieuses en 
Algérie pendant la période coloniale française. 

Les principaux objectifs de l’étude sont, d’une part un 
questionnement autour du choix de cette thématique et la compréhension de 
contexte historique, politique,  religieux…, de ces écris d’autre part. 

L’étude c’est axée sur : 

      a- une présentation générale de l’analyse de l’ouvrage dans sa forme st 
ses chapitres. 

      b- une approche analytique de son contenu. 

En dépit de l’intérêt de cet ouvrage de point de vue historique, son analyse a 
décelé une subjectivité apparente des auteurs due probablement à leur 
appartenance directe aux autorités coloniales mais aussi à la volonté 
d’utiliser ce type d’études anthropologiques pour orienter les choix 
stratégiques de la colonisation.   

 
 
                                                             
i - Arnaud FOSSIER et Édouard GARDELLA . « Démocratiser les sciences 
humaines »Tracés,Revue de sciences humaines, université de Lyon, p.5-
18.http://traces.revues.org/4658. 
ii -Ibid. 
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